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ليس إسلام الاصول هو ذلك الإسلام الكلاسيكي المرب . البغدادي القرطبي 
او سواه . المرتبط في المخيال الجماعي بحضارة ساطعة وثقافة كبرى » فقد كان 
إسلاماً متواضعاً على الصعيد الماديّ ولكنه كم كان ممتلئاً بدلالات للمستقبل > لا تزال 
ناطقةً اليوم ٠‏ وتضغط بكل تقلها على تمفصلات الإسلام › آمسٍِ والآنّ وغداً . وإتني لا 
اكلم فقط على العصر التأسيسي . عصر النبوة » مولد دين ا الذي لا قوم بغير 
تقدیمه واستعراضه حتی مسك القاريء بخیط بقوده انطلاقاً من لحظة الصفر . إنما أريد 
الكلام بوجه خاص على الخلافة الأبلى ومرحلتها الأخيرة - الفتنة الكبرى - التي شهدت › 
طيلة خمسة أعوام وحتى آکثر › ت e SS TS E OE‏ 
ومعاودة قراءته في مختلف تطوراته وشتى أشكاله . فهذه الحقبة › حقبة EES E‏ اول ٤‏ 
والحروب الأهليّة ثانياً > التي دارت في ا الثاني من خلافة عثمان حتى اغتيال علي › 
وارتقاء ھاو بعد ذلك بقليل » إلى سدَّة الخلافة الإسلامية ٠‏ وبالتالي حتی تأسیس 
السلالة الاموية ( ۲۹ اھ1 پم )» إنما كانت حقبة ما لانها اثارت 
انقسامات الاسلام الكبرى بين مذاهب السنة والشيعة والخوارج ٠‏ مباشرة أو على امد 
قريب او بعيد . حتى ان في الإمكان ان تعزى إلى تلك الحقبة الام كل تطورات الإسلام 
السياسي والإسلام الديني تقریاً وامتد اد اتها في العصر الكلاسيكي الطويل : قيام السلالة 
الأمويّة ٠‏ النزاعات السياسيّة - الدينية في القرن الهجري الأول إطاحة العباسيّين بتلك 
السلالة وبالتالي تصور جديد لتوازن القوى الإيديولوجية والإثنية ٠‏ اى : في القرن الثالكث 
ه ./ التاسع م. ٠‏ إلى طرد العرب واستبعادهم من ساحة السيادة التاريخية . 

ثمّة تطورُ عميق » ولكن هناك ايضاً إعادة قراءة لعهد الخلافة القديمة/الأولى . 
حركنهما معا لحظة الفتضة الدراميّة . التي اقتادت اهل السنة فيما بعد إلى إضفاء 
القدسية على كل المرحلة حين اعلنوا الخلفاء الأربعة كخلفاء راشدين وجعلوا قسماً من 
عقيدتهم هذه الاعتراف بهم جميعاً في سياق تعاقبهم على الخلافة : ابي بكر > عمّرء 


> ثم علي ؛ اولئك الخلفاء الذين ما زلنا نرى اليوم اسماءهم تسطم داخل قبّة أيا 
. إن تلك الظاهرة المزدوجة ذاتها هي التي قادت التشيم للتكون . للتطور › ا 

و ستقرار في مختلف فروعه » التشيّع الذي لا يعترف إل بعلي كخليفة حقيقي . مسقطاً 
الآخرين في الرّفض والانكار . اخيراً ٠‏ مذهب الخوارج » الحاضر في تونس ١‏ في الجزائر . 
في ليبيا زفي فان ترف خلا لاهل الشيعة والسنة ٠‏ إلا بخلافة الشيخين . 
الخليغتين ما قبل الفتنة ٠‏ ابي بكر وتر ٠‏ المدفونين في المديتة إلى جوار التي . لقد 

ستقر الوجدانّ الإسلامي » عبر العصور » على تلك المرحلة الاستثنائية لينهل منها معني 
ما » معتبراً انها كانت امتداداً للميتا تاريخ النبوي » المحاط بهالة روحانيّة ٠‏ وانها مثلّت 
الحكم الحقيقي : حكم الخلافة الحق والشرعية. 

حتى خارج تلك الانقسامات الاساسية وذلك الإضفاء لهالة المثالية ٠‏ فإن الخلافة 
لار ته السلفيق الدشى التب شف عتتا الام وخاد لاهم 
السياسية / الدينية الناجمة عن الاصطدام بالحداثة . فمنذ ٠١۹١١‏ . تاريخ إلغاء اتاتورك 
لمؤسسة الخلافة » هناك سجال مركزي بين السجالات ‏ ذو علاقة بعلمنة السياسة 
والدولة » لا يزال شق الوعي الإسلامي الحديث إلى شقين شا ن : انصار علمانية الدولة واتباع 
إشلاميتها . واستناداً إلى كون المرجعبة الدائمة هي مرجعبّة الخلافة الأوليّة ٠‏ الحق 
والرّاشدة » نشر كاب مصري » علي عبد الرازق ٠‏ كتاباً في العشرينات ٠‏ عنوانه الإسلام 
واصول الحكم › اراد فيه البرهان على كون الخلفاء الأربعة الأوائل قد تولّوا حکماً سیاستاً 
خالصاً » لا علاقة له بالديني ٠‏ إذ ان الديني يُحدّد بوصفه علاقة باله » انتهت مع انتهاء 
الوحي ووفاة النبي. 


وحتى اليوم » يرجع القائلون بعلمانيّة الدولة إلى تلك المرحلة لينفوا عنها كل طابع 
هداية دينية وبالتالي لتسويغ أطروحة عبد الرازق وتبرير اطروحتهم. لكننا نجد ايضا 
هؤلاء الذين يتبنون الوجهة المعاكسة » ويرفضون مفهوم الإسلام السياسي ٠‏ معلنين أن 
الإسلامّ يسوس a‏ العالم والعالم الآخر . وحقيقة القول إن إشكاليّة الروابط بين الدين 
والسياسة » من خلال دينامية الفتنة » كانت على امتداد هذا الكتاب مركز اهتماماتي 
وشواغلي . فهل کان الأمر متعلَقاً بصراعاتِ سياسية ةم بصراعات دينية ؟ هل کان يتعلّق 
بسلسلة مطامح » من هنا وهناك » بغية الاستيلاء على الحكم » ام انه كان متعلقاً بأهواء 
وانفعالات دينية خالصة ؟ إن الأمر يتوقف على مراحل تطور الفتفة ‏ كما يتوقّف ايضاً على 
المتنازعين من أبطال القضيَة ومحرّكيها . فالقرًاء ‏ او المقاتلون E‏ للقران ‏ 
المسببون الأوائل للفتنة » كانوا يقاتلون بولعم في سبيل تطبيق القرآن الكريم في شؤون 
المسلمين . لكل معاوية في أخر المرحلة كأن قد كشف عن مطامحه في الوصول إلى 
السدَّة العليا للحكم . كذلك كان علي يدافع عن شرعيّة خلافته باسم سابقته في الإسلام » 
أي كان ينافح عن سلطة سياسية باسم مقولات وقيم دينيّة . وحقيقة الأمر انّ الديني 


والسياسي ممتزجان إذ من الطبيعي أن ترجع إلى الديني اول امه قامت على اساس دعوة 
دينية في البداية > على ميتاتاريخ نبوي على کتاب مقدّس : وان یی لا بدا کن 
شيء ٠‏ بما في ذلك وبشكل خاص السياسيٰ . لكنْ كل واحد من المتنازعين له تأويله 
الخاص لهذا الدينيّ الموظف في السياسيّ . فقد كان القرًّاء ‏ الذين قتلوا عثمان ‏ الخليفة 
الشهيد في نظر الآخرين > يتمسّكون بحرفيّة الكتاب ولا زمنيّته » لينهلوا من معينه كل 
طاقتهم الثورئّة . ويتخْطوا قيم القيادة التاريخَيَّة ٠‏ دون أن يكون لديهم فكرة واضحة عن اي 
شكل آخر للقيادة والزعامة . فبعدما قتلوا عثمان ‏ سيقفون إلى جانب علي لينتهوا إلى 
إعلان وقوفهم ضده ٠‏ حين شكلوا > a‏ : حزب الخوارج . 
کان sS‏ الانطباع ب > ويمثلون في أن 
واحد الجانب الثوري والوجه الإرهابي للفتنة . أما القوّة الأخرى في التاريخية الإسلامية 
فكانت مجسدة بشخص الأموي معاوية واتباعه في سوربّة . فقد كان هو ايضاً يحارب في 
تل 2 ا ی إذ لم يكن ثم من بقاتل في خلال الفتنة دون معتقد أو 
قناعة : كار ن معاوية يحارب في سبيل رفع الظلم عن عثمان وفقاً للقصاص الذي يأمر به 
الله . لقد کان طارئاً جديداً بمقدار عدم اشتراکه ومساهمته في المأثرة النبودّة ٠‏ وبقدر ما 
کان اھر نالات فد ارتوا الک کان نمت رة شارت کیره ركان مما فة ا 
ما يبررها ولحس استراتيجي مرموق . وخلافاً للقراء ولمعاوية كانت عائشة ‏ أم المؤمنين ٠‏ 
وطلحة والزبير من جهة ٠‏ وعليّ بن ابي طالب من جهة ثانية ‏ هم بالذات رموز الاسلام 
التاريخي ‏ المجلّلين بالمناقب والمفاخر . مه شيء مهم يتعيْنُ تمييزه : هو أن تلك 
الانقسامات الأساسية في قوى الفتذة المتنازعة ٠‏ لن تنبني وفقاً لمنطق الجديد والقديم . 
بل وفقاً لديناميّة ادق ٠‏ بحيث يكون امامنا تسلسل الأحداث التالي : القرّاء يقتلون عثمان , 
الخليفة الثالث. باسم بعض الأفكار؛ يقع إعلان علي خليفةًء > والقرّاء مثل أكثريّة الأمة 
ينضوون تحت رايته : عائشة » ارملة النبي » ستثور مع الصحابيّين البارزين طلحة 
والزبير » الممثلين هما ايضاً للإسلام التاريخي ‏ ضد علي » ويطالبان بالثأر لعثمان ؛ بعد 

هزيمتهم ٠‏ يدخل معاوية في اللعبة باسم المطلب عينه » ويقدّم نفسه لأمد طويل كخصمٍ 
لعليّ ؛ اتباع علي ينقسمون على انفسهم » ومن هذا الانقسام تتولد حركة الخوارج . وفي 
النهاية يُقتل علي على يدي هذه الحركة الخارجية بالذات » والأمة في حال من الانقسام . 
لا مخرج له . واخيراً ينتقل الحكم إلى معاوية ‏ مما يعنى أنّ قضيّة عثمان قد فازت في 
نهاية المطاف ٠‏ ولكن ما هو ادهى واش هو انها انتصرت بمفارقة لم تتوقف عن هر 
الوجدان الاسلامي ٠‏ قوامها ان الخلافة صارت من نصيب اولئك الذين حاربوا الإسلامٌ في 
الماضي ٠‏ على حساب علي » ابن الإسلام النحض :على ستاب القراة انشا الذین كارا 
قد اعتقدوا انهم سيصلحون حكماً منحرفاً باللجوء إلى أحكام الكتاب وتعاليمه. الأمر الذي 
يعني ان بذور المطالب والمنازعات المقبلة كامنةٌ هنا e‏ 
تشنجيّة . ومع ذلك . قامت السلالةٌ الاموية بأعياء الأمبراطورية في صفائها الإثني 


ووسعتها في غضون ما يناهز القرن » كما انها ارست قواعد الحضارة الإسلاميّة 
ومرتکزاتها. 

اعترف بأنني كنت شديد الاهتمام بهذه الفتنة في الإسلام الأوليء في حركتها 
الصاعدة > منذ الأزمة في عهد عثمان حتى المعارك الملحمئة التي دارت في البصرة 
وصفين . فقد كانت آكثر من حرب اهليّة أو حرب دينيّة » إِنها مركب قوي راح يهر عناصر 
لامتناهية » وشيء ما تطور وطور بني وتراكيب بالغة التنوع ‏ تكاد تكون حديثة مثل ولادة 
الأحزاب ومؤتمر التحكيم . ومثلها مثل الثورات الكبرى ٠‏ كان للفتنة إيقاع لاهث › وكانت 
تشرف عليها سماء الأفكار › وقد أقحمت في مشروعها الأعداد الهائلة من البشر » وبالتالي 
وسعت مفهوم السياسي . ومن المدهش انهالم تنطسن لها تي اون اي کتاب جڏّي > ریما 
باستثناء كتاب الفتنة الكيرى لطه حسين » المميْر بطابعه الأدبى اكثر مما هو تاريخى 
ولقد حاولت من جهتي ان امار تاریخاً تفهميًاً إلى حب بعید ؛ وان اغوص حتی قلب الاخ 
الذهني والعقلي للعصر » وان اسعى لفهم كيفيّة تفكير أهله . وما كانت عليه اصنافهم 
ومقولاتهم وقيمهمء وحتى أنني حاولت الكلام بلغتهم . ومن ناحية ثانية ‏ فإنني في حين 
حاولت أن أدرك بوضوح كثرة المعطيات» وان أحلل البنى؛ وأن أكتب تاريخا شمولياء إنما 
اردت ايضاً ان اروي » ان اخبر » واكتنه من خلال الرواية هذه المرحلة الغنيّة بالرجالات 
والأحداث . وتوصّلت في نهاية المطاف إلى أن اعيش مع هؤلاء الناس وهاته الأحداث . 

ومن واجبي أن اقول للقاريء إن المقصود هنا هو كتاب وضعه رجل تربُى في كنف 
التقليد الإسلامي ٠‏ عليه انْ يكافح في وقت واحد ضد الرؤية التقليديّة للأمور وضد حداثة 
EE‏ . لقد ساعدني التاريخ › التاريخ الصحيح والقويم ٠‏ في هذا المشروع الصعب 
حين جعلني أقيم مع هذه المرحلة التأسيسية للهوية الإسلامية علاقة معرفية کک 
التعاطف والتوادد في اعماقها . حيث يتمازج المعرفي والمُعاش . العلم والحياة . إن إحياء 
جانب من التاريخ الاسلامي في حقيقته وكثافته إِنما هو من مسيرتي 
ا فهل وحجذدت دائہا الذبرة الصحيحة > وهل اوضحت المسائل على الدوام > وهل 
لحت د آنا که شت > هذا ما يعود للقاريء حق النظر والفصل فيه . 
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الجزيرة العربية أرض صحاري وسهوب › نقع كلها في المنطقة القاحلة . فهنا › أكثر 

من آي مکان آخر قولب المناځُ نوع الحياة وبالتالي التاريخ . وقد تماهى مفهوم العرب › منذ 
القدم ٠‏ مع مفهوم البدو » كما تكشفُ ذلك الإشارة الأكادية الأولى التي يعود تاريخها إلى 
القرن التاسع ق .م" ٠‏ ولم يتماه مع الاثنيّة ولا مع اللغة . واستطاع عرب شبه الجزيرة فى 
وقت متأخر اي قبل الإسلام بقليل. تقديمْ وجه موحد ووعي بالوحدة قاما على إطار جامع 
الدم واللغة والدين . وكانوا قد ظهروا » لأمد طويل ‏ بمظهر المهمّشين في تاريخ الشرق 
الذي قَلَما اختلطوا به »مع أنهم کانوا پشعرون الآخرين بوجودهم . ومن المحتمل أن تكون 
الجزيرة العربية قد اطلقت في وقتٍ مبكر جداً موجاتٍ من الهجرة ذهبت للاستيطان في بلاد 
الرافدين٠‏ انها كانت فذلك مهت الستامتين : والمؤكه فن كل حال انها مارت خدفعاً 
على الأمبراطوريّات التي توغلت فيها عناصر صادرة عن الجزيرة العربية ٠‏ عناصر 
فقدت عروبتها لكنها احتفظت باسمائها العربيّة . وفي سوريّة التي ربما كانت مهدهم ‏ اكد 
العربُ دورهم كمؤسسين للمدن وللإمارات أكثر مما كان عليه الأمرٌ فى بلاد الرافدين . 
والزاقة نالعال الشرنى كان تفل فى ا مذ ارات اة فام الالام وة 
بتوحيدها : الشمال ٠‏ اي سورية ‏ اليمن والجزيرة العربية الوسطى . لكن كان هناك تيار 
تضاهن :ومتاهاة شرق هة الجريرة تكاملها ٠‏ من وة ختى الين ٠‏ طيلة الالف نة 
التي تحتوي على تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام - من القرن الخامس ق.م. إلى القرن 
السادس ب.م. فقد كان الشمالٌ المنطقة المحضّرة وكان على علاقات ثابتة بالممالك 
والامبراطوريّات الحضريَّة ؛ وكان يروي اليمنَ من سيلانه » في ما وراء الجزيرة العربية 


(1) Ran ZADOK, «Arabias in Mesopotamia during the late- Assyrian Chaldıan. Achaemanian and Hel- 
lenistic periods chiefly according to the cuneiform sources » Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlãandischen Gesellschaft, 1981. 1, p.57 

(2) H. WINCKER repris par L. CAETAN!, Annall dell'lslam, N°2.2.p. 861 et suiv 
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الواقعة بين عالمين . وكانت تشم من الشمال النماذج الحضرية . الدولية › الاجتماعية 
والثقافيَّة . فكان الشمال نموذحَ الحضارة اليمنيّة - الجنوبيّة ٠‏ وبالتأكيد نموذج الحضارة 
البدويّة في الجزيرة العربيَة الوسطى ١‏ إما مباشرة ٠‏ وإما من خلال اليمن . وفي الواقع . 
کان اليمنُ أكثر تجذراً في حياة شبه الجزيرة من الشمال الذي كان يتحرّك في فلك 
الأمبراطوريّات » وبذلك كان لليمن كفاءات وجدارات كثيرة لتربية الجماهير البدوية . فاليم 
المنتظم في ممالك ٠‏ والذي عرف المدينة والدولة والفن والكتابة » كان باستمرار مخترقاً 
ا البدوي » الذي سيتعاظم عشية ظهور الاإسلام ‏ والذي سيقوم بتعريبه لغوياً 
ولسانتًاً . مع ذلك » كان العرب - اي البدو - قد عانوا من جرّاء النظر إليهم كأنهم غرباء. 
منضافون إلى الحاضرة اليمنية التي كان لكل مدينة من مدنها عربُها(') الخاصّون بها . 


كان اليمن يعيش من تجارة البخور المصدر إلى سورية ٠‏ باب العالم المتوسطي › وقد 
بنى عليها ازدهاره» على الرغم من تمتعهء لاحقأًء بزراعة مروية بارعة. فقد كانت التجارة 
والاقتصاد الرعوىّ الركيزتين الاقتصاديّتين لشبه الجزيرة العربية . إذ كان للتجارة قابلية 
خاصّة لتكوين الدول والحواضر وكل شكل حضاري/ مدني رفيع ٠‏ وكان للاقتصاد 
الرعوي روابط عميقة مع البداوة والتنظيم القَبّلي والعدوانية الحربية ؛ وكان الاقتصاد 
الرعوي هذا هو الأكثر عموماً وانتشاراً في الجزيرة العربية . كما كان القاعدة الاقتصادية 
لشبه الجزيرة العربية") بوصفها مجمُعاً جغرافياً وكلاً لا يتجزا . 

فضلاٌ عن تقسيم العالم العربي إلى مدارات - مدار الشمال ‏ مدار الوسط › مدار 
الجنوب - . يمكن تصنيفه وتمفصله فى منطقتين . منطقة الحضر ومنطقة البداوة . اما 
الجنوب والشمال اللذان تربط التجارة بينهما ‏ فقد كان يربط بينهما ايضاً نمط المعيشة 
الحضريّة والمدنيّة ٠‏ وتقابلهما كتلة مساحات الجزيرة العربيّة الوسطى » عالم الرّحل 
والقبائل ذوات النياق والجمال وبالتالي عالم البداوة. ولم يصدر الإسلام عن هذا العالم ولا 
عن ذاك » بل صدر عنهما جميعاً . وقد القت بينهما قبيلة قريش. ٠‏ وهي قبيلة بدو ٠‏ اصلاً ء 
استقرَوا وتحضروا في الوسط الغربي للجزيرة العربيّة . 

نا واا کان اة ١‏ الوارة ام الضن كات النذاوة هی اوی 

نظراً 9 کک / البابليّين كانوا يكتنهون اة انر س خلال ال اة 
وبواسطتها ‏ بقدر ما کانت البداوة ملازمة جوهرياً للهوية غير الّ دخول العرب في التاريخ 
تم من خلال المدن » مدن الشال اول ٠‏ حواضر العلا والحجْر والبتراء وبُصرى(") > التي 


)١(‏ خالد العسلي ١‏ ء العرب في النقوش العربية القديمة » . مجلة العرب ١‏ العدد ۱١۷۱ , ٩‏ ؛ ص ٤٠١‏ وما 
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انشأها الثموديّون والنبطيّون ٠‏ وحواضر اليمن ثانياً . سبا وشبوا وتّمنع وظفار ونجران' . 
التي استطاعت ان تفاخر بتمايزها عن العرب / البدو . كانت المدينة هي السائدة في 
المجال التاريخي ٠‏ بينما كانت البداوة هي المهيمنة في المجال الانثروبولوجي . لقد کان 
الجمهور الأعظم من العرب لا يزال خاضعاً للوجود البدوي » الرعوي » القبّلي والحربي () 
بينما كانت الحاضرة ذ کی الیراه کماقي ا ریه ترز اتی از و افا رات 
تستبطن في 5 ا لن وو ها مشت ا ال هرا الة 
ظلّت واقع أقليّة وكانت على الدوام تقريباً > مخترقة بالمبد! القَبّلي الذي كانت تحاول . 
عباً تجاوزه. وبعد» فإن المدينة ‏ على قلُتها كانت رغم ذلك راسخة رسوخاً عميقاً في 
الوجود العربي التاريخي . لقد كانت واقعاً قوياً . 

إن المدينة تتعارض بشدَّة مع حياة الترحال للعرب أو الأعراب" . إِدٌ کانت تفرز 
هون لذاتها 7 وشغورا بالأنتعاء أي الانتضابة خاضا حدا + وكانت تتفم بهنة نهنة خضازنة ۷ 
تضاهى . لك المدينة والقبيلة كانتا من ناحية ثانية تعيشان في تفاعل() لا سيما عشيّة 
ظهوز الإسلام + فالقرن الساداس هى عضر الخاهلية كما حذذها القران ٠‏ أي عضر الشف 
والجهل الذي سبق الإسلام . وهذه الجاهليةٌ تمل الواقع العربي الأخير والأكثر دة واقع 
اليمن الخاضع للاجنبي ٠‏ من أحباش وفرس ‏ واقعم صعود مكة › واقع الهيمنة البدويّة 
العددية ٠‏ واقع ذروة الحيرة والغساسنة . ومما لا شك فيه أن الظاهرة المكيّة يتعيّن 
اعتبارها ‏ في ضوء ما سيجري لاحقاً > كأنها الظاهرة الأولى ٠‏ لانّها الأكثر امتلاء 
بالمستقبل . لكنْ عشيّة ظهور الإسلام ٠‏ لم يكن واضحاً ان مكة كانت أهم من الحيرة او 
حتى من صنعاء ‏ العاصمة اليمنيّة الجديدة( . إن أهميّة مكة تنبع من كونها كانت مدعوة 
لتنظيم وتدبير القوى الجديدة للعروبة البدويّة » ولاجراء عمليّة وصل بين العالمين › 
الداخلي والخارجي عالم القبيلة وعالم المدينة ل اا ودن . صحیح ان 
الحيرة كانت تمتّل قو › لكنها قَوة مدعومة من الأجنبي . الإمبراطورية الساسانية » ولم 
تستطيع ابداً توسيع نفوذها إلى كل الجزيرة العربية كما انها لم تكن حاملة لمستقبل, 
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بالنسبة إلى العرب() . وكان اليمنُ قد فقدَ المبادرة التاريخيّة وتهمش في الوقت الذي کان 
یزداد فيه بداوة من ناحية ثانية > فاقداً بذلك يمنيُته الصّْرف ١‏ ولم يعد عالم الشمال . عالم 
عرب الماضي الاوائل » قادراً على القيام بدوره كوسيط ثقافي . فقد تلاشت مدنه العربيّة 
ولم يبق فيه سوى واقع الهجرة الوحيدة ‏ الهجرة التي نقلت من الجنوب إلى الشمال عرب 
اليمن الذين صاروا قضاعة > مع مزايا وسمات بدوية صرفة » وخاضعين لبيزنطة فوق 
ذلك . 

الظاهرة الكبرى في الجاهليّة ‏ الأمر الذي يكؤن قوتها الانفجارية والجديدة ٠‏ هو 
ظهور الجزيرة العربية ما بين عالمين ٠‏ او بروز شبه الجزيرة العربية الوسطى » تلك 
المحصورة ما بين سوريّة واليمنء في وقتٍ واحدٍ مع انحطاط هذين القطبين النائيين. 
والحال فإن هذه الجزيرة العربية الوسطى ٠‏ التي كانت في الماضي مركز وجود 
انثروبولوجي صامت ومتناثر » اتجهت في طريق الانتظام في اتجاه الاساسين الكبيرين . 
اساس البداوة واساس التحضّر . فقد كان العالم البدوي ينبني حول القبيلة ٠‏ وكان عالم 
الحاضرة ينبني حول الحرم في الحجاز كما في اليمامة ٠‏ مع ظهور مدن جديدة ‏ لا سيما 
مكة . إن القبيلة البدوية تفرز إر تقرطت منحارية اارستفراطة الأشتراف : وترو فته 
بخطباء وشعراء وبشبه فروسية › وتقدم نفسها كهيئة أو كجهاز سياسي . اما مدن الحجاز 
التي كانت لا تزال هشة »> مدن مكة والطائف ويثرب ‏ فقد انشئت هي ايضأً على الاساس 
القبّلي ‏ لكنُها كانت تستمد مادة وجودها من الزراعة او التجارة . وكانت مكة قائمة في وسط 
الحرم او الأرض المقدسة » الحرم الأهم في كل الجزيرة العربية نظراً لکونه مرکز حع 
یتجلی فيه a E‏ المدينة والقبائل . ولقد أمكن الكلامٌ في موضوعها عن 
ارستقراطية دينية تناظر الارستقراطية الحربية لدى كبريات القبائل الرعوية والبدوية(") . 
في كل حال » هذه الجزيرة العربية المزدوجة هي التي تؤسس الجاهلية › الأرضية التي 
ستتكون فيها الدولة العربية ‏ باستثناء مناطق الشمال والجنوب والشرق المحيطيّة 
والمهترئة 

كان المشترك بين تلك الجزيرة العربية انها لم تكن تعرف مبداً الدولة ٠‏ إذ انها كانت 
تنظم وجودها » كل انواع الحياة المتداخلة » على أساس القبيلة . وفي ما يتعدّى الفصل 
بين البدو والحضر › »> في ما يتعدّى التفتيت القبّلي > کان العربُ موؤحدين بالدم واللغفة 
والدین . فکانو یشگلون امة ثقافية (١۵0٣داانا))‏ . وليس أمة الدولة (42812107!؟)() . 
إِذُ كانت القبيلة » فضلاً عن العشيرة ‏ ترود الفرد بهويّته . وتشكل جماعة تضامنيّة مؤسسة 
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على الدم أي على النسب إلى جد مشترك من طريق خط الأب . لكنّها كانت ايضاً جهازاً 
سياسياً يتولّى العلاقات مع الخارج › ويعلن الحرب ويقرّر حركات الهجرة ويحمي الفرد من 
خلال مؤسسة الثار . فكانت إلى حد كبير تحل محل الدولة : إذ كان لكل قبيلة بيتها 
القيادي » البيت . الذي يجري فيه تعيين اسيادها ‏ إل انه لم يكن يمارس سلطة قهرية . 
كان ذلك التنظيم عاماً . ويمكن أن نجده لدى أشباه البدو في الشرق . بكر وعبد القيس › 
ولدى كبار البدو في نجد › تميم واسد » ولدى قيس في الحجاز » ولكذّنا نجده ايضاً في مكة 
مع قريش ٠‏ وفي يثرب مع الأوس والخزرج ٠‏ وفي الطائف مع ثقيف . وكان ذلك التنظيم 
سمح لشفي الحروبة ١‏ البدوي والخضري ٠‏ ان بجذا لغ مشتركة وموقفاً مركا وقيما 
مشتركة . مع ذلك » كان يُعزى لاهل المدن » لا سيما لقريش . عقليّة خاصة مختلفة عن 
عقليّة البدو ٠‏ كانت ترسم ما يشبه الحدود ما بين العالمين(') . 
إن مضر وقيس وربيعة وجميع عرب وسط الجزيرة » مهما كانوا ؛ إنما يتحذرون من 
جد اول واحد او مفترض انه أؤل بوا روا الا توجدهم في ف لتقب الي كان 
القبائل تنحصر فيها ٠‏ في مراحل مختلفة . وبالكيفية عينها ‏ تقدّم التوحيد اللساني حتى 
تحدید لفتين : لغة التواصل والتخاطب اليومي المرتبطة بمراكز الحجاز الحضرية › ولغة 
مشتركة ‏ مؤسلبة مجرّدة ٠‏ مطهّرة » لغة الشعر التي كانت كلام بدو الشمال والوسط() . 
اخیراً » کان العرب يتآلفون في دين واحد » دين العرب . الذي كان يعني ايضاً سبيل 
العرب ٠‏ طريقهم في مواجهة جهة الأديان الغريبة كالمسبحية وايضاً في مقابل الأعراف 
والعادات الأجنبئة ويتحذد ذلك الدين بتعدّد الآلهة » دون سق منظم . ومن المحتمل أن 
يكون عنصر الوحدة متانّياً من الطقوس اكثر مما هو متأتِ من المعتقد . فقد کان یُعبد عدد 
من الآلهة المتفرّدة مثل هُيَل ‏ اللات ٠‏ العُرّى مفاة » الأكثر شهرة . وكانت الكعبة 
تحتضن تمثال الإله هبل في مكة بالذات ؛ كما كانت تحتضن إساف و نائلة على مقربة 
منه . وكان سان المدينة المقدّسة يمتلكون عدّة اصنام » إذ كان لكل بيت صنمه وكان البدو 
يشترون الأصنام في موسم الحح. كان يجري في مكة العديد من التجوال بالأوثانء ويروى لنا 
ان النبيّ قد وجد ٠‏ وثناً". فكانت مناة التي نقلها عَمْر بن لحي المنظّم الخرافي للوثنيّة 
في الحجاز . موجودة في قديد على الساحل البحري » وكانت الإلهة الخاصة بالأوس 
والخزرج والغساسنة . وكان العرب يذهبون لزيارتها بعد مراسم الحج . أما اللات » 
الإلهة الممتازة . فقد. كانت تملكها ثقيف > وكان يزورها الحجاج في الطائف « بعد فراغهم 
من الحج والطواف حول الكمبة » . وكذلك كان حال العُرى « التي كانت توقرها قريش 


. ١۷ ص‎ ٠ نفس المرجع‎ )١( 
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وكنانة « وخزاعة وکل قبائل مضنر :وکان الد ا المقدسهة . المسمًاة بيتاً أو 
2 ا 8 ئۇذۇن 2 طقساً افيا مماثلاً تماما لا کر يقومون به حول 
ET‏ ا الكعبات» ا الح و العرب بشکل باهر. إِذ کان مجموعة 
عبادات وطقوس تدور بالقرب من مكةء وينبغي التفريق بينها وبين الطواف حول الكعبة › 
وإِنْ كان تكاملهما بيّناً . فهناك عدُة طقوس جميلة كانت تكؤن الحج : طواف » هرولة ٠‏ 
هدي » وقفات » تتشكل لحظتها الرئيسة في الوقوف على جبل عرفة . 

يجري الطواف في وقت ثان حيث يقوم الحجيج بالتصفيق بأيديهم وبالتصفير تقليداً 
لغناء الطيور" . فهنا وهناك المقصود د شيءَ قديم راح يسع مع تطور نشاطات مكة 
التجارية وإقامة ثلاثة اسواق سنوية : عكاظ » ذي المجاز ومجئّة() . اما الحج الذي كان 
يجتذب الناس من كل القبائل » فقد كان شأناً من شؤون العرب » وكان ينظمه بنو صوفة › 
بنو صفوان ؛ بنو عدوان » بنو مرُة بن عوف وبنو تميم() » بينما كان حَرّم الكعبة يتولاه 
القرشيون حصراً » وهم قبيلة مكيّة » بعدما انتزعوا ولايته من الخزاعيين وبني بكر بن 
عبد مناة") » العشيرة المقدَسة من كنانة . وكانت مكة ذاتها تقع في مكان مقدس . الحرم › 
کان يضبن امن الجميع وتعايش القبائل في خلال طقوس الحجح او مناسکه. يروي لنا التراث 
لتاربخي ان مک لم تكن قبل قَصيّ سوى تجمَّع لمضارب الخيم حول الحرم . وکان قصيّ 
هو الذي إسس مكة ورفع حظوتها" » قبل مولد النبي بأكثر من قرن . وجاءت قريش 
متأخرةٌ في حراسة الكعبة والانتفاع بها . لكنها كقبيلة متمدّنة تنتسب إلى كنانة » كان 
ب es‏ الحياة الحضرية وسار قي الفلق ب المجمج « ٠‏ سید 
TY‏ . فقد کان 
بتولى سدانة الكعبة أو حراستها و دار الندوة حيث كانت تجتمع قريش للتشاور والتداول » 
بالماء ‏ و القيادة أو إمرة الحملات العسكرية) . وقد اوكلت المؤسسات الثلاث الاولى 


. وما بعدها‎ ٠۲١ ص‎ ۰ ١ ج‎ ١ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) إبن إسحق ‏ سيرة سيّدنا محص ؛ ‏ غوتنغن ٠‏ ١۲۷٠١ه‏ ص ٥٤‏ . 

)"( ياقوت ٠‏ معجم البلدان › بيروت ٠١۹١١ ٠‏ .ج ١‏ .ص :۱۸١‏ يأخذ ذلك عن القرآن 

(4) R. SIMON, «Hums et Îlãf, ou commerce sans guerre...» Acta Orientalla Academiae Scientiarum 


Hungaricae, N° 23 (2), P. 214. 
M.J. KISTER, art. cité, p. 132 et sui. السيرة. صص ¥4 _ °^ ؛‎ )° 


) 
(1) السيرة. ص Vo‏ : الطبري .تاريخ الرسل والملوك . القاهرة ' ۰ _ ۱1471٩۹‏ ° ۲ .ص ۲٠٣٤۲‏ وما بعدها . 
(۷) السيرة ٠‏ ص ٤‏ ؛ الأزرقي چ ۲ ص ۲۴ . 

(۸) الازرقي ۰ ج ۱ صص ۱۰۹ - ۱۱۰ ؛ ياقوت معجم »ج٥‏ ص ۱۸٤‏ . 
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لعبد الدار ٠‏ وصارت الثلاث الأخرى من نصيب عبد مناف . الجد المباشر للنبي 
وللأمويّين على حد سواء . سيشكل نسب قصيٰ العائلة الدينية والمقدّسة في قريش › 
والعائلة القيادية لامد من الوقت . وبما ان بيت عبد و ازداد أهميته بالمقارنة مع بيت 
عبد الذّار فإنه ف الاو اعتباره بمثابة بيت قریش > على الصعيدين الديني 
والسياسي . وبدورها يتعيّن اعتبار قبيلة قريش › ككل › بمثابة قبيلة العرب المقڏسة › 
المكونة لارستقراطية دينية عريضة ٠‏ متعارضة مع الأرستقراطيّات الحربية لدى القبائل 
البدوية 3 لنا إنها ٠‏ لكي تعيش . لم تكن تلجأ إلى الغارات الحربية ‏ الإغارات على 
قبائل اخری( . إذ انها كانت قد تلت عن ذلك نهائياً . كان عندها الحَرّم ٠‏ فكانت تسمي 
نفسها آهل الحرم و اهل الله" | . وكانت تمارس الخمس أي التشدّد في الدين () . فكل ما 
كان خارج هذا الحرم کان یعتبر ارض الحل ۰ وکل ما کان داخله کان مقدّساً ويوقر الأمنَ 
للبشر والحيوان والنبات . كل عنف كان ممنوعاً داخل الحرم . وكان الحرم ضرورياً للحج ؛ 
لكنه كان ضرورياً ايضاً لحياة المدينة وتطورها ‏ وكان كذلك لتجارتها . كان الحُْس شديد 
الاختلاط بالحرَّم » فكانوا يقولون : « نحن الحمّس » والحمس هم آهل الحرم »" . ولهذا 
السبب كانوا يمتنعون عن الإفاضة خارج الحرم بعد وقفة الحج على جبل عرفة › فكانوا لا 
يمتتعون من الخروج من الحرم بل يؤدون جميمع المناسك في حدود هذه الأرض'. كذلكء 
كانوا يمنعون اهل الحل ‏ خارج مكان الحرم من أداء فريضة الطواف حول الكعبة وهم 
يرتدون ملابسهم الخاصة ؛ بل كان يتعيّن عليهم إما أداء تلك الفريضة عراة وإما ان 
يستعيروا ملابس من اهل الحرم" . كانت هناك عة محارم أخرى تحيط ب مكانة اهل 
الكُمْس طوال موسم الحج . وتقابلها محارم اخرى لأهل الحل/ . ومن المحتمل جداً 
أن يكون الأمر متعلَقاً بمؤسسة قديمة أمكن تجديد نشاطها في اتجاه التشديد على الطابع 
القدسي للحرم وعلى المكانة الخاصة لقريش . فقد كان الحُمْس سمةٌ مميَّزْة خاصة 
بقریش ؛ لکن قریشاً استطاعت ان تضفي هذه السّمة على القبائل القريبة من مكة او على 
العشاد ئر التي كانت تقربها من جهة النساء ‏ بحيث تكونت حول قريش كوكبة كاملة من 
«أهل الحُمس» المريدين بكيفيّة ما والقريبين جدأء لهذا السبب بالذات» من هذه القبيلة . 
وكان في عداد تلك الكوكبة: ا > ثقيف. غدوان» عشائر كنانة؛ عامر» تميم وکلب () 


(۱) الازرقي ج ۱ .ص ٠٠۹‏ . 

. ٤1۸ ص‎ ٠۹۷۰ ۰ الجاحظ . كتاب البلدان . نشره ص.٠. العلي › بغداد‎ )١( 

. ٠١۷ ص‎ ٠ السيرة‎ )۳( 

. » مادة « حمس‎ ١ لسان العرب‎ )٤( 

. ٠۲۷ السيرة ۰ ص‎ )٥( 

(1) المصدر السابق . ص ۱۲۷ :ياقوت . معجم . ج٥‏ ,ص ۱۸٤‏ . 

(۷) باقوت . معجم ج ٩‏ ص ۱۸٤‏ . 

(۸) ابن حبیب . المحمّر ۰ حیدر اباد ۰ ۱۹٤۲‏ , صص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . 

. ٠١۲ ؛ كيستر .مادة سابقة . ص‎ ٤٦۷ ص‎ ٠ المصدر السابق؛ ص ۸ ؛ الجاحظ  مصدر سايق‎ )٩( 
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وبالطبع؛ سيظهر رابط كهذاء كان يمدّد روابط الدم» مفيداً جداً لتوسيع طرق التجارة وأمنها. 
في هذه التجارة ٠‏ حلت مكة محل اليمن المنحط والخاضع ‏ وتعهّدت تجارة الترانزيت 
الدوليّة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط . فهل حدث لها ذلك فجاأةٌ بتأثير من 
آل عبد مناف» کما تقول مصادرنا' ١‏ ام أن الام كان يتعلُق بمسار تطوري وبطيء! کما 
هو مرجُح ؟ لقد تحوّلت مكة من مركز تجاري إقليمي صغير » مزؤد بأسواق سنويّة » إلى 
مركز مهم مجه نحو الحبشة واليمن والشام وفارس . ومما لا شك فيه أن ذلك التحوّل قد 
ساعدت على حدوثه المعاهدات الأمنية من الإيلاف المعقودة مع القبائل لأجل المرور في 
مناطقها(". عندئذِ تبدّلت بنية التجارة القرشيّة وصار القرشيون انفسهم ناقلين › 
يضمنون لأشراف القبائل حصةٌ من الأرباح . إنه تحول جذري وبالغ الأهمَّية ‏ نسجت مكه 
من خلاله في غرب الجزيرة وفي الشمال وما وراءه ‏ شبكة تحالفات ومساهمات › ستجعل 
منها القوّة المهيمنة في غرب الجزيرة العربية وربَّما في الجزيرة العربية برمَتها . فقد 
تساندت الدبلوماسيّة والتجارة والدين لتضمن لمكة السلا والأمن والازدهار والنفوذ › 
وايضاً قيادة حقيقيّة . 


الدعوة إلى الله ومولد دين 

في هذه البيئة ولد النبيّ ودعا طيلة ٠١‏ سنة. کان يتحر بخط مستقيم من فصي(“ 
اي من مؤسس مكة بوصفها كياناً مدينياً . من الرجل الذي کان قد أقرٌ بها قريشاً وكان قد 
خم بين اديه الؤغائف لذبن والستاسة والمسكر تا ريوع الخ كان الث ينقد 
إلى عشيرة عبد مناف » إسم الابن الثاني لقصيّ ٠‏ الذي كانت سمعته قد فاقت ؛ بسرعة . 
كبيرة » شهرة الإبن الأكبر » عبد الدّار . وعلى الرغم من انقسام عشيرة عبد مناف إلى 
بر د اشع و عت فن > فقد ظلت متماسكة تماسكا كافياً لكي اعتبر انّ 
« العشيرة الاقربين » التي امز ال النبي بينذارها في القران > تدلٌ حقأً على بني عبد مناف 
وليس فقط على بني هاشم ") . وبذلك » كان النبيّ ينتسب إلى إحدى عشيرتي قريش' 
المقدستين » التي كانت تشارك في خدمة الحجيج وفي القيادة العسكريّة » ولئن كان توسع 


(۱) کیستر ‏ مرجع سابق › ص ۱۱۷ . 
(۲) ر . سیمون .مرجع سابق . ص ۲۱٤‏ . 
(۲) كيستر » مرجع سابق. ص ٠١‏ وما بعدها : هذه الأفكار وضعتها ب. كرون حديثاً ‏ على مشرحة النقد : 
P. CRONE, Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton, 1987, PP. 83 et SuIv, P. 149.‏ 
وفي نظرها كانت التجارة المكية تجارة محلية وليست تجارة دوليّة . 
)٤(‏ الأزرقي Tal‏ ص ۱۰۹ . 
(ه) ابن سعد . الطبقات الكبرى »> بیروت ۰ ۱۹٩۰‏ ج ص ۷٤‏ . 
SERJEANT, «Haram and Hawtah The Sacred Enclave in Arabia», in Mélanges Taha Hussain.‏ )6( 
Le Caire , 1962. P. 42‏ 
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التجارة . الذي كان ظاهرة حديثة العهد » قد اوجد تبايناً اجتماعياً يظهر قيمة عشائر لم تكن 
کليهما من عبد مناف قان غر عو نان ف فلت مو دت بط ان م ر 
شنا ر تمل في ا بیت قرش خاصة a‏ اضر بال الأهميّة لفهم 
لی رغم من هقر وهن فقر عته انيه بي الب قرا من اي کان بل من قصيّ 
_الكمال ء وما لا شل فيه ان مكانته التحكيمية في المدينة تعود إلى ذلك السب او a‏ 


لوحة السلالة الأولى لعبد مناف . المنقسمة إلى فرعيها (الهاشميّ والاموي) 


عبد مناف 
| 
العبُاس عبد الله ابو طالب حرب ابو العا 
| |1 ي 
عبد الله علي ابوسفیان عفان الحكم 
E‏ | | 
SS‏ 
علي فاطمة معاوية عثمان E‏ 
الحسن الحسين ووا ا 
میں 
عبد الملك 
عبد الله 


اول خلبفة عباس (۱۳۲هہ/ ۷۲۹م) 


ملاحظة : الأسماء المشددة هي اسماء الأاشخاص المرتقين سدَّة الخلافة . وباستثناء ء ابي بڪر و عمر › » انتسب جميم 
الخلفاء اللاحقون حتى ٠١١۸‏ م . اي طيلة سته قرون إلى أحد الفرعين . الأموي ثم العباسي - نسبة إلى 
العباس . واما خلف النبي وعلي ٠‏ المختلط ٠‏ فلم يكن نصيبه سوى الحرمان والقمم . من هنا ولادة التشيع أو 
المذهب الشيعي > وولادة الشريفيَّة في صميم السنة المتأخرة . 
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أيضاً مما سمح له بأن يرفع المدينة إلى مرتبة الحرم . أي إلى مكان مقس لا يجوز 

انتهاكه . وكانت الدولة الإسلامية التي أسسها تستمدَ وجودها ومكانتها إلى حد ما ء 

مفهوم الحَرَّم") » مع كونها من وجه اخر » ابتكاراً عائدأً إلى الدينامية النبوية e‏ 1 

وبالتالي » في ذلك جانبٌ كبير من التتواصل بالنسبة إلى الإرث القرشي . هكذا كان محمد 

دحا ر کن ب فر ن الديني والقياديء قريش التي تعتبر بذاتها بمتابة قبيلة العرب 
N,‏ مؤهااً اكثر من سواه للكلام في موضوعي الدين 

والسياسة 
لگ رد ا من الفصل المطلق بين التبشير الديني لمحمّد طيلة ٠١‏ سنة في مكة 
بالذات » التبشير الذي كان البارقة الدينية المحض التى ادت إلى ولادة الإسلام » وبين 
التوليف المقبل في المدينة بين الدولة والدين . فالعنصر الأول نتاج اتجاه روحي عميق 
ويندرج في سياق المدى الطويل لتطور الروحانية التوحيديّة » مثلما يندرج في المجال 
السامي والشرقي الواسع ؛ والثاني هو ثمرة المصادفة وكان يلبي الحاجة إلى تجاوز 
هامشية محليّة ‏ هامشية الجزيرة العربية »بإدخال مبدا الدولة فيها وإليها . هناك اول 
وعلى امتداد ١١‏ سنة رة ة الألم في سبيل الدعوة إلى الله > دون تقدّم ملحوظ > فالنبي 
کان قد اسس حقاً > لیس مل او طائفةٌ > بل دیناً جدیداً . مع اتباع متحمّسین ما کادوا 
يتجاوزون المئة > نوعاً من كنيسة تشبه الكنيسة اليهودية القديمة في القدس . لكنه في 
مواجههة خا > الحاضرة الكافرة › مني بالفشل الذريع > وکان یمکن لفشله أن ينقلب 
عليه إنقلاباً ماسوياً » مع فقدان عمَّه وحاميه ابي طالب . لقد جرٌبوا ضده کل شيء - ومنه 
مقاطعة عشيرته بني هاشم - وکان قد حاول من جانبه كل المحاولات ليحدَ من غضب قبيلته 
التنكيلي > ومثال ذلك إرساله دفعتين من المهاجرين إلى الحبشة ولكنَّ محاولاته ذهبت 
سدیٌ . 

من المستحيل الاعتقاد » مثلما فعل عدد من المستشرقين(“) » ان الدعوة المحمُّدية 

طيلة ١١‏ سنة كانت ذات أهداف سياسية أي الهيمنة على مكة 0 عندنا لإسناد 
افتراض كهذا » سوى الشهادة الوحيدة لابي سفیان() القائل بعد عُلبه إِنه کان هو نفسه 


. ۲٤١ السيرة ص‎ )١( 
SERJEANT, art. cité, P.50; H.M.T. NAGEL, «Some considerations concerning the Pre-Islamic 
and the Islamic Foundation of the Authority of the Califate», in Studies on the First Century of 
Islamic Soclety, éd. G.H.A. Juynboll, 1982, P. 180 
(2) H.M.T. NAGEL, art. citê, P. 180 et suiv 
(3) M. RODINSON, Mahomet, Paris, 1968, P. 95 et suiv. 
التي تذهب ايضأً ابعد مما‎ ١ ۲١١ ص‎ ٠ مرجع سابق › ص ۱۳۳ ۰ وحدیثٹاً بشکل خاص ۰ پ کرون مرجع سابق‎ )٤( 
! ذهب إليه الاستشراق الكلاسيكي . وذلك بالاستناد إلى ابن اسحق‎ 
من البديهي ال ما يرويه إبن اسحق عن عزض الاقدمين الملل على محم باليس اله اب قبا . لاه شهادة تناقضش‎ )°( 
بعضها البعض من أولّها إلى آخرها» فقد رفض محمد العزض يون التواى . تماما وفوق ذلك . ابه ملوكية کانت‎ 
فهي شهادة الخصم القديم للنبي بعد بّذر‎ ٠ س قائمة انذاك في_مكة ؟ إن شهادة ابي سفيان تبدو جديّة أكثر بكثير‎ 
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خائفاً على انتهاء مركزه الاجتماعي او اله كان يخشي تنافساً معيّناً على النفون . فكون 
خصوم النبيّ ينسبون إليه مطامح ٠‏ لا يعني إطلاقاً اله كان صاحبها حقاً ‏ بل يعني ان 
افقهم کان قد بقي حضوا ومحدوداً بحدود مدينتهم اللئيمة وموازين النفوذ الاجتماعي ؛ 
وفوق ذلك لم يكن في تلك الحاضرة سلطة يمكنٌ الاستيلاء عليها . والأرجح انّ من الممكن 
ان تلحظ من جانبهم مقاومة ثقافية ودينيّة : مقاومة في سبيل الشرك [تعدد الآلهة] واحترام 
الأجداد اللذين انتقدهما القرآن . فالرسالة القرأنيّة التي كانت فوق مستوى طموحهم 
ES‏ دبای ھا کان ته 3ار نشوا افد امح داعا ع 

هم الونقي ٠.‏ « الدين التق » واحترامهم للاجداد() , تقاعاً من تتاك وتتواستل:: 
هذه هي المرّة الأولى التي يواجه فيها مؤْسسٌ دين تزمتاً او تحجُراً من جانب 
المحافظين المكابرين : فقد كان ذلك حالٌ المسيح وماني اللذين أعدما كليهما . 

إذن المسالة التي صادفها النبيّ هي مسألةُ دينيّة وثقافيّة ‏ لا علاقة لها بالةجارة او 
بالسياسة . وشيمه انجاهه الروحي ۰ كانت دعوته دينية 


من حيث آنها كانت تريد . بوعي أو بلا وعي ٠‏ وسواء تاثرت بالمانويّة والصابئة ام لم 


e O Dns ar EE 7‏ 
_ تادر أ ٠‏ أن تعطي للشعب العريي كتابه المقدس ٠‏ نبيه » مؤدبه الدينى والأخلاقى الذى 

ی ا ل لکا س لک aa rer NN‏ 
يكون بإمكانه غدا ‏ يوم القيامة › أنْ يقول لله : هذه أمتي > تلك التى اتبعتنى ند > لقد أنذرتها 


e e‏ 7 ا رل لقعب ت ندرا 


شیر _ وہشیرا ۔ برسل سخا بکد ل رتخد من وبعد ذلك تكون الحجة قائمة إذن لم يكن ٠‏ 


العث السياسي e ٠‏ ا ذلك N‏ الاعتقاد 


ادي مجرّدة من ا انها «مجموعه ارا شاا "او کانها حركة اهاي بدائیین 


= لیس قبلها شهادة عاش مغامرة الإسسلام المنتصر: البلاذري. انساب الإاشراف. .٠٠١‏ 
نشره إحسان عباس ؛ ص ٠١‏ . فهو يعترف آنه خارت النبيّ انه كان یخاف على شرفه الاجتماعي ومکانته 
القياديةٌ . 

)١(‏ هناك شواهد كثيرة فى القرأان وسيز النبيّ حول تعلق القرشيّين بالأجداد . فقد اصرٌ ابو طالب ٠‏ عم النبي ووالد 
علي > الذي حمى النبيّ لامد طويل على التمسك بالموت على دين ابيه عبد المطلب » رغم حزن النبي لرؤيته يموت 
وثنباً . لكنني لا اعتقد مع ذلك بوجود عبادة حقيقيّة للأجداد ٠‏ كما قيل إن القران يشهد عليها ١‏ حسب رأي ناغل 
(NAGEL)‏ . 

(2) TOR ANDRAE. Mãhomet, Sa vie et sa doctrine, trad franc.. Paris, 1945, 105 et suıv. 
صحیع ان ن ماني لم يحصر الو في _رجالات الكتاب المقدَس » ولِكنٌ النبيّ كان قد وذ‎ 
. مالمستفيم للتتريل التوحيوي من موسى .جت _المسيع .واي خارجه . والجديد في الامر انه *امي». رسول للام‎ 
إذ انه اتم وحيه من خلال امي“ مع انه کان متحدرا من إبراهيم الذي لم يکن‎ ٠ ولكن ذلك کان من نعم الله وبركاته‎ 
. بل كان النبيّ يسير على خطى الباحث الأول عن الحقيقة . أما في ما يتعلق بالصابئة‎ ٠ + اهود باولا رانا‎ 
فمن الصحيه ان القرأن يسترجعهم في عدَّة أيات بوصفهم أصحاب دين معترف به لكن المراجع العربية الأخرى‎ 
. التي يستند إليها تور اندري بخصوص الصابئة لا يمكنها في نظري أن تكون صالحة‎ 
. ۲۷١ص العبارة لرودينسون. المرجع السابق. ص٠١٠ الذي يصف الاسلام من جهة ثانية بأنه «ايديولوجياء.‎ )۳( 


نفسه فى الخط 
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يمكن مقارنتها بحركة زعيم ماوري في 
من الجديّة في المشروع الإسلامي إن لم يكن السياسة. وهذه شيء ملموس جداً. من 
المدهش أن الاستشراق لم يقم بغير النكوص والتراجع في فهمه للبعثة النبوية منذ تور 
اندري("/ : وفي هذا السياق يمكن اعتبار كتاب مونتغمري واط مقبولا ولكنه يرغب مع ذلك 
في تفسير الظاهرة بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية"' . اما كتب رودنسون وباتريسيا 
كرون » فإنها تظهر عم عميقاً إزاء خصوصيَة الحركة الدينية النبويّة ؛ وتبقى كلها منغلقةٌ 
في إشكالنات ورو تة غ العصر الغربى الوسيط أو القرون الحديثة الأولى : هل كان محمد 
اا ل وا ر کا کا فة الا بكب ها بشکل استثنائي. 
على محمد وحذه بين كبار مؤسسي الأديان. وكما لو أن هؤلاء المؤسسين لم , 
یکونوا حقاً رجالا إلهيين » على علاقة واتصال بالألوهة » بستوحون بعمق من روحها › ولم 
يبنوا الأطر العقلية. الأخلاقية والدينية لجوانب كثيرة وعريضة من الإنسانية. ولزمن طويل .س 
لم يولد محمد في المدار الهندوسي . بل ولد في المنطقة الرومانية - السامية 
المطبوعة بالتراث التوحيدي » بخط معيّن من هذا التراث . متحرَك بمنطق داخلي کان 
يصنعه منذ ألوف السنين > تفصله ستة قرون عن المسيح كما كانت الف سنة تفصل 
المسيح عن موسى. إن مؤسشسا دنا بريد أن نكن عبوما مضلا دأخل ترات ديني: 
لكنه یكون مجبراً» بالرفض. على تأسيس دين جديد» وهو لا يولد في کل قرن؛ لانّ 


ستينات القرن التاسع عشرا''. فعندئذ ماذا يبقى 


(۱) ب . کرون ۰ مرجع سابق . ص ۲۷۲ . مع م . كوك 200۸ ۷ في کتاب سابق 1977 Hagarlsm, Canbrıdge.‏ 
جعلت كرون من الاسلام نتاجاً لمذهب يهودي فرعي . هنا تجعل من النبي اهرخا :سفانت 2 ٠٠‏ حتې في مکة 
ص ۲۷۶٤‏ . 

ا ) يظل كتاب تور اندري هو الكتاب الأفضل لتفسير البعثة النبوي 

2 ) بولغ في تفسیرات مونتغمري واط الاقتصادية والاحتماعية محمد في مكة ( Mahone! û .a Mecque)‏ ) . الترجمة 
الفرنسية باريس ۰ ۱۹2۸ . ج ١‏ . ص ۳ . التى لا تذهب ابعد من إشكالية صغيرة ٠‏ وفي المقابل ‏ لم يجر 
التخلي عن الاشكال السياسي المحتوم ١١‏ . ص ٠۷۳‏ وما بعدها . 

)٤(‏ لا بكاد ينجو كتاب من هذه الإشكاليّة . إشكالية صدق محمد التي تواصل إشكالبة البهتان أو تحاول الردَ عليها 
بكثير أو بقليل من الخجل كما الهاانطلفة اضرع الستاسي ولي التشريعي والعقلي للوحي المدني الذي 
يمگن من خلق انطباع بتزوير للوحي . حول هذه النقطة يفسّر ت تون اندری لامور تفششرا :جا ١‏ هناك 
. ظاهرة ثاية. تقريباً وهي ان الوحي الأول بتحول شيا فشيئاً إلى سلسلة افكار يضبطها العقل والإرادة إل جد 

بعبد..._ في محمد . حياته وعقيدته . الترجمة الفرنسية ؛ باريس ٠۹٤١‏ . ص 9١‏ . غير اني اری إشكالبةٌ 
الصدق لا معنى لها . 

( 8 تان aa‏ ن كتابً ادبي خاضعأ لمعايير القرن العشريں . کان يتعيّن على نبيٰ الإسلام ان 
يقدم ددا ن يكمّل الحقيقة التوحيدية التي استبعده منها التراث اليهودي ٠‏ المسيحي اللاحق الاک 
إزعاجاً في ا هذه هو استرجاع اقاصيص . إذ إلى جانب ذلك ١‏ هناك عدد من العناصر 

٠‏ الطريفة ٠‏ . وهنا ايضاً ليس لمسالة الطرافة اي معنی ن المعنى الوحيد الذي يمكن لهذا الأمر ان يرتديه . هو 
البرهان على ان النبي ليس مبدعأً دينيا yS‏ المقس . الذي كان فضلاً عن ذلك لا يعرفه 
حق المعرفة . مع ذلك ٠‏ حتى في فى 'الوجهة غر المؤفة .الس اشيش دين عملا ضفدا . وهذا في نظرتهم إلى 

كون النبي يتحمّل جانباً كبيرا من المسؤولية الشخصبة في التأسيس . لأجل نظرة تفهميَّة جيدة للدين ‏ راجع : 
A DUPRONT. Du Sacré. Paris. Gallimard 1987‏ 
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الأمر يتعلّق حقأً بشخص خارج عن الإنسانية العادية ويساهم بدوره وبكيفيّة مباشرة جداً 
في بناء الإنسانية . ومن المدهش » لكن من الطبيعي في خر تحليل » ان لا يدخل ياسبرز 
56 نبي الإسلام, في عصره المحوري مع انه هو الذي يختمه حقاً : فبعد محمد › لا 
دين عالمیاً > وبالطريقة ذاتها وجد فيه التراث البوجيدي حا الأنبياء حقاً > كما جاء في 
القرآن »وهذا معناه أن كل وحي قد انقطع بعد محمد ءوانٌ صلة الله بالإنسان قد اكتملت .وان 
دين إسلام الإنسان لله قد دشن عصر نهاية الحوار بين السماء والأرض > أو حتی کما کان 
يقول إقبال انه افتتح عصر نهاية وصاية الإلهي على البشري ‏ وبالتالي انعتاق الإنسان() . 
ما هي حصة الإسلام ومساهمته في التراث التوحيدي ؟ وبماذا كانت إنسانية العام 
٠٠٠‏ في حاجة إلى نبي جديد » تلك الإنسانيّة التي كانت المسيحية تغطيها في مجالاتها 
المركزية ؟ كان تطور التوحيد بحاجة من حيث منطقه الداخلي إلى تشد نک 
التوحيد والتعالي الإلهيّين . وهذا لا يعني ان هناك رجوعاً إلى اليهودية من فوق 
المسيحية : إذُ لا يوجد ابداً في تطور الأديان ٠‏ رجوع إلى الوراء . فلم تكن اليهودية 
ديانة عالميّة ٠‏ وكانت المسيحية » على الرغم مما يقال فيها » قد مسّت حقأً بنقاوة الواحد 
المتعالي وتنزيهه » في الوقت الذي كانت تبالغ فيه بادخال عنصر السّر . وکون التنزيل 
الإسلامي قد حدث في عالم وثني - العالم العربيّ المحلي - الذي لم ينس ابداً اعتقاداً 
قديماً في رب العوالم وهو الإله أو الله الذي کانت تضاف إليه آلهة اخرى فإنه قد دفع 
القراً ن لادخال الحوار العقلاني والتشديد بشكل واضح على هذا التوحيد . لقد كان ذلك منذ 
البداية ‏ لأنه من غير الصحيح القول إن الشخصبَة الإلهيّة راحت تبرز في الوحي ببطء 
وعلى مراحل : ففي وق مبكر جداً ‏ كانت حاضرةٌ e‏ بلا سابق 
ولاحق() ! كما ان الاسلام طرح وجوده بوصفه ديانة مستقلة( منذ البداية تقريباًء 
كما طرح نفسه بوصفه الدين الحق أيضاً . فلم يسبق | ن أكتنه الإله الواحد مثلما جرى 
اكتناهه في القرآن, مع اسمائه الحسنى التسع والتسعين» الصفات الأزليّة للّه الذي اتمْ 
تجلئه وكشفه الإنسان . فهو ليس فقط إله الحرب أو الرحمة : إِلّه إل ذو غنىّ شخصي, 
خارق ينكبٌ القران علی سبر انواره . فیاله من تطور منذ یهوه ! فعلی هذا a‏ 
الإسلام لاحقاً . علماً كلامياً ذا غنى عظيم" . بقدر ما كان القرآن يفتع . حقاً . آفاقاً 


(1) Mohammad IQBAL. Reconstruire la pense rellgleuse de I'lslam, trad. franç.. Paris, 1955, P 


137 
2) P CRONE, ouvr cité, P 248 


Tor ANDRAE. ouvr cité, P 26: idée reprise par M RODINSON, ouvr. cité, P. 148‏ )3( 
)٤(‏ القران . سورة « الاخلاص » المكبّة والقديمة ٠‏ حيث جاء : ظ قل هو الله احد« الله الصمد» لم بلد ولم يولد 
ولم يکن له كفواً احد4 ١‏ إِنَّ القرآن يتميز منذ البداية عن المسيحية وينفصل عنها . 
)٥(‏ خلافاً لما بقرّره تور أندري حين يقول إن النبيّ ٠‏ لم يكن بريد في الأصل تأسيس دين » :مرجع سابق ٠‏ ص ٣1‏ 
راجع مثلا سورة ء الكافرون » . 
(1) ادرك اوروبيٰ مثل كارل شميت » الحكمة السياسية » للاسلام مثلما ادرك غناه الثيولوجي 
C SCHMITT. Théologie Politique, {rad franç . Paris, Gallimard. 1988‏ 
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واسعة امام معرفة الله . كما انه يفتح أفاقاً اخرى بحكم البنية المباشرة للوحي . کلام الله 
المباشر ‏ وليس مجرد إلهام واستيحاء ء . فقد جعل النبيّ نفسه وعاءُ سلبياً يتقبّل الكلام 
المتنرّل على قلبه : إلّه يتلقاه ٠‏ اي يتلقى بعضاً من اله او الله نفسه) . كما سُيقال 
لاحقاً . وبالتالي يتلقى الحضور الإلهي . وبهذا نرى انّ الإسلام ليس مجرّد عودة إلى 
اليهوديّة ٠‏ بل هو يأخذ على كاهله موضوعة تجلي الله على الأرض > مع اختلاف عن 
المسيحيه » قوامة أن الله هنا N E‏ 

يعترف القرآنُ بالكتب الاخرى التي تنتسب إلى الكتاب النموذجي الأول . لكنه 
تفن خو كات الل فة ر > هي منزلة تجسيد الشكل الأخير للوحي . شكله 
الأكمل والأتم . يستذكر القرآن حوادث التوراة الكبرى بشكل دقيق دائماً لكنه تلميحي . 
مختصر › مدهش . إن يواصل التراث التوخيدى لكنة لا ترجه فى تفاضتاه بالكىفية 
اتا التي يعطي فيها مجدّدأً ذاكرته للعالم العربي ال الذي يخاطبه . ولکن ما پشگل قوة دعوته 
الروحيّة بوجه خاص, ه هو المزهد العميق الذي يستخلص منهء والاحساسُ بالموت 
والشعور بالخلود اللذان ينتشران فيه تلك الدعوة الكونية إلى الأعماق. شيء ما يتعالى 
على الحالة الإنسانية حقاً . لقد أمكن القول في كتاب « نشيد السعيد » 8292۷-٠‏ 
انُه ریما يكون الكتاب الديني الأهم الذي جرى تأليفه في الهند . وقيل فيه 
أيضاً انه ربما لا يوجد بین جمیع نصوص الإنسانية المقدّسة . كتابُ أخر يكونٌْ في وقت 
وأحد « کبیراً کاملاً جزیلاً » مله . إنه مختصر مشم لكل عقيدة الفيدا (۷603) كما وجدت 
في الكتب الأولى » الفيدا ٠‏ البرهمانا والأوبانيشاد . وإِنّ ما يشكل الطابع الفريد 
للىهاغاقاد - جيتا بالنسبة إلى التراث الهندوسي ١‏ ينطبق على القران في علاقته بالتراث 
التوحيدي : الإيجاز ‏ قوّة الكلمة » الطابع الام للرسالة . إلا ان القرآن لم يعترف به 
المتمسكون بالتقاليد السابقة في حين انه يعترف بهم من جانبه . وخلافاً للبهاغافاد - 
جیتا › تعلق ارات مؤسس لدين جديد ‏ يضع نفسه في سياق الأديان القديمة 
ومنظارها كه بين جميع نصوص التراث التوحيدي > هو النص الأوفر سطوعاً. والأكثر 
قود داخلية. ا والدي يشل بأاقصى حد من الأختصار. أ التجربة والتاريخ الإنسانيين اللذين 
دارا تحت نظر الله . . ويبقى » عند الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون على حدٍ سواء ؛ واحدا 
من كتب الإنسانية العظيمة المقدسة » الذي اخترق القرون. وظل موضوع تفسيرات 
وشروحات وتعليقات وضعتها أعمق عقول الإسلام ٠‏ الذي كان مرکز العالم في حينه . فقد 
اخترق اللغة اليوميّة . لحم اللغة التي يحكيها كل مسلم ؛ وانطلاقا من آيات القرآن » جرى 
تنميق وتزيين كثير من الآثار بزخارف رائعة » واخيراً > في النزع الأخير» يجري 
استذكاره ٠‏ والترديد المتلعثم لبعض من اآياته أو لمقاطع طويلة . إنه واحد من الجدران 


. خلافاً لما ارتآه المعتزلة في القرن ۲ ه/ ۸م‎ )١( 
(2) Ananda K COOMARASWAMY, Hindonisme et bouddhisme, Paris, Gallimard, 1949, P 16. 
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التي كوبت الانوات الداخلية للبشر وهيئةً حضارة كاملة . وهو يستحق حقَاً هذه المكانة 
ر ف ی و ی E‏ 
جب ا ن يتلی وان برل IESE‏ 


فقي مال داه العم e‏ 
_بالهة . بشخصية مؤسسةء بنص ما عندما يكون متوفراً. وكانت الجماعة الإسلاميّة 
الصغيرة في مكة مؤلفة من اناس ذوي قدر وقيمة ‏ > تجاسروا على القطع مع عقيدة الأجداد 
واعطوا إيمانهم لواحدٍ منهم ‏ اقليّ ٠‏ مُضْطهد ٠‏ لكنّه على علاقة واتصال باللّه وملائكته . 
ليس صحيحاً القول إن الأمر يتعلُق بمستضعفين ومساكين : فقد كان هناك حقأً ضعفاء 
وفقراء» ولكن إلى جانبهم كان ثمة رجال مستون. اغنياء واشراف. من امثال ابي بكر وعُمر 
وان وعدة امون ای وکوا رفون نن اغ ذلك تا اخلاقياً وانبعاثاً معنويا 
للعرب - لأنهم لم يكونوا يطرحون انفسهم كمصلحين ل کان تتظرون بجراء اله فن 
الآخرة ولقاء الله بعد حياة قويمة ومستقيمة > كانوا يريدون بلوغ الحقيقة والتقوى . ففي 
سبيل الإسلام ‏ ضحوا بأملاكهم واموالهم ٠‏ وكانوا مستعدين لتمزيق روابط الدم واواصر 
القبيلة. كانوا ملتزمين كلياًء لأنهم كانوا يملكون الإيمان بالله وبرسوله. طرأت ظروف 
استثنائية ستسمح لهم » بعد ١١‏ سنة من التهميش والاضطهاد بالخروج من المدينهة 
المحبوبة - المكروهة › وبالهجرة النهائية مع نبيّهم » الذين ربطوا به وجودهم بالذات . 
حصلت عروض من طرف اهل يثرب لاستقبال محمد في بلدهم . أهل 
يشرب المنقسمون إلى قبيلتين متنازعتين ٠‏ الأوس والخزرج › والذين لم يكونوا قد 
توصلوا إلى تخطي منازعاتهم التي كان يفيد منها جيرانهم اليهودء اهل الكتاب 
ال انوا مو كر ك ك عا ا تة و اة اة 
واعدين باستضافتهم وبحماية النبيّ والأود عنه . فقد كان النبىّ يشعر أن قبيلته 
کات مه وف و كر لك الوت الل الد فام اليد م تاش اة 
من هتا كانت هجرته العتيرلة » مع آبي بكر ٠‏ إلى يرب الشي صازت المدينة فى ها بعد 
كانت فرصة خارقة ‏ تحرّراً ٠‏ وانعطافة كبرى : الهجرة . وهناك التحق به صحابته ؛ من 
رجال ونساء') . الذين تركوا مدينتهم الأصليّة : وصاروا يسمون من الآن فصاعداً 
المهاجرين ووجدوا جميعهم في هذه الواحة أرض ملاذ ومكان استقبال . وآخى النبي 
بینهم مثلما آخى بين كل, منهم وبين واخ من يثرب . ومن الآن فصاعداً سيسير تاريخ 
الإسلام في مسار أخر تماما ل نكن تارتن ولك الجن ؛ 


. في الحقيقة غلب المهاجرين هاجروا قبل الرسول‎ )١( 
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بناء الدولة الإسلامية 


‌ 


الدولة النيودّة 


تکونت الدولة الإسلامية على ثلاث مراحل : الأولى في فترة الهجرة عندما انبثقت 
سلطة نبويّة ؛ والثانية سنة © هجرية » بعد حصار المدينة أو الخندق » عندما اكتسبت هذه 
السلطة الصفات الأساسية للدولة » تدريجيًاً ٠‏ وعندما اتسعت ركيزتها الفضائية لتشمل 
الجزيرة العربية بأسرها ؛ والثالثة » بعد وفاة النبيّ » ومع أبي بكر عندما اثبتت الدولة 
الإسلامية أنها قادرة على تدمير كل ارتداد وانشقاق بالقوة . ومما لا ريب فيه انه يجب 
ان نذكر في عداد أسس تلك الدولة » السلطة العليا لله والكاريزما النبوئّة وتکوین جماعة 
متضامنة هي الأمة وكذلك بروز تشریع وتوطد5 هور طفش عبادي موځد هنا يتلق 
الأمرٌ بالعناصر البانية للدولةء التي منحت للنواة الأولى من المؤمنين تماسكها. ولكنّ تلك 
الدولة » منظوراً إليها من مستوى الجزيرة العربية كلها ومن زاوية علاقتها بالخارج › إنما 
نیت غل > على تشكيل قوة تدخْل سوف تغدو الاداة الفعليّة لوسم الدولة 
الإسلامية . إن الحقبة الثانية أو العهد المعقود مع مسلمي المدينة ٠‏ عشية الهجرة بمٌل 
اكثر من صحيفة المدينة التي ولدت » بموجبها ٠‏ الامّة الإسلامية تحت نظر الله ونبيّه ٠‏ إنه 
يمثل وثيقةٌ ولادة المدينة الإسلاميَة . صحيح ان الأمر يتعلّق بحلف دفاعيء اي بالذود عن 
النبيّ في مواجهة كل اعتداء » لكنٌ فكرة الحرب والنية الحربيّة کانتا حاضرتین فيه . فقد 
امر الله نبيّه بالحرب » كما يقول لنا المأثور التاريخي ؛ بينما كانت الدعوةٌ النبوية قد 
انتشرت: كتين ذلك الجن طول ١١‏ غاا نوها وعظا سلا فالهجرة من الفدنة 
الكافرة/ الضالّة (مكة)› القطيعة مع الوسط القبَلي. . تضافرت مع منعطف كبير في تصور النبوة 
بالذات » المتحولة من الآن فصاعداً نحو السياسة والحرب . ولئن كان الأمر متعلقا بتأسيس 
مدينة إسلامية مسالمة » تكفي نفسها بنفسها » فإن من الممكن اعتبار صحيفة المدينة 
کرشفة اسن ٠‏ لك الامر لم كن كلك بل على العكس. ارغان ما تهر الاد 
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الهجوميّة كأنها المبرّر لوجود هذه المدينة » وكذلك تكوين قوّة ضاربة » من بضع مئات من 
الرجال في البداية سوف تتضحُم حتی تشمل ۲۰ الف محارب . وليس من باب المصادفة 
أن اعتبر عُمّر في وقت لاحق أنّ الاشتراك في معركة بَذْر بمثابةٍ E‏ 
العطاء » ولا من قبيل المصادفة تكاثر الروايات في وصفها طول وعرضاً . ففي الواقع 

كانت بدر مرحلة حاسمة » اساسا لأنه جرى انزلاق وتحول من الحلف ا 
_الأصلي ( العقبة ) إلى الدولة الحربية الفنيمية والهجومية ٠‏ وكانت عناصر موالبة شخصي 
اللفبي من بين زعماء المدينة ‏ خصوصاً سعد بن مُعاذ . هي التي ساعدت على القيام بتلك 

الخطوة ٠‏ ولقد اتبعها آخرون ولكن لم يتّبعها الجميع . من هنا العدد الضئيل للمحاربين 
في بدر() نحو ۲۰۰ رجل - بالمقارنة مع ما تمكن النبيّ من جمعه في وقت لاحق CR‏ 
معركة تأر وكيفيةإدارة المعرة بكاملها, تن ماب علي ال ا الب کان ينوي مفد 


العقبة الثانية ٠‏ إعلان الجرب على قريش ‏ حرباً متواصلة ولمانكن المقصو إطلاقا 
في ذهنه وتصوره . > حلفاً دفاعي. صحيع ان النبي ٠‏ کان یسعي لنشر حقبقته وانتشار وانتشار 
عقیدته اكه حفق ذلك بلعبة القوة والحرب . بواسطة وسائل عصره وعالمه ٠‏ ولاحظ في 
تخ و و ی ی چ ي ی ل 

القوة النبويُة تضم في بدر ا 
القريبة من المدينة والتي كانت متحالفة مع الأنصار. 

تستوف نود معركة بَدُر سلطة النبيّ التحكيميّة في المدينة وتسمح له بأن يوجّه العمل 
الحربي بكيفية مضمونة . فقد أظهرته . أمام العرب الآخرين > فى صورة البطل المصارع 
المتحدي للقوة القرشة . واخيراً » ستسمح له بأن يوضح سياسته تجاه اليهود ازنفريدم 
الاسلام كدين و اليهود هدفاً للقمع او للطرد . ففي كل ازمة حربيّة ( بدر» أخُد. 
الق: الحُدَبْبيَةً ) سيدفع اليهودُ التّمن الباهظ ليس فقط لأنهم الشاهد المُنكر للدين 
الجديد ٠‏ الحيّ ٠‏ بل ايضاً لكي يُزوّد بالغنائم او الأنفال أولئك الذين يتبعون النبي 
والسلطة الجديدة ذاتها » الآخذة فى التكوؤن . من هنا کان طرد بني قينقاع > ومن بعدهم 
2 د بنى النضير › > ثم من بعدهم ايضاً مجزرة بني قريظة ٠‏ وأخيراً > الاستيلاء على 

e) 
أحد شيئ اخر سوی الد زد على معرکة بد والشار لها بالنسدبة إلى‎ E 


کما کان في مستطا ع النبيٰ aT ET‏ . فإلی جانب 
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جُهينة ومُزينة ‏ نجح في استقطاب قبيلة خُزاعة » الحارسة القديمة للكعبة . التي خلعتها 
ترک و ی ا د س وح ف اا وال ن 
الإسلام بعد ١‏ ما عدا بعض افرادها ‏ فإنها ستظهر تضامنها الفعال مع النبي : فقد دخلت 
في منظومته التحالفيّة . ولعبت دوراً دبلوماسياً وتجسسيًاً . وتميّزت تلك المرحلة الانتقالية 
التي تقع بين بدر والخندق » باتجاه توسعي أوليّ نحو عالم نجد البدوي ‏ وبدبلوماسية. 
وبمصادرة الأملاك والأموال اليهودية لبني النضير » وبدور توزيع الدولة للانفال . 


تشكل وقعة الخندق ( 11/٥‏ م ) منعطفاً حاسماً في السير نحو تأسيس دولة . 
حتی إنه أمكن القول إن في تلك الفترة بالذات اتخذت السلطة النبويّة وجهها كدولة. 
دائماً عن طريق الإثبات الحربي . فسيصطدم النبيّ مع تحالف تدخل في نطاقه قريش 
وأحابيش كنانة وقبيلة غطفان(') القيسية الكبرى » الممثلة بعشائر فزارة واشجمع ومرَّة . 
وکان الجانب الاقتصادي يتراءى بقوة › فبنو غطفان ینظرون شطر واحة المدينه > ولكي 
يحيّدهم الى اوعد شر عداونهم ٠‏ عرض عليهم ثلث محصولها . وسيكون الجانب 
الاقتصادي مرشاً اکر ني الاستيلاء على أملاك بني قريظة واموالهم. ولي تدشين تقاسم 
الفيء القار وغیر القارء وفقاً للمعايير والأعراف التي ر تعتمد في تقنين الفتح العربى 
المقبل . وأن لمش الناتج عن استيلاءِ كهذا سوف يُغني خزينة النبيّ غنى برا 
فالدولة الإسلاميّة الآخذة في التكون تنزع ٠اكثر‏ من أي وقت مضى ٠‏ إلى ان تصبعح 
دوله انفال وغنائم > متقيّدةٌ بشرائع الحرب وقوانينها في شبه الجزيرة » ولكن مع حزم, 
وانتظام لم بُستعملا في الحروب بين القبائل ._وبشكل خاص فان حادثة المجزرة الباردة 
والعقلانية لبني قريظة ستدشَنُ عنفَ دولة حقيقية وحرب حقيقيّة. > لم يظهر له مثيل إطلاقاً ف 


الجزيرة العربيّة » وهو عنف مشتق من ممارسات الشرق العتيق ‏ ذبع الزجال كافة كاف . 
أسترقاق النساء والأطفال ° . إذ لم يكن للعنف البدوي هذا الطابع النسقي .هذا الحسم 
والعرّم ٠‏ هذا آلتنظيم ولم یکن منتشراً على مستوی_کبیر کهذا . ویتدخل هنا عنصر 
آلدولة ٣‏ ولك تندخل ايضاً الايديولوجيا الدينية ٠‏ مع الرؤية الواضحة لمستقبل ينبغي 
الدفاع عنةٌ ويجب التضحية في سبيله بكثير من الحيوات البشريّة . إنّ بروز هذا النمط من 
العنف المنظْم سوف يصيب العرب بعامة ؛ وقريش بخاصة . بالروع. والدهشة . عندها كود 
الشعور بقوة نبويّة لا يمكن التغلّب عليها » وهو شعور سيزداد حدّة ما بين ا 

والاسيتيلاء على مكة . وفي المدينة ذ ذاتها , تفكك الولاء الغشانريي لضام ل الب 

الكاريزمية ولتخ فر الع الرلة الإسلامية بصفة الإكراه المالي علي القبائل 
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الداخلة فى الإسلام » وذلك من خلال مؤسسة الصَدَقة . والأكثر إثارة للدهشة هو أن تلك 
النتائح لم تتحقق من خلال انتصار جلي على الخصم الرئيسي - قریش ۔ » بل من خلال 
مقاومة مظفرة وعمل مدعوم متجه نحو هدف » وتنظيم وعقلانية وتماسك › وقد آندس کل هذا 
في المخيال واللاوعي العربي الجماعي. 

_ منذ مرحلة الحديبية » توضح هذا الهدف : فالمقصود هو توحيد العرب أولا » ودفعهم 
ا . ولبلوغ ذلك كان لا بد من المرور بكيفية او باخری . بالاستيلاء 
علي مكة . كيف يمكن تفسيرٌ ذلك التحول العجيب الذي يجعل النبيّ » بعد عام تقريباً من 
حصار قریش وحلفائها للد نة » تتضتور تحدتاً أن يقود جحافله الى الغمرة حول الكعبة ؟ 
تنقصنا العناصر الإخباريّة ‏ ولكننا سنلاحظ في خلال وقعة الخندق وحتى في أثناء معركة 
ا > وبالأخص أباسفيان لم پریدوا استثمار تفوقهم استثماراً كاملا . 
کانهم کانوا یریدون أن یترکوا لهذا النبيٰ المتحدّر من قنش ا مشروعه . 
I EBAS tS‏ تمد من صلع الحديبية 
( 1 هھ ٦۲۷/‏ م ) حتی دخول مکة ( ۸ هھ / ٦۲۹‏ م ) » أن كثيرأً من القرشيين اعتنقوا 
الإسلام وجاؤوا للانضمام إلى النبيّ ا » خالد 
ابن الوليد » المنتصر في معركة أحد وعمرو بن العاص') ‏ المفاوض لدى النجاشي . ومما 
لا ریب فيه إطلاقاً ٠‏ انٌ كلا من الطرفين الماثلين في تلك المرحلة الفاصلة > قریشاً مثل 
النبي» كان قد بدا في مراجعة مواقفه السابقة في اتجاه مصالحة عميقة من شأنها أن 
تمنح لقريش مكانة مهيمنة في المنظومة النبويّة. وستجعل منهاء من خلال انقلاب مذهل 
في الآفاق والمنظورات. المدافع الرئيسي عن الدولة الإسلامية. وإن إحدى علائم ذلك 
الانقلاب من جانب النبي تكمنُ في قبوله واعترافه بالمرة ٠‏ وبالتالي برفعة الكعبة ‏ وهي 
احد العنصرين الرئيسين > مع الحج ١‏ لمنظومة مكة الدينية . جلب النبيّ معه ۷١‏ ناقةٌ . 
محضرة طقسياًء لاجل ا وهذا الأمر لم م ا التأثير عل ١ EE‏ 


قام اني بخطوة ة في اتجاه توفيق, مع الدين الوشي, e‏ 


_پکلمله » قبل وفاته بقلل . وما کان لهذا کله ار ن دون العمل الرائم الذي ابرذ القوة 

صحيح أل القرشيّين لم يتطورّوا جميعهم في موقفهم من النبيّ . لقد عارضوا 
كدبلوماسي ورجل دولة ٠‏ مطمئناً الى ضرورة التفاهم مؤقتاً مع قريش » بانتظار ظروف 
افضل وتعزبز لقدرته وقوته . وذلك خلافاً لرأي مستشاریه وصحابته الأساسيين . ولنلاحظ 
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ان المفاوض الخصم ‏ وهو ثقفي ٠‏ كان مبهوراً بهيية النبيّ الملكّة . وبانضباط صحابته 
الخارق» وبسلطانه اللامحدود عليهم و ي شأنه مفهوم الملوكية كعنصر ملازم 
لشخصه» وكان يهود خيبر» بعد ذلك بقليل» ينظرون إليه كملك للحجاز. وربما باستثناء نواة 
انصاره الصلبة ‏ من المهاجرين والأنصار الذين كانوا يعتبرونه ٠‏ اولا وجوهرياً ٠‏ نبي ي الله 
كان يعتبره جميع الآخرين ٠‏ من عرب وقرشيّين ويهود › بمثابة قوة . بمثابة سلطة ٠‏ بمثابة 
سلطة الحجاز . 
إن واقعة الاستيلاء على خيبر جاءت لتقوّم ذلك الهيكل الدوليّ حین وفرّت له 
الأسس الزراعيَة المستقرّةء وهذا تجاوزاً لمفهوم الغنيمة العادي . فقد عسكر جيش النبيّ 
امام خيبر » وحاصر الحصون التي کان تحصن فيها اليهود . الواحد تلو الآخر ٠‏ وحصل 
على استسلامهم . واستولى النبيّ على الأراضي بعدما وزع الغنائم » فاحتفظ لنفسه 
تالم > ووذع الباقي على صحابته: من آهل المدينة وايضاً على بعض عرب القبائل(“ 
الذين شاركوا في الحصار . واقترح اليهود ان يواصلوا شغل تلك الأراضي ‏ التي ما عادوا 
٠‏ بموجب عقد مزارعة قابل دائماً للنقض ٠‏ والذي سينقض عملياً في خلافة عُمَر . 
إن الغنائم وكذلك الاستيلاء على الأرض سيفيدان في تقوية الولاءات وتوطيدها . ولقد سبق 
ان ن قلنا إن هذه السلطهة تلتزم بجدلية تطرح أعداء وتجرّدهم من ممتلكاتهم وتغذي الولاءات 
إنطلاقاً من هذا التجريد للممتلكات ‏ إنها بالذات جدليّة الدولة المحاربة المنظمة ١‏ المبرّرة 
والمدعمة هنا بالدين . 
ستلعبُ هذه القوّةَ دوراً جاذباً بالنسبة إلى بدو المحيط ب مثل 
قى اشا لذن تالحرو عملبًاً ٠‏ اسلمت خزاعة وايضاً غفار » بينما اكد 
الأحابيش حيادهم وتعهدوا بان لا a‏ لمحاربة النبيّ . وشيئاً فشيئاً ٠‏ تضحم جيشه 
بعناصر بدوية › بحيث انه صار على راس عشرة الآف رجل » سنة ۸ه / 1۲۹م ١‏ عندما 
كان يتهيَاً لحصار مكّة » وكان ذلك التضحُم ناجماً عن دخول البدو الكثيف في الدين الجديد 
وفي المنظومة النبوية . فخارج نواة المهاجرين والانضار المركزية › توجد قبائل أو أجزاء 
eo BF IE GT‏ : مزينة . جهينة . ليم > غفسار › 
خُزاعة() . بعد الاستيلاء على مكة » عندما سثنضمٌ إلى تلك النواة كنانة وقريش وثقيف 
بعد استسلام الطائف . ستكوَنُ تلك الجماعة بكاملها » نواة الجيش المسلم المخلص 
والدائم » ذلك الجيش المتمسّك بالنظام الجديد والذي سيقاوم ارتداد القبائل) . ستسمَى 


)1( 
)"( 
(۲) المرجع السابق ص ۸٠٤١‏ 
(٤(‏ 


هذه الجماعة الواسعة اهل العالية أو أهل المدينةء في الأمصار/ المعسكرات في العراق . 
وسيهاجر عددٌ منهم إلى المدينة ويسمَون المهاجرين . على غرار مخلصي الساعة الأولى . 
وكانت هذه القبائل إما متاخمة للمدينة ‏ متحالفة قديماً مع الخزرج والأوس > وإما متاخمة 
لمكة ومتحالفة مع قريش . وقد استدمجها النبي > تباعاً > في حلقة اتباعه من خلال تصرَّفه 
كقائد للأمة الإسلامية بالمدينة وكوريث للقوة القرشية . ولكن من البديهي أن النواة ستظل 
مكوؤنة من اوائل المهاجرين ومن الأنصار . 1 

عندما حاصر النبي مكة في عام ۸ ه / 1۲۹م › قاطعاً هدنة العشر سنوات » فقط 
بعد سننتين من إعلانها ‏ تراءى بمظهر قاند حربي فاتح حقيقي ‏ لم تشهد الجزيرة العربية 
مثیلا له . کان جیشه يضم فضلا عن اهل المدينة وقبائل الجوار الموالية عناصر بدوية 
اخری كثيرة من تميم وقيس واسد ا" . ولقد کان اندهاش قرش كبيراً : « لقد اصبح ملك 
ابن اخيك الغداة عظيماً » . هذا ما قاله ابو سفيان للعبَاس عم النبيّ . كان الجيش منظماً 
على أكمل وجه » مسع أجنحة وقلب . كما ار ن مگة استسلمت دون قتال ودخلت في 
الإسلام ٠‏ بعد إحدى وعشرين سنة من البعثة النبويّة . إنه حدث عظيم جعل النبيّ سيد 
الكعبة والحج ٠‏ وكذلك سيد التجارة المكَيّة وبوجه عام » وريث القوّة القرشيّة . إنه راس 
سلطة مكوّنة بصبر حول امَة المهاجرين والأنصار » سلطة مؤسسة على الانتماء إلى دين › 
مع كتابه ٠‏ عباداته » محرماته وتشريعاته . وممتدَة شيئاً فشيئاً فوق قسم كبير من العالم 
البدوي في الحجاز . وها هي تسيطرٌ الآن على أهم مركز في كل الحزيرة العرييّة . دخلت 
قريش في الإسلام . وجيش النبيّ » الذي سيصطدم عمًا قريب بعشرين الف رجل من قبيلة 
هوازن . سيهزمهم ويستولي على غنائم عظيمة سيجري توزيعها وفقاً لحسابات سياسيّة 
ترمي إلى تعزيز الولاء الجديد لدى زعماء قريش . الأمر الذي ادى إلى توترات مع 
الانصار ‏ القاعدة الموالية للمنظومة › والتي ابعدت او أخذت المرتبة الثانية . لقد استعدَ 
القرشيّون » وهم في اغلبيتهم وافدون جدد إلى الإسلام ؛ للاضطلاع بالدور الأول في 
الدولة الجديدة . لانهم قبيلة النبيّ ولأنّ أواصر الدم ستفوق الولاء الديني المحض . 
وعلى هذا النحو . مرت السلطة الجديدة بنزاعات باطنة بين مختلف الولاءات وشتى روابط 
الإخلاص: روابط الدم/ الأقدمية في الكفاح النبوي» أهل امان | أهل القبائل. سدور 
كل تاريخ الإسلام المقبل ويتمفصل حول تلك التوترات ت التي يمكنٌ ردها إلى منظومات قيم . 
منظومة متبقية من الجاهلية اترسية ولكنهاً قوية » ومنظومة الإسلام كقوة تجد تجدد وديناميكية 
صراع . وبإظهار الذي ن دة كثيفة إلى الوطن وروابط الدم » فاه أفقد الرسالة 
الإسلامية هالة الصمود والصفاء لكنّه منحها . من جرّاء ذلك الفعلِ بالذات . الشروط 
السياسية للنجاح في هذا العالم. 


. ۸۲۸ السيرة ص‎ )١( 
. ۸1١ المرجع السابق ؛ ص‎ )۲( 
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ستشهدٌ السنتان اللتا ن تفصلان بين استسلام مکة وموت النبيّ ٠‏ امتداد السلطة 
kk ME‏ ورجوعا ما إلى الخصاب الدب من خلال اة 
الحج » ورسوخ توجه eS‏ . وجرى ٠‏ حسب الموروث التاريخي إرسال وفود 
من كل القبائل لكي تبايع في المدينة/) .هذا لا يعني اسلمة جميع القبائل » بل يعني 
خضوعاً سياسياً يشبه المعجزة ‏ ولا يزال > في الحقيقة بلا تفسير . فكيف نفسّر أن قبائل 
فخورة ومحاربة لم تعرف ابداً آية سلطة ؛ قدّمت ولاءها بلا قتال ؟ ينبغى الاعتقاد انه کان 
هناك حاجة وحدويّة ٠‏ وانّ السلطة الجديدة ايقظت الآمال ٠‏ وان بنيتها الدينية - وعلى 
رأسها سلطان الله وحده - قد سهّلت الطاعة ٠‏ وانّ هذه السلطة كانت » أخيراً » تملك قوة 
ب وقمع كافية . ولا ننس ايضاً ان تلك القبائل ‏ قبائل نجد ‏ قبائل الشرق وقبائل اليمن . 
تكن مستقلة كفاية كما كانت تبدو للوهلة الأولى > نظراً لأنها كانت قد بايعت أمراء مثل 
اللخ ف اليو و امراة الو م ن ا 2 ك كان حال كر ي دج 
إإوهمدان . وفي الواقع ٠‏ استقلال القبائل الشامل هو اسطورة » ما خلا بعض الحالات 
|الدقيقة جداً فل هوا ن التي کسرت مقاومتها بوجه خاص, على يدي النبيّ في ځنين ومثل 
إقبائل اليمامة » المتحضرة ة هي أيضاً حول حرم( ا وال کات رر اکا کا 
هكذا كانت الجزيرة العربية مهِيّأة بتجربتها الخاصة لكي تبايع سلطة قويْة . والحال ء إِنّ 
السلطة النبويّة كانت تمتا بأنها كانت عربية خالصة » وإنها كانت مدعومةً بإشعاع 
الحرم . وأنّها كانت تَنظم الوجود البشري دون الغاء روابط الدم ٠‏ وانها كانت اخيراً ء 
تفتح آفاق الفتوحات . وبانتظار ذلك » راحت القبائل تتحمل وطأة السلطة من خلال دفعم 
الضريبة الشرعبَة أو الصدقة › وقبول عمال النبيّ المحليّين" . 
سل فكرة توجّه النبي نحو الخارج عنصر ظهر في وقت مبكر جداً . فمنذ السنة 
۸ ه / 1۲۹م » تجسّد ذلك التوجّه بإرسال جيش من ثلاثة ألاف رجل إلى مؤتة »مني بفشل 
ذريع . وفي سنة ١ه‏ / ١1۳م‏ . توجه إلى تبوك جیش قوامه ثلاثون الف رجل . وهو 
أقوى جيش جمعته سلطة المدينة ‏ فاخضع مناطق مختلفة . 

وهذا ببين بوضوح كبير الأهداف النبوبّة على فضاءات الشمال ومدنه التي لا يجوز 
تناسي المانة الكبيرة التي يمنحها إياها لارا فیا ااج لمان ریپ بسار ات 
. الإلهية . فالقرآنٌ يدُخل بقوةٍ في قصصه تراث الشمال العربى ي 
اساس ذاکرته وتفگره العربیّين الخالصين . وفي أخر حياته ‏ تصور النبي الفتح 
كبديل عن التجارة . ولقد ذكر القرآن بوعود الله بوصفها افضل من التجارة) . كما ذكر 


( 
( 
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بضرورة طاعة الله حتى وان كانت تعرّض تلك التجارة للخطر بسبب منع المشركين من 
مقاربة الحج . هذا التحريم الجديد املته على ما يبدو حركة رجوع متأخرة إلى 
. إذ كانت التجارة المكيّة مهدّدة بالاختناق ٠‏ وفي هذا السياق » يتقدّم القرآن 

حا ٠‏ في المقابل ٠‏ وعود الله > كوسائل أخرى للعيش وكآفاق جديدة") . المقصود حقاً 
الشمال المعرب سابقاً والذي يتراءى بمثابة الامتداد الطبيعي للجزيرة العربية . 
وهكذا تتضمَّن السلطة النبويَة > وهي تكؤن ذاتها . فكرة فتح الخارج في بذرتها . إن 
اختَلال نظام التجارة الكبزئ + واستحالة تقديم أفاق غنائم في جزيرة عربية متأسلمة . 
وضرورة استناد هذه السلطة إلى نجاحات ماديّة ملموسة کل هذا لعب دوراً کبيراً في جعل 
الدولة الإسلامية دولة موجَّهة نحو الفتح . والحقيقة » نظراً لأنٌ الأمر يتعلّق بدولة محاربة › 
منذ ولادتها في فترة الهجرة ‏ فإن الفتح لم يعد عَرَضاً بالنسبة إليها . إنه ملازم جوهرياً 
لوجودها . فقد كانت الطريقة اوخيد لجح الال في اتاد ك فن د هاف 
مألوف لديها » هدف البحث عن الغنائم > المتكرر دائماً وابداً فمن بّذر إلى حنين وفي ما 
بعد ذلك إلى تبوك » مروراً بالاستيلاءات المتتابعة على الواحات اليهوديّة . لم تقم الدولة 
النبوية بغير متابعة الهدف نفسه : نقل عادات العالم البدوي مع وسائل أكبر ومطمح منتظم 
إلى البيئة المتحضرة › وإخضاع هذه المسيرة الحربية المتواصلة للتعالي الإلهي ب 


الانتصار على الردة 

ترك النبيّ » عند وفاته ٠‏ ديناً مكتملاً ودولةٌ مهيمنة على الجزيرة العربيّة كلها 
مترابطین بشکل, لا يقبل الانفكاك . فمن خلال اعتناق الإسلام وممارسته » لا سيما الصلاة 
والزكاة اتضتاغ الأفراد والجماعات للدولة الجديدة وقد دخل مسلمو الساعة الأولى › 
المتأثرون بدعوة كانت تخاطبٌ الأفراد اول < دخولا طبیعياً في نظام الدولة . فالوظيفة 
النبويّة تولف بين الدنيوي والقدسي > بين العالم المرئي والعالم اللامرئي . ويقوم سلطائها 
E ET‏ و فت ان العرت سا کان تنگ ؛ 
لولا الحركة النبوية » أن يتوحدوا ولا ار فوا ويرتفعوا إلى درجة أخلاقية أرفع . 
وبالتالي ما کان یمکنهم الدخول في التاريخ . وعلى هذا النحو › كانت النبوة تطرح نفسها 


کامر یمد العرب بأخلاقية وبوحدة وبمصير ۰ 


. ٩۲۲ السيرة ۰ ص‎ )١( 

(۲) اشاع شعبان فكرة وجوه رابطة بين التجارة والفتح › في : Islamic History. A.D. 600-75. Cam‏ 
0١09۴, 1‏ لكنْ هذه الفكرة موجودة في المصادر . وتنبذ ب . کرون تحلیلاً کهذا ؛ مرجع سابق. ص ۲٤۲‏ . 
صحيح ان النبيٰ ما كان بمستطاعه توحيد الجزيرة العربية دون أن يقذم لها أفاق فتح ولكن كيف نفسّر عندئذٍ 
الردة ؟ في الواقع ٠‏ يندرج الفتح في بنية الدولة المحمديّة . لكنه يرتسم اكثر في الإسلام ذاته . لاله مشروع 
روحاني اولا . 


r۲ 


في الواقع » وحدها جماعة المدينة » جماعة المهاجرين والأنصار الذين عاشوا 
مخف رامل الخاسرة وة الخطولة ١‏ كانت تخي حناة اسلا اة حى انماما 
كانت تعيش إلا للإسلام » مندمجة اندماجاً كاملا فى وتائره وإيقاعاته . إنها كانت تتماهى 
بالإسلام ثم انضافت والتصقت بالنواة المركزية هذه . موجاتُ جديدة من المهاجرين » من 
القرشيين المؤمنين بعد الفتح ٠‏ فتح مكة ٠‏ ومن سكان القبائل المجاورة ( جهينة ؛ 
مرننة ٠‏ راغ ) ممن هاجروا إلى المدينة ذاتها وسمّوا هم ایضاً مهاجرین » او ممن ظلوا 
في الإطار القَبّلي . وكان ثمَة حلقة ثالثة تتألف من سكان مكة ‏ القرشيّين » ومن سان 
الطائف ‏ الثقغيّين ٠‏ وباختصار » كانت الاسس التي تضربُ فيها السلطة النبوية جذورها . 
هي مدن الحجاز وبدوها عموماً . وفي ما يتعدّى ذلك » كانت هناك الجزيرة العربية 
بكاملها ‏ التي أنقادت وأمنت ٠‏ أي عالم واسع حضري وبدوي ٠‏ من اليمن إلى البحرين 
هنا ٠‏ بالكاد توصل النبي إلى إقامة البنى العمليّة للإسلام والدولة . التي ظلّت سطحيّة . 


شطرح اة الف م سقف وة “خا الاظ على إا شن دن 
ودولة » وبالتالي ٠‏ مسألة الخلافة وكذلك مسأالة ولاء القبائل المسلمة . كان يمكنٌ ان بندثر 
کل شيء( ا عدة حوادث ۰ جری الحفاظ على كل شيء . لقد جری nla‏ 
جداً ٠‏ انتخاب ابي بكر خليفة رسول الله » » وفي ظرف سنة تمت تصفية ردُة القبائل ء 
شبه العامة . من هنا الشعور بمتانة كبيرة جداً للإنجاز النبوي الذي يمكن تفسيره بالقيمة 
الذاتية / الداخلية للرسالة وللعمل النبوي. وكذلك بالولاء. بروح المقاومة والاقتدار لدى نواة 
المهاجرين والأنصار المركزية › وبشكل اوسع لدى حلقة المدن الحجازية . 

الحقيقة إن هذه التواة کادت تنقسم منذ البداية » فلدى إعلان وفاة النبي يعد 
لحظة قصيرة من البليبلة التامة » اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وکان الاش تعلق 
بمشورة في سبيل انتخاب واحد منهم » سعد بن عبادة » احد رؤساء ‏ قبيلة الخزرج . 
إنتخابه لأي شيء ؟ ظاهرياً لخلافة النبيّ من وجهة السلطة الدنيوية . ودل فكرة الانتخاب 
على وود طريقا من الذيتفراطية الجماعية المتجوة بالنخبة کما تدل على ان | لوظيفه 
النبويّة كانت تفهم كوظيفة قيادية تستلزم خَلَفاً. ولكن لا يمكن التعرف ابداً هل كان الا 
في نظر الأنصار يتعلقٍ بانتخاب رئيس لهم وحدهم او لکل الأمّة الإسلامية» وهل كان u‏ 
ردا قبلياً او کان حقاً موقفاً لإنقان الأمة والدولة انتقث الدعوة للاجتماع ٠‏ بشكل سريع 
جداً > على عجل » دون إعلام المهاجرين » وكأن المراد اخذهم على حين غر إلا إذا كان 
المقصود إجراء الأمور على حدة؛ فقط بين الأنصار. من المحتمل أن تكون مبادرة الأنصار 
مبادرة قَبّلية أو خصوصية تهم بلدهم وحسب. فقد كانوا اغلبية في مدينتهم. وكانوا يرغبون 


. ۲۲۰ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲١۸ ص‎ ١ المرجع السابق‎ )۲( 
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في التصرٌّف کأسیاد . وان یستردوا سیادتهم التي تنازلوا عنها للنبي في حیاته . في 
رايي > کان ذلك سلوکاً انفصالباً لا يأخذ في الاعتبار مجموع الأمة بل يأخذ فقط الثنائي 
القبلي الأوس/ الخزرج') الذي كان الأمر في نظره يتعلّق بإيجاد رئيس له. وبالتالي من 
المشكرك فب انمع كانوا تكو ا اة اة كلها ومن راتما نحل الخرحرة 
العرة زان تطرحزا انفسهم على الجميع كأنُهم ورثة النبّ . كانوا يرغبون في تحاشي 
هيمنة قريش» الظاهرة منذ فتح مكة > والتي ارتضوها على مضض. وکانوا یخشون بوجه خاص» 
وقد أعربوا عن ذلك من استيلاء عشائر قريش الشريفة على السلطة» تلك العشائر التى جاعت 
متأخرة إلى الإسلام؛ ولم يحسن إسلامها تماماًء والتي كانت قد حاربت النبيّ منذ موقعة بذر. 
وكان ممثلو المهاجرين » ابو بكر ٠‏ عُمّر » أبو عبيدة بن الجرًّاح » المتوافدين بسرعة إلى 
الاجتماع ‏ يواجهون خصوصية انفصالية . خصوصية لم تكن قادرة على خلافة النبي في 
عمله التوحيدي . بل كانت بكيفية اساسية تستجيب لمعابير واعراف الجاهلية القبلية ‏ بينما 
كان الإسلامٌ يريد تخطيها . وخير دليل على ذلك . انهم اقترحوا ٠‏ في مواجهة مقاومة 
ثلاثي المهاجرين؛ ان يكون لكل فريق «أميره»"ء وما كانوا ينشدونه في البداية. كان 
استرداد إمرة حاضرة المدينة > التي كانت حاضرتهم ٠‏ وإن ما اقترحوه بعد ذلك کان تقاسم 
السلطة وأن يكون منهم ولهم رئيساً على الطريقة القبلية . وني مواجهة هذا الموقف» فضل 
المهاجرون . اي أولئك الذين كانوا ينطقون بلسانهم ‏ وحدة الأمة التي اسسها النبيّ 
والسابقة في الجهاد لأجل الإسلام . فحددوا الأولوبة بالاقدميّة في حياة الإسلام وبالعذاب 
العاش في سبيل العقيدة والإيمان. والحال. فإن المهاجرين قد واكبوا خطوات الإسلام 
كلها منذ الأصل . وكانوا يقذمون قاعدة الصحبة كمعيار لاختيار الأفضل . وإاذ يعترفون 
بأهمية جهاد الأنصار . فإنه يأتي فقط في المرتبة الثانية . وهكذا كانت السابقة في 
جانبهم“) » من زاوية إسلامية محض ؛ وكان التفوق في جانبهم ايضاً من وجهة عربية 
محض لأنهم ينتمون إلى قبيلة قريش ٠‏ قبيلة النبيّ » وبالتالي فإن الوراثة في جهتهم . 
وکانوا يقولون : لا يمكن للعرب ابداً ان يطيعوا اي شخص لا بكون من قبيلة النبيّ . إذن 
لا اقتسام للسلطة . بل وحدة الأمة وتفوق قريش وكذلك أولوية المهاجرين» ومواصلة العمل 
النبويي في نهاية ذلك كله . 


وتمكن ابو بكر . الذي دعمه عمْر بقوة ‏ من فرض آرائه . ولم يتأخر الأنصار › 


() المرجع السابق .ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۲) تصوَرٌ المصادرٌ الانصار كطامحين للسلطة على كل الأمة. وكمتحمسين" لسلطة انفصالية. فقط كأخر سبيل 
الطبری . صص ۲۲۰ ۲۲۱ 

(۲) المرجع السابق ج ۲ ,ص ۲۲۰ . 

(؛) المرجع السايق ,ج ۲ .ص ۲۲١‏ . 

(ه) المرجع السابق ۰ ج ۲ .ص ۲۲۰ . 


o 


المترددون » عن السير على خطى واحد منهم > أعلن تأييده للمهاجرين . وسرعان ما بايع 
الجميع أبا بكرا" » محتذين حذو عمر الذي أثار اعجابهم بكلامه . إنه انقلاب في الموقف . 

E a A OL A a O 
› وكان يفصل بينهم في الماضي منازعات من الطراز القبّلي‎ ٠ والخزرج من جهة ثانية‎ 
فوخّدهم الإسلامٌ داخل قضبّة مشتركة . صحيح أنهم كانوا فى السقيفة يمثلون جبهسة‎ 
مشتركة إنمًا لن تتأخر عن التصدَّع أمام مقاومة المهاجرين . فلم يكن الأوس يتمنون أن‎ 
يُنتخب فردٌ من الخزرج ؛ وسرعان ما أعطوا بيعتهم لأبي بكر" . هاكم إذن سبباً يعود إلى‎ 
إحياء أعراف الجاهلية وتقاليدها . لكن أيضاً نجد بينهم تماديأً للمثل الإسلامية مثيراً‎ 
للإعجاب : ففى صميمهم » كان الأنصارٌ مفعمين بفكرة وحدة الأمة الإسلاميّة » نظراً لكل‎ 
ماضيهم القتالي الحديث في سبيل الله » برعاية نبيّه وفي كنفه . كذلك » كان يمكنهم أن‎ 
يتقبلوا » بسهولة » فضل المهاجرين وأقدميتهم في الجهاد وفقا لأعراف السابقة‎ 
الإسلامية . كان الأنصار قد قدّموا قوتهم وعددهم وطاعتهم . ولكن المهاجرين كانوا‎ 
حاضرين في كل معاركهم وكانوا قد سبقوهم طوال اضطهادهم المكيّ الطويل . وهكذا تأثر‎ 
الأنصار بحجج أبي بكر . زد على ذلك أنهم كعرب  كانوا مفعمين بمفهوم الوراثة ضمن‎ 
عشيرة أو عائلة  وللمهاجرين الفضل البيّن في التوليف ما بين العُرفين الإسلامي‎  ةليبق‎ 
لم ينف بتبادل الآراء والحجج . يروي الإخباريّون أن‎ ١ والعربي . ولكن في حادثة السقيفة‎ 
شوارع المدينة كانت تغص بأفراد قبيلة أسلم . وبالتالى » كان هناك ضغط عسكري س‎ 
جانب عناصر خُزاعة  تلك القبيلة القريبة من مكة . والتي كانت مرتبطة بالنبيّ بروابط‎ 
مهاجري قريش . وبالتالي كان ميزان القوى‎ ٠ شخصية » فانتقلت الآن إلى ورثته الطبيعيّين‎ 
الساحق الذي لعبه عَمَر في هذه القضية . عمّر الذي كانت شخصيَته القوية قد جعلته واحدا‎ 
من مستشاري النبي الأكثر حظوة وإصغاء » وكان واحدا من مهاجري المرتبة الأولى . ولئن‎ 
كان صحيحا أن أبا بكر فرض نفسه بنفسه» فمن الصحيع ايضاً ان عُمَرَ كان قد ساعده‎ 
كثيراً . وكان قد قام بالحركة الأولى للاعتراف به . فقد خوّف الأنصار بثقته واطمئنانه‎ 
وعنفه”) . وأخيرا » لا يرقى الشك إلى أن الثلاثى » أبا بكر وعُمّر وأبا عبيدة » كان يشكل‎ 


. ۲۲۲ المرجع السابق ,ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ‏ ج ۲ ص ۲۲۱۔۲۲۲ . 

(۲) المرجع السابق › ج ۲ ٠‏ ص ۲۲١‏ : انظ إعلان بشير بن سعد الذي يمنح امتيازاً للمهاجرين ولكن فقط لأنهم من 
قريش ولأنٌ الوراثة من جهتهم . لا اعتقد ان هذا التفسير كاف . 

.٠١٤ واط . محمد في المدينة  مرجع سايق ص‎ ٠ ص ۲۲۲ . حول انتماء أسلَم إلى خُزاعة‎ ٠ ۲ الطبري ۰ ج‎ )٤( 

. ۲۲۲ الطبري › ج ۲ .ص‎ )٩( 
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جماعة متماسكة . رما منذ المرحلة المكيّة ‏ فهم ينتمون إلى عشائر قرشيّة صغيرة » وهذا 
کان سبباً لتقاربهم . وکان ابو بكر وعُمّر یتکاملان بشکل رائع » ویشکلان ثنائیاً لا یقبل 
الانفكاك . وكانا . كلاهما ٠‏ مرتبطين مع الأنصارا' برباط المصاهرة. وحدهم من بين 
قريش . وكان انتماؤهما لعشائر صغيرة يطمئن الأنصار إلى كونهما قد لا يحكمان بالاعتماد 
اكثر من اللازم على عشائر قريش القوية ‏ وإن سياستهما ستكون إسلامية » قائمة على 
السابقة في الإيمان والعقيدة أكثر مما تقوم على روابط الدم . 

يبقى أن اسرة النبيّ » سواء بالمعنى الضيّق - بني هاشم - ام بالمعنى الواسع - : 
بني عبد مناف -» قد أبعدت عن الخلافة . وفي ذلك مفارقة بمعنى أن الوراثة إن ٭ کات دة 
في مستوى القبيلة - القرشبين -ء فمن البديهي أن يُستظهرَ بها ايضاً في مستوى العائلة. ففي 
نظر العرب ٠‏ كانت وظيفة رئيس القبيلة . وظيفة السيد › تكمن في الأسرة العريضة › 
البيت . لكنّْ المقصود هنا هو السلطة على كل العرب. وبالتالي فإِنَ القبيلة مؤهَلة على 
هذا النحو أن تلعب دور البيت . ببقى في هذه الحالة الدقيقة ١‏ أن هذاالأمر يطرح مشكلة . 
زد على ذلك ان مما له دلالته كون أفراد بيت النبي لم يحضروا ولم يدعوا إلى اجتماغ 
السقيفة" الذي التأم خلسة » بعيداً عن البطون القريبة من النبيّ » ومن البديهي في هذه 
الظروف أن يحدث انتخاب ابي بكر بعض البلبلة والاضطراب . تقول المصادر المؤيدة 
للشيعة» ار ن علبًاً لم ببايم إلا ني وقت متأخر وبتحفظ شديد . وهناك هاشميون وحتى أمويون 
وكلّهم من بطن عبد مناف الواسع » أظهروا كثيراً من التحَفَّظ تجاه أبي بكر واستعجلوا 
عثمان E TT‏ . فاشخاص مثل العبًاس وابنه البكر الفضل . 
وابي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص' . كانوا يميلون على ما يبدو جميعهم إلى علي 
وكانوا يظهرون ذلك جهرة . إلا ان الإجماع الذي انعقد حول أبي بكر » في لحظة أزمة › 
سيقوم بامتصاص تلك المعارضة . والواقع ان الشيخين . ابا بكر وخليفته عُمَّر » سيكؤنان 
حالة استشنائيّة » وتجسيداً للصحبة الإسلاميّة المحض ٠‏ فوق اعتبارات قرابة البيت أو 
الانتماء العشائري » ويتابعان على هذا النحو بارقة النبوّة . اما بعدهما › فستستقرَ 
السلطة» نهائياًء في بيت بني عبد مذاف الواسع. بشكل تعاقبي بين الامويين والهاشميين. 
إذن نرى ان المسائل الكبرى التي ستشغفل الأمة الاسلاميّة وتمرقهاء كانت مطروحة 
. مذذ اليداية: من کان جدیراً بخلافه النبيّ؟ ما هي معابير الاستخلاف؟ هل كان يتعيّن 
على الأسرة أن تتقدم على و وإن كان نعم فأية از العامة أم العباسدة؟ 

إن تسمية ( خليفة رسول الله )() هي بحد ذاتها برنامج كامل لتواصل السلطة 


(۱) ه. م. ت. ناغل › مقال سایق ۰ ص ۱۸٤‏ . 
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(۳) البعقوبي تاریخ ۰ بیروت ۰ ۱۹٩۰‏ .ج ۲ ص ۱۲۱ . 
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النبويّة » ليس في جانبها ما فوق البشري » المرتبط بالوحي » بل في جانبها القابل للتوريث 
والمرتبط في جوهره بالسلطة الزْمنيّة . فالخليفة هو راس الأمة الإسلامية . وقد ورث 
الا ا ف اي اا هو ا مات وا فار واف را 
تكون سياسيّة / دينيّة . لكلّ هذا لا يعني ان الخليفة يمس بالعقيدة أو العبادات التي كانت 
من نصيب الوحي . فليست سلطته دينيّة إلا بقدر ما يكون الدينيّ O‏ 
وبقدر ما يكون السياسي مصبوغاً في اساسه بالديني > ویکون کل ما يبرّر عمل الناس 
متجذّراً في الدينيّ . وبالطريقة نفسها تعود السلطة في جوهرها إلى الله الذي فوضها إلى 
نبيّه فلا يكون الخليفة سوى خْلَّف له : للسلطة أساس قدسيّ » وليس الخليفة سوى مؤتمن 
عليها من خلال النبيٰ . في الممارسة > كأنت سلطته سياسية لا غير فهي سلطة شخصية 
وشبه مطلقة » تتحدّد فقط بكلام الله وبمثالية افعال نبيّه ( السئَة ) ولكنها تتحدد ايضاً 
بمشورة نخبة المسلمين ٠‏ أي المهاجرين والأنصار . لقد كان ابو بكر يعطي الانطباع باه 
يتقاسم السلطة مع عُمَر . في الواقع ٠‏ انه اتخذ بمفرده أهم القرارات التي كان مصيرٌ الأمة 
e‏ 

ناف ا کر ارط ا یوی : قمع ردّة القبائل وفرض الإسلام على كل 
e‏ : وفي المقام الثاني إطلاق عمليّة الفتح س 

عند وفاة النبيّ تجلّت الرَدة كظاهرة شبه عامَة بين القبائل لقد كانت نقضاً لتواصل 
الدولة بالذات لان الرابطة التي كانت تربط القبائل بالنبي كانت تدرك كرابطة شخصيّة قابلة 
للنقض ای ق عو . ويما ان الدولة والديّن لا يشكلان إلا شيئاً واحدا » 
کان تصدع الولاء للدولة بعبّر عنه بارتداد عن الإسلام . لكن من الصحيح أن تلك الردة 
كانت ترتدي شكل تمد على صعيد الصدقة او الزكاة . فکانت i E RAS‏ 
أو الزكاة » الدينية حقاً ٠‏ لكنها كانت تبرز ظاهراً كمظهر لطاعتهم وانقيادهم ٠‏ . ولذا كانت 
القبائل مستعدة لمواصلة ممارسة الصلاة . وبالتالي لم يكن العنصر الديني في صفائه هو 
الذي يُضايقهم تماماً » بل كان يضايقهم البُعْدُ الدولي بشكل اشد . بُعْدُ دفع غرامة . حول 
هذه النقطة › كان أبو بكر لا يقبل التفاوض والجدل" : الدولة والدين شيء واحد ۰ والدين 
وا وي أن تبقى الأمورٌ كما تركها النبي . ومهما يدا الأمر صعبا أو مستحيلا ‏ فقد 
ET‏ 

دن الحجاز ؛ في المدينة ومکة والطائف( . فضلا عن_ بدو محيطات المدينة ( جهينة › 
e‏ . كان يلزم لأجل 


. ۲۲٣ المصدر السابق ؛ ج ۲ ص‎ )١ 

) المصدر السایق , ج ۲ ؛ صص ۲٤۱‏ و ۲۰۸و ۲١۹‏ 
۳) المرجع السابق ج ۲ ص ۲٤٢۱‏ . 
)٤‏ المرجع السايق ج ۲ .ص ۲٤۲‏ . 
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ذلك ولاء كامل لإرث النبي ؛ وثقة لا نظير لها في إمكانات الإسلام ٠‏ وروحبَة عناد وايمان . 
گان دو الالام اهز انار او نزات ٠ك‏ افد وة في الحريرة اتشرن «وبالقان 
رة التفلة + انقةها ب الضحاة E‏ . لقد اظهر الإسلام 
طاقة مقاومة فريدة » نظرا لقدرة التضحية لدى المهاجرين والأنصار الذين حذا حذوهم 
العف اون رر اوري الف الك انار الي كا ا واي اشر 
نجاعتها في حنين وتبوك. كانت لا تزال سليمة. إنها قوّة قليلة العدد نسبيَاً > لكنها قو 
محاربة ومنضبطة . فقد كان النبيّ » على الصعيد العسكري » مجدّداً في الجزيرة العربية . 
كان مَذْخِلَ صفوف القتال المتراتبة على غرار صفوف الصلاة' فقد هيكل الجيش في قلب 
وأجنحة E E a a E eg E‏ 
وفرار » مشبّهاً إياها بكبيرة تجاه الله" » في حين كانت المعارك القبليّة في الجاهلية تعتمد 
الكرٌ والفرٌ ٠‏ الهجمات والانسحابات . وبالتالي كانت الآلة القتالية التي خلفًها النبيّ للمدينة . 
آلة مرموقة . وبالعكس . سيبرز العربٌُ المرتدّون في صفوف مشتتة » وبقبائل منعزلة . 
وحسب المناطق أو في أحسن الأحوال حسب التحالفات › وفي كل حال سيبرزون في قوى 
غير معتادة على تقنية قتال قوامها المقاومة والتضحية . ويبدو أن خواص القبائل - 
نخبتها - كانوا يتحامون الانشقاق الذي كان ظاهرة اللعحوام - ظاهرة الجمهور - بوجه 
خاص . اخيراً > كان التكتيك الذي ا المدينة يقوم على دمج القبائل التي جددت 
إسلامها وإيمانها » وذلك على قدر تقدم تلك الجيوش لمحاربة القبائل التي كانت لا تزال 
مرند 8 : 

في الواقع » كانت الردّة والثورة مترادفتين » لأنّ الأمرَ كان يتعلّق بالخروج على 
الطاعة الواجبة نحو المدينة وبالتالي كان يُخلع الإسلام في الوقت الذي كانت تُعلن فيه 
الورة ٠‏ وکان ظهورٌ نبوا شتى مثيراً وذا د لالة ايضاً على الترابط ما بين الدين والسياسة : 
عند اسد » مع طليحة E aE,‏ > وفي اليمن مع الأسود العنسي > وفي عُمان 
مع ذي التاج » وبالأخص مع مسيلمة عند حنيفة(“) . وجرى في كل المصادر وصف هؤلاء 
الأنبياء الزائفين كأنواع من الكهنة لهم شياطينهم الخاصة بهم تقون كلا س 
ويمارسون السلطة الروحية والسلطة الزمنيّة . لكنْ كزعماء مضحكين إلى حد ما » ممثلين 
ره کاک لي اتخ ووه الم ق ا فف الو ف ف ع ا 
لانها صوزة محقرة وقد ايان المستشرقون عن مل هذا الك إن هون لك النبوءات في 


. ٤٤٤ السيرة ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ١‏ صص ٠١١-٠٠٠‏ . 

(۳) الطبري ۰ ج ۲ ۰ صص ۳۱۱ و ۲۱۹و ۲۲۰ . 
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کل مکان تقریباً > يطرح مشكلة . فهل يتعلّق الأمر بمحاكاة محض للنبيّ محمد ام يتعلَق 
بتعبير أعمق عن حقيقة مجتمعيّة وحضاريّة؛ هل كان طليحة ومُسيلمة صدىٌ مصطنعا 
ا تكراراً آلياً لأستاذيّته وسلطانه العقائدي. ام كان الأمر متعلَقاً بافراز مجتمع قبلي 
لاايفكثه يلوغ السلطة ‏ المنظفة إلا من خلال الحركة :النيرنة 5 رها تعلق الأمر الاين 
معا ١‏ فلغ يكن ابمستطاع:الأزستقراطة الفخازبة ان تلور سلطة ,دول > وكانث 'الطاهرة 
الدينية » وحدها » قادرة على الترقع إلى مصاف الدولة » وكانت وحدها قادرة على توحيد 
الاس » والحصول منهم على الطاعة ١‏ والتشريع ٠‏ والتنظيم وقيادتهم إلى الحرب . بُقال لنا 
مشلا إن مُسيلمة «ضرب حرماً باليمامةء فنهى عنه»). كان ثمة رابط بين 
النبوّة والحرّم وكل جهد لأحلال السلام بين الناس وقيادتهم . ولقد شرع مسيلمة ايضاً 
التشريعات » وقدّم نفسه كقائد حربي . وبالتالي لا بد من التسليم بأن تصؤر السلطة كان 
مستڪيد بدون النبوّة ٠‏ في الوسط القبلي وفي ظروف الجزيرة العربية آنذاك ولك من_ 
_ البديهي أن النبوات الظاهرة آنذاك > فى أثر نبوة محمد ٠‏ كانت هشة لأنها كانت مجرّد تعبير 


_ عن القبيلة ولأنها لم تمر بمسيرة طويلة ولا بتجربة صادقة . لقد كانت معرْضة للفشل في 
مواجهة نبوّة كانت تملك مرتكزاتها الخاصة ‏ وكانت قد اسست قاعدتها الاجتماعيّة . ومرّت 
SAS aT‏ 
ن الفصائل التي وجَهها أبو بكر إلى المرتدين او آهل الردّة كان عددها أحد عشر 
ا وکان عل راسها أحد عشر قائداً ٠‏ منهم إثنان من الطراز الأول » خالد بن 
الوليد وعكرمة بن بي جهل . وكانت تلك الفصائل تضم م المهاجرين والأنصار وبدو محيطات 
المدينة ٠‏ وكانت تتضمّن أهل مدن الحجاز ( أهل القرى )(" الق :رمن الك ا ف 
الذي جمع حوله قبائل نجد » اول قبيلته الخاصة › اسد » ثم طيّ وغطفان . لك الطائيّين 
قبلوا » بفضل نفوذ عدي بن حاتم العودة عن ردتهم بلا قتال واندمجوا في جیش خالد › 
الذي قام بأعمال عسكرية ضد أسد وهوازن وغطفان . ولما غُلبوا ‏ طولبوا بالعوة إلى 
الإسلام ‏ وعادوا إليه . وإلى مسيلمة ‏ أرسل أبو بكر عكرمة » الذي أنضمٌ إليه خالد 
بسرعة . إِنّ اليمامة كانت مجموعة قوية من قبائل مستقرة قادرة على تجهيز أربعين الف 
مقاتل وكانت تشبه الحجاز من حيث نمط المعيشة ٠‏ وكان لها مدنها - الواحات وبُناها 
القوي » الأمر الذي يفسّر ان ارتدادها كان الأكثر خطراً على دولة المدينة وان القضاء على 
ردتها كلف أكثر من سواها. ففي عقرباء. المعركة التي شهدت انتصار المسلمين. 
أحصي ٠٠٠١‏ قتيل في صفوفهم » بينهم مئتان وستون من المهاجرين 
والأنصار » وأحصي حسب بعض الروايات الأخرى ٠٠١‏ قتيل في صفوف المسلمين 


. ۲۸۳ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٤۹ المرجع السابق › ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۹۷۰ ۲۸۸ المرجع السایق »۰ ج ۲ . صص‎ )۳( 


وسبعة ألاف في صفوف حنيفة ' . لقد أرسلت جيوش إسلاميّة إلى كل مكان 
إلى البحرين حيث هاجم العلاء بن الحضرمي بكرا . وإلى عُمان حيث انهزم ذو التاج 
على ايدي المسلمين الذين تلقوا تعزيزات من ناجية وعبد القيس » وإلى مَهُرة حيث 
انضمٌ ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وسعد تميم إلى الجيش الإسلامي والحقوا هزيمةٌ 
بقبيلة مهرة') . وفي اليمن ؛ ثار الأسود العنسي ٠‏ في حياة النبي اا و غ 
الإبناء » المنحدرين من الفرس. فهزمهم وفرض سلطانه ٠‏ مدعوماً في ذلك من قبيلة مذحج 
القويّة() . وقتل العنسي ت تقريباً في الفترة التي توفي فيها النبيّ . عندئذ » ظهرت ردَة ثانية 
بقيادة قيس بن مکشوح المرادي الذي استولى على صنعاء واخضع اليلد لنفوذه . وجابهه 
عكرمة وهزمه ٠‏ ہدعم من الأبناء ٠‏ ومن الارستقراطية ومن قبيلة مهرة( على حد سواء . 
وفيٍ حضرموت اخترا > هاجم المسلمون كندة › التي کان بقودها الأشعٹ بن قيس › 
وتمگنوا من التغلّب عليها ومن اقتحام حصن النُجير حيث قتّلوا رجاله(") . وهكذا عادت إلى 
الإسلام كل تلك القبائل والمناطق » واذعنت لدفع الصّدقة واعترفت من ثم بولائها وطاعتها 
لدولة المدية :وسا باهش هى أن الصتلمين » على الرغم هن قله اغددهم» تغلبوا ذآنماً 
وبشكل لا يقاوم » وان المرتدين ظهروا بمظهر العاجزين عن الاتحاد . وقد كانت الغنائم 
المجِمُعة كبيرة . وعرف كثيرٌ من النسوة العبودية والرّق وجرى اقتيادهن إلى الأسر » بينما 
قتل الرجال الذين أخذوا وهم يحملون السلاح . هكذا ‏ كانت المعركة شرسة وبلا رحمة . 
لكنٌ الأمر كان بالنسبة إلى المدينة يتعلق بالقضاء على الردة في سبيل إعادة توحيد العرب 
في عقيدة واحدة وتحت ظلال الدولة عينها. لذا سيُعلن عُمّرء في اثناء خلافته. أله لا 
يحسّن بالعرب أن يسترقٍ بعضهم البعض . وسيطلق الأسرى مقابل فدية ") . ومع ضرب 
الردّة ستكون دولة المدينة قد امت عمل النبيّ » مبرهنة على قدرتها على إزالة كل تمزد 
بالقوة . وعلى جعل السلطة تتطابق مع قاعدة ترابية . لقد اعادت فتع الجزيرة العربيّة أو 
بالاحرى فتحها حقأً . ومع الردة أيضاً تتأكد الفكرة القائلة إِنّ الجزيرة العربيّة لا يمكن آن 
یکون لها سوی دين واحد ‏ الإسلام الذي صار على هذا النحو ديناً قومياً مرتبطاً بأرض 
ارتباطاً خضرنا: . ومعم شعب تجدّد توحیده » مطیع وخاضع لدین ودولة اتشى فت العام 
طريقة . 


. ۲۹۷ المرجع السابق  ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ‏ ج ۲ ١‏ ص ۲١١‏ وما بعدها . 

(۲) المرجع السابق ؛ ج ۲ ٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۳٠١ المرجع السابق ۰ ج ۲ ص‎ )٤( 

٠١-١۱١۳ فتوح . صص‎ ١ المرجع السابق . ج ۲ ص ۲۲۷ وما بعدها ' البلاذري‎ )٥( 
. ۲۲۷ الطبري ۰ ج ۲ ص‎ )1( 

(۷) المرجع السابق . ج ۲ .ص ۲۳١‏ وما بعدها . 

(۸) المرجع السابق , ج ۳ ,ص ۲٤۲١‏ . 


٤١ 


الجهاد ‏ الفتح › الامبراطورية 


يُطرح الفتح العربي كواحد من الحوادث الكبرى في التاريخ العالمي . وقد يُغرينا 
القول إن الإسلام ربما كان يبقى من دون الفتح ٠‏ دينا ثانويا محصورا في نطاق الجزيرة 
العربيّة ٠‏ إلا ان الفتح كان متجسّداً في نفس الطفرة التي جعلت الإسلام ينتصر في 
الجزيرة العربية . فمنذ ان استقرت في المدينة > كانت السلطة النبوية قد صنعت التها 
الحربية التي لم يكن لها ان تتوقّف . وكان عمل ابي بكر الرامي إلى إخضاع العالم القَبَّلي 
العتر والمرت جير في تق العمل النبوي . كذلك عندما ارسل حملة عسكربة بقيادة 
اسامة بن زيد') ‏ إلى تخوم سورية mS‏ 
النبويّة في المضي نحو الشمال . إِنّ العنف الغازي الذي راح يجعل من العرب شعبا 
امبراطوریا كبيراً » لم يكن إطلاقاً تعبيراً عن بداوتهم او عن غرائزهم الحربيّة » ولكنّه كان 
حقاً سمه أساسية من سمات دولة المدينة » دولة مستقرين حضريين . والواقع آل هذه 
الدولة كانت تحظى ؛ في إرادتها الحربيّة » بتأييد اكثرية - وليس بتأييد كلي - من قبائل 
دو م غا لرن وجاهزة للجهاد . إذن الدولة هي التي جندتهم في مسار الفتح ‏ 
وليس العكس . فإن رجالا مثل أبي بكر وعُمَرء وهم قرشيّون لا علاقة لهم بالبداوة » 
طرحوا أنفسهم كقادة حرب » وفيما تعلق بعْمّر » فقد طرح نفسه كقائد شعب أصيل . 
وبالطريقة نفسها › كان القادة الذين قادوا الفتع عملياً » قرشيين هم ايضاً ٠‏ اي ينتمون إلى 
قبيلة لم تكن مشهورة بقيمتها الحربيّة . ومع ذلك » كانوا هم الذين اخضعوا وحطموا » عبر 
عملية عسكرية سهلة في الجزيرة العربية » قبائل حربية كبرى مثل قبائل أسد » حنيفة » 
بكر » مذحج » قبل أن يقوضوا الجيشين البيزنطي والساساني . وكانت أسماؤهم كالتالي : 
خالد بن الوليد » عكرمة بن ابي جهل » عمرو بن العاص . شرحبيل بن حسنة › يزيد بن آبي 


: ٣۲٤ ص‎ ٠ ۲ ,ج‎ ۱۹۱۱ - ۱۹1٩ . الطبري ۰ ج ۲ . ص ۲۲۷ : ابن الأثير . الكامل في التاریخ . بیروت‎ )١( 
. 19 »ص‎ ١ خليفة بن خیاط . تاریخ . النجف ۱۹۹۸۰ ,ج‎ 
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سفيان ٠‏ سعد بن ابي وقاص . ولذا فما من شيء أكثر خطاً من جعل الفتح العربي 
ئۇعا من انفجار طاقة حربية لدى بدو يقذفون بأنفسهم كأرهاط على بلدان المشرق الف 
الحقيقة أن البدولم یکونوا سوی أداة سياسية حربية وتنظيم حربي أنشأهما الحَضر. 
وآنهم كانوأ خاضعين لانضباط جيوش تنظّمها دولة . إذن القضية الأولى للفتح العربي هي 
بالذات وجود الة حربيّة انشأها النبيّ » وطورها ابو بكر وعُمّر . وكانت ذات اتجاه نحو 
التوسم اللامتناهي . وفي المقابل » لم تتمكن هذه الآلة الحربية أن توجد وان تمتد إلا 
بالاستناد إلى شهية الغنائم لدى دوائر من العرب واسعة أكثر فأكثر . هذا يعني أن الحوافز 
الدينية والسياسية والاقتضادبة متشابكة تشابكاً قوياً وأنها تتضافر كلها لإقامة الدولة 
الامبراطورية . فالقوة نفسها التى دمّرت المجموعة اليهودية في المدينة > والتي فتحت 
اتخ اطا ب رت وات الغارات ( أو الغزوات ) ٠‏ ثم حطمت في خلال 
الردّة القوى القبليّة الواحدة تلو الأخرى» كانت هي نفسها التي تمكنت من أن تبيد ؛ 
نرق لا رام الجيشين انظ والقازسي :لف كانت فة لا يمكنها أن عظل ساكنة :لان 
دول الما كانت لمن اشا ع قاعد ووا اثر فاکثر ‏ من خلال تقديم مزيد من الغنائم 
لھا فانهیار التجارة العربية التي كانت تعبر الجزيرة كلها طول وعرضاً » وبعد عقد من 
الحروب" » والمجاعة المستديمة التي كانت تعيث في الجزيرة العربية واكتظاظ السكان 
وإرادة توحيد العرب ٠‏ كانت هذه كلها أمور تدخل في الحسبان » وصارت واضحة أكثر 
فأكثر بقدر ما كان الفتح بتقدّم" . لكنّ الإرادية الحربية وايديولوجيا الصراع ( الجهاد ) 
كانتا تتقدّمان .تلك الحوافن والدوافع. فلم تكن تدخل إطلاقاًء في حساب تلك الايديولوجياء 
فکرةٌ اعتناق الشعوب الأخرى للإسلام, » بل کانت تدخل في حسابها فقط فكرة إقامة سلطان 
سس س کس د کک 


د ادم و سی یم سس یی 


_ الله من_خلال هيمنة الإسلام . فعلى م مستوی المحارب العادي . كانت هناك RN‏ 


اغامشة للجهاد بوصقة التعبير عن إرأدة الله مع ثوابه في الحياة الاخرى 7 ولكتة ولکنه لم يکن 
SEET SI‏ ت 
_يملك توجًهاً رسالياً لأجل العقيدة والإيمان . إن في ذلك تمبيزاً دقيقاً من المهم ان نحي تخبطة . 


7 الفرد العادي يحارب لكي « « تكون يد الله هي العليا » » ولكي يكون العالم خاضتوا “ 


لله . ولم يكن يحارب › بالضرورة » لكي يجرَّ الآخرين إلى عقيدته . EEE‏ 


Sal‏ ما من شسيء ار فيهم اكثر مما أل القت 
_ لتحبييهم الإسلام . وعلى الرغم من عدم احتواء الجيوش الأولى » جيش خالد في العراق ٠‏ 


)١(‏ انظر حول هذا الموضوع التأملات الموحية ل 
J SCHUMPETER. dans «Sociologie des impérialismes».in !Impérlalisme et classes sociales.‏ 
Pp.p 76-85‏ 
M.A SHABAN, islamic History, A OD 600-750 A New Interpretation. pp. 24-25‏ }2{ 


(۳) انظر حول الحوافز الاقتصادية للفتح ٠‏ وبالأخص الثروة الزراعية | لجذابة في البلدان المفتوحة : الطبري ج ٣‏ ؛ 
ص ٤۹٩‏ وما بعدها ؛ أبو یوسف . کتاب الخراج .ط ۲ › القاهرة » ۲٣۱۳ھ‏ ۰ ص ۲۹ . 
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وجيوش سورية / فلسطين » على آي من آ yS‏ مشهود 
على جميع العرب ٠‏ ماحياً الماضي ٠‏ معبئاً جميع المسلمين نحو هدف مشترك . ن إنهيار 
الامبراطوريات العالمبّة الكبرى › والنجاحات المدهشة للجيوش العرببّة في عدّة 
ودمشق وانطاكية والمدائن التي شهدت بين جدرانها بدواً جياعاًء إن ذلك کله . كان من 
جهة ثانية » بمثابة حلم مستحيل وها هو قد تحقق . هناك صور مثيرة تظهر لنا كنوز الملوك 
الفرس بين أيدي أهل المدينة من بذخ كبير كهذا » والمتأملين في هشاشة 
الأمبراطوريات وفي قدرة الله الكلنة" . ومن المؤكد 3 ذلك لا يمکنه إل أن یوطد العرب 
المسلمين علي فكرة | TT‏ . فكان يبدو الإسلام 
معرزا مثبتا بتأييد من الله من جرّاء الأحداث وقارَاً نهائياً في الانتصار بعدما أده الله في 
الجهاد ا ا النبي كمنقذ للشعب العربي > وكالذي رياه واخرجه من 
بربریته" > والذي دعاه إلى كلام الخلاص والذي تعدب وكذب ١‏ لأجل ذلك . وكان الفتح 
ونجاحه الصاعق هما الدليل الساطع على حقيقة الإسلام . وصار الإسلام » بالفتع ‏ دين 
الجماهير العربيّة » فنفذ إلى أعماقها ووخّدها . ا 
إن الأسباب الاقتصادية الجلية > للفتح ‏ والتي تشدّد مصادرنا عليها بلا خجل 
زائف » تجعل من الفتح حركة هجرة مهمَة » ولا يتعلّق الأمر بهجرة عفوية وغير منتظمة ٠‏ بل 
يتعلّق بكون جيوش الفتح » المنضبطة » المنتظمة والخاضعة لدولة ٠‏ كانت تحرّكها رغبة 
هجرة وكانت مكونة من مهاجرين بالقوّة . فالمحاربون العرب لم يُجرّوا إلى ذلك جرا في 
سبیل مجد دولة کو متطوعين يعلمون أن إقامة دائمة سوف تلي الانتصارا“ . لئن 
کانت الجيوش ' منظمة وخاضعة لدولة ‏ فلا يتناقض ذلك إطلاقاً مع فكرة هجرة تتلو العمل 
العسكري » كما أن المحاربين العرب كانوا يميلون إلى اعتبار ألّ كل ما كانوا فتحوه 
١‏ بأسيافهم » كان ملكا لهم » وان بإمكانهم التصرّف فيه كما يشاؤون . إذٌ لم تكن الدولة 
سوی منظم ووسیط . 
من المؤكد أنّ أبا بكر عندما استهل عمل الفتح كان واعياً انه يواصل الإنجاز النبوي 
ويجسّد نوايا النبيّ ومقاصده. ومن المرجّح اله كان يعتبر ال هذا العمل كان ضرورياً 
لمستقبل العرب ولبقاء الأمة . ولكن ليس بالمعنى الذي كان يستوجب رمي عرب الردق 
الضطرين فى الم ان لكر تفر اند ية قى ألا إ9 القبائل الت لم شارك 
في الردٌة . كما ان با بكر كان يفكر اول ٠‏ تنفيذاً لآراء النبيّ » في غزو سورية / فلسطين 
وكان يستعد لذلك » في حين أن الأراضي العراقية كانت في الواقع قد شهدت اولى 


. ۲۸۸۰ ۲٤۷ الطبري ج ۲ ۰ صص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق › ج ٤‏ »ص ۲۳ . 

. 9۰1 ٤۹٩۹ صصص‎ : ٢ المرجع السابق ج‎ )١( 

(5) الفرخم السانق ج ۲ شن ۲۸۸ الكل ۳ ب ۴ 
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الفتوحات الاسلامية » فتوحات خالد بن الوليد . كان جيش خالد فى اليمامة من أآهم 
الجبوش التي ا ا ا ا اده المد الاخرى ٠:‏ 
غير تارکین فيها سوى جبش من الفي رجل . وتعين على خالد ان يطوع ثمانية آلاف رجل 
من شرق الجزيرة العربية. اختارم من بين عناصر من مُضر وربيعة لم 8 وسار نحو 
العراق لتجدة قائد شنيبان ٠‏ المقنى بن حار الذي كان يقوم بغزوات عفوية ' . كان ذلك 
أول احتكاك بأرض تنتمي إلى امبراطورية » الامبراطورية الساسانيّة » وتكلّل بانتصارات 
وتخضوع نض هن السود ولك كرك اك السكرة اشر كانه تاف فى 
خوهرها ٠‏ غريب الشاخة المقعدح ف الخرة ود رالانا وعنوها الد انوا فى 
التبعيّةه الساسانية . وبذلك كان يبدو ألّ أولى الهجمات العربيّة كانت بمثابة امتداد لحروب 
الردّة ٠‏ إذٌ كانت تدور اساسا داخل العالم العربي ولكن خارج الجزيرة العربية . في 
الواقع » كان العمل الذي يلبي .على افضل وجه اتجاه أبي بكر الإرادي في الفتوحات . 
موجَهأً نحو الشام ٠‏ نحو سورية/ فلسطين . الجبهة الأساسية للفتح . وإِنّ ما يمكن ظهوره 
كعمل تحضيري للفتح ٠‏ وباتالي المعادل في سورية/ فلسطين لجيش خالد بن الوليد في 
العراق ٠‏ كان تعبئة جيش من سبعة آلاف رجل ارسلوا فوراً ذ نحو الشمال“ » بقيادة خالد بن 
سعيد بن العاص . وفي وقت مبكر سيتضخم هذا الجيش بوحداتِ قادمة من اليمن ومن 
المنطقة الواقعة ما بين مكة واليمن ‏ ثم بوحدات أخرى قادمة من تهامة وعُمان 
والبحرين : إنه جيش لا يضمٌ عناصر الردَّة » بل يضم عناصر كانت قد ساعدت الجيوش 
الاسلامية في الانتصار على الردة » ولنقل إِنّ الأمر يتعلّق ‏ إجمالا » بمسلمين مخلصين . 
إن هذه الكثلة النكرنة من ۲٣‏ الف ركل او عن ۲۷ الف خسب يحض الروابات ا +ستتحول 
إلى ثلاثة جيوش ٠‏ الأول في فلسطين ‏ الثاني في الأردن ( شمال فلسطين ) » والثالث في 
سورية وعم قريب سينضم إليها جيش العراق » جيش خالد بن الوليد ٠‏ لتشكّل معاً مجمُعا 
قتالياً موحّداً . من ٤١‏ الف رجلا" ء الأمر الذي كان يشكل عدداً مرموقاً من المحاربين 
والذي يظهر قدرة الجزيرة العربية تسليح وتعبئة كتلة بشرية كبيرة جداً . إنها الكتلة 
التی ستجابه عمَّا قريب الجیش البیزنطی فی أجنادین ( ١۳‏ ه/ ٤1۳م‏ ) بقيادة موحدة › 
وتلحق به هزيمة حاسمة“. كان الأمر يستلزم ثقة ذاتية كبيرة لمواجهة مكشوفة مع جيش 


. ۳٤۷ ص‎ ‘Tg. الطبري‎ )١( 

(۲) البلاذري .فتوح › ص ۲٤۲‏ الطبري »ج ۲ ص ٣٤٤‏ ا a‏ ص ۳۸۹ . 

(۳) البلاذري . فتوح a‏ بعدها ٠‏ الطبري . ج > ص ۳١١‏ وما بعدها ' ابن الأثير .ج" . 
صصص PIL ۲۳۹٤‏ 

. ۲۸۹ الطبري ۰ ج ۲ ؛ صص ۲۸۷ ۔‎ )٤( 

() الطبري ج ۲ . ص ۳۸٩‏ :ابن الأڻير ۰ ج ۲ ص ٤٠۲‏ . 

(1) الطبري . ج ۲ ص ۳۹۲ ۰ و 0 ممع عكرمة . 

(۷) الطبري »ج ۲ ۰ ص ۲۹۱ . 

(۸) البلاذري ١‏ فتوح ۲ ص ۱۲۰ ۰خ . بن باط تاريخ , ج ١‏ ؛ ص ۸۷ ؛ البعقوبي ۰ تاريخ ٠‏ ج ۲ ٠‏ ص ٠۲١‏ 


3- 


إحدى الأمبراطوريتين الكبيرتين في ذلك العصرء وكان لابد من قدرة مرموقة أيضا لکي 
تكن هن التغلث عليه بلا مشكلة :لا شك أن عق الحروب الذى عاشه الخجاز وخرب الردة 
ذاتها . اسهما اا ر ی ر العرب' . ومع ذلك ٠‏ هناك اختلاف نوعي بين 
الحروب العربية الداخلية ومجابهة جيش امبراطوري مستعد للقتال » سواء في ما يتعلَّق 
بحجم الجيوش آم بالنمط الاستراتيجي . مثلما توجد قفزة نوعيّة بين معارك العصر 
اللاي مل عارك لوده او خت مرك حفن رارك القبانل الد ا خله ف الخافلة: 
فالإسلام هو الذي اطلق إذن قدرات العرب وطاقاتهم العسكرية في الوقت ذاته الذي كان 
بضبطها ٠‏ لقد ضننع لنفشه الة قتالية ستصبح الجيش الأول في غالم زمانه » طوال قرنين ٠‏ 
حتى معركة طلس وما بعدها قفي تسورية /فلسطين اطا الجيش: الغريي من تضير إلى 
نصر » دون أن يمنى بهزيمة › بينما مُني ف في العراق بهزيمة واحدة في معركة الجسر 
aE NF)‏ اففي فحل قي مرج االصفر واخيراً في اليرموك( ١٠ه/ ۴١‏ 1م).. 
الخ :بالخشن الاطى 0 هزه اى الهريهة .رفن اقل من تلات ترات ساد لی کن 
مور لطن و فة انار اك كو اوري ا ع وخر وة 
الساحل مثل صور وصيدا › عكّا وبيروت » والقدس في وقت لاحق ( ۱۷ه-/ 1۳۸م ) واخيراً 
اتطاکة سا ۹ اه :ج اھا ل کن المد ایم کیرا ۽ بل انت 
تستسلم . ذاك أنها كانت تتمتع باستقلاليّة معيّنة وكانت تفاوض على استسلامها بواسطة 
السلطة الأسقفية . كانت المعارك المكشوفة تخاض فى سوريّة ضد البيزنطيّين › بينما كانت 
سلطات المدن محليّة » فكانت المدن هي التي تكافح في سبيل بقائها . وبوجه عام » 
انسحبت الارستقراطية مع االجيش البيزنطى في ,الستخابه ولات إلى اراشنى 
الاشراطورية تارك بيوتها وأراضيها نصف محتلَّة ٠‏ كان الانتصار الذي احرزه العرب في 
وت ااا تتاو رتو 2 ا واا وکان قا مد ها بدن ماکان 
البيزنطيّون مستعدين للردّ ‏ لأنهم كانوا يتوقعون هجوماًا ولم يكونوا يمرّون في أزمة 
سلالية أو في أزمة نظام . 

لكن تلك كانت حالة الأمبراطورية الساسانيّة ‏ فقد فوجئت بهجمات خالد بن الوليد 
على السّواد فيما قبل دجلة . فبعد ذهاب خالد إلى سوريّة ٠‏ استأنف عُمَر المشروع العراقى 
ف اک و ا ت عن نر ان الحا اة ات 
سوريّة . ولذا أرسل جيشاً صغيراً بقيادة أبي عُبيد الثقفي الذي انهزم هزيمة نكراء في 


سيف بن عمر يعدم أجنادين ويضع مكانها اليرموك . الطبري ۰ ج ۲ . ص ۳٠٣٤‏ وما بعدها . ولكن ابن اسحق 
ورخ أجنادين في سنة ۱۲ هھ :الطبري .جح ۲ ص ٤۱۷‏ 
(۱) هذا ما کان يراه ناپوليون : 1966 Norman DANIEL. Islam, Europ and Empire, EĞi burg.‏ 
(۲) البلاذري . فتوح › صص ۱۲۲ - ۱۲۷ ؛ الطبري .ج ۲ ص ٤۳٤‏ . 
(۳) البلاذري .فتوح ص ۱۲۷ وما بعدها : خ .بن خثاط . تاریخ ج ۱ صص ٩٤‏ . 
SHABAN. islamic History. p 25‏ 4( 


٤٦ 


معركة الجسر') » (١١ه‏ /٤1۳م)‏ . ثم ارسل جيشاأً ثانياً سنة ٠٤(‏ ه/ 1٠١‏ م)» أعاد 
التوازن TT e SSE‏ ااال وی ابا 
المدائن - طيسفون عاصمة الأمبراطورية . وبعد معركة أخيرة في جلولاء ٠‏ جلى الفرس عن 
العراق وانسحبوا إلى جبال الزاغروس في صميم التراب الوطني الإيراني. وعلى هذا النحو 
جرت مواجهة مكشوفة مع امبراطورية عالمية ثانية ٠‏ الأمبراطورية الساسانية » وهُزمت 
بشکل لا رجوع عنه. 

إن سورية والعراق يمثلان قلبٌ الهيمنة العربيّة . فهناك حدثت هجرة كثيفة › وانطلاقا 
gE N ERS ST‏ 

سنة (۱۸ھ/ 1۲۹ م). )» وضمٌ م اليمنيين الأوائل الذين مارك م الشارك الکو عي اة 
السورية" . وبالطريقة ذاتها ‏ انطلقت الجيوش العربيّة من قاعدتي الكوفة والبصرة إلى 
الجيال وفارس a‏ الجيش aM‏ في وچ نهاوند التي دارت سنۀ 
عة كيرة اتد لهجي ای سودية .كانت وره في ران را ن العرب 
OT Gy‏ الدولة الساسانية انهارت كلباً واسلمت للفتح 
التراب الايرانى ذاته . 

إن الفتح العربي ٠‏ الذي استهلّه وقرّره ابو بكر . كان في جوهره من إنجاز عُمَر 
ES RE E e ۳ (‏ وهو الذي وطن 
لاکثر من قرنین ا الفكرة الأساسية واللهة لمشروع عُمر هي ا من وات العرب 
الحفاظ على وتم وأن ا جاهزين لعمل جهاد ا TT‏ 
E‏ > لكن خلافا لقوانين الحرب العربية » لم 


. ٤0۹ ۔‎ ٤6٤ الطبري ۰ ج ۲ صص‎ : ۲١۲ البلاذري . فتوح ص‎ )١( 
SAL EAT. EY الطبري ج ۲ صصص‎ )۲( 
13! SHABAN. op.cit., p.36. 


. وما بعدها‎ ٠١١ .ص‎ ٤ ج‎ ١ الطبري‎ : ۲١١ - ۲۰۰ فتوح ۰ صص‎ ٠ البلاذري‎ )٤( 


۷ 


يجر تقاسم الأرض بين الغالبين ولم يحول السكان الأصليون إلى رقيق ٠‏ واعلنت الاراضي 
أملاكاً عامَة) . آي اساسا ملكا مشاعاً : السواد لجماعة مقاتلة الكوفة وخوزستان لجماعة 
مقاتلة البصرة . وكان معظم إنتاجها يذهب للنفقات المخصصة لمعيشة المحاربين 
وعيالهم » غير آن جزءاً منه كان يرسل إلى المدينة . اما الأراضي التي كانت تعود إلى 
الملك والارستقراطية الفارسية المقاتلة » فكانت تدعى الصوافي وكان يديرها مباشرةٌ ممثلو 
محاربي الكوفة الذين كانوا قد اشتركوا في المعارك الحاسمة . في القادسية والمدائن 
وجلولاء . لكن اراضي الخراج في السواد التي كان يشتغلها الفلاحون وتديرها طبقة 
النبلاء المحليين ٠‏ الدهاقنةء فكانت تنتح القسم الأساسي من عائدات العراق التي كانت 
تقدّر » في عهد عُمَر » بمئة مليون درهم(). ِ 
ولئن كان العدد الأكبر من المقاتلة فى سورية قد تركزوا فى المدن وشغلوا البيوت 
التي اخلاها سكانها القدامى) » فإن المقاتلة في العراق جرى تجميعهم في 
مدن / معسكرات جديدة » في مصَرَي الكوفة والبصرة . فاستوطن في الكوفة مقاتلة 
القادسة لورلا الفاتكون الخشقون اغراق و بها شتف فى البضرة الفهاجرزن 
القادمون من البحرين الذبن فتحوا » تدريجياً » قاعدتهم الزراعية في خوزستان . ونجد في 
الكوفة اجزاء من قبائل وعشائر جاؤوا من كل الجزيرة العربية, وبالتالي كانوا غير متجانسينء 
مع اقلية كبيرة من اليمن » مثل قبائل كندة وهمدان ومذحح) . غير ان التجنيد 
فى البصرة كان اكثر تجانساً » ويضمَّ خمسة تجمَعات قبائلية : اهل العالية » تميم ٠‏ عبد 
القيس » بكر » وأخيراً الأزد الذين جاؤوا لاحقاً من عُمان . وكان مجتمع المقاتلة في 
الكوفة مقسّماً إلى سبعة تجمّعات تدعى أسباعاً كانت مجعولة للتعبئة بوجه خاص » وكان 
في البصرة مقسّماً إلى خمسة تجمَعات - اخماس - متوافقة ومتناسبة مع التقسيمات 
القبليّة . وكانت تتمركز هنا وهناك كتلة ضخمة من المقاتلة المنقطعين عن العالم الوطني 
الأصلي والقادمين من زوايا الجزيرة العربية الأربعة . وقد صاروا متمدنين ومتحضرين 
تماما . وجاهزين لفتح العالم . عملياً ٠‏ كان التجمَّعان يمتّلان تجربة ناجحة جداً في التعايش 
العربي ما بين العشائر والقبائل التي کانت في القاضتى فد عاشت متَفرَقة في كل الجزيرة 
الغرنية + نقذ ما كان لان اتجرنة خاسلم قاخحة بخذا ٠‏ لان العرب تامو : في المصرين 


. كتاب الأموال . القاهرة‎ ٠ ابو عبيد بن سلام‎ : ٠١ ابو يوسف . الخراج . ص‎ : ٠٠١ البلاذري . فتوح . ص‎ )١( 
. ٩۷ هھ . ص‎ ۲۳ 
بعض الإشارات تدأل على ان الدَهاقنة لم يلعبوا هذا الدور قبل ولاية عبيد الله بن‎ . ۲۷١ فتوح . ص‎ ٠ البلاذري‎ )١( 
. زياد آي بعد ۲ه‎ 
. ٠١۹ المرجع السابق ۰ ص‎ )۳( 
(4) H DJAÎT. «Les Yamanıtes ù Kûfa au *' siècle de I'Hegire». Journal of Economic and Social His- 
tory of the Orlent,. vol. 19. part 2 (1976): ID . art «al-Küfa~. ın Eneylopédie de F'Islam 2. 


(ه) ص. .١‏ العلي . التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري . ط ۲ ٠‏ بيروت ٠‏ 
۹4 .۰ 


۸ 


على أن يعيشوا » معاً ٠‏ دينهم الجديد . وهكذا . سيظهر المصْران كأنهما حصنان خارقان 
للعروبة ا سيتعرّب العراق ‏ ومن هناك أيضاً سيقوم الإسلامٌ باختراق كل 
العالم الايراني 

ی ور ٠‏ فشلت تجربة التجمّع في نقطة واحدة » في الجابية › وتورٌع المحاربون 
او ان ارو جه : في فلسطين ٠‏ في الأردن ( فلسطين الشمالية وسورية 
الجنوبية). في دمشق وفي حمص' » وكان العرب المتجمَعون بضمون عناصر من اليفن مئل السكون 
وحمير » أو مما بين مكة واليمن مثل: عك ومذحج» ولكنهم كانوا يضمّون ايضاً قيسبي 
الحجاز الذين هاجر عدد كبير منهم إلى الجزيرة فيما بعد . وبالأخص کانوا يضمون عناصر 
من قضاغة فى .دان العرب المستقرّين قديماً في سورية مثل كلب > بلي جذام > بهراء 
وغسّان . المسلمين حالياً . هناك أيضاً . كان المواطنون الأصليون ملزمين بدفع الخُراج 
والجزية » ولكن بخلاف العراق كان بمستطاع العرب المساهمة في شَفْل الأرض واحتلالها ‏ 
لقد كان نظام التوزيع والمكافأة الذي ابتكره عُمَر وطبّقه . يقوم على جعل المُقاتلة العرب 
يعيشون من عمل فلآحي البلدان المفتوحة . إنه نظام متمرتب إلى أقصى حد ‏ وفقا 
للاأعراف القتالية الاسلامية يتن السابقة في الاسلام . وترتدي هذه السابقة مظهر 
تقسيم المغامرة الإسلامية ١‏ زمنيا . إلى مراحل . ويتعلّق الأمر حقاً بجهاديّة على صعيد 
الايمان والعقيدة » لكنها مرتبطة بالوقائم الخدة فار الذي اتون قل ارين من 
حيث الاشتراك في المعارك أو من حيث الهجرة يكافؤون مكافأة أفضل من اولئك الذين 


يأتون بعد 


وإذا کان التعاقب فى الزمن يسم 0 سلسلة المسشتكفن > فإن الهحرة تبدو 
شرطاً ضرورياً لنيل العطاء أو الرواتب . إن الهجرة مفهوم مركزي في الإسلام لأنها هي 
التي دشنت المدينة الإسلاميّة . صحيح ان المهاجرين ؛ في المعنى الدقيق » هم أولئك 
الأ صاخو ات ا من الترفف ل هره ال اليد اك فال اة 
القليل الاستعمال في الحقيقة . المهاجرون مصطلح يدلٍ على جميع اولك الذين هاجروا 
حتی فتع مکة a‏ مثل مزينة 
وجهينة وخزاعة وبعد ذلك سلُم النبيّ بوجود هجرة حتى ولو بقي المرء في بيته " ىقا 
.كان ذلك في سبيل الحد من تّارات الهجرة » ولم تعد الهجرة مرتبطة إلا بالايمان وبالجاهزية 
للجهاد کاک ری ی فو ا جر رت کد ب : فلم يعد المقصود مفهوماً فعلياً . 
بل هغهوخ روي بم کان غود مع الفتع إلى فعليّة الهجرة . ومجدداً > وجد الإاسلام 
الحقيقي نفسه مرتبطاً بالهجرة » هذه المرّة » نحو الشام أو امصار العراق . والعطاء ذاته لم 


. ۱۲۳۸ البلاذري .فتوح ص‎ )١( 
وهذا ما يسمي ب السابقة‎ )( 


)( ابو عبید بن سلام .لاموال . ص ۲۲۰ 


جا 


٤۹ 


يعد يُمنع إلا لأولئك الذين هاجروا إلى الأراضي المفتوحة ‏ لان عمل الجهاد يدور هناك 
خضت a‏ . کان عُمّر يقول : 
سارع إلى الهجرة . سارع العطاء إليه ٠»‏ . وبالتالي كان البدوء E‏ م 
العطاء ‏ يشجّعون على الهجرة » وكان ديوان العطاء أو سجل الرواتب ٠‏ المؤسس سنة 
(pIEN/ aT)‏ )» يطبق على النخبة الإسلامية في المدينة . وعلى مقاتلة الشام والعراق ء 
المتمرتبين بدقة وفقاً للسّابقة في الإسلام بوصفه قتالا في سبيل الله اعتباراً من معركة 
ذر. وهكذاء فبعد رامل النبيّ اللواتي کن يتقاضين ٠۲‏ الف درهم سنوياً. کان ياتي في 
المقام الأول » في المدينة ٠‏ المهاجرون والأنصار الذين شاركوا في بَّذر وكان كل منهم 
يتقاضې خمسة آلاف درهم . ثم كان يأتي بعدهم المهاجرون إلى الحبشة والمشاركون في 
معركة خد > ويتقاضى كل منهم أربعة ألاف درهم > ثم المهاجرون إلى المدينة قبل فتح 
مكة » ويتقاضى كل منهم ثلاثة e‏ واخیرا أبناء أهل بدر والداخلون في الاسلام مع 
فت مكة » ويتقاضى كل منهم الفي درهم( . تتفاوت الدرجة بتفاوت الروايات والمصادر . 
مثلاً » فرق ابو عبید بن سلام في صفوف البدريين ما بين ا والانصارا"' › ويقذم 
سيف بن عُمَّر المراحل التالية“) : بدرء بين بدر والحديبية ( ٠٠٠٠١‏ ) » بين الحديبية ونهاية 
حروب الردة ( ٠٠٠٠١‏ ) . أما فى‌الأمصار فقد استعملت سابقة المشاركة في معارك الفتح 
ذاته كمعيار للتمايز والتباين . فكان العطاء الأرفع بدعى شرف العطاء او مكافاة الشرف 
( الإسلامي وليس العربي ) . وبالنسبة إلى العراق » يحتلَ ذروة الهرم اهل الإيّام وهم 
الذين 2 في الهجمات الأولى سنة ٠١‏ ه في جيش خالد بن الوليد › ويتقاضون ثلاثة 
آلاف درهء() دون الفئة نفسها » فئة شرف العطاء » ولكن أدنى بقليل » يوجد أهل 
الفاامية و اقل الشام أي المشاركون في معركتي القادسية واليرموك اللتين فتحتا الطريق 
امام فتح العراق والشام. وهم يكافأون بألفي درهم سنويأًء ويعامل مثلهم اولئك الذين قاتوا 
في نهاوند (١٣ه/ ٤١‏ م)). اخيراً تدخل في الفئة الثالثة في ادنى السلّم. الأجيال 
المهاجرة اللاحقة أو الروادف : تكافاً الرادفة الأولى بألف وخمسمئة درهم ") › ثم يتناقص 
العطاء حسب الدرجات » الف وخمسمئة » الف e‏ » إلى أن يتوقف عند ٠٠‏ ديناراً 
في الشام » و ۳٠٠١‏ أو ٠٠١‏ درهم في العراق" . إنهم متأخرة المهاجرين . اولئك الذين 
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لم يشاركوا في ابه ت حربية تأسيسية » والذين يجدون انفسهم > هكذا » فى أسفل 
السلّم الأمر الذي يعني انهم الفقراء إذ لم يجن في التانة سوئ الرخال 
الذين يملكون سلاحهم . e‏ نخبة القبائل(') . إن هذا التوزيمع الضخم للعطاءات بُثير 
الدهشة بحجمه وطرافته » فهو شبه عام ويشمل كل عربي مسلم شارك في الحروب 
التأسيسية للاسلام أو للفتح ٠‏ وبوجه اوسع يشمل اولئك الذين هاجروا إلى الأراضي 
المفتوحة » اي كل العرب النشطين » جميع اولئك الذين انخرطوا في الجماعة في وحدة 
المؤمنين ٠‏ وهو جدند من حيث آنه يستلهم روح القرآن الذي يريد أن يكافيء الله في هذه 
الدنيا ( مفهوم الأجر ) اولئك الذين استجابوا لدعوته . ومن جهة ثانية » سيقوم توزيع 
العطاء ببناء الجسم الاجتماعي الذي سيتمفصل حول التدرّج الرتبي للعطاء للعطاء ٠‏ واخيراً یتأکد 
دون الذولة من.خلال هذا التوزيع إن اسجل الفستحفين أو ديوان الغطاء يتوه عمال 
الأمصار الذين يقبضون الخراج والجزية » بمساعدة موظفين ٠‏ وذلك لكي يورّعوها محلب 
وتالتحديت: عل كل فار نكري دة العلة واس قااة تخمات: الأساع 
العسكريّة . وعلى مستوى أدنى ٠‏ بواسطة العُرّفاء الذين يتقاضى كل منهم توزيع مئة الف 
درف على الست قي المتجانسين رتبيا . والدولة هي التي تعيّن قادة الأسباع والعرفاء . 
وا > بعدما قرّرت الدولةٌ الإسلاميةٌ في المدينه اف وقادته وخططت له أخذت تديره . 
لقد مُنع المُقاتلة من الاستيطان في الأراضي ومن تولَّي مهمة الانتاج ومن التورّع في 
الاراضي المفتوحة كي لا يشكلوا ارستقراطية زراعيّة » فالدولة هي التي تد و 
وتدیره وتجمع محاصيله لتورّعهاً وفقاً لسأم, وضعته الى ن الات العرب . إنه 
إذن دور وسیط › محدود جداً طالما ار ن الدولة لا تتجاوزه وتظل متصرَفة إدارية » منكبّة 
اول على تلبية حاجات المحاربين ؛ لكن قد يبدو هذا الدور مفرطاً متى عن للدولة ان تمارس 
سياسة حرُة من كل عائق وعقبة . إن الصراع بين الدولة والجيش ٠‏ أي مجموع المحاربين 
المهاجرين ‏ يرتسم في أفق المستقبل . 

من چو ن ر ان عُمّر حين وضع هرما توزيعبًاً وفقاً للسابقة في القتال > إنما أنشاً 
نظاماً إسلامياً بحدّ من دور الأشراف القبليين التقليديّين فلم يتل قيادةٌ اي من قادة ا . 
ولن بُعيْن أشراف القبائل » ولا حتى وجوه الصحابة ٠‏ في الولايات تل سنن اناس هن 
أصول متواضعة ٠‏ ذوو ماض إسلامي > مثل عمّار بن ياسر » عبد الله بن مسعود » عُتبة بن 
غزوان › ابي موسی الاشعري . وكان عَمّر قد ذهب إلى حد منع ابرز الشخصيات من بين 
المهاجرين والانصار من الإقامة في الولايات والأمصار . وكان عملياً يحتجزهم في المدينة . 
وعلى هذا النحو » كان كبا الصحابة تحت نوع من الرقابة ٠‏ خوفاً من استقطابهم للولاءات 
حول اشخاصهم . ذاك انٌ القوّة المسلَّحة كانت فى الولايات » بينما كانت المدينة المركز 
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السياسي والروحي : وهذه ثنائية ستؤدي لاحقأً إلى تفجير ازمة الخلافة الخطيرة . 
وبالطريقة نفسها ٠‏ فقد كان الثراء الفاحش الذي عرفته الامة الإسلامية من جرّاء ضخامة 
الفيء والغنائم » مضبوطاً حتى ذلك الحين بفضل عُمْر ‏ القريب من جمهور المُقاتلة والمهتم 
بالعدل أشد الاهتمام . لك هذا الثراء لن يتأخر ‏ فى المستقبل ١‏ عن توليد اختلالات عميقة 
في التوازنات . 


o۲ 


انتخاب عُثمان : الشورى 


مضمون سياسي . وکان 2 الذي انجزه جلیل عظببا ا استنصال ابي بکد اله 
بک وز شتا واخدا إل کا کبیر ا 
الفتحَ حقيقةٌ ا المجتمع الذي نجم عن ذلك . ومع عُمَرء > تم الانتقال من الدولة الى 
الأمبراطوريّة ذات الهيمنة العربية حيث لا يلعب السكان الأصليون المغلوبون أي دور › 
وجرى الربط بين المناطق الآسيوية الأكثر عمقاً والمناطق المتوسطيّة ‏ وذلك بصهرها 
وتوحيدها . واستثار عمر بشكل واع › وقاد حركة هجرة هائلة من الجزيرة العربية إلى 
خلافة سِلْمٍ اف ا إن الف انام ١‏ اک غیت ف و ج 
الأمبراطورتة . والمعمّقين إسلاميتهم الجديدة في مدنهم / المعسكرات . ومات عُمّر فقيراً 
وسط ركام هائل من الثروات . كما أن ذكراه كانت مقترنة برفيقه أبي بكر وبنبيه وقد دفن 
إلى جانبهما DS‏ 
تستحق الاحنذاء والاحترام, . وفي الواقع مع موته طوؤيت دة > صفحة المؤئسسين 
صفحة الإسلام البطولي والذقي . 
| گان عر لف نرف کف شن طا . فهو بمثالية عمله » ارسى بشكل نهائي 
موم الخلافة التي تعود ولادتها إلى حادث مُصادفة وشجاعة . وهو نفسه عبّنه آبو بكر 
خلیفةٌ له نظراً E Ry‏ 
البديهي ول و صر > عن کل توريث في عائلته الخاصة( > على الرغم من 
هيبته العظيمة > كما انه أقلع عن تعيين خليفة له رغم أنّ عثمان کان ردیفه » أي مساعده 
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تقريباًء الوسيط بينه وبين شعب الإسلام. وكان يقول إنه لا يريد أن يتحمًل تبعات الخلافة 
کا و لا ريب اله لم يكن هناك مرش واضح. کا ن فر كان رك اة آل 
الانتخاب ‏ لكنّ الانتخاب المنظّم ٠‏ كذلك الذي كان قد اوصل ابا بكر إلى الخلافة ٠‏ والذي 
كان يبدو له الشكل التعييني الأكثر عروبة وإسلاماً . وهكذا اختار قبل وفاته اجراء 
الشورى . والشورى تعني التشاور والتداول . ولكن في الواقع يتعلُق الأمر بانتخاب من قبل 
عدد محدود من الأفراد يوجد في وشطهم أمير المؤمنين المقبل : نه اختيار واحد من طرف 
ومن بین مجمع زملائه . ويما أن الناخبين الزملاء فؤضوا صلاحياتهم وسلطانهم لواحد 
منهم » وهو عبد الرحمن بن عوف » الذي شاور كثيراً من الناس قبل اختيار المُنتّخب » فقد 
اي ذلك إلى فشاو واسشع فى وسط الصتحابة هن المهاخرين. والإنضار ومع قادة الجر 
انا 
وقد تم مجرى السيناريو كما يلي . اختار عمر ستة اشخاص من بين صحابة النبيّ 
وطلب منهم ان يتشاوروا وان ينتخبوا واحداً منهم خليفةً او اميرأً للمؤمنين . هؤلاء الستة 
جميعهم من المهاجرين » أي قرشبَّين مهاجرين للمدينة من اوائل الصحابة . ولقد اراد 
عمرو بن العاص الذي أسلم في وقت متأخر » ان يُعيّن فى مجموعة e‏ 
هذا الحو ولا أحعل فنها أخداً حمل السلاح على نبي اللّه»(. وتقول بعض الروايات 
عمر قد آمر بإشراك ابنه عبد الله في الشورى» دون إمكانية انتخابه» ولكن مع ا 
تحكيمية"). غير أن رواب رمان ا تفلم وان طهر لابن عر ادر يجري ا لجدات اال 
الذي يعني ان اسمه يمکن ان يكون قد أضيف ودس في اللائحة .فأولئك الذين شاركوا في 
الشورى » والذين يمكنهم ان ينتخبوا وان يُنتخبوا » وبالتالي اولئك الذين هم في وقت واحد 
مرشحون للخلافه وناخبون للخليفة المقبل» هم الستة الذين «فارقوا رسول الله وهو عنهم 
راض »7 او ایضاً اولئك الذين ُشروا بالجّة». المقصود الصحابة الأوائل» صحابة 
الرعيلٌ الأول » اولئك الذين اسلموا اول ٠‏ والذين رافقوا المأثرة النبوية بكاملها . ولقد 
استبعد الأنصار ٠‏ على الرغم من مآثرهم واستحقاقهم . كما ان الأمر كان يتعلّق ٠‏ وبشكل 
_ محتوم ‏ بقرشيين وبقرشيين بارزين . حتى أن عمّار بن ياسر؛ من صحابة الفترة الأولى ٠‏ 
والذي كانه مساويا لهم في السابقة لم یکن انتخابه ممكناً لانه لم يكن قرشيًا صريحا › 
ولأنه کان من أصل متواضم. هؤلاء الستة هم: علي بن أبي طالبء من بني عبد المطلبء 
ابن عم ا الشقيق؛ واحد المؤمنين الأوائل بعد خديجة وابي بكر» ختن النبي ووالد 
حفیدیه › عقبي النبي الوحيدين ان ن غفان ٣هن‏ بڻي امي اكه سليل بني عبد 
المطلب من جهة النساء» ختن النبي ووالد حفيدين له» متوفيين» هو ورجل مُسّن (من 
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دوي الاستان) ٠وهدا‏ اعرا كان له ورنه ٠‏ وهو كذلك واخد من المسلمين الأوائل * ويجل 
غنيّ ايضاً قد انفق الكثير في سبيل قضبُّة الإسلام ؛ عبد الرحمان بن عوف » من بني 
رُهرة ١‏ عشيرة ام النبيّ ٠‏ اسلم مبكراً ٠‏ صهر عثمان رجل غني ومسموع الكلمة : سعد بن 
ابي وقاص > من بني رُهرة ايضاً ٠‏ بطل القادسيّة ( لكن هذا لم يكن ذا أهميّة » لأ ما 
يُحسب حسابه هو الموقع بالنسبة إلى النبي وإلى مغامرة الإسلام الناشىء ) ؛ الزبير بن 
العؤام » من بني عبد العُرْى بن فصي > المُلقّب ب « حواري رسول الله»» أسلم في وقت 
مبگر - امه عمَهٌ النبي » وبالتالي ينتسب من جهة النسساء إلى عبد المطلب ؛ طلحة بن 
عُبيد الله ٠‏ من تيم » عشيرة ابي بكر ٠‏ من المسلمين الأوائل ٠‏ رجل ثري . هؤلاء الستة 
كلهم بدريون . أي اشتركوا في معركة بدر الحاسمة او المطروحة كأنها حاسمة » وان کان 
عثمان لم يحضرها ولكنٌّ النبيّ اعتبره بدرياً واعطاه نصيبه من الغنيمة . قلنا إن المخطط 
الذي تخيّله عُمَرَ > هو أن يجتمع الستة وان ننشاوزوا وننتختوا واخدا منهم . وكان أمامهم 
ثلاثة ايام لأتمام ذلك . فإذا انقسموا إلى ثلاث مجموعات من شخصين › فلا بد لهم من 
استئناف التشاور ٠‏ وإذا كان هناك اكثرية فلا بد لهم من اتباعها . واخيراً إذا انقسموا إلى 
مجموعتين متساويتين من ثلاثة أشخاص ٠‏ ستكون الأولوية للمجموعة التي يكون فيها 
خد الوسان ي فر ا رها تحن الا اعشاددر اا ها المتان :وهو دون 
سيبوق كاستعا قوق ذلك اتخذ عم تذابيرة لكي نولي صهبب :إمامة الضلاة طبلة اة 
ايام » وهو صحابي ذو أصل او ذو منشأً بيزنطي » ولكي تشكّل فصيلة من الأنصار للحفاظ 
غل الأ العام ولخا الاررات والسهر عل خرس الترري كانت المارمات 
قد بدأت حتى قبل وفاة عمر . في الواقع > وجه عُمّر الراي العام بصفة غير مباشرة نحو 
عثمان وعلي وكلاهما من سلالة عبد مناف وختن النبيّ"' . وبدا منذ الوهلة الأولى ان 
التنافس سيجري بينهما وان الثلاثة الآخرين - إذ كان طلحة مسافراً کانوا بوجه خاص 
ناخبین . کان علي یری انه الأجدر بالخلافة نظراً لقرابته القريبة من النبيّ ٠‏ ولكته كان 
شو انه کان مرها مرن ا9 ات ول سيا بالدور الكل إلى غي الرجهان بن 
عوف» زوج شقيقة عثمان من أمهء وتقريباً صهرهء والذي کان له تأثير على سعد بن أبي وقاص. 
المنتمي إلى نفس العشيرة(). يذكر ان العباس» عم علي وعم النبيّ على حد سواء 
كان متخوَفاً من ان تفلت الخلافة مهارن هن ند عش فاح علا حورع اإتتراف ي 
الشورى ٠‏ وبالتالي نصحه بالانشقاق . لكنْ علي آثر القيام بمسعى لدى سعد بن أبي 
وقاص» يبدو انه قد نجح“ فيه. فهل كان هذا الأمر هو الذي بدّل طابع الشورى» أم بدل 
خوفٌ عبد الرحمان بن عوف من أن يرى استمرار الفراغ دون التوصل إلى نتيجة » طالما 
)١(‏ الطبري . ج ؛ ص ۲۲۹ : انساب .ج ٩‏ ص ۱۹ : طبقات .ج ۲ ص ١١‏ . 
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كانت المطامع كبيرة ؟ الواقع أن عبد الرحمان قد انسحب من التنافس لكنه طلب في 
المقابل أن يُعطى حق اختيار الخليفة المقبل بنفسه وان بُقبل هذا الاختيار . علماً بأنه لن 
يفضل أقرباءه . ولهذا السبب ١‏ فقدت الشورى طابعها كمجمع وفقد المجلس طابعه كجهاز 
انتخاب مباشر . إذ انه فوْض لعبد الرحمان أن يختار عنه وباسمه . وما كان انتخاب زمالة 
تحؤل إلى تعيين من شخص واحدٍ من اعضاء الشورى . صار الانتخاب محصوراً ٠‏ ولكن 
التشاوز. فى المقائلء دا واسفا »من البذيهي حخداً ان عبد الرحمان استشار اعضاء 
المجلس ES e‏ الله وا الذي اا 
إلى المدينة من قادة الجند » ومن اشراف الناس خدج من هذه الشورى المحصورة 
والموسعة معاً > شبه إجماع لصالح عثمان . يبدو أن أعضاء الشورى › عليًا والزبير 

وسعداً قذموا اسم عثمان كأفضل مرشح عدا ا r en‏ 
كان يفضْلٌ علي . وبما ال طلحة لم يكن قد عاد بعد » فقد بدا عبد الرحمان بمطالبة سعد 
والزبير بالانسحاب من المنافسة » وهذا ما فعلاه . وظلَّ الأمرٌ بين عثمان وعليّ ‏ كما كان 
مُنتظراً منذ البداية ٠‏ ولكن من المحتمل » انّ داخل مجلس الشورى ٠‏ لو بقي على صورته 
الأولى التي حددها عمرء کن يصعب ترجيح أحد الرجلين بشكل حاسم. حقاً تسلَّم المصادر 
بان عثمانّ كان الأوفر حظأء ولكن يمكن انْ يعلق الأمر بتأويل لاحق. وإلا ليست هناك 
حاجة إلى توسيع الشورى والانتظار حتى اليوم الثالث لمبايعة عثمان . قد يكون عثمان 
داخل مجلس الشوری كما خارجه الأوفر حظاً لكنْ بقليل على الأرجح » ونحن نحس بعائق 

في مكانٍ ما . لقد كان التنافس شديداً بين بني هاشم وبني امي الذين تعاقب خطباؤهم على 
مذبر مسجد النبيا کان عمّار بن ياسر والأنصار يفضّلون علياً بكل جلاء . وما لا تذکره 
المصادرٌ بشكل واضح» هو احتمال وجود تيّارين: تيار إسلاموي وشرعي» ذو ارتباطين. 
بالسابقة في الإسلام وبروابط الدم بين عشيرة النبي الأقربين › الذين كان علي مرشحهم › 
وتيّار قرشي متصل بالقابلية على التمثيل الأفضل لقريش . وبالتالي مقرب من الأمويين . 
وهم عشيرة كبيرة وأرفع محتدأًء كان عثمان مرشحهم. وقد كان الأمويّون ني الماضي معادين 
للإسلام ٠‏ وبالقدر نفسه › لأبناء عمَهم بني هاشم » عشيرة النبيّ . كما أن مفهوم البيت 
الذي جرى طرحه لتمييز علي وعثمان » كان يفسّر بالمعنى الواسع » معنى بيت عبد مناف 
وليس بالمعنى الضيَّق لبيت بني هاشم . فبعد أبي بكر وعُمّر » اللذين امُحى عندهما مفهوم 
البيت لصالعح مفهوم الصحبة المحض . كان هناك نوع من رجعة عامة إلى قَوّة علاقة 
القرابة . بقدر ما كانت تكبر صورة النبيّ وتتعاظم ‏ ولكن في المعنى الذي كان يناسب 
اغلبيّة الصحابة والقرشبّين . فبالنسبة إلى الصحابة كان يخشى من تفسير ضبُق لمفهوم 
البيت أن تؤسس مَلَكيّة وراثيّة على حساب هيئة الصحابة ‏ وبالنسبة إلى القرشييّن . كان 
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یخڈ ی مئ۔تفسیر کهذا ان يطمس الانتسابَ الى قریش لصااع البيت الهاشمي . أي لصالح 
جسم كان قد انفطع تقريباً عن الانتساب القرشي . ن المقصود » هنا وهناك » تفسير 
لروابط الدم . ولكن دائماً في إطار الإسلام وقيمه لأن التنافس كان يدور حول صحابيين 
من ذوي السابقة شاركا بقوة في مغامرة الإسلام : عثمان وعليٰ . وبانتخاب عثمان يتاکد ان 
التيّار الأوليغارشي بين الصحابة والتيار المؤيد لقريش بين جمهور المستشارين ٠‏ كان 
مهيمناً ولعب لصالح انتخاب عثمان . فلا الفكرة المونارشية ‏ فكرة بيت محصور في أسرة 
النبيي المفسّرة هكذا بمعنى حصري ا لقریش > 
تمكنتا من الانتصار . ر 
يروي لنا المأثور التاريخي ان في يوم الشورى الثالث ‏ في لحظة كان الانقسام قد 
SS‏ قرّر عبد الرحما حمان جيسيم الأمر اخيراً . مدفوعاً من كل الجهات 
التوصل إلى نتيجة . وفي امسج ال الكبير ٠‏ امام مجمع من المهاجرين والأنصار 
ومن ممتلي الأمصار وقادة الجند ٠‏ ادى عل وعثماناً وسالهما على التوالي إن كانا . بعد 
ا و سول الله (ص) وبي لكر عفر 0 فاحات 
ا لمن الصعب إتّباع سيرة النبيّ وال سيبذل ما بوسعه فقط وفي 
لمقادل اعلن عثمان موافقته بلا ترذد . عندئزٍ بايعه عبد الرحما وا الا ل ی 
ّ عليٰ ٠‏ ورفض البيعة لکته بايع في النهاية › مدفوعاً ومّهِدّداً من الصحابة . وفي 
وق لاخى. ٠‏ أعترفطلعة خا وده بالطليفة الحديد غتفان وتايعة- ٠‏ إن هذه الزواية 
_للأحداث لا تبدو !نا ممكنة القبول . فهي تريد أن تعطي لعبد الرحمان ذريعة مال ۷غلات 


عثمان بدلا من علي دان تبر لاحقاً اختيارأً كان قد تم قبل ذلك بکٹير . و وي و ق 


ا ا سی یتست م مس م سے وم سوک س م سا 


السابقين E‏ إن هذا کله لا يمكن الخد به 2 
_ الواقع .كان اختيار عبد الرحمان قد.نم, وإن ما قم لنا كانه أخر طريقة ارجح آخد 
المتنافسين ‏ قد ن على الأكثر تصريحاً مطلوباً من عثمان وحذه حده . ولّن انتخب عثمان ۰ 
فذلك لانه كان هناك اكثرية تريده . فقد كان يمل تواصلا ٠‏ وكا موا للثقة والطمأنة . 
وهو في وقت واحد من عشيرة النبيٰ ومن خارج أسرته» فكان يرمز حقاً إلى قوة عودة روابط 
الدم في ما يتعدّى أبا بكر وعْمّر ولكن دون خطر التحول إلى مَلَكية من طرف أي فرد من 
أل النبيّ . ففي أن واحد ‏ كان من صميم قريش ومن صميم الإسلام ٠‏ موالفاً بين مبد! 
القديم ومبد! الجديد . ولم تكن له الروعة المنسوبة إلى علي » روعة المصطفى الحقيقي ‏ 
المكلّل بالامتيازات . القادر على ابتكار سنته الخاصة به في الإسلام » وعلى فرض 
انقطاعات . غير أن اكبر المفارقات يكمن في ما شهد العصر ما بعد العُمَري في أن واحد 
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من انبعاث روابط الدم وعودة الماضى بقوة - المتجسّدة فى رجعة بيت عبد مَناف › 
المعترف به من قبل في الجاهلية - ومن توطد قَوّة الشعور الإسلامي المستبطنة . إنهما 
بنيتان متناقضتان لن تتأخرا عن الانفحار وعن تفجير خلافة عثمان . 


تكدُس الثروات 
يقسّم التقليدٌ التاريخي «عهد» عثمانء الممتد على ٠١‏ سنة. إلى قسمين مدَة كل 
فنا نشت دود 0 الفدة ا ما ساك وك الفا مشر رة موف 
تحتدم إلى ان تفضي إلى مقتله . ولهذا التقسيم وجاهته إلى حدَ ما وإن كانت العناصر التي 
ستثير الأزمة > موجودةٌ من قبل » منذ الفترة ة الأولى » وحتى قبلها ‏ في عهد الخليفة عُمَّر 
لرا اة تام في الزن رة ب اناع اا رخف اتر 
الأساسي للمجتمع الحربي الإسلامي وحافظ على البنى الاجتماعية التوزيعية والتراتبية 
المنبثقة عن الفتع . فمن جهة » كانت هناك المدن/ الأمصار مع تمركزاتها القويّة من 
لابين الك من لاد ريو هة هة » كاتف هنان ال الوتة الت مع 
بيت مالها أو خزينتها العامة » وولاتها وعمًالها » ودورها الوسيط بين المقاتلة والأرض › بين 
المقاتلة والشعوب المغزوّة . وبالتالي لم يعاود النظر في شيء من هذا التوجيه القيادي . إلا 
ن الفتح كان يلهث بعد المجهود الضخم المبذول في عهد أبي بكر وعَمَّر . فبعد نهاوند › 
کک كان العرب منكبّين على هضم فتحهم الجديد للتراب الايراني. فقد بعثوا 
eT‏ شرقاً وبحر قزوين شمالا مجتاحين سجستان والجبال. ولكن ذلك 
كان بوجه خاص احتكاكاً أوَلياً مع تلك الاقاليم البعيدة. عمليَاًء كانوا يسيطرون فقط على 
فارس وميديا » المنطقة الوسطى من إيران ٠‏ التي كانت مدنها تستسلم الواحدة تلو 
الأخرى اماف اها عة قال ٭ وتخديد فى الف الا من خلافة عفان : 
اعارا من تة( اه 0 ا فاخموا اسان واد ران ماج ةة ناقا 
من البصرة 5 هذا يعني أن السنوات الستة الأولى من خلافة عثمان كانت سنوات 
استيعاب واستراحة › ما عدا الفاصل الزمني لغزوة ولاية إفريقية سنة ( ۷٣ه/‏ ۸٤1م‏ ) . 
كانت فترة هدوء تركز الاهتمام فيها على المشاكل الداخلبّة . وكما هو الحال في كل مرحلة 
تلى الفتح » فإنا نشهد هنا فترة إدراك تجاه تدفق التروات > وفي وقت واحد تکدست 
کال الا و كات ا ههو ا و ا ا ا ا 
نحو أولنّك الذين يستطيعون أو يجيدون التقاطها . وكان بيت مال الخليفة يغص بالمال بعد 
a‏ الفتع المتواصل. على الرغم من انه لا يحق له سوى حمس الغنائم. کما 
أنه كان يتغذّى من صْدَقات الجزيرة العربية » من ضرائب الزكاة المفروضة على الماشية » 
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المخصصة مبدئياً للمساكين وابناء السبيل . وأخيراً » كان يتغذّى بقسم من الفيء » خمس 
عائدات الأراضى العائدة للملوك المغلوبين وللارستقراطية الحربية المقتولة أو الفارَّة . 
وكان العمًّال وقادة الجند انفسهم يتعاملون مع مبالغ خارقة مصدرها اما الغنائم وإما 
عائدات البلدان المفتوحة العادية : ملايين من الدراهم والدنانير . وكان التجار يقتفون آثار 
الجيوش» فيشترون عبيداء وحجارة كريمة. وأشياء ثمينة يبيعونها بأرباح فاحشة. عمرو بن 
حُرَّيث » وهو قرشي من مخزوم » صار اغنى رجل في الكوفة من جراء عمليّات 
تجارية كهذها ' . وبما أن معظم العرب قد شاركوا في حروب الفتح » فقد آثروا من الغنائم » 
لدرجة انه ينكن القول إن الغنائم صارت محرَّك اتساع الفتوحات . فكانت العبدان والأقمشة 
الفاخرة والفرو والمجوهرات تتوفر لدى الارستقراطية » وكان يوجد منها لدى أبسط 
المقاتلة. غير ان الثروة لا تجلب النظر إلا هناك حيث تتكدّس» هناك حيث تُجتذب بكثرة 
وتورّع على قليل من الرؤوس . هذه حالة عاصمة الامبراطورية : المدينة . فإلى هناك يتدفق 
الذهب والعبيد » مع حاجة قليلة إلى النفقات . لأنّ الحطاء لا يطال سوى بضع مئات » وعلى 
الأكثر بضعة آلاف من الناس » وهو رقم هزیل بالمقارنة مع التجمعات الضخمة في العراق 
ولعم د على ذلك أن دولة المدينة لا تقوم بالنفقات الإدارية والعسكريّة» التي كانت . 
نى ملا في الأمصار والولايات e‏ هناك تکون الثروة ظاهرة أكثر وهناك تكون 
الفوائض ٠‏ والنوافل ‏ وهناك تتجمّع الهبات والأعطيات وثّبنى الثروات . وفي كل حال » في 
المدينة يقيم اكثر الناس ثراء » حتی وإن كانت قاعدة ثروتهم موجودة في مکان آخر › 
العراق مثلا"). كانت خلافة عثمان تتظاهر. منذ بدايتهاء بليبراليّتها وليبرالية هباتهاء خلافاً 
لخلافة عَمُر. فقد كان عُمَر يرهب عالمه بحبّه الشديد للعدل» بضبطه الحازم للأموال العامة 
بتقشفه بتقشفه الشخصي وبتدخله في أصغر التفاصيل . وكان قد أقام مبدا تقاسم الأموال مع 
ماله لکي يقضي على السرقات المالية . أما عثمان فقد اراد ان يكون مرناً a‏ 
أكثر . وذلك ما كان يطالب به العصر . فقد سمح للصحابة بأن يتاجروا في في الولايات , 
وبالخروج من المدينة لكي ينتشروا في الأمصار) . لقد كسر الانغلاق الذي كان مفروضا 
علیهم » وهو ذاته اباح لنفسه ما کان اہو بکر وعمر قد حظراه على نفسیهما . فأخذ من 
الخزينة العامة مالا لنفسه » لعائلته » لأولئك الذين يريد مساعدتهم ومكافأتهم » بلا رقيب أو 
حسيب . فاقترض من بيت المال مبالغ ضخمة لم يرجعها دائماً » وربما تاجر بها وقرضها أو 
وهبها لآخرين . وفي وسط كبار الصحابة في المدينة . كما في وسط الأمويين الذين أحاطوا 
به من بین اقربا کن کرات کته لا شنک تفس رها إل شرن او شتهلات 
بيت المال . إن التباين مثير بالمقارنة مع عصر النبيّ البطولي والبسيط أو عصر أبي بكر 
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وعمر . فالبيت الذي اناه فشان كان من الجر والختت الثين ٠.‏ وكون فته قطغانا 
واملاکاً في المديتة . وعند وفاته ٠‏ حسب المسعودي . كانت أمواله الشخصبة قد 
وصلت إلى ٠١۰۰۰۰‏ دينار ومليون درهم . وأما أملاكه غير المنقولة ٠‏ في وادي القرى 
وحنين وسواهما » فقد كانت تساري ۰ ٠٠١‏ دینار > ورك ايضاً عدداً من الجياد 
والجمال . ویذکر ابن سعد مبلغ ۲١‏ ملیون ونصف مليون درهم وجدت › عند وفاته 
خازنه » ونهبت › دون ان تخرف إن ن كان المقصود أموالا خاصّة - وهذا قليل الاحتمال - 
اموالا عامَة" . صحيعح أن عثمان كان رجلا غنياً منذ الجاهليّة . لكن ثروات e‏ 
غير قابلة للقياس بثروات الحاضر وتبدو ضئيلة بالمقارنة . 

كان طلحة مع الرّبير من اكثر الصحابة ثراء ونعمةٌ . فقد ترك عند وفاته املاكاً منقولة 


در و 5 بتار د هدو ولال تدر ونه لای من 
درهم . وكان يجني يومياً من ضيعته العراقية « النشاشتج » اكثر من ٠٠٠١‏ درهم » 
وسنوبا بین ٤٠٠,۰۰۰‏ و )(٥۰۰,۰۰۰‏ . کان نيدو سخیاء وان اع عر ی ورل 


إلى عائشةء أرملة النبيّ» عشرة آلاف درهم سنوياً. كان يملك داراً في الكوفة 
وآاخری في المدينة مبنية من الجص والاَجْرّ والساج . أما عبد الرحمان بن عوف » وهو 
صحابيّ آخر وشخص مركزي في الشورى » فقد ترك بعد وفاته الف جمل . وثلاثة آلاف 
ا و ا و ا ا 0 
بالفأس() . وكان قد باع بأربعين الف دينار ملكه في كيدمة الذي كان نصيبه من أملاك بني 
التضير التي وها الذي على المهاجرين “ونام قط رضن اخرى لفان بمبلح ميتار: 
وربما كان الزبير اغنى الجميع . كان وحده يلعب دور مصرف ودائع ( امانات ) ولربمًا 
نلمس هنا لمس اليد آلية الاغتناءء إلى جانب القروض من الخزينة العامة لأن الأموال 
المّقترضة كانت توظّف في أملاك منقولة وغير منقولة » وكانت تمل العمليّات التجارية . عند 
وات ٠‏ تعن إرجاع مبلغ i es‏ ,۲ درهم وامتدت عملية التسديد ا 8 
ثروته بأکثر من ۲۰ ملیونا او ٤٤١‏ أو ٩۱‏ ملیوناً حسب روایات اخری ا . وفي رأيي 
ن المسعودي يورد خطأً رقم a ٠‏ غير کاف إطلاقاً وقليل الاحتمال . 
الربير یر غابات واراض, و ١١‏ دارأ في المدينة ٠‏ وداران في البصرة 
ودار في الكوفة ودار في مصر وحدائق في ضواحي حي المدينةء وعقارات في الكوفة 
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والفسطاط والاسكندريّة' . إنها ا . كما 
آن سعد بن ابي وقَاص وهو اقل ثراء ونعمة. خلّف مم ذلك ٠‏ ۰ درهم ودارا واسعة 

في العقيق". ويذكر المسعودي ان صحابةٌ غير قرشبّین وثانویین جداً قد جندوا ثروات 
ایضاً : ۰ ان زيد بن ثابت حين مات خلّف من الذهب والفضة ما کان ُكسر بالفؤوس غير 
ما خلّف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار . وابتنى المقداد داره بالمدينة في 
الموضم المعروف بالجُرف على أميال من المدينة وجعل على أعلاها شرّاقات وصيرها 
تخطخة الطاهز و الناطن وماك على بن مت وخلف خمسماة الف تار ويوا لي 
الناس وعقارات وغير ذلك من التركة . ما قيمته ثلاثمائة الف دينار « . وحتى عبد الله بن 
مسعود ‏ وهو صحابيّ كبير لكنه من اصل متواضع ؛ الذي ازعجه عثمان وحرمه من العطاء 
نتن + حاف ورا مل 2ا زف 

کان عصر عثمان مهیئاً بوجه خاص لتکدیسات ثروات كهذه . فهو عصر راحة ٠‏ كانت 
الأموال متداولة فيه بكثافة ‏ وكان المال المكدس يجري إنفاقه او تخزينه . لكل عثمان كان 
يريد خلق مناخ مؤات لحرية العمليّات التجارية والاستهلاك والإثراء . وكان صاحب 
ایدیولوجیا تقول ب « دعه یفعل ودعه يربح »۰ وهي تكاد تكون ايديولوجيا استمتاعيّة أو 
متعية . كان يتصّور الحكم من خلال البذل وكان يجعل مقربيه يستفيدون منه م ي 
ثابت » المذكور أنفاً واقربائه بوجه خاص . ومن هنا الاتهام الخطير الموجّه إليه لاحقاً ۰ 
بالمحاباة والمحسوبية وتوزيع « مال ,ٍ المسلمين » بشكل غير شرعي على اقاربه وأهله . وهو 
إتهام واجهه بكل ثقة واطمئنان قائلاً : انه کان قد فسّر صلاحيّاته وسلطاته في اتجاه 
مساعدة عائلته ١‏ الكبيرة والمحتاجة » . ومثال ذلك انه اعطى لمروان ٠‏ ابن عمّه ‏ خمس 
غنائم إفريقية » أي ٠٠٠,٠٠٠‏ إلى Ree‏ دینارا . وابتنی مروان ن لنفسه دارا في 
المدية بهذا الال وصتار فجاة غنياً بغدها كان اقرشتًا فقيراً . وبالطريقة نفسها ٠‏ منح عثمان 
N O E‏ 
رافظ الحارث بن الحكم ٠٠٠,٠٠١‏ درهم وزيد بن ثابت ٠ .٠ ٠٠‏ . لقد اغدق على 
عائلته القريبة والعريضة . وهو نفسه استدان مرة من بيت المال مبلغ E‏ درهم 
وتأخر أو امتنعم عن تسديده . إن هذه المبالغ طائلة . وهي تبدو مفرطة إذا قورنت بالعطاء 
الثابت ٠‏ عطاء أدنى الدرجات في فى الأمصار ١‏ البالغ ٠٠٠١‏ درهم سنونا أو حتی بشرف 
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العطاء . الأكثر ارتفاعاً في الأمصار . والذي لا يتهدَى الثلاثة ألاف درهم » وايضأً حتى 
بأرفع العطاءات المدفوعة » الذي نجده في المدينة ٠‏ عطاء البدريين المحدّد 
ب ٥۰۰۰‏ درهم . وما من شك في ان السحوبات من بيت المال ساعدت كثيراً على تكوين 
رساميل وشراء أراض وإجراء صفقات تجارية . فقد راينا ان بعض الصحابة كانوا 
بضطلغون بدوں هارف الودائع . لقد كانوا قرشيين ذوي حذق فطري بكل ما 
بالتجارة أو الأموال » خلافاً للبدو . وبالتالي لا عجب من كونهم أثروا ثراء كبيراً . 

ينبغي ٠‏ لتفسير إثراء سريع كهذا » ان تضاف إلى ذلك عملية تبادل الأراضي e‏ 
أمر بها وشجُّعها عثمان . فقد كانت اراضي السواد العراقي لوقه ها لر اة 
الزفتعة تتشم إلى فن > ازاشن الها ج التي كانت تضم القسم الأكبر والتي كانت 
تستخدم في تمويل العطاء العراقي و عطاء المدينة . وأراضي الصوافي أو الفيء 
العائدة بكليّتها لمقاتلة القادسيّة وجلولاء ‏ والتي گان ترقا مرف من اهل :لاام 
ويزوّدونهم بالمكاسب والأرباح الإضافيّة . ولم تكن تعتبر أراض لا يمكن مسّها فكانت 
السلطة تمنح أجزاء منها لكن قليلة. حتى في عهد عمَّر. وقد رأى عثمان أن اهل المدينة الذين 
كانوا قد شاركوا في المعارك الكبرى» كالقادسيّة» لفتع العراقء كان لهم الحق في نصييهم من 
تلك الأراضي » وبما انهم كانوا يقيمون في الحجاز » في المدينة » وليس في العراق » فقد 
فکر ان اولئك الذين كان لهم اراض في الجزيرة العربية أي في الحجاز واليمن 
وحضرموت . يستطيعون مقايضتها بنصيب أهل المدينة ") من اراضي الفيء في العراق . 

وهكذا سیكون لهؤٌلاء › مقابل اشن شتراکهم في حروب الفتح > اراض تقع في الجزيرة العربيّة 
في خيبر والطائف ٠‏ في اليمن وحضرموت . وبالمقابل » سيحصل آخرون على أراض في 
العراق > في السواد ٠‏ بدلا من ممتلكاتهم في الجزيرة العربية التي يريدون مقايضتها . في 
الواقع » اى هذا الأمر إلى تكوين أملاك كبيرة في العراق لصالح اولئك الذين كانوا يملكون 
شيثا ما في الجزيرة العربية او حتى لصالح اولئك الذين كانوا يملكون المال وهكذا حصل 
طلحة على ضيعته بالنشاشتج ج في سواد الفرات مقابل أراضيه في خيبر" وإلى هذا 
الملك كان يُشار في معرض الحدیث عن کونه کان يجني منه دخلا یوما مقد اره الف درهم . 

كما آن مروان بن الحكم سيحصل على ملك غابات نهر مروان ن الذي دفع ثمنه نقداً من المال 
الذي أعطاه إياه عثمان) . كان طلحة صحابياً كبيراً قد صار واسع الثراء » فازداد ثراء 
بفضل هذا الامتلاك . وكان مروان ٠‏ ابن عم الخليفة » يدين بكل شىء لهباته . وكانت 
المفارقة تكمن في أن كليهما كانا يقيمان في المدينة وان ذلك لم يكن يمنعهما من امتلاك 


)١(‏ في الواقع يروي الطبري . ج ؛ ‏ ص ۲۲ أن العرب كانوا قد عهدوا لقادة الجند بإدارتها . وشعبان عإصواها) 
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اراض في العراق ! وقد استفاد من ذلك آخرون مثل رؤساءم القبائل التقليديين الذين كانوا 
يسكنون الكرفة رلهم متكا فى الخريرة العربة ا وتْعّدُّ من الحالات النموذجية حالةُ 
الأاشعث بن قيس » رئيس كندة في الافلة ياتاي الغني في حضرموت » والذي صار 
ملكا كبيراً فى العراق » مم ملكه المكتسب حدقا ٭ طتازاناد» ا ونیدو جسب يعض 
الروايات » ان الملآكين الجماعيّين للصوافي » آي أهل الأيام وأهل القادسية › قد تقبّلوا 
بطيبة خاطر هذا الانتقال الذي كان في الواقع يعادل اقتطاعاً ) . لك هذه العمليّة كانت 
تخلق تحديداً ادق للامور . مشلا في التمييز بين وضعية اراضي ي الخراج وأراضي 
الصوافي . فكان هذا التوضيح يكذر المستفيدين منها » لانه كان يُخرج الأمور من التباس 
تمكن الإفادة منه . غير ان روایات اخرى تظهر كم كان أهل الأيام بوجه خاص يعربون عن 
مشاعر البغضاء تجاه القرشيين » المتهمين برغبة الاستيلاء على اأراضيهم . وإلى انفجار 
بغضاء كهذه يجب ان تُعزى الاضطرابات الواقعة في الكوفة سنة ٠٣‏ ه/ ٤٥1م‏ في وجه 
الأمير سعيد بن العاص . 


قوة الشعور الإسلامي 

سط الأمور كثيراً ‏ عندما يقال إن خلافة عثمان تنقسم إلى ست سنوات سعيدة 
وهادئة وست سنوات من الاستياء والبلبلة . ففي الواقع لئن کان صحيحاً ان ن¿ المطاعن قد 
ظهرت فقط في النصف الثاني من خلافته وأفصحت عن نفسها وتضخمت حتى صارت 
إشاعة كبيرة ٠‏ فان الفكرة القائلة إن عثمان قد قطع مع سنه سابقیه وکان يناقض روح 
الإسلام » كانت قد تكؤّنت في وقت مبكر جداً . ومثال ذلك انه بعد مرور عام,ٍ فقط غين 
مبایعته کكخليفة NEE‏ > الوليد بن عقبة عاملاً على الكوفة ‏ بدلا من 
سعد بن ابي وقاص(" ) . والحال ان الوليد كان مؤمناً متأخراً ‏ وواحداً ممن اسماهم النبيّ 
الطلّقاء الذين غلبوا وعُفي عنهم بعد الاستيلاء على مكة . والقرآن وصفه 
شخصيًاً بصفة الفاسق اي في النسق القرأني بالرجل الذي لا يوثق بكلامه(“ . وکان قد حل 
في الكوفة محل سعد الذي كان واحداً من کبار الصحابه الأجلاء وبطل القادسية . يقول 
البلاذري صراحة إن ¿ التعيين كان ذا وقع سيء ٠‏ وكان ذلك منذ العام ٤ھ‏ / 16م (), 
وبعد ذلك بعام » سنة ١۲ه‏ / ١٤م‏ غين عبد الله بن سعد بن ابي سرح . وهو آموي 
أخر ‏ وابن عم عثمان وشقيقه بالرضاعة . عاملاً على مصر » محل عمرو بن العاص . لم 
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یکن عمرو صحابيًاً مبكراً ‏ لکنه کان قد هاجر قبل فتح مكة بسنتين » صار مقبولاً بشكل 
جِيّد » وقاد سرايا وجّهها النبيّ » واندمج كليًاً في المأثرة الإسلامية . وكان واحداً من 
القادة الموثوقين للجيوش الإسلامية في سورية / فلسطين » وتولى القيادة في فلسطين 
وفتح مصر . وکان بعمله واحداً من کبار شخصيّات الإسلام » على غرار خالد بن الوليد . 
وفي المقابل كانت الإشاعة تروي عن عبد الله بن سعد انٌ النبي اعلن هدر دمه لانه کان 
اف القدرة على الاتيان بآيات محكمة كايات القتران . ووقع غزو إفريقية سنة 
۷ه /۸٤1م‏ » وفي ذلك العام بالذات أعطى عثمان خن خمس الغنائم لمروان بن 
الحكم » ابن عمَّه الشقيق » أو لعبد الله بن سعد » تلك الأخماس التى كان بُفترض ان تذهب 
حسب الشرع إلى بيت المال . ويبدو ألنّ عثمان قد قرّر » منذ توليّه الخلافة › إلغاء قرار 
اللفي إلى الطائف الذي كان النبيّ قد اتخذه بحق عمّه الحكم وأولاده . فقد كان الحكم بن 
ابي العاص واحداً من اولئك القرشيَين الذين نكلوا بالنبيّ ‏ وحتى انه كان بعد هجرته إلى 
المدينة . وعلى الرغم من إسلامه ٠‏ يواصل الهزء من النبي > ومن هنا کان نفيه إلى 
الطائف الذي لم يتجاسر أبو بكر ولا عُمّر على نقضه() . لکن عثمان استجلبه وعيّنه جابياً 
لصّدّقات قضاعة ووهبه مبالغ من المال وصلّى علناً على قبره عندما مات . كما انه عن في 
سنة ۲۹ھ / ۹٤1م‏ » عبد الله ب بن عامر عاملاً على البصرة » بدلا من صحابيٰ ڈ شهير » ابي 
موسى الأشعري . وکان عبد الله قدانخ اموا كان وك عل فط انه هة لمعن ' 
واختزا من المؤكد أن عثمان کان فی وقت مبگر قد بدا يأخذ من بيت المال لأجل حاجاته 
وهباته » و ¿ من الممكن ان يكون قد قام ذلك على سبيل الاستقراض وانه راح يتجاسر 
في ما بعد . إذن هناك قَسم كبيرٌ من المطاعن التي ستوجّه إليه والتي سيجري التذكير بها 
لتعبئة الرأي العام » تضرب بجذورها في الحوادث الواقعة في السنوات الستة الاولى 
وتقريباً منذ البداية . وهكذا وخلافاً للفكرة المكؤّنة انطلاقاً من المصادر ‏ لم يشهد سلوك 
عثمان تبدّلا مفاجئًاً في لحظة معيُنة. فى اتجاه ما نحو البدعة يستوجب اللوم» لكنّ الراي 
العام فق الى بور فجاة شاه انقد ا من ةة ٩‏ او ۲۰ هھ . كما لو أن تراكم الوقائم 
الصغيرة اتخذ اتجاهاً ومعنىّ وصار غير قابل للتسامح . إذن لا بد من التفريق بين افعال 
عثمان التي امتدّت على مدى خلافته » واظهرت تواصلاً ملحوظاً وتماسكاً اكيدأً ‏ خاضعاً 
للسياسة نفسها منذ البداية وحتى النهاية . وبين ما اثارته من تعبير عن الغضب . لم يظهر 
إلا في السنوات الست الأخيرة » بخجل في البداية » ثم استقوى بعد ذلك » وبلغ ذروته في 
السنتين الأخیرتین ۰ عام ۲٤‏ و ١٣ه‏ / ٠٥٤‏ _ ١٠٠م‏ . عندئذ عاود الراي العام قراءة كل 
خلافة عثمان » واستذكر أخطاءه وفرزها واحدةٌ واحدة إلى أن جعل منها مجموعة مطاعن 
متراكمة لكنْ دون ان يتوصل ابداً إلى اعطائها تعبيراً مجرّدأً يختصرها بسمة واحدة . 
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فصار يطعن عليه اله زاد في المراعي المخصصة لقطعان الصدقة ( الحمى ). وانه أه 
۔باحراق مصاحف القران ء ما عدا محنحفه الذي فرضه » واه أعان الحَكَمْ الذي نفام رسول 
الله ٠‏ وعيّن احداثاً في مراكز الولاة والعمّال وبالأاخص آفراد اسرته » ومنح هبات وأعطيات 
لعائلته . وغرف من خزينة المسلمين لكي يُثري » وزع الأرض ( بالعراق ) على بعض 
الاشخاص . إِنّه متهم بالقطع مع سيرة النبي والخليفتين الأرليّن ‏ بمخالفة شريعة 
الإسلام وأاحكامه الضمنية . وقد جرى تنسيق هذه المطاعن من قبل دعاية ماهرة . فعمّت 
الشائعة في الأمصار » واستحوذت بوجه خاص على 2 ومصر ؛ لتصل سنة ٣ھ‏ | 
_-٥‏ ١١٠م‏ إلى هجوم على المدينة وإلى مقتل عثمان نفسه . الذي کان إعداماً حقيقيًاً جج 
لقد استوطنت في قلب الإسلام بنية مزدوجة ومتناقضة . مكابرة الخليفة في محاباته 
لعائلته » وإفراطه فى إباحاته وتسليفاته وتسهيلاته للأمويين؛ وباختصار انتهاجه سياسة 
ملكي وا غاا ما تکار شع س و وا و اها النبي والخليفتان 
الأرّلان . ومن جهة ثانية ‏ كان هناك صعود خارق وتعميق للشعور الإسلامي الذي كانت 
بعض الفئات الاجتماعية تدَعي تجسيده . وبوجه عام يمكن إرجاع القضية إلى صراع بين 
تجديد لنشاط روابط الدم . وعودة إلى اعراف الجاهلبة وتقاليدها » وايضاً تثبيت سلطة 
شخصية وتحكميّة من جهة » وبين ولادة وعي إسلامي يتغذى من ثلاثة مصادر › القرآن 
ومغامرة الإسلام التاريخيّة ومعايير حكم أبي کنو > من جهة ثانية . إن الاسلام نفس 
هو المُشرٌع ضد عثمان . والإسلام هو الذي سيقتله . فمقتل عثمان إنتصار كامل للإسلام ‏ 


_المستبطن في الوجدان العربي غلل لفات الجاهلية ‏ المجسدة في فرع من قريش . 
_الامويين ورجلهم : عثّمان.. وربما يكون من الخطاً المطبق تفسير الأزمة الكبرى التي قادت 

ن الى الموت كأنها صراع بين مبد! بدوي > عربي قبلي » افتٌرض ان قتلة عثمان 
ENE OT‏ ز الذوري بعد 
آخرين سواه("). الأرجح ان يكون العكس صحيحاً في الواقع. إنّ سياسة عثمان تشخيص 
مسبق لما سيحدث لاحقأً مع الأمويين. عندما سيرتفعون سدة الحكم: الاستحوان على 
السلطة الخليفبّة والإسلامية لصالح أسرة لم يحسن إسلامها . وتحتفظ بأثار العداء 
للاسلام . ومبدا ملكي مع توزيع للمال والمرتبات ٠‏ وتشجيع للقوى العربية التقليدية من 
صنف اشراف القبائل ونكسة للنخبة الإسلامية سواء سُمّيت صحابة ام قرَاء . وبكلمة ‏ 
إن ما سيجعل ممثلي التيّار الإسلامي يثورون لاحقأً ٠‏ على يزيد بن معاوية › إنما تحفزْهُ 
الأهداف نفسها نفسها التي كانت وراء انتفاضة متمرډي مصر والكوف, والبصرة الثائرين على 
عثمان : تهديد على الميراث الإسلامي . وما حدث هو أن عثما ن لوقتل . وأآن الأموبين 


TEA_ TEY صصضص‎ . ٤ الطبري ج‎ )١( 
. وقبله‎ ١ وما بعدها‎ 3١ ص‎ . 1۹١٠١ . عبد العزيز الذوري . مقذمة في تاريخ صدرالإسلام . بيروت‎ )۲( 
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بخلاف ذلك » سينتصرون على خصومهم : هنا يّكمن الفرق الكبير الذي يمكن تفسيره 
بتغیر موازین القوى وبكون الأمبراطورية في تلك الفترة اللاحقة قد صارت بحاجة ااي 
المبد! الملكي . وهناك أيضاً فرق أخر كبير : فقد كان عثمان نفسه رجلا إسلامياً . 
صضحابيا من آهل السابقة ١‏ وكان بالتالي صاحت شرعنة لا يمك الطعن قيها .ولك يكن 
التخمين حول فكرة إن ما حاول أن يفعله عثمان أو أنه اقامه موضوعیاً قد استأنفه وحققه 
شاوه الدى رن الفنطوهة الف اللكة د مقا الاي الاساسل الالال : 
رلك س الك خن د ن ال ل ال وع ل ارت 
المعارضة المتواصلة في عهد الأمويين » حدة المبد! الاسلامي وديمومته » هذا المبداً 
الذي لم ينتصر أبداً إل في النهاية والذي مع هذا كان حاضراً على الدوام. وكون الفكرة 
الإسلامية المعارضة للمَلكية والمحسوبية والتعسّف قد ظهرت في الكوفة وفسطاط مصر 
والبصرة كما ظهرت في المدينة . في ظروف E‏ 
اقتصادية / اجتماعية معينة » هل معنا أن الأمر يتعلق بأزمة بنيوية . حتميّة ٠‏ وانها كانت 
ستظهر بكيفيّة أو بأخرى فى جميم الأحوال ؟ المؤكد أنهم لم يأخذوا على عثمان كونه ترك 
العا ون ا اف ر ع ر ال 
اا ی کا کک ا ا ا ل 2 
يكن ذلك من المطاعن الحاسمة . الحقيقة أنه كان يوجد في تلك الأمبراطورية الآخذة في 
التكؤّن ٠‏ غليانُ قوى اجتماعيّة . وكان ثمة قوى متنازعة ‏ هذا صحيح › ولكن ليس في 
المعنى الذي يمكن اعتقاده للوهلة الأولى . وبدون شل . لم تكن القوّة المحرّضة الفعُالة 
هي قوّة العروبة القبلية » بل كانت قوة الإسلام ‏ من جهة أولئك الذين كانوا يربطون موقفهم 
وشرعيتهم بهرميّة إسلاميّة . لقد كانت الثورة على عثمان ثورة في سبيل النظام الإسلامي 
الذي أقامه عمر > وضد التغدر > خاصة عندما تكون الأفكار والمثل موجودة في جانب النظام 
ويكونٌ التغير ‏ على العكس . خالياً من المُثل . من هنا قوة فكرة السّة الإسلامية . في 
معناها الأول ٠‏ وفي المقابل الاحتقار الذي التصق بفكرة البدعة ٠‏ التي ظهرت مع عثمان 
تحديدا. کان الثائرون بقولون لعثمان: «بدّلت وغيرت». لقد کان ا الإسلامي يبدو 
کافا رگار یه ریه من هل وی لای اس کل نظا الجاهلبة وکل خطات 
إلى تلك المرحلة يؤيد هذه الفكرة وهذا الاقتناع. کانوا يقولون: لقد جنا الإسلام 

» بينما كنا أعداء بعضنا للبعض وإن نعمة الإسلام كبيرة ٠‏ بينما كانت الجاهلية تعج 
اة كاد الاس كات امن ع ذلك او كارا تقولرن افق اكوا الله 
برسالة محمد . ويظهر في هذا الخطاب الجانب السياسي /الأخلاقي اكثر ممًا بظهر فيه 
الجاثب الغيبي ( التوحيد ) : شعب موحد » يأمر بالمعروف » شعب جعله الله ٠‏ بفضل 
الاسئلا اواز الأمم'''. شعب محتقر في الماضي؛ وهو اليوم شعب عزيز. شعب اللّه. لقد 


. ٠۲۰ ص‎ ٤ <. مثلا عند الطبري‎ )١( 


انتصر الإسلام حقاً على كل استناد إلى الجاهلبّة. التي سيلزمها وقت لترجع على الساحة من 
جديد؛ وبالتحديد مع الأمويين في وقت لاحق. صحيح أن النبيّء لكي يبني الدولة ووحدة الأمة 
جمعاء > في الحجاز أولا ٠‏ ثم في كل الجزيرة العربيّة ۽ كان قد وضع في مخططهة بعض 
الرجوع نحو الماضي ٠‏ مثلا مع بعض الهبات الممنوحة للقرشيّين الداخلين حديثاً في 
الإسلام؛ ومن خلال تعيينهم في بعض الوظائف ‏ وكذلك لله كان قد راهن على اشراف 
القبائل لإدخال العرب البدو في الإسلام. كما انَّ ابا بكر كان قد سلّم قيادات عسكرية 
مهمَة لقرشيّين وتحديداً لأمويين. غير ان الأمويّين لم يكونوا يُظهرون. في نهاية عهد النبوة. 
مقاومة شديدة للإسلام » واولئك الذين تسلَّموا مهمَّات قيادية٬‏ بدا كمسلمين جيّدين 
تسین و یل برچ ای سان واخ ریا راما فی ما علو راء القبائل ۲ 
فقد مرت الردُة من هناك » وفقدوا أو على الأقل فقد أولئك الذين اشتركوا فيا ٠‏ کل امل 
لأحصول على مناصب قيادية. إِنّ عمر ظهرء كمدافع عن الإسلام» اكثر تث تشدداً من 
النبي وأبي بكر: فقد عين أبا عبيدة بن الجرّاح محل خالد بن الوليد. وفرض في كل مكان 
الصحابة وأهل الإسلام . مع ظهوره كقائد حقيقي للشعب العربى بكامله . فهو الذي اسس 
النظام الإسلامي للمجتمم المتولد عن الفتح » ذاك النظام البالغ الدقة في تراتبيته 
الخواد العف الى مات العمل والولاة » كان يفضّل مسلمين كباراً غير قرشيين . 
وبلا موقع قبَلي مهمْ ٠‏ من أصل اجتماعي صغير كاتا اقا د مان بی پار + ابو 
موسی الإشنعري ٠‏ عبد الله بن اعون . هؤلاء القوم يدينون للإسلام بكل شيء . كما أن 
قادته ٠‏ ابا عبيدة بن الجرَاح ٠‏ سعد بن ابي وقاص » حذيفة بن اليمان ‏ النعمان بن مقرن . 
عُتبة بن غزوان . كانوا كلهم ما عدا الأول والثاني صحابة من المرتبة الثانية ومن موقع 
اجتماعي متواضعم . ولا مكان في منظومته لأشراف القبائل . إذْ كان الأشراف الوحيدون هم 
اشراف الإسلام المجاهد ٠‏ ومن بين الارستقراطية القرشيَة الداخلة عنوةٌ في الإسلام بعد 
الفتح » فإنه لم يستعمل سوى يزيد ومعاوية بن أبي سفيان . 


إذن كان عهد عُمَّر عصر الإسلام الذهبى . ففى ذلك العهد ترسخ الإسلام كمعتقد . 
كنظام اجتفاعي ١‏ كنطو فيم وكام أها اساع:الفترحات الذي قاد الجيوش: الالام 
حتی خراسان ‏ ونجاحها الف ال و اكا من الارن اللات م فة انه اك 
کله ايضاً في د تعميق الشعور الإسلامي وفي نشر الفكرة القائلة إِنّ النصر كان جزاء من 
الله EEN O E ONES,‏ . مع هذا» 
فهي منظومة كانت تشدد على القيمة الرفيعة للصحابة الذين صنعوا الإسلام | وكان عَمّر 
نفسه بشدّد لدی الا ی ر ات صاروا من الآن فصاعداً بُنظر إليهم كقارة 
( ائمة ) وأن عليهم أن ينظموا سلوكهم ويضبطوه ه على هذا الأساس . لقد انتشر الصحابة 
في الأمصار . ما خلا تفر الصحابة الأوائل انتشاراً قليلاً في حياته وكثيراً بعد وفاته : 
فكان الناس بتجمعّون حولهم ‏ وكانوا يحيطون بهم ويجعلونهم يشعرون بأنهم هم القادة 
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الطبيعيون للأمَة . الآن صارت معروفة كل مأثرة الإسلام المجاهد منذ بدر ٠‏ لأ النظام 
الاجتماعي قام على اساسها » ولان هذا النظام قد ارتسم من هذا التاريخ ٠‏ من هذه 
التاريخيَّة » من الزمنية الإسلاميّة . لقد كان الصحابة فوق الأشراف ١‏ فوق النبلاء . وهؤلاء 
بدورهم ما عادوا يقاسون بمقياس الأشراف القبليّين الذي كان يستوجب ثلاثة اجيال من 
الأسياد لاستحقاق لقب شريف ٠‏ بل صاروا يقاسون وفقأً للهرميّة التي تصورها عُمّر » دون 
الصحابة وفوق جميع الآخرين ٠‏ ولأنهم كانوا قد أسهموا في الجهاد من خلال الفتح . 

واعتباراً من عهد عَمَّر ‏ صار الشريف ( ج. أشراف ) ل على اولئك الذين كانوا ينالون 
شرف العطاء ‏ أي أهل القادسيّة وأهل اليرموك' وبالطبع اهل الأيام أو اهل البلاء الذين 
سبقوهم والذين كانوا يمتلون مرتبة الأشراف العليا . المتساوين في عطائهم مع صحابة ما 
قبل فتح مكة . كان الإسلام وحده يمنح الشرف . وكان له وحده مآثره ومفاخره التي کان 
مصطلحها منسوخاً عن مصطلح الجاهلية . ففي خلال عهد عَمّر الممتد على احدی عشرة 
سنة كان للنظام الإسلامي وبالتالي للوعي التاريخي . الوقت الواسم والكافى ليضربا 
جذورهما في الواقع الاجتماعي 2 من الممكن التشكيك بأولوية الصحابة وافضليّتهم. 
الصحابة الذين كانوا الصانعين الأساسيين لذلك التاريخ . وكان المهاجرون هم الأبرز 
ج > أي من ذوي الأصل القرشي ٠‏ ولكن كان هناك آخرون من الأنصار او حتى من اصل 
بدوي) » أي من غفار ؛ من خُزاعة أو جُهينة :الم يكن تند ابذا إلى :قريش ٠‏ قبنة 
النبي ؛ فهي بصفتها هذه » لم تكن موضوعاً لأي تكريم خاص > لآنه کان يوجد في ريش 
المهاجرون الأوائل مثلما كان يوجد فيها اقدمْ والّد اعداء النبيّ . لئن كان عُمّر قد أصرٌ على 
تسجيل المستحقين في ديوان ن العطاء وفقاً لدرجة قرابتهم من محمد فإنه فعل ذلك بروح 
الوفاء والاحترام تجاه النبيّ المؤسس . وكمجرّد عمل تكريمي › إذ ار ن الجوهري کان 
التراتب التوزيعي وفقاً للسابقة والاستحقاق . ولئن كان المصطلح المستعمل . في عهد عُمّر 
للدلالة على الصحابة » كان يشدد على مفردتي المهاجرين والأنصار › فقد ساد في عهد 
عثمان استعمال مصطلح أصحاب محمد" > الأوسع والشامل < جميع أولئك الذين كانوا قد 
واكبوا المأثرة النبوية حتى قبيل الاستيلاء ء على مكة . وبالتالي کان ن ثمَة توسيع للمفهوم في 

الوقت الذي كان يعظم فيه الشأن ويمجّد نظراً لتعاظم ذكرى النبيّ وعمله مع الرّمن ل 

کان رجال مثل ابن مسعود > عمار ابي ذڙ ‏ ابي سعيد الخُدري > يحاطون بأعظم الاحترام 
في الأمصار المكتظة, بالمقاتلة والذين لم يشتركوا في العمل الريادي . البطولي 
والتأسيسيّ . صحيع انّ شخصيّة النبيّ فرط ابالعشة د وتالضنلة ة على حد سواء وكانت 


)١(‏ مع ذلك من المحتمل ان يكون شرف العطاء قد أجري على اولئك الذين ن كانوا ٠‏ من بين المشتركين في القادسية 
واليرموك ٠‏ من اصل ارستقراطي في قبائلهم 

() مثل أبي ذر الغفاري . الأشهر بينهم 

) ) ازداد التعبير بروزأً على هذا الشكل في زمن عليّ الطبري ج ٤‏ .ص ٤۸‏ .و ج3 :ص ٤٣‏ 


مندمجة في الشعائر الدينية كما في الشهادة لكنْ لم يكن هناك بعد شعور تجاهه بالورع 
والتقوى والعطف - إلا في صفوف الصحابة'' - بل كان هناك بالأحرى انقياد واحترام 
تاه الفونشن مع حضور ادام في أفق التاريخ . فالإسلام والنبيّ يعنيان أولا المأثرة . 
العمل الجهادي البطولي ف فى سبيل الله > والتضحية في سبيل القضبَّة . كان يجري 
الاستناد إلى مرحلة المدينة » إلى ما جرى بعد تأسيس الأمة ٠‏ انطلاقاً من بَذر وما بعد 
بدر » وليس إلى مرحلة الاضطهاد المكي الغامض والأولي » مرحلة الدعوة إلى الله دون 
وجود المدينة الإسلامية بعد : وكان عمر أول من استند في منظومته إلى مرحلة المدينة . 
وبالتالي لم يكن هناك اهتمام بالنبوة المَعذَبة والمرهقة بقدر ما كان هناك اهتمام بالنبرة 
_الفاعلة . الظافرة . التاريخية والمؤسسة للمدينة أي بالإسلام المحارب والمجاهد . ولم يكن 
الصحابة يبهرون بقدسيَّتهم » ولا أيضاً لأنهم كانوا مقرّبين من المعلّم » بقدر ما كانوا 
TT‏ المشاهد كلها ) لتشييد هذا السلطان , هذه السلطة ‏ 
_وهذا العمل التاريخي . الذي كان ¿ سلطان رسول الله وسلطانهم نسَبياً الذي كان لهم فيه 
وعليه حق السابقة . فلم يكن يُفرض على الصّحابة أن بكونوا نسّااً و هال لور 
رفيع جداً. ھک أن يملكوا أكثر من الآخرين: فقد كان يقال لأبي ذرَ. في لون 
من اللُوم: «ان اصحابك قينا اكثر الناس مالاء» وكان يرذ على ذلك بقوله: «أما إنهم ليس 
TT‏ » وكأنه بقول إنه هو ايضاً رجل غنيّ بالقوة والحق. 
لم يكن الرهد ف بشاندة تقریباً قي الإسلام الأولي. ولم يكن يجسّده آنذاك سوی نفر من 
التهررن مل ارين القرني وكعب بن عبدة . ولکنه کان حاضراً كفايةٌ لكي يستثير دعوة 
ابي ذرَ الذي كان ؛ من جهة ثانية ٠‏ لا يدعو إلى احتقار الثروات بقدر ما كان يدعو إلى 
توزيعها العادل . لأن في هذا الإسلام الأولي ٠‏ الذي يمكن تسميته الإسلام الأصلي كان 
سوخد ىة جاه شعو خان مالفال االمدركة ١‏ طبغا زفق الاتاط دل الكش 
العقليّة . فقد كان يُعتبر ابو بكر وعْمّر عادلين ‏ اي كراعيين مستقيمين لا شاغل لهما إلا 
الرعية . لم يکن عَمّر یميز عائلته واقرباءه او اصدقاءه بشيء . وکان هو نفسه يمخي 
ویتواری تماما لا يطلب شيئاً ولا يفرض أي مال أو ملك لنفسه . وبشکل ثابت » کان يضع 
تصرف المؤمنين ليصغي إلى شكوى وليصلح ظلامة > وکان یحٹ عمّاله على 
التنبه لكل سرقة وانحراف . لقد صارت صورة عُمّر أسطورية › ولكنه حتى في حياته كان من 
المرجح اله اعطى صورة مدهشة جداً عن البساطة والاهتمام الشديد بأموال الأمة 
والنزاهة التامة والعدل الكامل . وبذلك كان يفرض نفسه على الجميع . وما من شك في أن 
عمر اسهم کثیرا في نشر المُثّل الاسلامة الرفيعة جداً > وفي جعل الإسلام 
وجدَاباً ٠‏ مواصلا على هذا النحو صورة النبيّ المؤمثلة . اما عثمان الذي استسلم لمتطلبات 
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منظومة تفاضلية مرتبطة في نظره بفكرة الاخ رالغاد ET‏ آبا بکر کان قد 
رفض تماما كل تراتبية . الأمر الذي يبيّن الوجه المساواتي للإسلام . وما بقي من ذلك لدی 
المقاتلة لفرت هو ان کانوا بالقوة . متساوین و المرتبهة کانت تقديرا واستحقاقاً . 
وانها كانت ترتبط بالإسلام ‏ بكيفية أو بأخرى. في الكوفة. في عهد عثمان ‏ وفي إبّان 
يعيبون التفضيل »' . لكنهم ما كانوا يتجاسرون على الإفصاح عن ذواتهم لأ الأغلبيّة 
كانت ضدهم . كما كان المقاتلة يفكرون أن الأرض كانت لهم لأنهم استحقوها وفتحوها 
بسيوفهم. كل ذلك يجب ذكره لنفهم أن كل ما كان يمكنه أن يلامس المحاباة والتعسّف. 
کان يبدو لهم حتما کأنه O‏ ام 
مر اع 6اا بمسك مقالید N OT‏ 
e‏ ن الخليفة یحدد الأهداف للمقاتلة » وكان يأمر بتأطيرهم وبنظم 
والفتج ذا د لح ال باسم E‏ ا سبیل الإسلام والمسلمين. لتعالي F‏ 
وقد E‏ ال ا دار فا فن ف وأن يتقاسموها وفقاً ا 
الحرب » وبالتالي يعتبر ترك الدولة د تهت بها > بمثابة تنازل وتفويض من جانب المسلمين › 
ولكن كان من البديهي أن تكون الأرض لهم ٠‏ ولهم وحدهم . ولم يكن بمستطاع عَمَر ان 
يؤكد » أكثر مما فعل » دور الدولة فى عالم كان فى الماضى قد جهل باستمرار مبدأ الدولة ٠‏ 
وهو ينقاد الآن لطاعتها . بكثير من الصعوبات . فقد كان الناس يطيعون : الخليفة ‏ الولاة 
عشره سنه من خلافة أبی بكر وعمر › أية عرقلة > أية شکوی ٠‏ بل وحدة بلا صذٌع وأيضا 
سلطة بلا فلول . ففي قليل من الوقت . طلب الكثير من أولئك الناس : ان ينقلبوا على 
ألهتهم » ان يهاجروا » أنْ ينظموا تعايشاً جديداً » ان يبتعدوا عن الروابط القبليّة . صحيح 
أنّ حياة جديدة كانت تتفتح أمامهم . ولكن كان ينفتعح لهم أيضا سبيل التعبئة الدائمة ‏ 
والحركة العسكرية غير المنقطعة والتضحيات . حياتهم بأسرها كانت تخضع للإسلام .إن 
طقس الصلاة_الإسلامية يتناسب بشكل رائم مع الحياة الجماعية والجهادية . إذ أنها كانت 
E‏ با و ۰ ۰ - ۰ " M-‏ ا 
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تروضن شتا متلا كام وتجعل العشائر والقبائل المتشردة والمتعادية بالآامس . 
تخضع لنظام الركوع والسجود كاقة فعا : والقرآن كان يضم فيها نفسّه القوي . ففي 
عشية المعارك الكبرى E‏ ت الصواري » ضد البيزنطيين ‏ كان الليل بكامله 
مخضا للضلوات قرا القرآن( . أو کان يتقدم القرَّاء , ق ر قبل الهجوح > ليقرأوا سورة 
الجهاد ‏ وسط الصمت . ثلاث عشرة سنة من المعارك معا . تحت راية الإسلام » في مناخ 
من الحماس المحموم » كوّنت ١‏ أمة » . لم تكن أية رجعة إلى الماضى ممكنة التصور ولا 
محتملة . ولن تكون هناك أبداً أية محاولة في ذلك الاتجاه . لدرجة أنه عندما ئول تمان 
السلطة ٠‏ كانت الأمة واقفة ٠‏ الأمة الكبرى الشاملة للعرب المسلمين كافة › ذاك التوسيع 
الهائل لنواة المدينة ‏ المتشكلة مع سماتها الأساسيّة » هذه الإنسانية الجديدة المولودة 
لذاتها وللإسلام . لا بد من ان يكون ذلك كله ماثلا في الذهن لفهم ما جرى في عهد عثمان 
وبالأخص هذا الأمر : وهو أن الثورة قد قامت لأن ما كان يفعله عتمان هو » في نظر بعض 
المسلمين . أمر لا يمكن التسامح فيه » ولكن فى الوقت نفسه » كانت الأكثرية قد بقيت 
صامتة » وحتى أنها كانت عاتبة ٠‏ لأنه ما من شيء كان يسوّغ انقطاع وحدة الأمة › ولأن 
الإمام / الخليفة / امير المؤمنين كان يفترض فيه ان يكون غير قابل للمس . وبالتالي › 
لئن ڌڏ ۲ تعمق الإسلام ٠‏ فان صورة ه الإامام كانت في الحركة ذاتها قد توطدت › الإمام بوصفه 
تجسيداً للأمة > وبوصفه مقدّساً مقلها أيضاً . والهوى نفسه الذي امتد نحو عثمان ن لرفضه 
وقتله E N‏ 
وسيخلق في وقت لاحق حركة في اتجاه معاكس دفاعاً عن ذكراه وانتقاماً لها . ن ثلاث 
عشرة سنة من الخلافة الرائعه مع الشيخين > وقبلها عشر سنوات من o‏ > وان 
كل مأثرة الإسلام الدينيّة ‏ السياسية » البشرية والحربيّة » وكل ما صنم أمَة > جعل في 
ل مفتاح حياة ET e a‏ و 
ا کانت e‏ بالکمال » كان التشدّد 8 قد صار مفرطا ا کانت 
وظيفةٌ مشحونة بكل العنف . بكل المقدُّس والهوية الحماسية ذاتها لشعب الإسلام . 
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المدينة : ظهور المطاعن على عثمان 


ظهر النقد الأول لعثمان أساساً في وننظ الصضحانة.. مدنا > كان ذلك الوسط 
هو الذي يشعر انه المعني سياسياً ودينياً أكثر من سواه بمصير الأمة ٠‏ لانه كان يتصور 
نفسه كأنه هو المؤتمن على الإرث النبوي ولأنه كان قد أسهم تازیختاً في إنشاء الإسلام . 
غير ان کبار الصحابة القرشيّين من المهاجرين أظهروا في البداية تكتمهم إزاء تجاوزات 
عثمان » ريبما باستثناء عبد الرحمان بن عوف() > حتی ان رجلا کعلي, مثلا لن يذهب إلى 
أبعد من إظهار تضامنه مع الانتقادات الأولى . كما ان الإنصار » البدريين أو سواهم »لم 
يفصحوا عن تحفظاتهم بطريقة ساطعة. آما الذين تخطوا هذا الخْط وتجاوزوه فهم عموماً 
صحابة من أصل بدوي من آهل السابقة وأحياناً من موالي القرشيين » الذين كانوا قد 
تماهوا مع الإسلام تماهیاً ليا > الإسلام الذي كان وحده قد ا لهم المجال للسمو عن 
وضعهم الاجتماعي الدوني ٠‏ وللوصول إلى وظائف في عهد عْمّر أو لبلوغ مركز معنوي من 
الدرجة الأولى . لقد كانوا يعيشون بين المدينة والأمصار وسوف ينتشر نقدهم هنا وهناك 
لكنه سيبلغ حدّته وقوته في المدينة بوجه خاص . هناك تلاثي يسترعي الانتباه بشكل 
a‏ : بو ذر الففاري > عبد الله بن مسعود » عمّار بن ياسر . 

نهض أبو ذرَ الغفاري » سنة ١ه‏ » من خلفيّة افقر فيها الفقراء واغنى فيها 
الأغنياء ‏ خلفية الغليان الشديد لمجتمع ما بعد الفتع ٠‏ خلفيّة تكديس الذهب والفضة › 
مبشراً بالعدل والتأزر مديناً التخزين بكلمات بسيطة وقويَة . كان ابو ذرّ في الأصل بدويا 
من کنانه ؛ دخل في الإسلام منذ الساعة الأولى ٠‏ وهو صحابي بارز من صحابة النبي › 
فصار مدنا . إلا انه E‏ لان بناء البيوت اسع فیها ٹیر ولانه لا یرید ان یکذب 
حديثاً تحذيرياً لذبي » يقول : « إذا بلغ البناء سَلْعاً فالهْرَبٌ ٠»‏ الهروب بدينه 
ومُتله. فقد سبق له في المدينة ذاتها ان عارض الهبات والمنح التي بلغت مئات الألوف والتي 
منحها عثمان لأقاربه وأصدقائه: كان بقول «بشر الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو 
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من نار...». وكان يستشهد بأيات الكلام الالهى التي تهذد مكذسي الذهب والفضة. ولي 
سوريّة ‏ التي غادر المدينة إليها ليقترب من جبهة الجهاد » راح ينذر الأغنياء لكي يخففوا 
من انانيتهم ويحضّهم على مد يد العون للفقراء . كان يقول : « يا معشر الأغنياء » واسوا 
الفقراء » . وكان يكرّر إن اولئك الذين يملكون المال لا يكونون خالصين امام الله حين 
يدفعون ما عليهم من زکاة » بل کان يتوجُب عليهم اكثر من ذلك . ولئن كان قد انب معاوية . 
عامل سوريّة ‏ فذلك لأنه كان يسمي مال ا 
انتزاعه من المسلمين . فقال له : هذا المال يعود للمسلمين ولا يجوز ان تسميه مال 
الله" . كما انه كان قد اهمه بالاسراف أو التبديد بخصوص بناء قصر الخضراء فى 
es E‏ 
شرور الغنى وضرورة تكافل وتأزر أوسع » وحول محاسن الزهد والتقشف › يجتذبٌ الفقراء 
ويزعج الأغنياء . فشكاه معاوية إلى الخليفة › فهو يخشى أن يخلق خطابٌ ابي ذرّ قلاقل في 
سو ب الواتة الاد :طب مما أن تسلو إلفة فى المدية وشناف: انهم الخاينة 
بما کان يّهمونه به عموماً » وبشكل خاص تعبينه شبَاناً في الوظائف الرسميّة وتمييزه أبناء 
اعداء النبيّ السابقين ‏ ولكنه كان يضيف إلى ذلك ما يلي : لا يجوز للأغنياء أن 
ا ی مد ¥ شقا تان ان تله ای 
بالقول : ١‏ لا اجبر الرعية على الزهد » . ولما غالى نفاه عثمان إلى الربذة » حسب 
بعض الروايات . وتقول روايات اأخرى إن ابا ذرَّ ‏ المتخوّف من تكاثر البذخ واستفحاله» قد 
نفى نفسه إلى الصحراء حيث سيعيش في العزلة . ولكنه كان يتردّد على المدينة بين الفينة 
والفينة حتى يتجنب عودة لبه إلى البداوة . سيقدّم أبو ذرّ » بمنفاه » وبعذاب وحدته › 
باحتجاجه » شهادةٌ رائعة على رفضه الغنى وحبّه للعدل والإخاء وإشفاقه وحنوه على 
الفقراء . لقد مجُد صوته جزءأً من التراث القرآني » ذلك الذي يسير في اتجاه إدانة الثراء 
والتباهي به ٠‏ الاتجاه الذي يبشر بالتكافل eT‏ اال ا تو ا 
ومتشدّد › لا يهتم إطلاقاً بالتنظیر لكنه يريد أن يكون دعوة حارّة وملتهبة » صارمة 
وصادقة ‏ إلى طريق المدينة القديمة » المؤمثظة . لقد ارادوا ان يجعلوا من أبي ذرَ اب 
الإشتراكيّة الإسلامية . والحقيقة انه لم يقم في ظروف عصره » بغير التشديد على 
اخلاقية القرآن أو على وجه من وجوه تلك الأخلاقيّة التي يمكن یمکن دائماً معارضتها بوجه آخر . 


ری ا الم م عو ا ن مالي ارج ن فوا وا اة 
بأكملها كما يرويها الطبري عن سيف تأتي كما بلي ٠‏ لما ورد ابن السوداء الشام لقي ابا ذرّ » فقال ؛ ا ابا ذز . 
ألا تعجب الى معاوية . يقول ‏ المال مال الله ' الا إن کل شيء لله کأنه یرید ان ن بحتجنّه دون المسلمين ويمحو 
اسم المسلمين . فأتاه ابو ذرّ فقال ٠‏ ما يدعوك إلى ان تسمي مال المسلمين مال اله ! قال : يرحمك يا أا ذرّ › 
السنا عباد الله . والمال ماله والخلق خلقه . والأمر امره ' قال ٠‏ فلا تقل قال . فإنى لا اقول .... ٠‏ والرواية ملفقة 
ايضاً لأن تسمية مال الله هي الجارية ولانزاع فيها منذ زمن مبكر ولافيما بعد » ٠.‏ 
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گان رجلا ضلا وزجل.سقيغة. كما تتح الام عدا هن هذا الصنف. كما كان رجلا ماله 
العزلة . مات وحيداً وفقيراً بالربذة سنة ۳۲ ه . لك ذكراه حفظت وتأمثظلت . يقال إنه 
دفن بورع, على آيدي نفر من قادة الكوفة » كانوا في طريقهم إلى الحج كالأشتر » أحد 
قادة الثورة على عثمان > وجرير بن عبد الله البَجّلي > أحد قادة فتح العراق 
ا E‏ 
الأوائل . غير أن آبا ذر قام بعمل دعائي لا یکل ولا يمل » لیس ضد عثمان بوجه خاص » بل 
ضد الإثراء بوجه عام . اما عبد الله بن مسعود ثم عمّار بن ياسر فقد عوقبا لأهما تجاسرا 
غل معارضنة عفان علدا آ ن رجا نامات هة + كاتا ابا من تابه الوميل :الأول 
لكتهما كانا في موقع اجتماعي سفلي . كان عبد الله بن مسعود من هُذيل » وحليفا لعشيرة 
بني رُهرة القرشيّة) . وكان عمّار ابن حليف لبني مخزوم وابن أمة فکان مولی بصفته 
هذه" . وهو ينتمي إلى هذه العناصر من العبيد الذين دخلوا باكراً في الإسلام لأنهم کا 
قد راوا في الإسلام تحريراً وانعتاقاً » وكانوا قد دفعوا غالباً ثمن إسلامهم . فكان واحداً من 
المستضعفين NES‏ ء لأنهم لا ينتمون إلى أية عشيرة - 
والذين كانت قريش تعذّبهم لتثنيهم عن إيمانهم . ن عمٌار بن اسر یدین للإسلام بکل 
ll GE‏ : فکان یمتٌّل . مع 
ابن مسعود » الصفوة الإسلامية في نقاوتها . أي دون الاستناد إلى الولادة. التي كان عُمَّر 
يريد ارتقاءها وترقيها . كانا يشعران ٠‏ كالصحابة الآخرين وربما اكثر منهم ٠‏ بأنهما 
مؤتمنون على التراث النبوي وإرث أبي بكر وعُمّر . وعملیاً . کان لهما وضع صحابة النبي 
وبالتالي كانا محترمين لأجل ذلك » ولكن بما أنهما لم يكونا من دم قرشي صريح ٠‏ لأنهما من 
أصل وضيع أو شبه وضيع ٠‏ فقد اجتذبا نحوهما صواعق السلطة بشكل بالغ السهولة . لم 
يتساهل عثمان في شأن اعتراضهما » فعاقبهما واذلّهما » لكن تلك العقوبة ستمثل بدورها 
إحدى النقاط في لائحة المطاعن والمأخذ على عثمان . كذلك يمكن القول إن هذا الصراغ 
a‏ ع الذي كان قد بدأ يضع الصحابة في مواجهة الخليفة . 
( 14۹/۳۹ ۰)۰ کان عبد الله بن نعود خازن بيت مال الكوفة :وقد 
اقترض CC‏ . وطالبه أبن مسعود بدفعه » فراجع العامل 
عثمان في الأمر > فما کان منه إلا أن كلخد الله رقن تقب انه طمن رة :ا انما 
انث خازن لنا » . فاستاء ابن مسعود › ورد بأنه كان يعتقد انه خازن المسلمين ٠‏ وليس 
خازن عثمانَ وعائلته ‏ ورمى المفاتيح واستقال من منصبه . إلا انه بقي بالكوفة حيث راح 
يعلّْم الإسلام » فسطع نجمه في المجال الديني وكوّن اتباعاً ومريدين . فكان المؤسس 
والجد الرمزي في الكوفة لمدرسة الفقه والحديث المقيبلة . وكان يدرج في تعليمه نقداً 
مبطناً » ملمَحاً إلى تصرفات عثمان وافعاله التي تماثل في رايه بدعة أي تجديداً يستحق 
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الإدانة بالمقارنة مع السنة أو الدين القويم . واستدعاه عثمان إلى المدينة وأنزل به عقاباً 
جسدياً خطيراً . فارتفعت الاحتجاجات من كل صوب » من جهة عائشة إرملة النبي و أم 
المؤمنين » ومن جانب علي . ومُنع ابن مسعود من مغادرة المدينة ومن تقاضي عطائه . 
فکان حقده على عتمان شديدا ولم يغفر له الإهانة . وکان عٹمان ‏ من جهته » يزعم انه کان 
قد عاقبه لأنه کان بروج فكرة تحلیل دمه . ومات ابن مسعود سنة ( ۲۲ه/ 1۹۲م ) › 
وأوصى بمنع عتمان من إقامة صلاة الميت على جثمانه . 

أما قصة عمًّار بن ياسر فتشابه قَصَة ابن مسعود . كان عثمان قد سمح لنفسه بأخذ 
حلي ومجوهرات لعائلته من بيت المال ٠‏ وهذا الأمر أغضب الصحابة وانطلقت الألسن . 
وأخذ الكلام ليعلن بصوت عال وقويّ ان ذلك کان حقاً له ونه يستعمله . فكانت احتجاجات 
واعتراضات . وکان بين المعترضين ٠‏ عمَار بن ياسر . هنا ايضاً ‏ جرى القبض عليه 
والتنكيل به بشدًٌة" ' . وهنا أيضاً لم بتقبّل هذا العمل :الضسكانة و امهات المو ميه 
زوجات النبيّ » وذهبت عائشة إلى حد إخراج شعر النبيّ ونعليه على الملا لتعلن أسفة ء 
بأعلى صوتها. أن نة نفتهم: قد ترركت بعده. كان جو الالتباس والاستياء في ذروته. وذهب 
بنو مخزوم الذين كان عمّار حليفهم وعتيقهم إلى حد تهديد عثمان ؛ في حال وفاة 
« أخيهم » ٠‏ بقتل أموي مه مكانه . وعولج عمّار وبرأ . لكنّه صار واحدا من الد أعداء 
عثمان . وفي وقت لاحق ‏ أرسله الخليفة إلى مصر » لكي يهدّىء الخواطر ‏ فكان واحداً من 
اكش الاين احخوا الكعرر تاعفد على هاا 

إن عثمان ‏ د صب جام غضبه على عبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر » بعد حدث 
نفي ابي ذرّ ٠‏ إنما مرق اواصر التكافل التي كانت تربط بين الصحابة » وتطاول بشكل خطر 
غل و ت وا ی وا کا ا 
ينسف اسس شرعيّته . صحيح آنه لم يكن يجرو على النيل من صحابيّين أكثر نفوذا 
وسابقةٌ ٠‏ من أمثال علي وطلحة أو الزبير » واه اختار عناصر ضعيفة » ولكنّ الأثر الناجم 
عن ذلك كان شديداً وعاد عليه باستياء واستنكار جسم الصحابة وجمهور المسلمين على حدٍ 
سواء . زد على ذلك ان تلك الأفعال كانت تعتبر بمثابة أعمال تعسفيَّة » اعتباطيّة » أعمال 
جور خارجة عن تقاليد الإسلام وآدابه السياسيّة . عقلية ملكّة ٠‏ محاباة الأقارب › تبديد 
مال الجماعة » استبداد » هذه المأخذ والمطاعن الأساسية الموجّهة ضد عثمان ‏ نجدها 
مختصرة في هذه الواقعة التي نرى فيها الاحتجاج يستدعي القمع ٠‏ والقءء يستدعي مزيدا 
من الاعتراض المتعاظم . 
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الكوفة : اهتياجً المحاربين المخيف 


تیرو ع یو ا ی ار فی الأمصار » في الكوفة والبصرة 
والفسطاط ؟ كيف شق طريقه من خلال الواقع الاجتماعي /السياسي والمحلي ؟ كان 
المحاربون العرب المسلمون - ولم يكن يوجد ٠‏ عصر ذاك مسلمون سواهم - یشکلون ما 
يشبه الأرخبيل في محيط الأمبراطورية» المأهولة بالعجم والكفار. كانوا وحدهم يشكلون 
الأمة . وکانوا قد ترکوا بلادهم لكي يستقرّوا في تجمّعات جديدة ضخمة خططت لهم » في 
الكوفة والبصرة والفسطاط » أو لكى يشغلوا أجزاء من مدن قديمة فى سورية ‏ كدمشق 
وحمص وسواهما . وفي الجزيرة سرام كانت الت فد املا ترخات ن اة 
الوافدين إليها » مثلما اكتظت بالمهاجرين البدو من الحجاز : فهي التي اصبحت المدينة 
الكون رة لخر اة ال ات مركن السلطة إلى خان ذلك ٠‏ كاتك كه 
والطائف ومدن اليمن » وكل مجال السهوب العربية . تبدو كلها كأنها نائمة ‏ نظرأً لأن كل 
طاقة العروبة انصبّت في الخارج أو في المدينة . فهناك كان بصنم التاريخ . وهناك كان 
يعاش الإسلام . ولكن بينما كانت القوّةَ الحربية تتمركز في الكوفة والبصرة والفسطاط › 
وفي الشام » كانت تقيم في المدينة ارستقراطية الصحابيّين الإسلامية » وكانت قريش 
تعيش فيها » وكان الخليفة مقيماً هناك في جوار قبر رسول الله . وكانت دار الهجرة 
محاطة بهالة روحانيّة » وكانت السلطة متمركزة بها. إنها قلب الإسلام النابض . 

كان للكوفة امتياز احتضان فاتحي العراق وقاهري الدولة الساسانية : فهناك كان قد 
استوطن أهل الأيام ‏ أولئك الذين كانوا أول من وطأوا أرض العراق بحوافر خيلهم › 
وكانوا الفاتحين الأوائل سنة ١٠١‏ ه » كما استوطن فيها ايضاً اهل القادسيّة › الذين 
جابهوا الجيش الفارسيّ وهزموه ‏ واقتحموا المدائن مكبّرين . ومع مهاجرين جدد » مع 
بعض تعزيزات البصرة » قضى آهل الكوفة على الدولة الفارسية برمتها في معركة نهاوند › 
في قلب الأراضي الايرانيّة . وبينما لم يكن مصْرٌ البصرة . المؤسس a‏ 
تقريباً قد ضمٌ سوی المهاجرين من شرق الجزيرة العربيّة . الذين لا مجد حربياً حقيقياً 
لهم » وكان مصراً فقيراً ومحتاجاً' . دون قاعدة عقارية كبيرة ٠‏ كانت الكوفة تجمع إلى 
المجد العسكري ثروة الأرض . ثروة السواد . ففي الشام استوطن مُقاتلة يمنيّون › 
حجازيون وتهاميّون › ظلوا مخلصين للإسلام في اثناء الردَة » لكنهم في اغلبهم لا ينتمون 
إلى القبائل المحاربة البدوية الشريفة . اما في الكوفة فكان بتعايش » بشكل متناقض › 
المحاربون العرب الأوائل » أولئك الذين كانوا سبقوا كل الناس في ان الف اهل 
الأيام - وعناصر عدَة من مرتدين سابقين. تابوا وشاركوا في القادسية وكانواء لهذا السبب 
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بالات يمظن كترياد القائل الشرة من اليمن وسر جتحج كندة مي اة 
ولذا کان ينسب عَم » المرّة تلو ا > تسميته للكوفة ب « رأس الإسلام » أو 
« جمجمة العرب  )»‏ نظراً لأنها كانت تحتضن معا الأرستقراطية العربئّة البدوية 
والمقاتلة واولئك الذين كانوا » الأوائل » في تدشين تلك الحركة العظيمة التي ستضيء 
التاريخ بشدَّة : الفتح . كانت العروبة والإسلام يتشابكان بقوّة في الكوفة . 


في عصر عُمَّر. كانت الكوفة حقاً المركز العسكري العربي الكبير في العالم الساساني 
السابق ‏ وكانت مقر القوّة العربيّة . ولم تكن مهمًتها فقط السهر على وادي دجلة والفرات ء 
إِذ کانت فضلاً عن ذلك قاعدة كل التدخلات العربية في الأراضى الايرانيّة . فمن هناك 
خرحت الخوش التي تجابهت مع الفرس في معركة نهاوند الحاسمة » وكان أهل الكوفة هم 
الذين سيطرواء أساساً على وسط ايران وشماله» من ميديا وقومس» وجرجان الى طبرستان 
واذربيجان . وبالتالي كانت الكوفة تمسح كل تلك المنطقة التي كانت تتوقف مراقبتها عليها . 
مثلما كانت تتوقف عليها وترتبط بها مراقبة ثغري الري وأذربيجان حيث كان رجالها - البالغ 
عددهم عشرة الاف - مستقرين وكانوا يُستبدلون دورياً مره كل اربع سنوات . ومع عثمان 
لم تقم الكوفة إلا بتعزيز مواقعها معاودةٌ فتح الأمصار المتاخمة لبحر القزوين فل تكن 
من إخضاع مساحات جديدة ووا خراستاق التي انفلتت منها سنة ۲١‏ ه» لتقع 
تحت نفون البصرة . حتى ذلك اح كانت النصنرة مركرا عسكرياً تائويا » تقوم فقط 
بمساعدة الكوفة في فتح قلب إيران" وفي سحق أخر القوات الساسانية » لكنها فجرت 
قواها في عهد عثمان . ومع الوالي ابن عامر حلّقت بأجنحتها الخاصة وتمكنت من إحراز 
تقذّم مرموق في بلاد فارس » في کرمان وسجستان وخراسان (۳۱ھ/۱٩٦‏ - ۲٥1م)‏ . 
واستولت هكذا على مجان غاص بهاء فقاطعات تانغة كبيرة وأخرزت اشنا غنائم 
وفيرة . عندئذ وعندئٍ فقط صارت البصرة منافسة للكوفة . ويمكن القول إن عهد عثمان كان 
لخظة شعياة بالختة إلا » بينما كانت الكوفة › غير قادرة على إحراز ز غنائم كبيرة ولا على 
توسيع رقعة نفوذها اكثر. لكل مكسبها السابق وماضيها العسكري المجيد كانا لا يزالان 
يجعلان منها في عهد عثمان المركز الهم في العراقء المركز لمش بقيمته وقوّته. فبينما 
تظلَ المصادر صامتة حول البصرة › لأنه لم يكن يحدث فيها شيء › فإنها تضع في الكوفة 
حركات الاهتياج الأولى ضد عثمان ٠‏ حتى أنه ليمكن القول إن الاحتجاج قد انطلق من 
هناك » ولكن من البديهي ان.الاحتجاج کان منغمساً في ظروف الكوفة المحلبّة » واه كان 
پعبّر أولا عن قلق خاص شدید الارتباط بالبنى الاجتماعيّة . في سنة ۲١‏ ه › عيّن عثمان 
الوليد بن عقبة ٠‏ ابن عمَه الأموي . والياً على الكوفة . وطوال خمس سنوات حبّب الناس 
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إليه من خلال انتهاجه سياسة شعبويّة » فكان يمنح جزءاً من العطاء والرزة للفقراء . 
خصوصاً للعبيد . وربما قام ايضاً بتوزيع المال على المهاجرين الجدد أو الروادف الذين 
كانوا يتوافدون آنذاك على الكوفة . تقول رواية إنه « كان احبً الناس فى الناس وارفقهم 
نه توتقؤل زو اة ازى كانت العامة ف الو و الخاضة ةة ي ركان اليك تخل 
على الناس خيراً > حتى جعل يقسّم للولائد والعبيد ٠‏ . لسنا مندهشين . بصورة قبلية . 
فن المذائح الننضتة على الوليك ٠٠‏ لان حسح ولاة عشان أفلهروا تهخ ا إدارتون, خدون: 
سواء في ذلك معاوية وابن عامر » آم سعيد بن العاص وابن ن آبي سرح . وبوجه عام فإنهم 
قاموا بوظائفهم بشكل ممتاز » اما في ما يختص بالوليد بن عقبة وبالكوفة ‏ فإن حدثا 
صغيراً ‏ جريمة حق عام » هي التي أطلقت حوادث (سنة ٣١‏ ه/ 1١١‏ م) . إنها 
تفاهة . فقد حصلت عملية سرقة وتلاها قتل ‏ واعتقل القتلة ‏ وهم شبّان ‏ وحاكمهم الوالي 
واعدمهم . إِنّما لم يتقبّل ذووهم الأمر؛ ويَبْدُو لّنا تفسير ذلك كأنه مؤشر للصعوبة القصوى 
التي يواجهها العرب المتحضرون ذوو الأصل البدوي ٠‏ في التسليم والقبول بتدخل السلطة 
الامة فر شون الف ر هور الذ رة الا ف هان المغات ٠‏ 

ضاران المعدومين | العا التتص ارد فاا ترمدو وتفن اة 
خطوة خطوة لكي يتمكنوا من التنديد به وايذائه . لم یكونوا أناساً مجهولين بل كانوا 
رجالا معروفين نسبياً . وربما كانوا من اهل الأيام » وفي كل حال كانوا من اهل الإسلام ء 
ومن أهل الورع المتشددين؛ والذين سيشدّدون على نقاط ضعف الوليد ادي على 
ليونة معينة في موضوع الذين كان الولته يشرب وكان شتام شاعزا مهيا 
اك اع ت الات ی : ران خا جر س كك ده اش د 
خطواته الخاطئة . وذات يوم » شرب أكثر من عادته . وسمح لنفسه ‏ وهو ثمل » بإقامة 
الصلاة معوّجة . وتركهم ينتزعون الخاتم من اصبعه"). وباختصار . انفضح امره › وتسلَم 
معظم الروايات بأن الوليد قد انجرٌ. > في الثمل والسكر » إلى سلوك لا يمكن قبوله تر ان 
تفا حاول تقض فة ورڈ الإيهام بأن الأمر مجرّد مكيدة رخيصة مدبّرة ضده . 
والأرجح انه ترك نفسه يفاجا من طرف اتابن لم تکووا يحوي لکنه شرب ايضاً > وکانت 
الوقائع المتّهم بها حقيقية » لكنها كانت مدبّرة للايقاع به . وسارع وفدٌ من الكوفة لابلاغ 
ار ا الشرب. ولقد اظهر عثمان نوعاً من المقاومة. وتردد في 
تسليم شقيقه من امه للسوط الذي كان الحدَ. العقوبة الجسديّة التي ينزلها القرآن بالشربء 
وهو حدّ من ذو اله لا یمکن ادا ا لکنه آذعن تحت ضغط عليء وإزاء تهرب 
الآخرين ورفضهم . قام علي نفسه بانزال العقوبة ‏ المهينة كثيراً . إنه مشهد درامسي 
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تظهو:غتعان: الما حرا إلى جانب علي المنافح عن حدود الله و وغير المتشن روان 
الدم والمحبة والصداقة . وبالطيم ا ا ب و ا مب ين فاكو 
اموي أآخر کان عمر قد دفعه وكان في خصوص الدين لا بمكن النيل منه . إن قصة 
الوليد هي الإهانة الأولى الموجُهة. إلى عثمان لأنهم فرضوا عليه أن يخلع ويهين علناً واليه 
وشقيقه › دون مراعاة eT‏ لجلده » حداً من حدود الله التي لا تقبل المس بها 
إطلاقاً . كما ان ذلك الحدث كان اول تظاهرة احتجاج محسوبة » لكنها مثبتة قانوناً 
وشرعاً . صحيح أنها لم تكن تستهدف الخليفة مباشرةٌ لأنها استسلمت لحكمه » لكنها كانت 
تحتكم إلى الخليفة ضد عامل مقرب جداً من الخليفة . وقد اذعن عثمان وكان مرغماً على 
الإذعان لأن ما رفع في وجهه ليس فقط الراي العام ٠‏ بل شرع الله الذي هو فوق الجميع 
ولا مجال للتهرب منه. صحيہ أن الوليد كان ارستقراطياً لببرالياًء تخا :. اوؤالاً خندا 
وعادلا. ٠‏ لكنْ كانت له مشاكل مع الإسلام نظراً لأن بعض الروايات تدينه بالقرآن مباشرة . 
ولنقلُ إن اخلاقه لم تكن إسلاميّة . ولا تتوافق مع اعراف ذلك العصر الصارم ٠‏ التي 
اخترقها الإسلام في العمق . وعلى الأقل لم يكن من الحكمة السياسيّة وضع رجل كهذا على 
راس الكوفة . واكثر من ذلك لم يكن من الحكمة ايضاً عدم مراقبته عن كثب . ومن جهة 
ان ال اوه اة اللي يها بيت الى يهب ل كي إا ع وديا 
للاحاطة بكل الأمر . فمن المرجَح جداً » انهم کانوا ي ينتمون إلى تلك النخبة ( الخاصّة ) 
التي لم تكن تحب الوليد . كانت خاصَة إسلامية عندثذٍ ٠‏ ولم تكن خاصة فة . وکان 
جُندب ‏ وهو واحد من هؤلاء » قد صاحب النبيّ قليلاً > وكان مُلقباً ب ندب الخيرا') . کان 
الاستنكار المحيط بالوليد ٠‏ دينياً واجتماعياً . دينياً بسبب أخلاقه ٠‏ وماضيه : واجتماعباً 
بسبب سياسته الشعبوية المحبّذة من المهاجرين الجدد الفقراء والعبيد . فالجماعة 
الصغيرة التي ندّدت به كانت تنتمي بلا ريب إلى فئة اجتماعية نخبويّة ٠‏ شعرت انها 
متضررة من جرَّاء سياسة كهذه . على الصعيد المعنوي > نظراً لأن الرواة يقولون لنا بکل 
دقة إن الوليد إذ زاد العبيد الى لائحة المستحقين .لم ينقص شيئاً من عطاءات الأسياد . 
فلا بد أن هذه النخبة سرى فيها الاعتقاد بأنها لا تحظى بالمكانة التي كانت لها لدى الوالي 
في جهاز الدولة › أو كان يفترض فيها الشعور بأن توافد المهاجرين الجدد سيغمرها 
بتيّاره » وأن ما سيحدث يؤيد هذه النظرة وسيسمح بتحديد أفضل لهوية المعترضين. 

وصل سعيد ‏ خْلَفٌُ الوليد ‏ ( سنة ١٣ه‏ / 1٠١‏ م ) » وبدا ٠‏ رمزياً ٠‏ بغسل منبر 
الجامع ليزيل عنه رجس ثمالة الوليد.. ثم ارسل إلى الخليفة تقريراً عن حالة المدينة . وهي 
بالتالي حالة تصف وضع الكوفة في أخر ولاية الوليد . فماذا بسىتفاد من ذلك ؟ 


)١(‏ في الواقع ٠‏ لم یکن صحابیاً حتى وإِن كانت ترجمته تظهر في تهذیب ابن خُر ( اسم جندب ) ولکن نجد حديڻا 
عنه ۰ جری وضعه في شکل تنبؤ : طبقات ۰ ج 1 ص ۱۲۳ 
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إِنّ أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم ‏ وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة 
والقدمة ٠‏ والقالي على فلك البلا زو ادف ردقت :ا واعرات الخقك ٠‏ تى ما بطر الى دى 
شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها . فكتب إليه عثمان : أمَّا بعد . ففضل آهل السابقة 
والقذمة ممن فتع الله عليه تلك البلاد . وليكن من نزلها بسببهم نَبْعاً لهم . الا أن يكونوا 
تثاقلوا عن الحقَّ ٠‏ وتركو! القيام به وقام به هؤلاء . واحفظ لكل منزلته . وأعطهم جميعاً 
بقسطهم من الحق . فإِنّ المعرفة بالناس يصاب بها العدل . فأرسل سعيد إلى وجوه الناس 
من أهل الأيام والقادسية . فقال : آنتم وجوه من وراءكم . والوجه ينبىء عن الجسد› 
فاو جاح دى الاجة وة تى الله ار اال مم هن بحل من اللو احق رار اف٠‏ 
وخلص بالقرَاء والمتسمّتين فى سمره . فكأنما كانت الكوفة يَيْسأً شملته نار : فانقطع إلى 
ذلك الضرب ضور رفنت الفا وا اع 


فاد ن ذا التضن لا ان الكرنة كانت تف فترة غاد رة االولند ل حالة 
شبه فوضوية. فقد كانت تخضع بقوة كبيرة لضغط أمواج جديدة من المهاجرين؛ من الأعراب 
التائهين ‏ غير المؤطرين ولا المندمجين في منظومة العطاء . وكانوا من حيث عددهم 
يسيطرون على الأمور وربما تكون سياسية الوليد الشعبوية ؤراء ذلك إلى حد ما . كانت 
الكوفة مفككة البنيان . فلم يتمكن الأشراف من الطراز القَبَّلي ولا اهل السابقة في القتال › 
من تأطير المجتمع الذي كان خارج نفوذهم . فقد كانوا عددياً مغصورين وكانوا ايضاً 
منسيّين وشبه مهيمن عليهم من قبل السواد الأعظم الذي لم يكن يستند إلى المبد! القببي 
حتى ينقاد للاشراف ولا للمبد! الإسلامى القائم على الجهاد . كانت الكوفة تشكو من إفراط 
في الهجرة غير المضبوطة وغير المستوعبة. ستقوم سياسة عثمان وسعيد على إعادة 
توكيد الهرميَة . وإعادة بناء الجسم الاجتماعي . وإبراز قيمة مبد! الامتياز الإسلامي بدلا 
من مبد! الشرف القبلي ٠‏ وبالتالي العودة إلى سياسة عمَّر . كانت تلك ردة فعل إسلامويّة 
من الطراز النخبوي: الاعتماد على اهل الأيام والقادسية. وان بُحيط بالوالي القرّاء 
(قرَاء القرآن). لاذا؟ لأنها كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لمحاصرة الفوضى الكاسحة وربما 
لأن تلك الجماعة كانت هى الجماعة الأشد نفوذاً والأكثر نشاطأً . فقد كان ينتسب إليها 
الرجال الذين اتهموا الوليد وتوصلوا إلى عزله من منصبه . ففي مقابل سياسة الوليد 
الديماغوجية » والشعبويًة » كان الخيار قد وقع على الرّد العملي باستدعاء النخبة 
الإسلامية والاستعائة بها ؛ وباعادة الاعتبار لها والحظوة . فجرى استدماج عدد معيّن من 
المهاجرين الجدد فى عداد اهل العطاء أو فى عداد تلك النخبة . لتهدئة الخواطر . وثُرك 
الباقي على حاله ١‏ الأمر الذي اثار الاستياء والشائعات . الشائعات ليس في اتجاه المطاعن 


. ۲۷۹ ص‎ ۰ ٤ الطبري ج‎ )١( 


AY 


ع ي ري ن ا ا افا ا وكا مف سف د ل 
ضد فكرة التراتب أو الهرميَة . وبعد ٠‏ كان في إمكان هذه الشريحة غير الراضية من 
السكان ٠‏ هؤلاء الروادف الأقليين وغير المندمجين كما ينبغي ٠‏ أن يصبحوا كتلة تآمرية 
ممتازة ‏ يمكن استعمالها بكل سهولة ‏ ولكنهم . آنياً . ليس لهم قادة » وايديولوجيتهم 
المساواتية كانت تحظى بقليل من الأصداء . وبالتالي كانت تلك الضوضاء بلا مستقبل » إذ 
ان السياسة الإسلامويّة - النخبويّة ستنجع طيلة ثلاث سنوات > حتى سنة ۲۳ هه » في 
الحفاظ على سالة الل الاخفاعبة وعلى التوارن ”كانت لك الختوضاء إنذارا راتفا وهن 
المؤكد أن الثورة على عثمان لن تأتي من جانب جمهور المهاجرين الجدد المحرومين . لن 
اي اشرت بن ف انوا المرت نن خالا المح لار الشيرن والك رة 
العزلاء » وانها لن تكون ثورة جماهيرية ولا ثورة عربية ضد الإسلام . وبالتالي فإن نص 
SEG LS TEN e E A‏ 
منطلق خاطىء واضطراب زائف » عابر وبلا غد . الخطر يكمن في مكان آخر . إنه من جانب 
ازتلك :اين ارك فخامم و جا اقل الا هة ا ن اله إل الوا 
القرّاء 

ا ا ت ا ا رها هي ف وا الال :الخ او 
بشکل اعم وجوه القبائل الذين كانوا بصفتهم هذه يملكون الإراضي في الجزيرة العربية : 
لقد راينا ان عثمان قد اسس تبادل الأراضي مع اهل المدينة الذين اشتركوا في فتح العراق 
ولكنهم لم يهاجروا . وراينا ان هذه العمليّة ‏ التي كانت تخدم حقاً هؤلاء المقاتلة وتمكنهم 
می سردا حم كاف ف ات وة خاي إلى إغتاء جاتري لراش فى اليمن 
الان الان ك ا ف ف ا الت فمفاع عة ف أركن عة ٠‏ ازض ضوافي 
السواد في بلاد الرافدين . إن طلحة الذي كان يعيش على مستوى المجال الإسلامي كله ء 
هو خير مثال على ذلك وكذلك الحال بالنسبة إلى مروان : وكلاهما شخصان من قريش . 
کان أخدهما صحابياً كبيرا ذا ثروة ستايقة :الکن المضادر تكلم أيضا عن رخال من 
القبائل » استفادوا من ذلك » في عداد اولئك الذين كانوا يملكون شيا ما للمبادلة » إذن في 
عداد اناس أغنياء من قبل بوجه خاص ٠‏ وتحديداً في صفوف الاإرستقراطية القَبَليّة 
قبل الإسلاما . إن العبارة المستعملة هنا نادرة الاستعمال > وهي تعني تماماً أن هولاء 
الرجال كانوا يستمدّون تروتهم من مركزهم القبَلي. وهي تضع العالم القبلي في المقدمةء بينما 
کان جری تغييبه بقوة. وهي تقذف به في واقع مجبول بالاسلام» مبني على منوال معاییر 
جديدة . وسيلاحظ ان مصطلح الأشراف غير مستعمل هنا وانه نادر الاستعمال في حقبتنا 
تلك . يستعمله سيف في النص الذي قدّمناه ٠‏ استعمالا اسثنائيا » ليعبّر عن واقع اجتماعي 
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مزدوج » قائم من جهة على اهل الشرف والبيوتات ومن جهة ثانية على السابقة 
الإسلاميّة . ربما لأن الأمر يتعلق بنص موضوع في وقت متأخر . ففي الواقع ٠‏ حتى ذلك 
الحين كان مصطلح الشرف » المأخوذ من اصطلاحات الجاهلية ‏ ملتصقاً بالعطاء الأرفع 
في الأمصار وكان مرتبطاً بالأقدميَة في الجهاد . وبالتالي كان قد ارتدى تلويناً إسلامياً . ولا 
ننس أن كثيراً من رؤساء القبائل كانوا قد شاركوا في الردة » وانهم لهذا السبب لم يتولوا 
مسؤوليات قيادية. وان نظام تعبئة الجيوش كما نظام توزيع العطاءات» كان يستعين بأطر جديدة. 
الأسباع والأخماس والعرافات . على الصعيد العسكري . كانت القبيلة لا تزال تلعب 
ازفا ٣‏ على الفسترق السك انها فن الكرة كا ف البمرة > وكانت الشي ا 
ال ولك ها لا شك فة ا حمر كان ف اش اف دوزفا غ راه الوك ان 
رؤساء القبائل السابقين كانوا يصغرون من شأنهم » وكانوا سلبيّين ٠‏ متربّصين » لا يرتفع 
لهم صوت آمام القوى الجديدة . وكانوا هم انفسهم مندمجين فيها نظراً لانهم كانوا في 
أغلبيتهم قد شاركوا فى القادسيّة › وبالتالى كانوا مسجلين فى شرف العطاء » لكنهم ما 
كانوا موجودين إلا بصفتهم اهل القادسية » كأشراف إسلاميين . مع ذلك يبقى انهم كانوا 
يؤطرون قبائلهم في العمل العسكري » وكان لهم حظوة ونفوذ ٠‏ وان العقليّات لا تتغير في 
وقت قصير جدأً > وبالتالي كان يتعيْن بعد هذه الفترة من الانكماش المؤلم ارتقاب قيامهم 
وعودتهم إلى لعب دور في الدولة الإسلاميّة ذاتها . بالتحديد يقع المنعطفُ في عهد عثمان 
نحو سنة ١ه‏ . مع تبادل الأراضي » مع تعيينهم كقادة عسکریین في فتح خراسان 
وأذربيجان » مع تقليدهم مناصب عمّال وولاة في ملحقات الكوفة') . ففي الوقت الذي كان 
فيه عثمان يجدّد مكانة أهل الإسلام والسابقة بطريقة بارزة » وكان والي الكوفة يحيطهم 
بالتشريف والتكريم حين جعلهم حاشيته ومستشاريه ‏ كان الرؤساء اي أسياد القبائل 
تتملكون. الأملاك خلشة ٠‏ ويخززون القيادات والافتياران الأكشر لما هن ادون الوجاهة 
المعطى لأهل السابقة والقدمة . من هُنا ما جسر عليه المحدثون بكل سهولة . سواء 
هايندز") أو شعبان" » وتبعهما بليشفلدت مؤخراً) » من الربط بين هذا الأمر وبين 
تفسير كل الديناميكية الاجتماعية المتفجّرة في الكوفة ‏ التي سوف تطفح في اضطرابات 
۳ و ۲١‏ لكى تتطور إلى حد الاشتراك الكوفيّ فى مقتل عثمان سنة ٠١‏ ه . التفسمير سواء 
بفعل العداء أم بفعل التنافس الشديد بين رؤساء القبائل والنخبة الإسلامية او الاشراف 
القراء 
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إن الايديولوجيا التي تقف وراء تفسيرات كهذه هي بالضبط الايديولوجيا 
التاريخانية الحديثة الاقتصادويّة والاجتماعيّة . انها تبقى صالحة جزئياً ولكنها تخفي › 
بتسيطها الشديد » كثافة اللعبة الاجتماعية ذاتها » وبجزئيتها المفرطة لا تحيط بالجدلية 
القائمة بين الدين والسياسة في كل عمقها . يقرّر هايندز ان المحرّضين النشطين الذين 
دفعوا التوتر إلى ذروته سنة ۳۳ كانوا من المقاتلة المقيمين قدیماً في الكوفة . المتمسكين 
بالنظام الإسلامي الذي وضعه عُمر » ومن ذوي المركز القَبَّلي الثانوي . لم يكونوا رؤساء 
قبائل حقيقيين ‏ وعلى الأكثر كانوا زعماء عشائر صغيرة أو أجزاء عشائر فلم يكن لهم نفوذ 
على الجمهور الكبير. وحتى ذلك الحينء كانوا يشعرون بالتضامن مع رؤساء القبائل الكبار 
الذين كانوا » هم أيضاً من المقيمين قديماً . ضد موجات الوافدين الجدد . لك كثافة 
الهجرة المتأخرة غيّرت ميزان القوى لصالح رؤساء القبائل لأنها جلبت لهم جحافل جديدة » 
تتحرّك فقط بالتكافل القبّلي . من هنا وقع انشقاق داخل الخاصّة ( النخبة ) ونشأت حمَّى 
مطلبية شديدة لدى اولئك الذين لم يكن فى مستطاعهم الا الإدعاء بالانتماء إلى وضعية 
إسلامية ا محض وضعية السابقة في الجهاد وسل الا نهم تحور ققد ان کان 
وامتيازاتهم: هذه الامتيازات متعلَّقة جوهرياً باستثمار وادارة اراضي الصّوافي التي كانت 
لهم عليها حقوق أو ادعاءات . لقد ألحق تبادل الأراضى الضرر بهم نظراً لأنه أوضح وحدّد 
مفهومي اراضي الصّوافي - وهي ازاف دنه ارش الساساني - واراضي الذمَة وکان 
الالتباس حتى ذلك الحين مناسباً لهم وبالتالي كانت لك الخماعة خقا اة رة 
ومحافظة ‏ تناضل في سبيل امتيازات قَرَضّها تطور الأمور . وكانوا يمتلون اقليّة نشطة 
واقلية لا أكثر . وامَّا فكرة خلع عثمان فلم تكن إطلاقاً فكرة محبذة من الأكثرية التي كان 
يسيطر عليها رؤؤساء القبائل . ان لهذا التفسير نوعاً من الوجاهة ولكنه بكل 
وضوح غیر کاف › کما سنری . ن شعبان بشارك فيه إلى حد کبیر وبمزيد من الدقة ببين 
٠‏ شعبان روابط هذه الجماعه تسميها المصادر ‏ القرّاء ‏ أكثر فأكثر اعتباراً من 
٠‏ هه - بالإدارة الماليّة للأراضى' . فقد كانوا يراقبون فى الريف أو سواد الكوفة عملية 
اة الص رات ن القا خن لأا الموكلة في الأغلب للدهاقين أي لطبقة الأشراف 
الصغار الايرانيين السابقين' . وبوجه خاص » كانوا داخلين في إدارة الصوافي ٠‏ التي 
كانت تعتبر كأراض مشاعة. وكانوا يميلون إلى ان يروا أنفسهم ملاكين لها أكثر مما هم 
الشتافرين ,فقاومل هايندزة يسام شان :انهم كانوا لى امشتائر رة (افخادا 
وبطوناً ) » وبالتالي کانوا يتمتعون بمرکز قبلي ضعيف › وان القدوم الكثيف للروادف قد 
عرز ٠‏ بوجه خاص ٠‏ مكانة كبار الرؤساء القبليين الذين ينزغ شعبان بثبات إلى مماهاتهم 


(۱) شعبان . مصدر سایق . صص 2۰ ۔ 21 .من اغلاطه ار و و ا و 
في تلك الفترة , 
(۲) نيدو ان عبيد الله بن زياد هو الذي استعمل الدهاقين لجباية الخراج؛ وقد ذكرنا هذا سابقاً 
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ا اه م اة ااا ن ااه ا و ايهو هن فار 
تماما يجعل من النزاع - الذي سينبغي مع ذلك البرهنة على وجوده - بين الأشراف والقرَاء 
شرك الترر والاأضغراب في الكرفة :وسن الح والقرف إن تلطا انه باهي نين القراء 
واهل الأيام ‏ الذين يتمايزون هكذا ١‏ في الممارسة الاجتماعية وفي وعيهم الايديولوجي . 
عن أهل القادسيّة › المرتدين في معظمهم حسب شعبان ١‏ وهذا غل وإفراط . في المقابل . 
هناك حيث يستبعد شعبان البعد الروحي . الديني في أعماقه والسياسي ايضاً . 
إّما يفرغ مفهوم القرّاء (حرفيًاً قارئو القرأن) من كل استناد إلى القرآن ذاته ويرجعه 
فقط إلى جذر ق ري الذي يعطي قروي» قرويين و «آهل القرى»" . كل ذلك وبحيلة 
لغوبة لا يكن فبواها ولاش لسبتمیل :ایل التوصل إلى فكرة ان القراء كانوا مرتبطين 
بتدبير القرى ومشاکل الأرض . لا أكثر . إن الاقتصادوتة کمبد| تفسيري تبلغ درجتها 
الآکثن کار كاتورة بنا الحضر كفا سرن الفر الرس ارت 
الإسلام الأولي هو هذا الاقتحام الخارق للظاهرة القرانيّة وغزوها للوعي الديني . 
الايد يولوجي ٠‏ السياشني» لذلك الإشلام. 1 


هنا . يتعيّن الرجوع إلى شبكة الأحداث . فالروايات ‏ روايتا سيف والواقدي عند 
الطبري » وروايه أنساب الأشراف الأكثر توليفاً والتي لا تستند إلى سند فردي » ترتدي 
حقا » ردا قصصياً . ولكن عبر هذا الإطار ‏ كما عبر دلالات متناثرة ٠‏ وكذلك من خلال 
اصطياد المصطلح المستعمل أو من خلال السعي لتحديد هوية المتنازعين» يستطيع 
التحليل التوصل إلى معنى ففي خلال ثلاث سنوات »من سنة ا ٠‏ وبعد 
الوليدء ظلّت الكوفة هادئة» بحيث يمكن أن يقال إن توازناً قد وجد بعود وها إلى أن 
الوالي قد جعل بطانته من المستوطنين 0 فى الكوفة . «وجوه أهل الأيام زاف 
القادسية وقراء أهل الكوفة والمتسمّتين ١»‏ ا بعيدون هنا عن سياسة الوليد 
الشعبويّة وعن خوف الخاصّة الكبير من أن تجتاحهم العامة . مجدّدأً . يجري التيّار بين 
الشلطة وهةة :اللخب ٠‏ لينا فوا للف ٠٣‏ هى من :اولك الاشخاصن الذين انوا 
يؤلفون محيط الأمير ٠‏ وبالتالي الذين كان يغدق الأمير عليهم الامتياز والنفوذ ٠‏ والذين كانت 
الذولة تق مهم حوارا مضلا . سنعود بالتفصيل إلى تلك القوائم . محاولين تحديد هوية 
تلك الجماعة الاجتماعية/ السياسية للقرّاء ٠‏ التي ستلعب في المدى المباشر دوراً سياسياً 
كبيراً ‏ والتي ستكون في المستقبل نواة الشيعة المحيطة بعلي ٠‏ والتي ستعطي ايضاً 
حركة الخوارج . ولنكتف › حالباً ٠‏ بالتذكير انه كان يجري انتقال الأراضي في خلال تلك 
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السنوات الثلاث السلميّة السياسية والاجتماعية ‏ وأن فى سنة ۳۲۳ ه » بالضبط جرت 
تعييناتُ رؤساء قبائل مهمون في مراكز عمال على اعمال الكوفة . والحال انه لا توجد في 
تارا ا إقبا ر خان م ٠‏ لى مت ار جنها شبد عله النقل جيل على 
العكس قيل فيها إنها تمت عن تراض بينهم - ولا ضد تلك التعيينات. وهذا ما يدحض 
النظريات حول صراع بين الأشراف والقراء . ربمايكمن هنا ما تخفيه المصادر » وربما كان 
شعور الحقد ٠‏ في حال وجوده » غامضاً ولا واعيأً وأنّ التعبير عنه قد جرى بطريقة غير 
ن الرواية الأنسب ٠‏ رواية سيف( . تخبرنا الآتي : ذات يوم » عقد الأمير مجلساً 
O‏ فأتى واحدٌ من حاشية سعيد » حدث تماما > على 
ذکر سخاء a SE a‏ الرجل الذري والذي حصل من خلال عملية نقل 
الاراضي ٠‏ على ملاك واس خا فن الفواو دلا الأمير ال من الطبيعي ان يکون 
Rm‏ ھن لى كا يلك شا مانا جم ین جیا 
. وعندئذ صاح هذا الشاب > في اندفاعة حماس أو مداهنة : « والله لوددتٌ 1 ن هذا 
الملطامط لك - يعني ما كان لآل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة » . عندئذ وقع 
حادث خطیر . ثار محيط القرّاء النشطين ضد الفتى › وهدّدوه » وانتقلوا إلى اعمال العنف 
ضده » إلى أن اغمي عليه هو ووالده معه رعا > حاول الأمير تهدئتهم او ا 
ان الأمر يتعلق بفتَىّ وبمجرّد أمنية . لكنهم تناولوا الأمير بالکلام متّهمین إیاه بأنه همس 
للفتى بتلك الكلمات ‏ واحاطت قبيلة اسد بالقصر ء کر الفا للخت ادن كان ف 
انھما ماتا . لك سعيداً نجح بصعوبة في تهدئة الخواطر ‏ فأجبر على أن يحمي مثيري 
الشغب وان ل يجعلهما ينجوان من الثار القبلي والواقع انّ حادثاً کهذا کان یمکنه أن يتفاقم 
لو مات الرجلان » اللذان كانا قد أخذا أخذاً شديداً . غير ان الحادث ٠‏ الخطير بذاته » لم 
يتوقف عند ذلك الحد . من الآن فصاعداً . رفض سعيد استقبال محبطه القديم الذي تخبرنا 
عنه رواية أخرى انه كان قد « انتخبهم للاسلام ٠‏ . وانتشرت جماعة المحرّضين في 
المضو تاشر الضانعات فة السلا في حن اتر اشرات الكوفة و زهي الى 
ا ا ی ا فطردهم عثمان إلى سوريّة حيث استقبلهم معاوية . 
٠‏ لقد كانوا عشرة اشخاص ٠‏ وتختلف الروايات الأخرى في التفاصيل حول بعض التنوعات . 
عند الواقدي : يجري المشهد في اجتماع خاص ت ذاته هو الذي وضع النار في 
البارود حين صرح ٠‏ إلا هذا السواد بستان لقريش اوقا ولا کل رد 
لاذع من الأشتر شتر › زعيم الجماعة : « أتدّعي ان السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا 
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بستان لك ولقومك ؟ » . هنا يتجدّد المشهد العنفيّ ٠‏ وكان ضحيّته قائد شرطة الأمير الذي 
حاول أن يوبّخهم على تطاولهم . وتوف قصَّة أنساب الأشراف ' بين الروايتين 
لابين أي o‏ المزروعة في العراق ولیس عن 
کون اا ثانا ا . وندور 0 الاد e‏ أن هذه » , اموالنا « التي 
فتحناها بسيوفنا . مشهد عنفي أيضاً . لكنّ الوالي هو الذي يطلب نفيهم من عثمان : ١‏ إئي 
لا الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يدعون القرّاء وهم السّفهاء شيئًا » . فأجري 
اوضع . من المحتمل 1 ن تکون روایه سیف هي الأوضح والادق ۰ > ومن ا ايضاً أن 
ا المقاتلة المعترضبين مفهوم الصوافي وهو موضوع حساس 
تل في سورت ویاتلي رجه مجاة لاتاق از ا 
بخلاف ذلك إعطاء مصداقَيّة e‏ الكلام المتبادل . فالكلمة التي تتکرّر بالحاع 
الكلمة المفتاح مع ذلك E‏ . کان حقدهم منصبًاً على قسريشٍ . وليس على 
کک رؤساء مدينتهم القَبَليَين . إن الحدث البيْن الساطع ٠‏ الذي لا لبس فيه » هو 
ار فر ول موو الراضي العراية و وحول الصوافي بدلا من 
بأن تلك الأراضي کا 8 مباشرةٌ اهل الايام والقادسنة ا فقط اهل 
الأيام» بواسطه رجال موتوقين «أمذاع» کانوا بتقاسمور عائداتها(" مع المستحقين؛ فضلا 
عن العطاء. كانت تلك e‏ بعيدة إلى الأبد عن ا المهاجرين ا من 
غبید اني مط - وبالأخص عملية تقل الاراضي ٠‏ قد ار و عل 
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وبالتالي ما كان في إمكانهم أن يرفضوا حق أهل المدينة الذين شاركوا فى الفتعح . 

جهة ثانية » لم يكونوا معادين بوجه خاص لمفاضلات الثروة » المرتبطة بالولادة 
جعلت زعماء القبائل وحدهم من بين العراقيين ‏ يتمكنون بهذه العمليّة من اكتساب e‏ 
عن طريق التبادل » علاوة على أن هولاء الرؤساء . كالأشعث . لهم حقوق على تلك 
الأراضي . ولنتذكر ان تلك القضية تعود إلى ثلاث سنوات سابقة وأنها كانت موضع قبول 
ورضى . وبالتالي من الصعب الاعتقاد أن محرّك حفيظة القرّاء كان اثراء الأشراف على 
حسابهم . هذا الكلام لم يرد في أي مكان . وعندما نتتبع مجرى الحوادث اللاحقة ٠‏ لا يظهر 
في أي مكان؛ ولا بأية طريقة» نزاع بين ذوي المراكز القبلية الصغيرةء لكن مع هذا من آهل 
السابقة ( القراء ) وبين أشراف القبائل ٠‏ كما لم تظهر أية عداوة واضحة للعيان بين هاتين 
الفئتين . فوق ذلك » من الملفت انّ بعض القرّاء كانوا هم انفسهم أشرافاً « مُطاعين في 
قومهم » وأن بعض الروايات تصفهم جملة بصفة الأشراف . ولو عاودنا قراءة نص سيف 
بامعان » سنلاحظ ان ما أشعل النار ٠‏ هو ذكر حالة طلحة . القرشى والصحابى » لا ذكر 
كال لاعت هدا وهو هن اهن الرةة اها شزنف و رخال الكرفة دكم متلا أن 
التخوّف قد تبلور حول الادعاء » الصحيح أو الباطل » المنسوب إلى قريش في أنها تريد 
امتلاك اراضي الصوافي وتجعلها بستانها . ولنذكر أن طلحة قد أحرز ضيعة كبيرة لكنه كان 
يملك في خيبر اراض للمبادلة : ولنذكر مروان ايضاً » ذلك الأموي القريب من عثمان ‏ الذي 
ما كان يدين لغير حظوة الخليفة في اكتساب ملكية غابات في الصّوافي ‏ فكانت ميزته 
الوحيدة انه قرشي وفوا لام شان فة عل الجا اة والح کان نحشن 
منه أن يقوم » بصيغة معيّنة » بتوزيع اراضي الصوافي على اقاربه كامتيازات وقطائع 
وهبات. ففي نظر القراء. كانت قريش اولا هي دولة عثمان التي مسَت حقَهمء وميّزت مدنيين 
بتخصيصها حقوقاً لهم . كما ميّزْت قرشيّين مثل طلحة ومروان . اما طلحة ٠‏ الصحابي 
القديم ٠‏ فإنه ما زال يحظى في نظرهم بمكانة مميّزَةَ . لكنّ قريشاً كانت هي الأسرة الأموية 
التي في مستطاعها ان تضم اليد على اراضيهم ‏ كما كانت تنهب بيت المال بالمدينة . من 
الواضح ان اقوال الأمير ما كانت مجعولة لطمأنتهم ! « السواد بستان لقريش ! » هذا القول 
كان بالذات نفياً لمبد! تنظيم الفتح » فهو ينكر وجود الحق القتالي ويُعلن حقَاً ملَكياً لا يمكن 
التساهل معه . ومن الممكن أن يكون القراء قد شعروا أن في ذلك مكيدةٌ ترمي إلى توذيع 
ا على الأمويين اولا وعلى الوالي قبل ذلك . لقد 

عتقدوا أنهم يلمسون شهوات ت لدى هذا الأخير » وظنوا أن هناك تدابير جديدة قيد التنفيذ . 

E‏ إطلاقاً نزاع داخلي في الكوفة ‏ بل نزاغ 
بين الكوفة والخارج . ذلك الخارج المتماثل تارةٌ بالمدينة ‏ وتارة بدولة عثمان . والذي تبلور 
في مفهوم قریش . کانوا باستمرار يكرّرون للأمير : « أنت وقومك »' . ولكن › اکثر من 
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تخوّف من تبديد الأراضي لصالح قريش » كانت القضبَة ترتدي بُعداً سياسياً عميقاً : 
صراع وانفجار ضد الهيمنة القرشتة . 

ااي بقوّة » في السجال الذي دار بينهم وبين معاوية ٠‏ والي الشام 
كله واموي آخر › وايضاً رجل النظام القوي . في رأيي . إن الو ار مصبطت بك فاضع ٠,‏ 
وأنه يعبر عن ايديولوجيا معاوية والأمويين بعد استيلائهم على السلطة ٠‏ اكثر مما يعبر عن 
الايديولوجيا السائدة في مرحلتنا هذه . غير ان النص يريد ان يكون إعادة تحرير › ولا 
شيء يمنع من الاعتقاد أن الوالي معاوية لم يكن منذ ذلك الحين مشبعا بعناصر ايديولوجيا 
الخليفة معاوية المقبلة . بدأ بقوله لهم : « قد بلغني أنكم نق ق ریا . وبعد ذلك » راح 
يقدَّم قراءة تاريخانيّة وسياسيّة لتاريخ قريش والعرب والإسلام . ففي نظره ‏ يكمن اساس 
الصراع في عقوق بقية العرب تجاه قريش ٠‏ في جدل بين العرب وقريش . والحال » فإن 
قریشاً هي التي ادت الى حياة جديدة للعربٍ وهي التي وحدتهم بالاسلام . وأاعطتهم 
الأمبراطورية ( المُّلك ) . كل مغامرة الإسلام ثقرا هنا بوصفها تطوراً لقريش . قبيلة الله ؛ 
كاصطفاء لقريش من الله » فقد حماها الله في الجاهلبّة من العنف والتوحش السائدين 
ځار ھا وة ا رتك للك خر کله قاری له امان فکان ا فر د 
بنى هذا المّلك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم » » . ثم انتقد خطيب الجماعة . صعصعة بن 
صوحان » من عبد القيس » القبيلة المتجاورة قديماً مع الساسانيّين » ووبّخه واهانه . 
وقال : إن العشيرة التى ينتمي إليها كانت جديرة بالازدراء ومكتظّة بالهجناء ٠‏ لا بالعرب 
الأقحاح» «جيران الخط وفَعَلهُ فارسء. وإن الإسلام ودعوة رسول الله هما اللذان اعرّاهم 
lT ER E‏ . أي قريش في نهاية الأمر فاللّه والنبيّ والإسلام والدين » 
المرجعيًات الكبرى أنذاك التي لا يمكن حتى لمعاوية ان يتهرّب منها » ونتائجها الأولى ء 
ملك العالم في نظره » إنما تتماهى كلها مع قريش ٠‏ مع رسالتها التاريخية التي دبرها الله 
وقڏرها » فبدونها لن يکون باقي العرب شيئاً يذكر > وبالتالي » فإن المحزضين إذٌ يتهجّمون 
على قريش » إنما بتهجّمون ليس فقط على أولئك الذين جعلوهم ملوكاً بل على « دين الله » 
ايضاً . فكتب إلى عثمان : « انه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا اديان ... إنّما همهم 
الفتنة وأموال أهل الذمةء"). فهم لم يفقهوا معنى الإسلامء إنهم جاحدون وطمَّاعون؛ غير ان 
رواية الواقدي تضيف : « يأتون الناس - زعموا - من قبل القرآن » 

هكذا . يكتنه معاوية الإسلامّ كقوة سياسية وتاريخيّة ٠‏ خالقة لامة وسلطة وملك 
( امبراطورية ) . اما الدور الإرادي للنبيّ وجهاده البطولي فإنهما بتواريان قليلاً وراء 
مخططات المشيئة الإلهية لصالح قريش التي ينحدر الذبيٰ منها ‏ ويجري تغييب المضمون 


(۱) الطبري ج ٤‏ صص ۳۱۹ ۲۲۱ ۲۲۳۰۔٣۲۲‏ . 
(۲) الطبري ج ٤‏ ص ۲۲۱ . 
(۲) المصدر السابق .ص ۲۲٣‏ . 


الأخلاقي والغيبي للرسالة . ومع ذلك يُرجع دائماً إلى الإسلام » المفهوم على هذا النحو . 
في مواجهة كل ما عداه ٠‏ وبالأخص آثار الجاهلية . وربما تكو قراءةٌ معيّنة لهذا النص هي 
التي قادت د. عبد العزيز الدوري إلى الظنّ بأن الصرا ع الأساسي أنذاك کان يعني نزاعاً بين 
القَبَليّة العربيّة والإسلام ‏ لأن من المؤكد أن معاوية اعتقد أو تظاهر بالاعتقاد بأن النظام 
القائم هو الإسلام وانه مهدّد بقوى تفكيكَيّة أو تراجعية صادرة عن الجانب الأسوا من الإرث 
العربي وعن نقص إسلامي في آن . ومن المؤكد انه من غير المستساغ أن نلوم معاوية على 
اتجاهه التاريخي ولا على اتجاهه الامبراطوري » ولكن يمكن القدح فيه على قَبليّته 
المقلوبة ٠‏ على قرشيّته واخيراً على تأويله الخصوصي للإسلام . فالقبلية ليست من جانب 
المحرّضين / القرّاء ولا من جهة عرب الأمصار ‏ إنها من جانب الدولة » من جانب النظام 
القائم وممثليه . 

إن الخطاب المنسوب إلى معاوية ‏ اكان موضوعاً أم لا » من زمنية اخرى أو ابن 
زمانه ‏ إنما يطرح مسائل اساسبّة كان يفترض نقاشها قليلاً او كثيراً من جانب طليعة قرّاء 
الكوفة ‏ ولو بطريقة غير واعية وغير عقلانية دائماً . انطلاقاً من ذلك الجنين » تبدا جذور 
ايديولوجيا الخوارج المقبلة ٠‏ التي نعرف انها سترفض ادعاءات قريش' الحصريَّة 
بالخلافة . فهل يتعلق الأمر عند الكوفيين فقط بمحسوبية عثمان التي انتقدها آنذاك كل 
اللاس بن نهم الضحاة از أنطك الصعاة القرفتين ١‏ ا انه لى شيا اغمق؛ 
اي برؤية لقيادة الآمة وكأنها مضادرة من قبل القرشيين منذ خلافة ابئ بكر ؟ وبالتالي 
نو الام بالك التتجين لفادة أفذل» اوجددة ,اوقا جلى عفار اخری ب 

مبدئياً ٠‏ في الأصل كان يشعر اهل الكوفة . مثل آهل البصرة » أنهم غير معنيّين 
کثیرا بتعیین عثمان لأفراد من اسرته . إذ كانوا يعلمون أن القرشيين كان من حقهم 
الوصاية على مصير الإسلام » نظراً لأن النبىّ كان من قريش وكذلك صحابته الأساسيّون . 
غر ا الاک وا نھ کرایوین ابا ان الصحبة ‏ من حيث هي شرعبّة تاريخية . 
كانت تتغلب على الصفة القبليّة القرشية . لقد كان الالتباس يناسب الجميع لانه كان يولْفُ 
مبداً عربياً ومبداً إسلاميًاً . لقد كان القرشيّان ٠‏ سعد بن ابي وقاص الذي كان صحابياً 
جلیلاً وحفیده هاشم بن عتبة. هما اللذان قد قادا الكوفيين في انتصاراتهم . وکان سعد قد 
تولّی حكمهم لامد طويل . وكان عبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر مدمجين في القرشيين 
برابط الولاء. لکنهما کانا بوجه خاص صحابّین جليلين » مسلمين خالصين » إذا أمكن 
القول . هناك رواية معزولة ينقلها البلاذري تكد انّ تعيين الوليد بن عقبة مكان الصحابي 
الجليل » سعد . كان قد صدمهم' منذ سنة ۲٤‏ ه. الک ق . ولئن كان قد حلع 
فذلك بسبب من سلوكه الشخصى . وفى سنه ۹ ۳۰ھ .لم یحصل آي تندید بالأموي 


(۱) انساب الاشراف ١‏ ج ۵ ۰ صص ۲۹ - 
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الآخر » سعيد بن العاص . الذي لا ماضي له هو ايضاً . لا تلحظ اية شکوی منه ولا من 
عثمان ‏ لا بسبب تعیینه ولا بسبب قرابتهما . كان نقد المحسوبيّة قد ظلُ محصوراً 
بالمدينة ٠‏ في وسط الصحابة مثل على » عبد الرحمان بن عوف » عبد الله بن مسعود › 
عمّار بن ياسر » او بأبناء الصحابة مثل محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حُذيفة . فكأن 
الأمر كان فل نراغ تارارقل ماخر ٠‏ بنزاع داخل محيط الوسط 
التاريخي القديم للصحابة » مانح السلطة والشرعيّة . ظاهرياً ‏ لم يكن العربُ يشعرون انُ 
لهم سراي الام فا كان ج »كان مرف الخاض ب رة الجهاد الخةة : 
توزيع العطاء والمحافظة على أراضيهم التي كسبوها بقوة السيّف . کانوا محدودین بأفقهم 
المحليّ وبالتالي ليس من المدهش ان يكون انفجار سنة ۲۲ هه في الكوفة عائداً إلى 
اعتبارات محليّة أو أن يكون مرتبطاً بهذه الذريعة . « النقمه من قريش » يعني هذا إذن قبل 
كل شيء وفي مستوى أول » الخوف من ان تمتد محاباة عثمان للأمويين إلى اراضي 
الصوافي . ولكنه يعني أيضاً أنهم كانوا يشعرون بأن دولة عثمان » القائمة على التضامن 
الأموي لم تعد سوى دولة قرشية ‏ دولة قبيلة » ولو كانت قبيلة النبيّ . ذلك لأنهم ما كانوا 
بقضلون ٠‏ فكاو يرون الانون من زاوية الق رتوا وبا أن الك ان في اندج 
الأموبّين » فقط بحكم روابط الدم ٠‏ لا بحكم شرعية الميتاتاريخ » شرعية الصحبة › فإن 
الأمر كان يتعلق عند بهيمنة قبيلة على القبائل الأخرى أو حتى بهيمنة قبيلة على 
المسلمين . وحيث ان الأمور كانت ترى من بعيد » كانت تلك هى ترجمتهم الخاصة لمسالة 
المحاباة والمحسوبية التي كانت تطرح بقوّة في المدينة أو ريما كانت مقاربتهم الأولى للمسالة. 
في مستوى ثان » هل كانت الأمور تمضي إلى ابعد من ذلك ؟ هل کانوا يشككون 
بالشرعية التاريخية او الميتاتاريخية للصحابة المهاجرين » شرعية عثمان وطلحة وعليّ أو 
الزبير على حد سواء؟ باسم القرآن مثلا؛ على الأقل في تلك المرحلة من تطور الوعي 
السياسي الايديولوجي في الكوفة . هنا » نصطدم بتكّم المصادر > نصطدم حتی بما هو 
مخفيٰ بعلم ودراية . كما يعلن ذلك الطبري بكل صراحة . هناك حدیٹ معزول یخبرنا ان 
القتلة المقبلين لعثمان كانوا يعلنون ان E‏ 
عدا «هؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول اللّه»('. وبالتالي كانوا يعتقدون ان كثيراً من المال 
کی عي ادرت زر کن با لم مم راو واو جه کی ارك الین شلنر 
الالام کان کدرا أن کون داج حو فی ادل الان . إن فى ذلك تكريماً وإجلال 
الهابة ولكق هن روني الشقا هكا TT‏ . لاحقاً المقاتلة الذين قدموا 
لمحاصرة عثمان لم يظهروا أي احترام خاص للصحابة » ربما باستثناء ء علي . واخيراً هُدّد 
هذا الأخير بالموت في صفيّن إن لم يُطع كتاب الله > كما يقال . سأعود إلى مسألة 
المرجعيتين . المرجعية التاريخية لأصحاب محمد ؛ والمرجعية المفارقة للنص المنزل : 


٠ ... إنْما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ‎ ١: ٠٠١ الطبري . ج٤ .ص‎ )١( 
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إنها مسألة أساسيّة . ولكن حالياً يمكن فقط التأكيد إن أسروية عثمان » وانقسامات 
الصحابة ٠‏ ونفسية الجشع التي هبّت على الدولة مثلما هبّت على الصحابة » قد هرت 
الشرعية التاريخيّة للصحابة دون أن تكسرها . وسيرمّمها علي وسط أسوا المصاعب 
ویشکل غير کامل ابداً . وهكذاً تأكدت بالكوفة » وبصفة أكثر أدلجة من أي مكان أخر. 
ريبة إزاء القيادة المدنية - القرشية المقامة على الصحبة › في عالم عربي / إسلامي شعر 
فجاءٌ اه معني بمصير الإسلام > فانتزع الكلمة » ووجد لنفسه مرجعيَة أخرى : القرآن . 
من البيّن ان ذلك كله كان خجولا في البداية . فنحن لم نصل إلى صقين بعد . ففي 
وقت أول ؛ ارسل المنفيّون من الكوفة إلى الشام » بعد إقامة قصيرة عند محاوية » إلى 
حراسة قرشي آخر رفيع النسب . هو عبد الرحمان بن خالد بن الوليد » العامل على حمص 
ولي الغامل على الخزيرة :ويا أن ادهاء شقاونة ٠لم‏ تتمكن هن إقاقيم ٠‏ فان دة 
عبد الرحمان سوف تهرّهم وتحطمَهم معنوياً . لكنها في الحقيقة شدة نسبية تماماً لأن 
الشخص كان مقدَّساً في تلك الحقبة من تاريخ العرب والإسلام ل قا ولم رتوا: 
لكن عبد الرحمان ن کان يوّخهم یومیاً > یجعلهم یسیرون إلى جانبه وهو راکب جواده » کان 
يذلّهم قلیلاً ويؤثمهم کثيراً . لم يكن عندئذ في إمكان ن السلطة ١‏ ن تغارس وی ضنغط فشي 
بسيط » وفي معنىّ ما » من الممكن التأمل في ضعفها . نظراً لأنّ حروباً أهلبّة رهيبة 
تحرج ايضا هن ذلك .كله ولیس ققط من جغاعة الكرفة . فبعد ذلك بأقل من ١‏ سنة › 
سيعدم معاوية ٠‏ الذي صار في خلال ذلك خليفة . جماعة من المحرّضين من هذه الشكيلة 
مؤيدين للشيعة» من أهل الكوفة. إن الأمور ستتبدّل. ولكن» حالباًء أرهقت جماعة القرَّاء واعلنت 
عن توبتها امام عبد الرحمان الذي اطلق سراحهم . وفضلوا ان يبقوا إلى جانبه حتى لا 
يجابهوا ‏ براس مخفوض . نظرة مواطنيهم في الكوفة . شعروا انهم مغلوبون ومُهانون . 
تروي بعض الأخبار انّ الأشتر » رأس الجماعة . قابل SS‏ . کان 
الاتصال جيّداً وصرَّح لهم عثمان بامكان الذهاب إلى حيث يشاؤون 
هل كانت الجماعة معزولة في الكوفة حقاًلدرجة الها كانت تخشى من الرجوع إليها ؛ 
من المفيد أن نلاحظ أن البلاذري . ولكن ليس سيفاً ولا الواقدي » يروي أن « جماعة من 
القزاه هة إرسال الحنفتين إلى الشام» كيت رسالة جحاغة غير رة إلى غتطان 
للاحتجاج على قرار الإبعاد المتّخذ بحق « أهل الورع والفضل والعفاف ») . إنهم 
یذگرونه بمسؤولیته تجاه « امَةَ محمد » وخطأه بفرض اقربائه عليها . يظهر في عداد 
الأسماء الواردة الذين كتبوا الرسالة لكنهم لم يجراوا على التوقيع ٠‏ إثنان من صحابة 


)١(‏ لقد تضمَن ذلك > المعنى العام لنص الطبري في رواية سيف المتناقضة : ج ٤‏ ا . لكن ذلك صريح في 
رواية الواقدي : مصدر سابق > ص ۲۲١‏ . وكذلك الأمر عند البلاذري : اتساب ۰ ج ۵ . ص ٤۳‏ . هذا يعني أن 
افتراضات م .هایندزومراهناته على اقتران ممكن بين تلك الحركة ومنطقة الجرة بي اا 

«Kûüfan political alignments...», art cité, p 357 


(۲) انساب . ج ۰ ٤۱‏ : ابن الاعثم ‏ كتاب الفتوح .ج ۲ .ص ۱۸١‏ . 
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النبي . احدهما عمرو بن الحمق الخزاعى الذي سبظهر عنيداً شرساً تجاه عثمان وثانيهما 
سیعرف بأنه واحد من أوائل مؤسسي التشيّع الروحي › شهيد «التوابين». سليمان بن 
صُرد . إلى جانبهم » صحابة مقبلون لعليّ وقادة مقبلون للشيعة المعارضة . في موازاة 
ذلك > كتب كعب بن عبدة » المشهور بزهده وتقشفه > رسالةٌ إلى عثمان في الاتجاه نفسه 
الذي ذهب إليه الآخرون لكنّه وقعها . كل هذا لنقول إن جماعة المبعدين لم يكونوا معزولين 

فى الكوفة ؤائهم كانت لهم دعام من جانب أشخاص مهمّين أو مدعوين للاضطلاع بدور › 
وانه کان یوجد ما یشبه وسطاً عریضاً من اهل الورع والتقوى وكان هناك تكافل بينهم › وان 
خر متفظمة ان اخذة في الاقام راخت فق من بخباة الكرفة بالذ ات ولم تسورد هب 
المدينة ‏ كما يبدو لي الحال في العمل الاحتجاجي في مصر . او الحال السطحي جداً في 
البصرة . هناك في حركة الكوفة بُعْدُّ سياسي وديني عميق غير مستعد للخمود بعد مقتل 
عثمان » قوة تأسيسية لأنها مرتبطة بالأفكار . لذلك يتعين اعتبار رواية سيف الرامية إلى ان 
تقدّم لنا جماعة محرّضين عاقين ٠‏ معزولين ‏ لا يحترمهم الأشراف و « الصلحاء » » يهتزون 
من توبيخات معاوية ثم عبد الرحمان » تائبين خجولين وغير مسؤولين ‏ رواية موضع شك 
على الإطلاق . ولكن ٠‏ سواء كانوا رجال تقوى أم لا قرَاء حقيقيّين للقرآن ام مرْيفين › 
قافا اإزاه سب اسيق > ضبن ٠‏ فادة ملين كاتوا يريدون أن بتكشفرا لإنفسهم 
وستنتهي الأحداث بإبرازهم . 

إن ما سيقع سنة ٠٤‏ ه. ذو أهميّة رئيسة . فالأمر يتعلّق بالثورة الأولى الحقيقية 

على عثمان؛ والتي ستنجح أي نجار فغ بطريقة ما. وتقدّم لنا المصادر مجموعة مرتبكة 

من الروايات والأخبار التي لا تتوافق دائماً . هناك عدد من الروايات التي ينقلها الطبري. 
مصدرُها مجهولون . ما عدا رواية سيف » ورواية الواقدي الضعيفة وغير الممكن قبولها . 
رواية الأنساب متماسكة . تذكر تفاصيل اسنقاء القتخاضمن. ورز بوضوح 
شديد . عمل الأشتر . المعادل لاستيلاء سلطوي على كل اعمال الكوفة . إن بنية الوقائع 
التي يوجد إجماعغ حولها » هي التالىه : يعقد عثمان اجتماعاً لولاته في وا تصاعد 
الشكاوى والمخاطر . ومن ثمّ ٠‏ كان سعيد بن العاص غائباً عن الكوفة . كما كان معاوية 
غائباً عن الشام . وقرّر المحرّضون / القرَّاء » الحاضرون في الكوفة والذين كان يزيد بن 
قيس الأرحبي أبرز وجوههم › أن يطردوا عاملهم لدی عودته .لم يكن بمقدورهم ودف ان 
يمضوا بالعمل حتی نهایته فاستعانوا باصدقائهم بين المُبعدين إلى الشام . وعاد الأشتر 
وخرضي القائن 4 وراس الخركة وارسل رهطا إلى الطريق الواقعة بين المدينة والكوفة ليحول 
دون عودة العامل . وهكذا طرد سعيد وعصاد إلى المدينة . وجرى انتخاب أبي موسى 
الأشعري مكانه . وهو صحابي جليل ٠‏ والوالي السابق على البصرة في عهد عُمّر . يعاونه 
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حُذيفة بن اليمان . وقبل عُثمان الانقلاب ‏ وعُيّن أبو موسى وفقاً لرغبة الكوفيّين » دون أية 
مقاومة ٠‏ لكثه صان المرجعية الخليفية وبالتالي حافظ على سلطته الخاصة » اسمياً على 
الأقل . ظاهریاً ٠‏ حلت مشكلة الكوفة : إِنَّ انفجار سنة ۲۳ ه. ضد»شغيد .الذي تلا 
قمع » يتبعه طرد سعيد ذاته على أيدي الجماعة الفعُالة والاختيار المفروض لعامل أخر وفقاً 
لمزاجهم . لكنه كان العمل الملموس الأول ضد عثمان ٠‏ والذي نجح في كل الأمصار 
سينفلت الحبل من عقاله» وينتقل إلى مصر ‏ مركرٌ التحريض الشديد الالتباس ‏ من جهة 
ثانية . وفي الواقع ٠‏ ما حدث في الكوفة هو نوع من التسوية بين رغبة المتطرفين في خلم 
فشان ذاه :وزغا لار نة في البغاء عل الطاعة «وئنن تا آي رسي عه فن تناه 
ال 1 


في التفصيل » من الممكن تسجيل ملاحظات حول وضع الكوفة الداخلي في تلك 
الفترة الدقيقة وحول حالة القوى الماثة . كان الوالي غائباًء اي كانت هناك سلطة شاغرة . 
وهو لا يملك أية قوّة شرطة خاصة ٠‏ ولا بنى بيروقراطية / عسكرية يمكنها الحلول 
محله . كانت سلطته وسلطانه أكثر من سلطته - المحدودة فى الحقيقة - 
يكمنان كيا في كونه يمل ال الخليفة . إنه يحكم بالكلمة وبالحضور 
الجسدي . في وقت متأخر دا في العهد الأموي ٠‏ وحتى عندما توطدت 
السلطة » كان الحضور الحقبقي للعامل يمكنه أن يخمد الثورات باتخاذ المبادرات 
الضرورية ( مثال ذلك قدوم عبید الله ن راد إلى الكوفة الذي قلب الوضع ضد الخسين 
وقام بعملية الردع في كربلاء ) . إذن يخلق غياب العامل شغوراً عميقاً في السلطة ويفتح 
الأبواب NENE‏ . فلو كان حاضراً ٠‏ لكان من المستحيل على جماعة صغيرة أن 
تخلعه » لان هذا د يعني الخروج على طاعة الخليفة › وإنكار البيعة › وفي نهاية الأمر تقويض 
الأمة ٠‏ تلك الأمة المجسّدة براس, واحد » الإمام . آنذاك كان معنى الطاعة عميقاً جداً ‏ 
للإمام/ الخليفة ٠‏ إذ كان يضرب جذوره في الولاء والإجماع اللذين توفرهما البيعة بكل 
حرية ٠‏ وكان يضرب جذوره في التجربة الميتاريخية النبوية التي وطدت بشدَة وداب 
وعناء مفهومٌ السلطة المرتبطة بشخص واحد . وفي الرقين اللاواعي لدى الجميع بأن الأمة 
لا يمکنها أن تقوم بذاتها ولوحدها . لذا ٠‏ في حالة الكوفة وسعيد » جرت i a‏ 
نداقن كال تلط لمعه هن الفوةة > لطردة قارا خاخر ا كسا > بیينه وبين 
الدائرة السحربّة لسلطته المرتبطة بمكان ‏ الكوفة ‏ قصرها ومسجدها . واقاموا مقامه 
واحداً من اختیارهم . لكنه کان من الشواي إطلاقاً أن يحظى هذا الاختيار بمباركة 
الخلىفة و مرافقته > وان المتمر دون آؤل من راى خترورة ذلك > اما تمان فکان مكرها على 
التقليل من اهمية الأمر الواقع وعلى التسليم به . لكن هذا الأمر بحد ذاته ٠‏ كان يلحق 
الضرر العميق بالمؤسسة الخليفيّة ويحمل بذرة الانتفاضة العامة سنة ٠١‏ ه التي ألت إلى 
القتل . زد على ذلك اننا نجد لدى الطبري فكرة خلع عثمان حائمة في الجو . لكن يبدو انُ 
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القعقاع » قائد الحرب( وبالتالي صاحب القوة فى الكوفة ق حذر هَن محاولات کهذه . 
فكانت الأغلبية والقوّة في جانب النظام القائم وربما لم تقبل ان يمضي المتمردون إلى بعد 
E‏ ¿ الكوفة » في تلك الفترة اللدقيقة ء خلت من 
الرؤساء »" » أي من كبار رؤساء القبائل الذين نعرف انهم کانوا قد عيَنوا عمًَالا على أعمال 
الكوفة ١‏ فكان التاطير القلي' الاساسی یکو من خلل انی وان کان كيان الاشرافاء فن 
نظري » لا يتولون في تلك الحقبة مهمة قيادية حقيقية ٠‏ لا التاطير القبّلي كان نصف مدر 
في الكوفة منذ عهد عَم . ۰ 

إجمال ل ا ا ا ا ی ف و ا في الكوفة ؛ 
قلات لم یکن ايرس اطلاف إل القضي تا حا 4 الي القت اشام :ول كن 
بشتظطيع أن تفل فلك لذا من الصعب التسليم بروايات البلاذري التي تظهر لنا الاشتر 
كأنه سيد مطلق للمدينة › يعد يعن في کل مکان العمّال اترا هن :جه الشتاء أو البصرة 
گات کان یرف من هجوم ( يبلي هذا ايا إرادة القراء ورشتهم في (البيارء ه على 
السواد » بمعنى استرداد حقوقهم على الأرض( . على أبعد تقدير ٠‏ استطاع الأشتر طرد 
خليفة الأمير وسيطر على المسجد والقصر وبوجه خاص تمكن من إرسال بضع مئات من 
الرجال ليقطعوا طريق الكوفة ‏ في الجَرَعة » على سعيد بن العاص . إنه استيلاء سلطوي 
محدود وآني حتی تولیۀ بي موسى» وجماعات محدودة العدد لا تتجاوز بضع المئات. وقد 
تبلغ الألف رجل على الأكثر. وبالتالي فهذه حركة اقليّة دائماًء لكنها جريئة؛ نشطة وفاعلة 
جداًء منسلخة عن الروابط القبلية. > مزودة بأهداف سياسيةء لحه بايديولوجيا غامضةء 
وتستفيد من سلببّة الأغلبيّة . بكلمة » استهل الأشتر وصحبه التقليد الثوري في الكوفة › 
العمتر باسخلاء اد اغى السلطة تورات على العلطة . طيك قر 


a ei : a 

القراء والظاهرة القرأنبة 
من کان او القرّاء راحوا پلعبون دورا ‏ في الكوفةٍ والذين سيلعبون دوراً 2 
المصادرٌ تستعمل مفردة > بوفرة e‏ على الأقل ) . والحال ٠‏ فإن معنى 


١ )١(‏ وعلى الحرب ١ ٠‏ تسمية غير معهودة . لأن الوالي أو خليفته كان هو يجمم . من حيث المبدا . إمرة الحرب وإمامة 
الصلاة : الطبري ۰ ج ٤‏ ص ۳۳۱ . 

(۲) الطبري ج ٤‏ ص ۲۲۱ . 

(۲۳) اتساب .ج 5 ص ٤٩‏ . 

. ۲٣۰ كما يقرّره م . هایندز . مادة سابقة . ص‎ )٤( 

)°( ) الطبري . ج ٤‏ , صصص ۲۷۹ . ۲۱۷ . ۲۲۵ , ۲۲۳۲۳ ۰ اتساب الاشراف . ج ۵ . صصص ٤٣۰ ٤٣۲. ٤١, ٤١‏ 
٤‏ :ابن الأعثم . فتوح .< ۲ .ص ۱۷۳ . 
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اقرا :بلا رب قو قارو اقرا ار مرو مكل ادي لان القرآن يُتلى بصوت 
مرتفع ٠‏ تلاوة جماعية غالباً . وغالباً من الذاكرة أيضاً . انهم أولا مقاتلة / محاربون مشل 
الآخرين ٠‏ يتلقون العطاء . وليسوا هيئة محترفين متخصصين فى التلاوة . يقال لنا تماما 
إن سغداً) , في عهد عُمّر ' او ابا موسی"' » حسب روایات اخری > قد حاولا إعطاءَ عطاء 
خاص بقيمة الفي درهم للقرّاء ٠‏ وكان الأمر كان يعلق بفئة خاصة ١‏ لكل عُمّر رفض ذلك 
بشكل قاطع . وليست هذه الروايات سوى محاولة للتوغل في القدم في تخصيص وجود هذه 
الجماعة . كانوا إذن مقاتلة . وكان قادتهم نشطين » اي سياسيين زعماء . لك الالتزام 
الديني وخصوصأ القراني كان حاضرأ لديهم بقوّة . فلدى البعض ٠‏ كالقادة . مثل الأشتر › 
صعصعة بن صوحان . يزيد بن قيس - الذي انضمٌ إلى الحركة - » يهيمن الجسانب 
الحركي . ولدى آخرين ٠‏ مثل الاثنين أو الثلاثة من أصحاب ابن مسعود الموجودين في 
قوائمنا . الأسود بن يزيد » علقمة بن القيس وحتى مسروق » وايضاً مثل الشاب الورع 
كعب بن عبدة“ الذي خاطر بإرسال رسالة إلى عثمان » يبقى الاهتمام الديني بالقرآن هو 
الاساس ٠‏ وسينزعون لاحقاً إلى الامّحاء من العمل السياسي ولن يتولّوا قيادة حقيقية"' . 
كانوا جميعهم » بلا ريب » هؤلاء واولئك › من قرّاء القرآن » بدرجات مختلفة : كانوا يعلّمونه 
للآخرين ") » ويفسّرون النص الكريم » جاعلين منه مركز اهتماماتهم وانشغالاتهم . كانوا 
كلهم « قادرين على ترديد النص القرآني الذي كانوا يحفظونه عن ظهر قلب » ترديداً اميناً 
وبصوت مرتفع مع كل دقائقه » . لكنهم كانوا في اکثریتهم قادرين على قراءته في 
المصاحف التي كانت حينئذ » قد بدأت تتكاثر بوفرة . يقول لنا سيف : « وكانوا يرون 
القراءة فى المصحف من العبادة ») » بمثابة نوع من الصلاة » وهذا اكثر من السورع 
والتقوى . زد على ذلك أن كل الشواهد حول ثورات الكوفة . كانت تقدمهم كأهل « تقوى » 
و« ورع » ٠‏ كصلحاء . ولاحقاً في صقين ٠‏ يضعهم هاشم بن عُتبة فى مرتبة « اصحاب 
محمد » نفسها تقريباء ليقول إن الجميع هم » أايضا › « أصحاب الدين » أي أولئك 
الذين يمثونه حقاً '. على كل حال . هكذا كان يجري إدراكهم وتصويرهم إجمالا . كانوا 


زا) البلاذري .فتوح البلدان ٠ص ٠ ٤٤١‏ , 

(۲) ص.٠٠‏ . العلي ٠‏ تنظيمات . ص ٥۷‏ : ايضا . دراسات في تطوير الحركة الفكرية في صدر الإسلام » بيروت ٠‏ 
۳ :ص ۱٩‏ . 

(۳) الطبري ج ٤‏ .ص ۲۲۳ : ائساب :ج ٩‏ ص ٤2‏ . 

. :ابن الاعتم . فتوح ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ وما بعدها‎ ٤۲ ۔-‎ ٤۱ صص‎ ۰ ٩ انساب »ج‎ )٤( 

٠ لن يلعب الأسود أي دور سياسي‎ . ٤۸۲ ص‎ ٠ ٤ ج‎ ٠ الطبري‎ ٠ سيّظهر مسروق بكل وضوح عداءه لمقتل عثمان‎ )٥( 
وحده علقمة مذكور في‎ . ۷٤ وعلى الأكثر سبنتمي إلى شرطة مصعب بن الزبير : إبن سعد . طبقات » ج 1 . ص‎ 
. ۸۷ عداد مَل قاتلوا إلى جانب على فى صفين : المصدر السابق »ج آ ص‎ 

(1) ابن الجزري . غاية النهاية طبقات القَرَّاء . نشره برغستر سر القاهرة ۰ ۱۹۲۲ »ج ۱ ص ٤9۹‏ . 

'7JR BLACHERE. Introduction au Coran, Paris. 1959 P 104 (۷) 

(۸) الطبري » ج ٦‏ ص ۲۸۸ . 

ٍ 1 . ٤١ ص‎ ٩ اتساب .ج‎ )٩( 

... حيث يقول : « إنما قتله ( عثمان ) أصحاب محمد وقراء الناس‎ . ٠٠١ صفين . ص‎ : ٤۳ ص‎ ٠ ٥ج‎ ۰ الطبري‎ )٠١( 
.« وأصحاب محمد هم أاصحاب الین‎ 
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ا سوف تعطي ٠‏ تحت جنح الحوادث e‏ 
ن الأسماء التي تود لنا ‏ في قوائم متوافقة ‏ لا تتجاوز العشرين إسماً : اولك هم 
القادة . لکن من المؤكد أن کے و ن م ی ی ون ا 
عریضاً نسبيیاً وشدید التماسك . نظراً لأن الأ شتر استطاع سنة ٣٤١‏ ها . ان يعبّىء 
بسهولة ٠٠٠١‏ رجل على الأقل › ولأن أهل الكوفة الذين انتقلوا إلى المدينة في تحركهم ضدّ 
عتمان سنة ۲١‏ ه . کان عددهم بین °۰۰ و ٠۰۰‏ واخيراً لأنه يُقال لنا إن قرّاء البصرة 
في ايام ابي موسی الاشعري ( اي قبل ۲۹ ه ) كانوا ثلاثمئة شخص ' . هذه الأرقام تدلٌ 
عي ن ية بعبو ها ق ان طافرة هو الفراء ير متو رة في الكرن قفي ي 
لاحق فعلاً » وفي خلال معركة صقين يعطى لنا رقم ٠۰ ٠‏ قاریء من جيش الشام › 
منظمين في وحدات قتاليّة مستقلة تماماً مثل قَرّاء الكوفة") . في هذه الحالة ٠‏ الرقم مبالغ 
فيه ٠‏ حتى ولو تم التسليم بتضخم عددهم في غضون سنوات الحرب الأهليّة لکن ما بمکن 
الأخدٌ به هو انهم كانوا موجودين في كل الأمصار ‏ في الكرفة ٠‏ في البصرة › في الشام ‏ 
وان هناك تخصيصاً متزايدأً أكثر فأكثر بظل مشكلة قائمة 
لا نعرف الأمور بدقة عن هذا الوسط العريض > والمحدود مع ذلك في بضع مئات › 
والمكؤن من المحاربين/القرّاء» لا عن مركزهم القبلي ولا عن مركزهم القتالي في تراتبية 
الجهاد . هناك احتمالات لأن يكونوا من اهل الأيام والقادسية عملي وان يكون إسلامهم 
قدیماً » وان لا یکونوا قد انث شتركوا في الردَة ٠‏ وان يكون قادتهم بنطقون بإسمهم امام الامير 
دفاعاً عن حقوقهم في اراضي الصوافي . ئن كان مركزهم القَبّلي مجهولا لدينا لی من 
الممكن أن يكونوا من الرؤساء - رغجماء عشائر او قبائل - خصوصاً إذا كانوا ينتمون إلى 
الجيل الأول من اهل الأيام » الذين اشا خالد في اغلبيتهم من قبائل حدوديّة صغيرة » 
وقوق ذلك کانوا متطوعین ملتزمين بضفة فردية «وباحتين إن شرف يشرفهم با الإسام , 
لك هناء يتعلق الأمر بجمهور القرّاء. ويبقى الرؤساء. الذي لا تغرفهم نحق المعرفة. وكأنهم 
کما تقدمهم لنا الصادر ' «وجوه الذاس من اهل الأيام والقادسىة.(). أي الأعيان البارزين 
e‏ النفوذ والتمثيل. إلا انّ اي إسم من اسمائهم لا ببرز في ملحمة فتح العراق. حتى 
شتر الذي نجده في أخبار فتوح الشام » اضطر اول للهجرة ة إلى الشام ليلتحق في ما بعد 
بجيش العراق ويستوطن هناك كه نهذ الطفة 2 وانضا لأنه تسب اليه اثر لخالك ين 
ا فمن المرجح أنه كان من أصحابه » في الشام على الأقل › ويجب ان يُعتبر في 


)١(‏ رقم متعلَق بأولئك الذين ارسلوا فعلياً إلى الجَرعة لصد العامل ا 3 ٠‏ ص ٤٦١‏ . اما اولئك الذين عبُأهم 
الأشتر » حسب الأنساب ١‏ للسيطرة على السواد فريما بلغ عددهم ٠‏ : المصدر السايق ٠.‏ ص ٤١‏ . واننا 
نعتمد الرقم ٠ ٠‏ بوصفه الرقم الوحيد المحتمل تی ت عل النان فا 

(۲) ص .۱ العلي . تنظمات ,ج ° ص ۲٤‏ . 

(۳) الطبري ج ° ص ۲٤‏ . 

. ۲۷۹ ص‎ ۰ ٤ الطبري ج‎ )٤( 

(ه) ابن سعد . طبقات . ج 1 . ص ۲۱۲ : ابن حجر . تهذيب التهذیب . حیدر اباد , ١١۲۷‏ هج ٠٠١‏ 
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عداد آهل الأيام . من المؤكد > کار ن له وضع قيلي مرموق في النخع' . هناك شخص 
واحد . بين الجماعة وهو کمیل بن زیاد صف بکل تاکید بانه کان ٠‏ شريفاً مُطاعاً في 
قومه »' . وخارج نواة القرّاء الأولى ‏ نجدُ حجر بن غدي الكندي الذي اشترك في 
الاحتجاج على عثمان سنة ٠١‏ ه ؛ وهو شهيد الشيعة المقبل ٠‏ الذي يتحذّر من سلالة 
شريفة في كندة' . لكنّه لا يضار ع مكانة شخص كالأشعث . وكان الحارث بن عبد الله 
الهمداني . أحد المبعدين إلى الشام مع القرّاء . ينتمي إلى عشيرة شقيقة لبني السبيع بن 
السْبُع' . بيت همدان الشريف . وبالتالي لم يكن مغموراً على صعيد الشرف القبلي 
ويستعمل الواقدي لتوصيف جماعة القرّاء هذه مصطلح « أشراف » الكوفة' ‏ . إلا اه لم 
يكن عالماً في موضو ع الأنساب العربية والكوفيّة بوجه خاص . يضاف إلى ذلك كما قلنا 
من قبل ٠‏ ان كلمة أشراف لم تكن في ذلك العصر تدل بشكل دقيق على الرئاسة القبلية كما 
سيكون الحال في العصر الأموي . لقد كان التعبير الدقيق لتسمية قادة القبائل أو العشائر . 
هو تعبير الرؤساء الذي يرجع إلى واقع متنرّل من الجاهلبّة . وبالتالي ٠‏ لم يكن زعماء 
القرَاء عملياً رؤساء قبائل على غرار الأشعث ( كندة ) وسعيد بن قيس ( همدان ن ) وجریر بن 
عبد الله ( بجيلة ) الذين عيّنوا حديثاً في مناصب عمال . غير انهم لم يكونوا ايضاً 
مغمورین ٠‏ مجهولین > من زاوية الحسب القبلي » وفي کل حال کانوا یعتبرون وجوهاً ربما 
بصفة شخصية . ولكن ایضاً ٠‏ وبلا شك » بسبب من نفوذٍ مُعيّن في عشائرهم المتتالية . 
لقد كان لهم حضور اجتماعي ومركز اجتماعي > ومما له دلالة كونهم ينتمون في معظمهم إلى 
قبائل يمنية : النخع ومذحج » همدان » الأزد وكندة » وأحياناً إلى ربيعة » ونادراً إلى مُضر . 
المؤكد هو ظهور قيادة إسلامية » من خلال الاضطراب والقلاقل › قيادة حركية > فعالة في 
المدينة » قيادة رجال جدد انتزعوا الكلمة والعمل . إن دورّهم يتجاوز تجذرّهم الاجتماعي 
والدوافع الاقتصادية المصلحية في أن » ليطرح نفسه على الصعيدين السياسي والديني . 
ولا في إطار الكوفة . وبسرعة كبيرة في مستوى المدينة الإسلامية ذاتها . وهذا الدور 
يرتبط بالظهور العجيب للظاهرة القرانيّة كمرجعية اولى واساسية . 

كان الاعترافُ بالقرآن كتنزيل » ككتاب الله ٠‏ في صميم الدعوة النبوية 
منذ بداياتها . صحيع أن الإسلام » والايمان بالاسلام كان أولا الاعتراف بوحدانيّة 
الله وبصفة محمد الرسول . ولكنه في الحركة ذاتها كان الاعتراف بحقيقة 
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التذزيل القرآني . ولاستمالة قلوب النبيّ يتلو عليهم أجزاءَ من القرآن 
E EES‏ سس العقيدة واركانها . في المقام الأول » 
کان النبي وعاء الكلام الإلهي . كان يتلقى القرأن وفي ذلك كانت تكمن 
رلته ختوهريا ‏ وانطلاقا من ذلك راح يدعو إلى الله وعد فلل ,كانت غنوت 
وعمله السياسي/ الحصربيء وهما الوجه الآخر المتمم لرسالته ٠‏ قد استنفذا القسم 
الأساسي من طاقته > لکنه ظل یتلقی تنزیلات الوحي ويبلَّغها . كان ذلك الوحي يوجّهه في 
عمله ويرعى الأمة الناشئة . وكان اولئك الذين يحيطون به » صحابته ‏ يتعلمون الآيات 
ويحفظونها عن ظهر قلب كلما اوحيت من الله لأن الوحي كان مقدَساً » وكان في صميم 
دینهم » وایضاً لانّه كان التعليم الإلهي الموجّه إليهم . لقد كان الوحيّ الملهم الاساسي 
لعملهم التاريخي : فقد كان ينؤرهم ويرشدهم عند كل خطوة » وكان يتعيّن على النبيّ ان 
يعلّمهم الوحي . ولا داعي للقول إن الصحابة كانوا يشعرون أنهم يعيشون تجربة فريدة ؛ 
تجربة علاقة استثنائية مع الله نفسه ٠‏ الله المتكلّم عبرهم مع العالم والإنسانية غير اة 
تعلّقهم بالقرآن کان بقابله > وفي نظري كان يتعدّاه » الحضور الجسدي للنبيّ الذي كان 
يجسّد صله الله بالعالم » والذي كان جاهزاً دائماً لاستقبال الكلام المنزل . ويضمن عملية 
الحوار المتواصل. لكنْ في حياته. كان النبيّ يبرز اهتمامه بالحفاظ على الكلام المنزل: 
فقدجعل اتباعه يتعلمونه > بلا كلل » وفي نهاية المطاف جعلهم يكتبونه وکان بُملیه . کان 
غي الله ين مشعوة 4ة القارئء* الكبيز > يقول إنه حفظ عن ظهر قلب سبعين سورة من 
القرآن » من النبىّ ذاته(') REGS‏ إملاءُ واحتضنه 
کناب ٠‏ ولكن رما ليس بكامله . إن كتابة الوحي » وظهور كتبة الوحي » ظاهرة متأخرة › 
مزتيطة بامتتقران جهاز بول ١‏ يتما كان الختافن القتفهي , المتراضل :جنا لا كيزا من 
جوهر تعليم النبي ذاته » وكان ثمة ميل إلى تناسيه بسبب كثافة العمل وطابعه 
السياسي/ الديني المذهل . كان جميع الصحابة الأوائل تقريباً يعرفون القرآن عن ظهر 

فلت وکن ھلم پکزنوا في ای هن تر اقفن الا اكرة: ما غا الجعض م مث أي مرن 
الأشعري وابن مسعود ‏ ومثل سالم مولى أبي خب وو بن الاب ٠‏ کان الجن 
يعرفونه بشكل افضل من البعض الآخر . يقال عن سالم انه كان « اقرا المهاجرين ١‏ . 
أي في أن واحد ذلك الذي يعرف الكتاب أفضل من سواه ويجيد قراءته وتلاوته على افضل 
نحو : كان مفهوم القراءة يتضمّن في وقت واحد دقة في العلم ومخالطة دؤوبة للنص وموهبة 
في التلاوة . ويحكى لنا عن أبي موسى ايضاً اله كان يرل القران ترتيلً رائعاً بصوته 
الجميل؟ وكان النبى نفشه يعترف له يذه الموهبة0) ٠١‏ اما عبد الله بن مشتعون فيشهد 
لنفسه انه کان من بين « اصحاب محمّد اعرفهم بكتاب الله ١‏ . إن موت النبي جعل من 


ان ابي اود ٠‏ كتاب المصاحف القاهرة ۱۹۲۲١‏ ص ۱٩‏ . 
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الصحابة يتامى الله . فخيّم الصمتٌ على الكلمة . والآن اكتمل الوحي » وقد اكتسب كل 
مواصفاته البارزة كوصية من اله ولك في راپي ‏ کا ان الصحابة مرتبطين بال أكثر مما 
معنيون اكثر بقدوة المعلّم ومثاليته : لا بد من_ 
إتمام عمله و والتفكير بما كان يمكنه أن يفعل في هذا الظرف الجديد او 
ذاك . ولکن بقدر ما کانت ذکراه تخبو > کان کلام الله پزداد بروزاً . ومع مرور الرّمن والتباعد 
الجسدي . سيغدو كلام الله نافذاً اكثر فأكثر بالنسبة إلى اولئك الذين لم يعرفوا النبي » 
a‏ 
إن الاهتمام بجمع كلام الله في كتاب. والحفاظ على النص وصونه من عاديات الرّْمن ومن 
ا ا a‏ ظهر عند بي بكر في وقت مبگر جداً. ولم يكن 
القصد إطلاقاً عملا حكومباً يرمي إلى تزويد امَة متطورة بقانونها الموحّد أو بمرجعيْتها 
المكتوبة . بل المقصود فقط ‏ كما يقال لنا ‏ هو كون كثير من القرّاء قتلوا' في عقرباء ء 
الك ك ف ا لفك اف و لماه اف در ف ال رى 
جهازاً متخصّصاً_ فحمع ايو بكر الأجزاء المتناثرة . وعمل منها مدن وحفظها ولم يهنم 
بنشرها_ وتعميمها" . وورٹها عنه عَمّر » وعند وفاته أعطاها لابنته حفصة ٠‏ أرملة النبيّ “ 
وبالتالي كانوا يعتبرون » على امتداد تلك الفترة » ان القرآن كان لا يزال حيَاً وحاضراً بشكل 
كافي في ذاكرة الناس . وانه کان ینشر نفسه بنفسه جیداً E‏ 
نشر قراءته ومعرفته ٠‏ بقرار خاص مّخذ من فوق . كان الأمر الوحيد المتّخذ في هذا 
الاتجاه هو قرار عُمَر بجعل قارىء - لا يمكنه إلا ان يكون صحابياً - يتل سورة الأنفال . 
المسمَّاة ايضاً سورة الجهاد قبل كل معركة) . كانت تلك التلاوة طريقة لتعبئة المقاتلة 
نفسياً ٠‏ واستثارة الخوع قو و خاس > ووضع الجهاد تحت راية القرآن . ففي الوقت 
الذي تحدّد فنه السوزة قوانينْ توزيع الأنفال وخاصة ما یعود لله ولنبيّه ‏ تذكر بالفترات 
المأساوية والتأسيسية في بدر وأحد » وتأمر المؤمنين بأن لا يتراجعوا أمام العدو › وتنشر 
وعود الله وعونه على أولئك الذين يجاهدون في سبيله > وتدعو بقوة كبيرة إلى هذا القتال 
بالذات في سبيل الله . إلى الجهاد . الايديولوجيا الأساسية . قضَيّة العصر الكبرى . وذلك 
کله في سبيل تواصل شديد بين الجهاد النبوي وجهاد فتح العالم نظراً للطريقة العامة جداً 
التي يتطور بها اانص القرآني الذي يخاطب بها دائماً المؤمنين » القليلين بالأمس 
والتخافدين خفة النديكة الكافرة-والكرن الوم الشايفن؛ التجمكين :ف اة كبري 
تجاهد ضد العالم بأسره. وتلاوة هذه السورة معناه خلق تماثل,ِ ما بين الجهادين. وبأية 
قو يتأكد حضورٌ الله ! إن قراءة متكرّرة كهذه » في مثل تلك الفترات الحرجة . والمؤالفة 
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الدائمة مع النص القرآني » سمعياً > من خلال الصلوات اليومية او صلاة « الخوف » امام 
ال و الان اراي الاشهو وا عة تانقلرن و الات ار وله که عر كل اكه : 
الإيمان لدی شعب کافر حتی ذلك الحين ٠‏ واخترق ق لاوعي الجماهير المقاتلة » وخلق لدى 
اليعض إحساساً قرآنیاً شدیداً 1 

فاا ا ف ا ی ا و ا ان 
عُمّر بلا ريب » وكان عملاً في العمق لتكوين إحساس قراني في الأامصار . عبد الله بن 
شمتجودافي الكرف ١‏ ابو شون ا شري في المرة كان ر سس الجر ايز خان مه 
المال في عهدي عُمَر وعثمان حتى سنة ۹ ه . الثاني عامل البصرة من سنة ٠١‏ إلى 
٩۹‏ ه . لقد « علّما » القرآن كما يعلَم في الرسالة التبشيرية ٠‏ في خلال اكثر من عشر 
سنوات » نظراً لأنهما کانا من كبار « القرَاء » . كان أو موسي رجلا هن اليمن ر ق 
اشعر » دخل الإسلام باكرا جداً » منذ المرحلة المكية بمجهود شخصي إلى حدِ ما » إل 
انه لم يکن يعيش حت في مک ھا کان ف فاجو ال نة او رتا عاد إلى :تازه 
خضب بروايات اخرى( : لهذا السببالم يشتهد معركة بر ولم يلتحق بالنبي إلا في فترة 
لاحقة من إقامته في المدينة ٠‏ في اثناء غزوة خببر . وبالتالي لم يرافق العمل التاريخي » 
المشاهد ٠‏ كله مع ذلك كان يُعتبر كصحابي من الدرجة الأولى . هل كان ذلك الغياب عن 
ميادين القتال الأولى هو الذي دعاه إلى تركيز اهتمامه على القرأن ام حثته على ذلك » فقط 
تلك الموهبة التي كانت لديه والتي كان النبيّ وعُمَّر في ما بعد يعترفان له بها" ؟ إنه لم 
يتمن من تعلَّم النص القرآني بكليّته إل في تلك الفترة القصيرة من السنوات القليلة التي 
تفصل بين خيبر ووفاة النبيٰ . مع ذلك لعب دورأً مهما في اسلمة اليمن وفي مقاومة 
الردّة . كان أبو موسى مسلم اليمن الجليل اذا من أولئك الذين كانوا » مثل صُهيب 
لفان بوابي در إلى جب ها «يشجهدون, لعالة او موتا الزسالة الإسلامية هند البذاية ٠‏ 
لأنه لم يكن ينتسب إلى قريش ولا إلى الأنصار . كانت مسيرته تضعه خارج الجماعات 
الضاغطة . 

فرد وحید ؛ قدم وحده إلى الإسلام » لكنه كان ذا جذور فى اليمن » دون أن يکون 
شر يقفا ب رئشن قَنية . وهذه صورة مهمّة في نظر عُمّر الذي اركل.المه :امو البترة خبة 
اظهز قذرانه كمنظم وفاتح٠لكنها‏ حلورة مهمة أيضا في تقر العام القبْل العربي؛ لاسما 
اليمني ٠‏ الذي كان يرى فيه النموذج الأول للصحابي المنفلت من الفلك القرشي ‏ الممثل 
للجزيرة العربية غير الحجازية ٠‏ وبالتالي المجِسّد للشمولية الجديدة للامة الإسلامية 
والغرسة ان دجا شرا ذا ما كان بتاع ل ان نكرن تسا بالنخر 
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التوحيدي › ذلك الذي كان يعلو على التاريخية النبويّة المتموضعة في الحجاز : القران 
من هنا عمله الدؤوب فى ي البصرة في سبيل نشر كلام الله وتعليمه والنقل الشفهي 
النص » وظهور قرّاء / مرتلين حوله وقد بلغ عددهم ثلاثمئة ثمئّة › كما يقال لنا » وهؤلاء هم نخبة 
بالقوة . 

كذلك هو حال ابن مسعود › رجل بلا شرف قبّلي > من هُذيل لكنه متحرر من القَبَلية › 

من اضل به وضيم لان جيف قرش . كانت مكانته الاجتماعية أدنى بكثير من مكانة أب 
موسی ٠‏ ولم يكن في إمكانه التوصل إلى منصب وال ولا قائد جند ‏ لكنه كان صحابيا 
كاملا » قام بكل المسيرة الضرورية لأجل ذلك ل ¿ بحكم قربه الشديد من النبيّ › 
لاله کان ينتميِ إلى فلكه الخاص » وكان خادم النبيٌ() . كانت تلك جدارة أو كرامة 
ستكتسب أهميةٌ مع الوقت . من هنا اختياره من جانب المحدّثين المتأخرين ليجعلوا منه 
واحداً من كبار رمون نقل الحديث ") . في المقابل لا يمكن ان يرقى الشك إلى دوره الكبير 
والحقيقي في نشر القرآن ‏ في تفسيره » في جمعه وإخراجه . کان ابن مسعود » خلافاً 
لأبي موسى رجل الدولة والقارىء على حد سواء. معلَّم القرّاء الممتازء لا سيما في الكوفة. 
«عن عبد الرحمان ر ب اتی ای ان ابن مسعود كان اذا اجتمع إخوانه 
نشروا المصحف فقرؤوا وفسر لهم؛ وعن مسروق قال: كان عبد اله يقسرئنا القران في 
المسجد ثم نجلس بعده نثبت للناس» ). ویروی لنا عن مسروق هذا بالذات 
انه تعلْم القراءة شفهياً من عبد الله بن مسعود( ) . الذي كانت تجتمع حوله جماعة من 
الصحابة » كلهم « قرّاء » مفسّرون > محدّثون » أباء العلم الإسلامي في الكوفة ٠‏ يدعون 
« صحابة » ابن مسعود ٤‏ : علقمة » الأسود ٠‏ مسروق » عغبيدة » الحارث » عمرو بن 
شرحبیل الشعبي . وتصادف أسماء اأثنين او تلات منهم مختلطة مع اح قرَاء الكوفة . 
وسيرهم موجودة في كتب الطبقات . کانوا شباناً نظراً لانهم عاشو! زمناً طويلاً من بعده . 
إنهم « قرَّاء » اصحاب القران » وكانوا ورعين أيضاً السود مفلا کان سراما گرا 
وفقد إحدى عينيه بسبب الصيام . أدى فريضة الحج سبعين مرّة » وفي شهر رمضان كان 
يتلو القران كلّه مره كل ليلتين » كتمرين تقوى وتنسّك() . صحيح ان الأمر هناك كان يتعلّق 
بحلقة محدودة » حلقة التلاميذ الخلص . ولكن » ظاهرياً › كان هناك أيضاً تعليم اعم يتوجّه 
به ابن مسعود وتلامیذه إلى جمهور اوسع . يروى لنا انّ في زمن الوليد بن عَقبة › كان يقف 
مناد في الجامع يدعو إلى القراءة : وكان يتعيّن على أولئك الذين يقراون على منوال ابي 
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موسى ٠‏ آي يجلسوا في زاوية معينة من الجامع ٠‏ وأولئك الذين بقرأون على طربقة ابن 
مسعود في زاوية أخرى' . كانت القراءة » تفسير القرآن ومجابهة التنوؤّعات القرأنية » قد 

صارت الشأن الكبير الشاغل لحلقات واسعة من المقاتلة في الأمصار وليس فقط في 
الجوامع ‏ بل في الحرب اأيضاً . لقد حل القرآن محل الشعر . وقام مقام ثقافة العرب 
الانثروبولوجيّة المتحدّرة من الجاهليّة . واكتسح حقل الوعي ٠‏ على الأقل عند بضع مثات 
من الناس هنا وهناك . يضاف إلى ذلك أن حذيفة بن اليمان ربما کان. قد انذهل . فى اثذاء 


ا و 
_الحملة على جرجان وطبرستان. سذةۀ ا ¢ من روّبة المسلمين بتجادلون بحماس شدید 


حول طن الفراءة التخداةة اي حول القراعات TE‏ 
باللعن واتهام بعضهم بالكفر" . وربما كان حذيفة قد أشار على عثمان بوضع نسخة واحدة 
مى القران 7 خوقاً من بذور فتنة كهذه ‏ وايضاً لتعميق الأسلمة ‏ واجتناب العودة إلى 
الشعر"' . ولكن ذلك يدل على جديَّة الاهتمام العام بالكلام المقدّس والحماس الذي ابداه 
العرب تجاهه. كتاب واحد قبلة واحدة أمة واحدة. هكذا كان يقال فقد كان الكتاب 
والصلاة مكوّنين للأمة وكافلين لوحدتها . N‏ النسخة العثمانية . وضع مدونة ة قرآنية 
واحدة ووحيدة فى بداية ثلاثينات الهجرة ( ٠٠١‏ م) > ظاهرة کبری في تاریخ الإسلام 
الديني » الثقافي وحتى السياسي e‏ ارتتاظا ديد ا نروز الخلاهرة القراة : 
فإلى جانب مصحف أبي بكر الذي تحفظه حفصة ا ا 
من كون المعرفة والتناقل الشفهي هما الأساس :من من المؤكد ان أ ی ابا موسي وابن مسعود کان 


لکل منهما مصحفه(“) کان ا ی کن ری مختد اا . وقد كلف رید بن 


ا > فهو كاتب قديم عند النبي الذي كان يملي القرآن 
عليه( . ويظهر آنه استرجع مصحف ابي بكر جوهرياً > اكه اكمله بنصّه الخاص 
وبالشهاد ات الشفهيّة التي مها مانا على ال ال ارات ى ع الى م والشاة 
واليمن والبحرين والبصرة والكوفة › وبقيت نسخة في المدينة . كان القصد توحيد النص : 
والحفاظ عليه وتقديم نسخة عنه رسمية ونهائية. وأمر بالغاء آلنسخ الأخرى الموجودة. 
ولكن هذا الأمر صادف مقاومات . لا سيما من جانب ابن مسعود '' . وكان من بين أخطر 
المطاعن الموجهة ضد عثمان عل ا ٠‏ محو الكتاب . ولم يدرك وسط 


الكوفة والبصرة عل حدِ افوا وبقیت ا اللي ولک الأقرب إلى الظلّ ان النص 
ا ا ا 


٠١ المصاحف .ص‎ )١( 
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. هناك شك في اكتساب علي لمصحف خاص‎ ٠١. ۱١ المصدر السایق  صص‎ ) ٩( 


)١(‏ المصدر السايق .ص 1٥‏ . اليعقوبي . تاریخ ١‏ ج ۲ ص ۱۷۰ . يجعل من رفض ابن مسعود تسليم نسخته 
من القران للنار سببا لجلده من قبل عثمان 


القرآني كان . هنا وهناك و و کی قي فا ا اا ر تيت النشتوز 
وتركيبها ) ٠‏ مما جعل التباينات التي تحفظها بعض الروايات ٠‏ تباينات طفيفة . او انه کان 
هناك انتصار كليّ للمصحف العثماني . وإن وضع القراءات السبع المعترف بها في القرن 
الثاني من الهجرةء منها ثلاث من قراءات الكوفة (عاصم؛ خمزة. الكسائي) والتي تدعي الوق 
إلى ابن مسعود » لا تظهر سوى تنويعات طفيفة > خصوصاً في ما يتعلق بالتشكيل . ففي 

المرحلة الأولى لم يكن النص المكتوب يسمح بقراءة القران N‏ 
ظهر قلب . غير انه كان يصون ترتيب الخطاب وكانت له قيمة رمزية رفيعة . کما کان یمکن 
الإفادة منه كدليل للذاكرة الضعيفة ٠‏ وكان مرجعاً ثابتاً . ولن تفرض النسخة العثمانية 
نفسها في الحقيقة إلا مع الاموبين . خصوصاً مع إصلاح م الاح ود املك ولكن من > 
المحتمل ان تكون قد حظيت ؛ منذ تلك المرحلة باستقبال حسن في الشأم ٠‏ التي کان 
يمسكها معاوية بقوة . وان يكون قد تسخ عنها عدة سخ . وإلا فكيف يمكن تفسير ما جرى 
في فين من رفع بات المطامف علي رو الوا ٠‏ ق ب بن 
الروايات ٠‏ فضلاً عن المصحف الكبير في جامع دمشق ق الذي يحتمل ان يكون المصحف 
الذي ارسله عثمان . وقد كان للشام قراؤها ايضاً > الذين كؤنهم الصحابة المقيمون في 
الشام ( ۷٠٠١‏ شخص » حسب ابن سعد ) ولكن بشكل اقل ظهوراً مما كان الحال في الكوفة 
او البصرة ٠‏ وربما كانوا يلقون التشجيع من جِرَاء تكاثر المصاحف العثمانية . ففي الشام ء 
كان المقاتلة العرب» من قراء وسواهم » وسيظلّون مطيعين وصامتين » نظراً لانشغالهم 
الشديد بجبهة جهاد مفتوحة على الدوام» وربما لأنهم كانوا محاطين برؤساء قبائل لم تنحط 
قيمتهم من جرّاء اية مشاركة في الردَة ‏ وكانوا ايضا بمنأى عن موجات الهجرة الجديدة . 
وقد راينا ان الظروف الاجتماعية كانت مختلفة في الكوفة ٠‏ وبالتالي هناك يدرك على نحو 
افضل الاختراق القراني كوثيقة وکمرجع وتغلغله في بنى الفكر الديني والحركة السياسية 
معاً . فقد كان القرَّاء في علاقة وذ ثبقة مع الص القرآني ‏ اي مع الله » وكانوا بذلك يتخطون 
القبيلة والدولة على حد سواء . انهم كتبوا الا ن رامات ج ا 
« قد شركناك في قراءته ٠»‏ . لم يعد العلم السياسي / الديني حكرأً على شخص واحد 
أو عدّة اشخاص . بل عليهم كلهم الانصياع لمعلّم ومرشد ؛ القرآن ٠‏ الذي يجسّد 
حضو الله وييشهد على سيادته التي لا يمكن تجاوزها . وحين عم القران وانتشر. صار ملكا 

عاماً وبالتالي يمنحهم الحق في الكلام . فبالقرآن » شعر اولئك الرجال أنهم صاروا 
راشدین بينها كانوا حتى ذلك الحين قطيعاً اهلا يقوده اولئك الذين كانوا يعلمون الحقيقة 
لكونهم قاربوه أو اكتسبوه قبلهم . لقد سمح لهم القران بتخطي الدولة بالاستناد إلى 
التعالي الحقيقي الوحيد» إلى السلطة الحقبقية الوحيدة. سلطة الله . كما اتاح لهم ان 
يتحرروا قليلاً من عبء الشرعيّة التاريخية ل « أاصحاب محمد » القيّمين على السيادة 


(۱) اساب ج ۰ .ص ٤۲‏ . 


والقيادة والقدوة . تحرّروا قليلاً وليس تحرُراً كاملا ٠‏ لانهم كانوا اخذوا القرآن ذاته عنهم 
ولأن النص المقدّس يمتدح فضل المهاجرين والأنصار . لكل التكلّم باسم القرآن کان 
يضفي عليهم » بدورهم » طابع القيادة وشكلها : فصاروا » بذلك ٠‏ اأصحاب الله والدین . 

فالقراء يتكلمون باسم القرآن الذي یشکل غذاءهم الأخلاقي وتقافتهم السياسئة . وبدا 
الافق التاريخي او التناسلي لتكون الأمة ينفلت منهم ‏ من جرّاء حضور النص المقڏس 
الكلي القدرة . كما أن واجب الطاعة بدا يفلت من أيديهم ‏ وهو وشاق خلود الامة ذاتها ؛ 

الذي يبقى مع ذلك خيار الاكثرية وايديولوجيّتهم . وبالتالي ما ينبغي التوقف عنده هو هذا 
الاستناد إلى القران في رؤية الحياة والسياسة ٠‏ من جانب اقلية فاعلة . إنه دخولٌ کثیف 
للقرآن في التاريخ الآخذ في التكون . لكن المفارقة هي ان القرآن ٠‏ إذ بقي صامتاً حول 
المسار الدة قيق لحكم الناس ٠‏ لا يمكنه انْ يؤسس ثقافة سياسية ولا حتى نقداً للسلطة . ومع 
الرّمن » سيتحول لاحقاً إلى «شعار عند الخوازج . واما في اما يتعلّق بعثمان ٠‏ فإن لائحة 
المطاعن الموخَهة ضده › لا يمکنها في الحقيقة أن تنجم عن القرآن ذاته . والواقع انها 
تستند فقط » ويكل مفارقاتها . إلى تجربة النبي وخليفتيه التاريخية ٠‏ إلى سنة حيّة . وفي 
نهابة الأمر » سيأخذ القرّاء على عاتقهم نقداً ولد في وسط الصحابة » في المدينة 
زشارکھا د لمارا باط عفان ا سے الان لی قان زكرا دات ري ا 
المطافا بان نكرو عقوو الذزلة نها 


المقنل 


مقذمات الدراما 


وقع مقتل عثمان بعد مرور أكثر من سنة على حوادث الكوفة . فهذه فتحت التُغرة فقط 
والكوفة كانت بعيدة جدأً عن أن تكون المحرّكة الوحيدة في الأزمة الكبرى التي ستندلمع . 
تلغ الفكن ست جه كرفا ما وار مقا اه ى مل عا اه 
ذروة الأزمة ( ذو الحجّة ھ/ ام ) . سيدخل لاعبون أخرون فى اللعبة 
المصريّون . وستكون المدينة مسرح العمليّة ‏ وهي مقر الخلافة وسُكنى اكثرية 
الصحابة اوبالتالي تعلق القضئة عن جهة بالإمضار الكبرى ١‏ آي المقاطعات العسكرية 
ما عدا سورية التي بقيت خارج الانقلاب : مصر . الكوفة ‏ البصرة ‏ ومن جهة ثانية 
المدينة والمدنيّين الذين اشترك بعضهم في القتل » ولعب بعضهم الآخر دوراً توسيطياً أو 
دفاعياً وال بهم الأمر إلى ترك عثمان لمصيره . إنها إذن قضَبة تحرك المراكز الحساسة 
للإسلام وتدخل فيها الأمة كلها ت خقرتاً > بطريقة أو بأخرى » بطريقة إيجابية أو سلبيَّة 
عدائيّة ٠‏ تفرّجية أو استنكارية . مع ذلك ٠‏ فأنٌ أهل الأمصار هم الذين سيكونون ا 
ادرا فا ادن سرون الست ويرم هن + التين سرن ٠‏ ترج خافنم 
الفشترتون ٠:‏ أي عرب الفسطاط عرب الأطرافبالمغارنة مم عرب الكرفة والشام الذي 
يفون محالت لاسلا المركرة وفد ا ما فشر فة المعلرمات حول شوتر تم 
وسجالاتهم الداخليّة » لكل القائلين بالتفسير الاجتماعي اعتقدوا انهم يجدون فيها النموذج 
ذاه الملخرط فى الكرفة؛ أى زاغا باطا بن أضحاب:القدم الراسخة قى الالام والفة 
الصاغدة من رؤساء الغشائر والقائل :ما تلفت النظر: هند الوهلة الأرى: ف مناز الدراماة 
هو الزّحف المرثّب على المدينة والمؤلف من ثلاث فرق من مصر والكوفة والبصرة ١‏ العد 
الإجمالي لكل منها ٠٠٠‏ شخص . وربّما اقل" . إنها في أن واحد قَوّةَ كافية لتفرض 
سطوتها على الخليفة وعلى أهل المدينة المنقسمين او المتواطئين › وقرَة هزيلة بالمقارنة 


٦١١ ٨۹ صص‎ . ٠ >. اتساب الأشيراف‎ ' ۲٠۹ صص ۲۲۸ _۔ ۲۲۹ و‎ . ٤ الطبري .ج‎ )١( 


الأربعة الكبرى أو موزّعين على ثغور الأمبراطورية . وبالتالي ‏ أقليّة فاعلة ومُصممة . قادرة 
على فرض سطوتها على سلطة عزلاء فى مركزها . وهذا بطرح مسألة بُنية تلك السلطة 
بالذات. وعلاقاتها بمجتمع المقاتلة / المؤمنين. وعلاقات الكل مع الرُؤى الكبرى التي 
وسیزید من كشفها أيضا تطور الأحداث اللاحق ١‏ وانها مسائل سوف تستدعي تفسيرات. 
لكن » أولا » ماذا حدث ؟ المصدران الأساسيّان . الطبري والبلاذري في انساب 
الأشراف هما في آن واحد منسجمان وغير منسجمیين . ففي بعض الفترات وبعض 
ا يقد ما a TT‏ 
eT‏ ث بالذات التي e‏ البعض ف فيا يدبولوجية ضمتبة کیا تتت فی ارد 
التواربة . ومن خلال ر ا eT‏ سیف . الواقدي وابي مخنذف › 
يمكننا إعادة بناء خلفية الأحداث . فرواية سيف هي الأقل ثقةٌ والأكثر زلا > ورواية 
ST a‏ في قرييا لا يمكن اكتناميا 
تقفز فوق وتوضیحات أساسية : ل 8 هؤلاء ٤‏ کم هناك م الرواة الثانويين 
للروايات التى تشوّش رؤيتنا ولكنها مع ذلك تستحق أن توضع مجدّدأً في اللوحة الإجماليّة . 
في الواقع يلزم ثلاث » أربع » عشر قراءات لهذا الرّكام من المواد المتداخلة حتى نتمكن من 
N eS‏ ك a‏ 
في مرحلة أولى» سنة ١٤۳ه..‏ كان ثمَةَ ما يشبه الاندفاعة المحمومة. إشاعة كبرى 
للشكاوى التي ملأت الأمصار . ومن المفترض ان تكون قضيَّة الكوفة قد لعبت دوراً في 
ذلك » بسبب وقعها وصداها . ولكنْ فى مصر أيضاً . فى خلال الحملة البحرية على 
البيزنطيّين .ذات الصواري »اندلع في وضح النهار العمل التخريبي لاثنين من أبناء 
في وسط كبار الصحابة » فقاموا بقيادة علي بمسعیٌّ لدی عثمان لتذکیره بواجباته(' . 
أمصارهم ( سنة ١ه.‏ ) . إذن كان هناك جو توتر شديد » غليان في الراي العام . يقظة 
من طرف السلطة . في موازاة ذلك دُبّرت مؤامرة حقيقية بين قادة القوى المعارضة في 


. ۲۲۷ .ص‎ ٤ ج‎ ٠ الطبري‎ )١( 
۲٤١ ۲٤۲١ المصدر السانق  صص‎ )۲( 


الأمصار . إما بطريق تبادل الرسائل . واما في اثناء اجتماع عقد في الحج في نهاية 
٤‏ ه. هنا تختلف الروابات وأحيانا تتيه وتخطىء . يتحدث سيف عن مؤامرة على الأمة 
و و ی ا ا ا کا 
قد جال في الأراذ ضي الإسلامبة قبل ان بقيم في مصر لتنظيم الحركة وسجمها إنه عمل _ 
من تحت . اکا . ويكون ابن سباً قد نشر آفكاراً جديدة ومشوّشة حول رجعة النبيّ 
أي عودته » وحول الوصبَة a‏ غلا هو وريت الى الشرغي الذي بجت أن 

. تعور ال الخلافة اليه منذ البدابة' : هذه موضوعات للتشيع العقائدي المقبل والمتأخر ء من 
المستحيل تصورها في تلك المرجلة. :زد على ذلك .ان قدا خارجياً وداخلياً للروايات التي _ 
پروپها سیف وحده.جول ابن بسب » إنما يدل على أن هذا الشخص لم يوجد ابداً وانه بدعة_ 
توهمبة ا من بنات الخيال.. وفي نظر ابن اسحاق والواقدي . الأمر معكوس › إذ أن 
الصحابة ٠‏ المورّعين في كل مكان تقريباً هم الذين كاتبوا بعضهم قائلين إن E‏ 
الآن فصاعداً فى المدينة ‏ وبالتالى هم الذين اعطوا الأمر بالانتقال إلى العمل" . نظراً 
لأنهم يشكلون شبك كثيفة من العلاقات والمصاحبات : وهذه ايضاً رواية لا يمكن قبولها . 
عمليّاً » كان هناك مؤامرة فقط في معنى تنسيق العمل وتوثبقه ؛ وتحديد الأهداف في 
الأوساط النشطة لقراء الكوفة ونظرائهم في التضرة ,الفكتلاط يضاف إلى ذلك إن 
اماز النحبرة دت بالضة إل الففطاظ عن انفلات راستيلاء ان اني خديفة على 
الشلطة .ذلك الذي رها كان هد نادن إلى .رسال الفرقة المرة شتة عثمان + وهي 
رواية يجب رفضها بشكل قاطع . 

في شوّال سنة ٠١‏ ه . عسكرت فرق مصر والكوفة والبصرة حول المدينة ٠‏ في ثلاثة 
أماكن متفرَّقة » ولكنٌ مركزها الأساسى كان ذو خشب ٠‏ مكان تخييم الفرقة المصرية التي 
انضمٌ إليها البصريّونا) بعد قليل. كانت الفرق قد خرجت بجماعات منتظمة كرفاق طريق 
كما هو الحال بالنسبة إلى الحج » مع رؤوس مجموعات وقائد لكل فرقة بكاملها . وهؤلاء 
الرؤوس والقادة هم الذين يحسب حسابهم لأنهم سيكونون الفاعلين الأساسيين الممثلين 
للاحتدام ٠‏ لأنَ التراث حفظ اسماءهم وحدها ‏ ولأننا سوف نصادفهم لاحقاً . أما الآخرون 
فقد غرقوا في الظلام ونشعر فقط انهم يتحركون في المؤخرة . كمجرّد كتلة متحركة » مجرد 
حور خو تی إن قل عفان رة الق ۾ بجر غرشه كان عمل اقام به بض 


(۱) المصدر السایق ‏ صص ۲١١-۲۲۰‏ . 

(۲) كما يبن ذلك ا سیصدر او صدر حوليّات معهد الآداب في الكويت « عبد الله بن سباً : دراسة للروايات 
ا . انظر ايضاً جواد علي ۰ عبد الله بن سب ٠»‏ . مجلة المجمع العلمي:العراقي ءم . ° › 
۸, صص 1٦‏ - 

A 

. ٤١ :ص‎ ۱۹٩۹ ۰ الكندي . كتاب ولاة مصر . بیروت‎ )٤( 

(ه) الطبري ۰ ج ٤‏ ص ۲٤۲۹‏ . 


الأفراد ‏ من ثلاثة إلى أربعةٌ مناوئين » مسمّين . مصنفين ومعروفين . زد على ذلك ان 
الدراما كلها تستخدم نحو ٠١‏ إسماً ٠‏ وربما مئة ‏ من كل الجهات . كانوا الوحيدين الذين 
توقف عندهم التاريخ : ف في المؤخرة ٠‏ يلحظ فقط صياح جلبة جمهور غير متميز . من 
الجهة المصريّة بارع القادة انتباهنا لأنهم كثيرون - تسعة اسماء واردة' - ولأن 
انتسابهم القَبّلي يمكنه أن يكون دالا على اصولهم الاجتماعية ٠‏ ولانهم سيلعبون دوراً فغالا 
على امتداد الأحداث . الشخص المهم بينهم هو عبد الرحمان بن عديس البَّلوي » من 
قبيلة بلي › إحدى القبائل الأولى المقيمة في مصرا ' » وبالتالي الوافد مع عمرو منذ سنة 
° ه١‏ وفوق ذلك من صحابة النبيّ » الوحيد الحامل لهذه الصفة الذي يمكن إدراجه بكل 
RS‏ . لكنه صحابيٰ متواضع > وإن كان قد شهد البيعة تحت 
الشجرة) ‏ قبل عامين من الاستيلاء على مكة : إنه ينتمي إلى تلك الفرقة المهمّة للصحابة 
ذات الأصل البدوي » التي تعاظم التزامها ودورها مع الوقت » ولكنّ بعضاً منهم فقط صاروا 
مجوهاً ساطعة على غرار آبي ذرّ ای ا ابی عن د بوج خان ا ب شر 
التجيبي ( من كندة ) » عمرو بن بُديل بن ورقاء الخزاعي سواد بن حمران ن السكوني ( من 
دة ايضا] وعروة بن شيم الليشى أ . يبدو كنانة نشطاً جدأً ‏ فهو الفاعل الرئيسي في 
المقتل ذاته . الرجل المهمٌ عند الكوفيّين هو الأشتر ٠‏ وإِنْ لم يكن إسمبَاً قائدهم الأعلى( . 
یرد إِسمًه ثلاث أو اربع مرّات ت في غضون الأحداث » فهو يوضع على المسرح إلى جانب 
عثمان ناصحاً إِيّاه بالتنازل او محاولا قتله ولكن دون ان يتمگن من حسم الامر . وهو بوجه 
خاص غير بارز او منطفىء بالمقارنة مع ابن عُديس او محمد بن ابي بكر إلا انه الكوفي 
الوحيد الذي يشعَّر بحضوره وفاعليته . أما الآخرون » زيد بن صوحان . عبد الله بن 
الأصمّ » عمرو بن الأصمّ » زياد بن النضر ١‏ الواردون كرؤساء جماعة أو حتى عمرو 
المذكور كراس الفرقة في البداية ٠‏ فقد جرى تناسيهم على الطريق ولا يعودون إلى الظهور 
تقريباً . في المقابل ‏ الكوفيّ الأصل > عمرو بن الحمق الخزاعي ١‏ ذو الموقع الصحابي ء 
يذكر عدَّة مرات في مجرى الأخبار > وتضيفه روايات صغرى إلى المصريين" . إنه واحد 


(۱) المصدر السایق ۰ ص ۲٤۹‏ . 
(۲) إبن عبد الحكم . فتوح مصر ‏ صص ۹۸ . ١١١ - ١١١‏ : المقريزي . الخطط المقريزية ‏ بيروت ٠بت ٠٠١١‏ ء 
ص ۲4۸ : 0.36 SHABAN. Islamic History,‏ . 
يخطيء م . هاندز عندما يعد ابن عغديس في عداد أهل الراية «The mur'der of the Caliph®Uthman» . In=‏ 
ternational Journal of Middle East studies, 3. (1972). p 45(‏ 
(۳) الكندي . كتاب ولاة الأمصار . مصدر سايق ٠‏ ص ٤۳‏ .: إبن سعد . طبقات . ج ۷ . ص ٥٩‏ : ابن اسحاق عند 
الطبري ٠ ٤ج ٠‏ ص ٠ ۲٠۹‏ بعطي صفة الصحابيّ هذه لعمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي ويجعله قاند الوحدة 
العسكرية . 
)٤(‏ الطبري ٠‏ ج ٤‏ . صص ۲۴٣۸‏ ۔ ٠ ۲٣۹‏ حسب سيف الذي يعطي وحده اللائحة الكاملة : اتساب .ج ٩‏ ص 9۹ . 
() الطبري ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۳٤۹‏ . لكنه كان القائد في نظر الانساب ج 3 ص ٥۹‏ 
)»( الطبري » ج ٤‏ » ص ۳۹۳ . تبدو سيرته ٠‏ عند ابن سعد . في الجزء المخصص للكوفة : طبقات , ج 1 ؛ 
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من المشتركين القلائل في القتل الفعلي وتعزى إليه اعمال رهيبة في اثناء دفن عثمان ٠‏ 
المأسوي والسّريّ . اخيراً سيلاحظ بالنسبة إلى البصرة أن من بين الأسماء الخمسة 
المطروحة » هناك اثنان أو ثلاثة من عبد القيس . شخصان يسترعيان الانتباه : كيم بن 
جبلة العبدي ؛ قائد المجموعة الفعلي . اشد مهاجمي البصرة. وحرقوص بن رُهير السعدي 
العبقفد نذا عن العماة الذي اهز اسه وهر من بعد ٠‏ 


إذن » كانت تلك الفرق ذوات بنية وتخضم لقادة . كان الأمر على النقيض تماما مع 
انفجار فوضصوي . جماهيري ومضطرب ٠‏ أو كزحف من الأمصار على, عاصمة 
الامبراطورية . كما اه لم يکن في البداية عدواناً موصوفاً E‏ شبه 
احتجاجية ومسلّحة بالطبع إذُّ كان الأمر بتعلق بمحاربين . > سیعملون بحذر وعلی 
مراحل ٠‏ مقولبين ومصعدين عملهم الذي سبتطور . ومن أن هدفهم لم يكن 
قتل عثمان ولا حتى خلعه › بل تقديم مطالبهم وعرض مطاعنهم والطلب إليه بحزم ان يعترف 
بها وان يتقبّلها › وان بغر سياسته إنطلاقا من ذلك . باختصار › کانوا يريدون أن يفرضوا 
عليه اعترافاً وتوبةً وان يتراجع أو يتعهّد بالتراجم عن « انحرافاته » . صحيع أننا لسنا 
امام وفد سلمي وان في الأمر استعراض قَوُة واضحاً » ولكن لم يكن هناك في البداية نيه 
لاستعمال القوّة . كانوا مفعمين بالاتهامات وكانوا يأملون التوصل إلى تلبية مطالبهم : وإذا 
لم يوافق عثمان؛ «فَسَيَّرَون رأيهم فيه ») . ما هي تلك التهم وتلك المطالب؟ سبق أن 
ذكرنا المطاعنٌ على عثمان التي كانت اخذت ترتسم في منعطف (السنة ١٠ه/‏ م( 
خصتوضا لدائ تعهن كاز المحاة > ابي ذز » عمًار » ابن مسعود . اما بالنسبة إلى أهل 
الأمصار الذين قدموا سنة ١٣ه.‏ » فكان هناك أولا المطاعن المتعلّقة بسياسة الأمصار 
والتى تستند إلى ممارسة الولاة القمعية . الحقيقية أو المضحُمة أو المخيولة : ظلم الولاة 
الذين «اهانوا وجلدوا»: اجراءات نفي وطرد اتخذت بحق «افضلهم». وتأتي في المقدمة 
مفاهيم الظلم والجور. وكلها عناصر تعتبر بمثابة التعبير عن سياسة قمعية من جانب 
الدولة وممثليها. سيظهر تطور الأحداث انهم كانوا بطالبون بعزل ولاتهم. خصوصاً والي 
مصر ؛ عبد الله بن سعد . e‏ تقفاو عل رار ھا ری کن 
الكوفة, هذا هو المستوي. العيني: ال لمحلي» القطري (المصري). ولي مستوى آعم يعني 
الامة برمّتها. والأسس والإسلامء فإتهم اخذوا على عاتقهم انتقادات الصحابة المعروفة 
من قبل وتبتّوها : ابتزازات من بيت المال ٠‏ تعيين عثمان لأفراد اسرته على الأعمال ٠‏ 
إحراق مصاحف القرآن ما عدا مصاحف النسخة العتمانيّة ... كل هذه العناصر اختصروها 


ص ۲١‏ . فهو يُعتبر صحابباً ويخصّه ابن سعد بالمشاركة في المسيرة ضد عثمان . وينسب إليه البلاذري سلوكاً 
دنيئاً بعد اغتيال الخليفة ٠‏ الانساب »ج ٩‏ .ص ۸۳ . 
)١(‏ اساب .ج 2 .ص 9٩‏ . 


بصيغة « بدّلت وغيّرتَ ت ٠»‏ » الأمر الذي يتضمن الانحراف » أو بصي وعبارات أخرى 
sS‏ التي قطعها على نفسه عند انتخابه بالسير على سنة سلفَيه . 
ابي بكر وعُمَر . إن سياسته كلها قد وضعت بذلك وبشكل عام موضم النقد باسم الإسلام » 
أي في وقت واحد باسم القرآن وباسم الممارسة التي اسسها النبيّ وتابعها خليفتاه الأول 
والتان ١‏ 

سکوی کیا واک ی ور ا ی م طت ن ا 
اط ماران وا وکل مان ھے اا لی امراف غل سنا 
ال ا اة ك عا ت م لر ر اة کن 
سرعان ما حدث إنكسارٌ لا يُمحى ٠‏ إل شعر « المتمرّدون » بالتنكر لهم ٠‏ نظراً لأ عثمان قد 
يكون نكث عهوده ولجأوا إلى القوة. فضربوا الحصار حول الدارء بيت /قصر الخليفة ثم 
قطعوا عنه الماء والمواد الغذائية وأل بهم الأمر إلى قتله . ربما دامت المرحلة الأولى ثلاثين 
يوماً ٠‏ والثانية أربعين يوماً( .آي أكثر من شهرين بالنسبة إلى مجمل العملية . الفترة 
الأولى هي مقدّمات للدراما وتهمَّنا هنا والثانية تمل فك العقدة بالمعنى الحقبقي . 

ببدو ٠‏ قبل الانكسار والحصار . أن الصحابة ‏ من مهاجرين وانصار أو حتى من 
أصل بدوي ٠‏ الحاضرين في المدينة ؛ لم يظهروا تضامنهم . ما خلا البعض منهم . مع 
المتمرّدين > وبالتالي لم بظهروا عداءُ تجاه عثمان . وقد لعب أبرزهم دور الوسيط وكانوا 
كفلاء للإتفاق الواقع بين اهل الأمصار والخليفة. لقد اظهر عليّ نشاطأً بارزاً بوجه خاص. 
وكذلك فعل محمد بن مسلمة . وكان حولهما ومعهما . الزبير ٠‏ سعد . المغيرة بن شعبة . 
زيد بن ثابت ٠‏ أبو أيوب الأنصاري . حتى إن جوهر هذه الممرحلة « السلميّة ٠‏ من 
الاحتدام. دار حول هذه الوساطة وهذا الاتفاق. وبالتالى «أعتبهم؛ عثمان ووافق على تلبية 
مطالب المعترضين الخاصة والعامة . الروايات وفيرة ومختلفة حول هذا الموضوع . وما 
نمكن اخذه منها هو واقع وحقيقة الاتفاق المكتوب حيث يتعهد الخلبفة ب ؛ العمل بكتاب الله 
وسنة نيه ٠‏ [وأن] يعطى المحروم ويوْمّن الخائف ويرد المنفي ولا تجمر البعوث 
ويوفر الفىء»". وإذا كانت هذه الوثيبقة صحيحة. فانها تكشف في الوقت نفسه عن مطالب 
اتفه وا نا مدا ر و ف ای ا ها ی اتا اکن 
وتسببت في الانفجار : لا سيما تخفيض او إلغاء العطاء ‏ وإطالة مدة البعوث خارج 
الأمصار . هناك إشارات خفيّة إلى ذلك فى المصادرا . إذن فى هذه الحالة ربما يتعلّق 


ر١‏ ) المصدر السابق . > 3 .ص ١١‏ 

(") الطبري .< ؟ .ص ۲۳۸١‏ 

(۳) اتساب الاشراف . > ٩‏ . ص 1۲ ابن الأعثم . + ۲ .ص ۲٠١۹‏ 

() الطبري . ج٤‏ ۰ ص ٠ ۲۳١‏ حيث يقول ٠ ٠‏ رد عتمان عمّاله على اعمالهم . وأمرهم بالتضبيق على من قبلهم . 
وامرهم بتجمير الناس في البعوث . وعزم على تحربم أعطياتهم ليطبعوه ويحتاجوا إليه ٠‏ الطبري . ج٤‏ . 
حس ۳١‏ . ببين اعتراض الأشتر على تخفيض العطاء أو التهديد بخفضه 


الامر بالغاء تدابير قمعية متخذة بحق محرَّضي الأمصار » « رفع المظالم » . كما تقول 
الروايات الأخرى التي تضيف:ء وخلع كل وال لا يرضيكم » . وبالتالي حصل مقاتلة الأمصار 
على تلبية مطالبهم بخصوص التدابير الجائرة الجزئية التي تهمهم في المقام الأول التي 
تعنيهم. والتي کانوا من ضحایاها او یخشون من سطوتها. واما ما يتعلق بوجه أعم. بسياسة 
عثمان ذاتها في مجملهاء فإنه يوجز في الصيغة الجوهرية: «العمل بكتاب اله ا رسوله». 
وفي مکان آخر » جاء حرفياً : « اعطاكم كتاب اله  »‏ وهذا ي يعني الشيء نفسه . إذن . 
القرآن حاضرٌ في الخلفئّة . إنه يفترض ويوجّه سلوكاً بكامله وسياسة برمَتها . لكل الأمور 
تظل غامخبه > م ذلك ذارت مارات مبادلات فة + متاففات بين تان 
والمعترضين › تحت إشراف علي . ومما لا شك فيه ان هؤلاء قد صبَوا كل مطاعنهم التي 
نعرف لائحتها . وجرى سجال بخصوص الأعمال والتحركات السابقة » وانتهى بوعد علني 
قطعه عثمان بالتخلي عنها : ء بقلم »ينزع » ٠‏ تلك هي العبارات المستعملة) . مقابلة » 
مناقشة . وساطة . وعود ثابتة ‏ اعتراف بالأخطاء السابقة . وثيقة موقّعة من الطرفين 
ومضمونة من جانب الصحابة الأاساسيين : كل هذا بحفظ وحدة الأمة » يصون العلاقات 
بين الإمام والمؤمنين بُقيم حواراً لم ينقطع وجوده ابداً ولكنه يرتدي هنا طابعاً درامياً على 
صعيد المطالبة بالتوضيح وحتى الإلزام على ذلك » ويظل مع ذلك إيجابياً . حتى أنه في 
الصميم كان نجاحاً مرموقاً بالنسبة إلى حل أزمة بالغة الخطورة كأزمة علاقات الدولة / 
المجتمع . فمن واجب السلطة أن تستجيب لمطالب الأمة › لأنها مسؤولة عنها » ومن واجب 
الجميع الانصياع لقيم الإسلام للعدل » ولمرجعيّاته الأولى : القرآن والسنة . كانت 
أكثريّة المعترضين تتحرك سعياً وراء العد الة ‏ وبقدر ما يُطلب من الخليفة إصلاح اخطائه . 
يجري الاعترافٌ بسلطته وبأنه يمسك مفتاح كل شيء . لكن الجديد - ولو كان من نمط 
ثوري - هو انّ الأمة تأخذ على عاتقها حق إرجاعه إلى الحقيقة ‏ باسم ما يرفع مقامهم 
جميعاً . وحق فرض وصاية على مركز السلطة . وفرض إرادتها . 

إن الوجه الاستثنائي جداً لانفكاك عقدة كهذه ‏ في ما يتعدّى السياسة بنوع ما 
ويتجاوز موازين القوى ٠‏ واقع قبول المتمرّدين بوعد بالتغيير » وقبول السلطة وتسليمها 
باخطائها وإبداء الرغبه في إصلاحها » إن ذلك كله وجد ذروته الوجدانية في توبة عثمان 
العلنية E RT‏ آخرين » اخذ الكلام جالساً على منبر الجامع وقبل 
بما جری(') ن الخطبة ملفقة ٠‏ لكل طريقة الواقدي في روايتها مثيرة جداً . فقد آبکی 
عثمان صحابة الله . كله توبة وانصیاع وخشوع: النبرة الدينية عنده درامية جداً . لقد 


(۱) اتساب .ج ٩‏ .ص 1٤‏ . 
(۲) الطبري ج ٤‏ صصص ۲۹۰ ۲۱۱۰ . 
(۲) الطبري .ج ٤‏ .ص ۲١۱‏ : اتساب :ج ٩‏ .ص 1٤‏ . 
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كان ذلك فعلاً سياسياً ودينياً . وحركة شخصيَّة بطولية من خلالها يضع إنسان نفسه على 
المشرحة ويكتشفها » كما كان إعادة تكوين وجداني لجسد الأمة . ورجع المصريون إلى 
ديارهم . والأزمة تبدو قد انتهت ٠‏ واكتملت في ( بسيكودراما ) . 


إنفكاك العقدة 


لكن العامل السياسيّ سرعان ما استأنف حقوقه واسترجعها : موازين قوى ٠‏ قسوة 
الأحقان الستراكة وشراستها. الخيل والمكات ٠‏ انقلات فل المواقف + تفاهات الأضتطراب 
وال وتكن و الان 2 الها ات ر ارا القرة ان كه توبة عثمان وتفكك الجماعات 
الغازية سوى لحظة سامية او انتصار للعقل عابر وظرفبيٰ جداً . كان واقع الأمور يدفع في 
اتجاه جدليّة الغالب / المغلوب نف جا السات المحض حتی وإن لم يكن 
واعیاً ذاته» ویدفع ایضاً في اتجاه التجاوزات الثورية . فمن الممكن أن تصلباً جدیداً حصل 
من جانب عثمان. لاب أن وقع أيضاً «تاليب» للخليفة من جانب محيطه. الذي 
تسوده شخصية مروان بن الحكم . أما من جانب المتمرّدين ٠‏ فمن المحتمل أن تكون 
العناصر الحقودة بوجه خاص بين المصربين قد أرادت الانصباب على عثمان 
وأنها قد وجدت لذلك الأمر ذريعةً() . وكان حصار الخليفة . المتبوع بهوته ٠‏ ملتقى هذين 
التيارين ٠‏ والتقليد التاريخي يكثّف هذين الخطين الأساسبين ويرمز إليهما من خلال رواية 
زسالة عتمان بعد الأحفاق هباشة يفال إن عثمان ازل مزا خطياً إلى والي خر 
لمعاقبة القادة والرؤساء إما بالجلد والتعذيب وإما بالصلب والإعدام" . لكن لا شيء اكثر 
مدعاةٌ للريب من هذا الحدث ‏ ولكنه حیثما یربط بمؤشرات اخری ٠‏ فھو یدل على تبدّل 
فى خوقف نهان أو في موقف محيطه الأموي القوي جداً أو أنه يدل » بترجیح اكثر . على 
الاثنين معا . وحسب هذه الرواية ايضاً ٠‏ يذكر أن عثمان قد أقسم بأنه لم يكن يعلم 
شيئاً عما حصل » لكن عدة روايات اخرى إضافية تظهر تردد عثمان في تنفيذ وعوده › 
وتكفف انت بال الدرلة المتفة فى قرازاتها وعرمة غلل عدم ترك السلطة تقرغ شن 
مضمونها" . وإن تطور الأمور حتى المقتل القرباني ٠‏ وكذلك كل مسار خلافته بلا شك . 
إنما يبيّنان أن الرجل كان في اعماقه مسكوناً بفكرة تعالي الدولة ‏ المرتبطة بفكرة تعالي 
الله ؛ وانه لم يكن مجرّد العوبة بين يدي مروان . هذا هو الأمر الجوهري . سواء وجدت 
الرسالة أم لم توجد . كما أنه من الجوهري أن نلاحظ تلاحم جميع القوى وائتلافها ضده . 
على الزغم من تفية وإتكارة رمن رعنة في التيدتة يغب ذلك الحذك الشهير . ثمة ركام من 
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الحقد الهائل نصادفه على حد سواء من ج جهة المصريين ومن جهة عناصر الصحابة » أي 
الاتهار والندرا ا وحتى ٠س‏ بجمة انترشن ولکن بشکل نادر جداً » ولا يمكن تفسير 
حماس المصريين بالبنى الاجتماعيّة وحدها » كما لا یمکن تفسيره بالدوافع الدينية ذات 
الايحاء القرآني فهذه وتلك يمكنها ان تكون أكثر تناسباً بالنسبة الى الكوفة . لكن مصر لها 
طابع محيطي وفضلاً عن ذلك غير مسؤول › إن مقاتلتها تحلكون اوغا سباسياً وذيتياً آقل 
حدَّة » أكثر خشونة واكثر ميلا الى الشطط والتجاوز > فقد تأثروا بدعاية كثيفة شنها إثنان 
E E E gS‏ 
الذي مكث في مکانه) ‏ وربما شنُها عمَار() يضا . إنها دعاية ذاتية » شاملة »› وخبيثة . 
ولم یکن ا ا » مثل الأشتر في الكوفة ٠‏ ولكن سيكون 
قادتهم » وبكل تناقض . من الموالين لعثمان" وقي وق ج في تم القتل على 
ایدیهم وبتدبیرهم » سیطویهم النسیان أو سیطردون ویقتلون") » وربما سیغدو بعضهم من 
الخوارج العنيدين() . يبدو أن محمد بن أبى حذيفة قد استولى على السلطة في 
الفسطاط » تحديداً في اثناء الحصارا ومما لا شك فيه أن هذه الثورة الداخلية الحقيقية 
في مصرهم شجعت عملهم تشجيعاً شديد ا( .اخيراً. من الممكن أن تكون المصادر › 
المتصلة بالعالم العراقي » قد سكتت عمداً عن مشروع اهل الكوفة وأهل البصرة 
فأبقتهم في الظل او اعلنت اعتزالهم المحض ( اعتزلوا )(' لف ل وط الختخادة 
موقفه تبدیلاً كَلَياً بعد « تراجع » عثمان . وإذا كان صحيحاً ان النقد قد انطلق > في 
الأصل ؛ من هذا الوسط . فمن الصحيح أيضاً انهم تجمَعوا قليلا ٠‏ بعد الغزو » > حول 
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(1) مباشرة بعد مقتل عثمان وحتى منذ الحصار ‏ كما هو حال معاوية بن خُديج ومَسَلمة بن مُخلد : ولاة مصر . 
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(۷) ولاة مصر ص ۳؟ . 

(۸) مثلا » خالد بن مُلجم : الطبري . ج ٤‏ . ص ۹۳ . في وقت متأخر جدأ » نجد الخوارج المصريين يقاتلون إلى 
جانب إبن الزبير ‏ دفاعأ عن الخزم ٠‏ 

(۹) ولاة مصر . ص ۲۸ . الذي يجعل الاستيلاء على السلطة في شوال 2ھ 

)٠١(‏ يتحدّث كتاب ولاة مصر ؛ ص ۳۸ . عن دعاية كثيفة قام بها ابن ابي حُذيفة بعد استلامه الحكم . ويصرَح في 
مقطع 'أخن + ص ٠‏ . وقرّر محمد بن أبى حذيفة إرسال جيش ضد عثمان ٠‏ . هذه الإشارة الأخيرة ٠‏ الثمينة . 
تبدو من جهة غير معقولة لعدّة اسباب . ولكن كيف نفسر من جهة ثانية . وبطريقة مقنعة . دور المصريّين في 
المقتل ١‏ وقد ظهروا فجأة في ضوء الحدث . دون اضطرابات سابقة كما كان الحال في الكوفة ؟ في نظر الطبري . 
انطلقت الوحدة المصرية قبل استيلاء محمّد بن ابي حذيفة على السلطة : الطبري ص ۲۷۸ . 
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الخليفة وأمدّوه بنصائحهم ووساطتهم » فمهما كانوا مختلفين ومهما امكنهم أن يكونوا 
وهذا صحيح بوجه خاص بالنسبة إلى المهاجرين القرشيين . مثل علي وطلحة والزبير ٠‏ 
الذين كانوا هم أنفسهم مرشحين لذلك المنصب . ولكن كانت تظهر ايضا حالة من التكافل 
في جماعة الأنصار ‏ الأكثر عدداً . وحسب روايات عديدة . ريبما يكون محمد بن مسلمة هو 
الذي قام بالوساطة ٠‏ والآن > بنقلب هوؤلاء وأولئك > بالاجماع ٠‏ على عتمان ویترکونه یواجه 
رة فخا > فهم يعتبرون انه نکٹ الوعد الذي قطعه لإصلاح نفسه( . وراحوا قابعین 
في بيوتهم e‏ بعبدين للمأساة التي ا أنظارهم . سيرسل علي ولد ه البكر 
للدفاع عن دار عثما ن في وجه المهاجمين" أ كما أنه سیرسل قرب الماء الى الخليفة 
المعطش ( > والزبير سيرسل اينه أيضاً(؛) . انه موقف تقاعس إِڏذن سيعتبر لاحقاً بمثابة 
عون غير مباشر للمحاصرین ( خُذلان ٠ ٠)‏ ولكثه يتضمُن سلبيّة حقيقئة تجاه اسس 
سلطتهم ذاتها وهيبتهم. والجدير بالملاحظة أن نرى أحد المهاجرين الأكثر شهرة يقوم 
بمساعدة التمرد مباشرة . ويشارك فى الحصار أو يدفع إليه افراد عشيرته › تيم : 
المقصود هو طلحة . الطامع علناً فى الخلافة وتأييد المتمرّدين" . وإذا كان اكثرية كبار 
الصحابة المشهورين » من مهاجرین وأنصار » باستثناء طلحة . قد وقفوا بعيدين وعلى 
الحياد فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى جمهور صغار الصحابة > من الانصار واليدو 
وخزاعة ؛ من أسلم وغفار » الذين أظهروا عداء شديداً تجاه عثمان . وانضموا إلى صفوف 
المحاصرين › فشجَعوهم وحتى أنهم شاركوا فى المقتل (© وهذا ٠‏ بلا شك ١‏ بدافع الحقد 
الطبقي » لأنهم مبعدون عن السلطة . ولأنهم في المقابل يكرّسون انفسهم كَلْياً لرسالة العدل 

e‏ ن اربعین يوماً“) ؛ وهذا حصار طويل . ففي الواقع ١‏ لم يكن 
المحاصرون يريدون قتل عثمان عن قصد ودراية» بل كانوا يرغبون فقط في الضغط عليه حتى 
يتراجع ٠‏ وحتى يسلم» في بداية الحصار ‏ مروان'") ‏ زعيم بطانته . لقد مُنم عثمان من 
ممارسة سلطاته » وبوجه خاص مُنع من إمامة الصلاة وطرد بالحجارة من المسجد '. إنه 
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قعزول رتنا عن الأمة ٠‏ مبعد عنها ٠‏ إنه وحده . ولئن كانوا لا يستطیعون او لا يرغبون في 
قتله . فذلك لار هة ال متاك أ ( حلال ) ولأنهم كانوا ناسا يعرفون شريعة الله . 

ففي الإسلام الأولي. . وفوق خلفية من الولاء للقيم القبلية المتشددة جداً في ضوع الدم 
المسفوح وفي موضوع القصاض ٠‏ كان الشخص البشري مقدَساً ‏ ومحميًاً من الله . كان 
يقال ان ليس من الم قتله إلا في ثلاث حالات: القتل والارتداد والزنی! ". وبقدر ما کان 
الإسلام الأولي مغموراً بالدم على صعيد العمل الحربي الجماعي. فاه کان بُظهر حزماً 
شديداً وخارقاً في حماية الفرد سواء كان مسلماً مؤْمناً ام ذميًاً » وبوجه خاص كان صارماً 
جدأً في حماية المسلم . فلم يقتل أبو بكر ولا عمر ولا حتى عثمان أي مؤمن مسلم 
خصوصا لدوافع شخصية او سياسية . إذ أن هذا من الأمور التى لا يمكن التفكير بها . 
ونالتالى خر الحفاظ على خياة عقا لهذا أجل الطريل #توضفة انسانا ملفا ولذا 
تاتا المختادن ف اشر فز كل الجا مسالا و الات س ون المخاصوين 
حول امسالة هدن ذه وايستباحتة بالذ ات وغن بحت الخاصرين عن مسوغات :فن القران 
تسمح بقتل الشخص الذي يسبّب الفساد فى الأرض . أي الأذى والدمار والشر"' . لذا 
فإن الروايات التي تتحدّث عن الرسالة التي تأمر بأعمال صلب والتي يقال إنه أرسلها 
إلى والي مصر ؛ يجب إسقاطها ورفضها ايضاً . وبالتالي فإن مقتله لم يقع إلا عندما 
يئس المحاصرون من قضيتهم » ولأنه رفض ٠‏ بكل عناد ان يخلع نفسه . من هنا هذا 
الانتظار الطويل الذي دام أربعين يوماً » والذي عجُلت في إنهائه اخبار إرسال تعزيزات إلى 
عثمان من الشام والبصرة”. تلك التعزيزات التي كان يطلبها باستمرار والتي تأخر وصولها 
کشا ونما سب انات ستاسة لدی e‏ لكل الأرجح لأنُّ المقاتلة ما 
کانوا ولم یکونوا ر يعتبرون انفسهم بمثابة جيش الخليفة ٠‏ . بل جيش الجهاد » ولأته لم يكن 
ثمة جيش يعتبر بوصفه جهازأً للدولة او بوصفه إفرازاً لمجتمع مدنيّين ٠‏ بل كان هناك جيش 
الأمة - عامة المؤمنين - المسلمين والمرابطين فى مواقع هجومية على دار الكفر . وبالتالي 
كان المتمزدون / الثائرون يريدون ان يستقيل الخليفة » « ان يرجع خلافتنا إلبنا ٠»‏ . 
فأين استطاعوا العثور على فكرة كهذه » لم تكن موجودة في التجربة الإسلاميّة الحديثة 
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للسلطان والسلطة ؟ ومن اية ثقافة سياسية نهلوا ؟ هل كانت تلك الفكرة جديدة » مبتكرة . 
افرزتها ديناميكيّتهم التاريخية الخاصة بهم ؟ لا ندري » ولكن كان لا بد من وجود معرفة 
معيّنة بالتجارب السياسية للشعوب المسيطر عليها . مثلما وجدت حتى في الجزيرة 
العربية » تجربة للملوكئة .> مهما كانت هامشية وعابرة . وهكذا فقد بقي عثمان معانداً لا 
يجارى ولا يلين في هذا الموضوع . ذلك ان ملوكيُته الكامنة ‏ المتخفية وراء شكل من 
اشكال الأسروية › كانت مع ذلك تعبيراً عن حس للدولة وق ولك كانت يرا عن فهو 
« الإلهي » للخلافة . كان يقول : : « لن انزع سربالا سربلنيه الله » . فما معنی ذلك ان لم 
تك الخلافة هة من الله وول سادوة عه وان ن الإنسان لا يملك حق التهرب من ذلك › 
فلا يمكنه ان يستقيل ولا تمكن إقالته . إنه لم يقل بعد إِنّه هو ممثل الله على الأرض » لأن 
ذكرى النبيّ قريبة الى درجة انه لا يشعر بأنه شيء اشر غ ع دلو إطلاق 
فكرة المستودع الالهى الذي سيسترجعه الأمويّون") ويضخُمونه في ما بعد ليجعلوا من 
الذافة لين حلفة الف بل ظز اله الماذا لم يقدم المتمردون على إقالته بانفسهم طالعا 
انهم كانوا يملكون القوّة ؟ كانوا يؤمنون ان الخلافة صادرة عن الله فقط بقدر ما يصدر 
عنه كل شيء ٠‏ الفتوحات . الفيء ٠‏ المال » مكانتهم الخاصة . وكانوا بوجه خاص مرتبطين 
بعثمان من خلال البيعة . عقد الاعتراف الأولي الذي يربط الأمة كلها بالخليفة والذي لا 
يمكن التحلٌل منه دين ال وو ن ات ون و عه الطاعة التي امر الله بها 
لنفسحه ولرسوله و « اولي الامر منم . کان تکریماً مرموقاً لمقام الإمام / الخليفة 
ذلك الانتظار الطويل لاستقالة لم تقع في النهاية . وفي النهاية فقط › تعن عليهم أن 
يتجادلوا في فكرة القتل والأرجح بمبادرة بعضهم من الغليظين الشرسين بوجه خاص » 
وليس من خلال حركة جماهيرية » بل بشكل فجائي تقربباً وكأن المقتل كان قد وقع لوحده 
عَرَضاً SARE SG E‏ الشخصية . لقد وقع ذلك 
في خلال « يوم الدار » . دار عثمان ٠‏ عندما قرّر الثائرون فجأة الانتقال إلى العمل . 
ف باحراق الباب الخشبي » واشتعلت كل خشبيًّات المدخل) . ولكن لم يحدث اقتحام 
كثيف » ولم يلقوا بأجسادهم جميعاً فوق عثمان لكي يمرقوه إرباً إرباً . كانت الأمور بطيئة . 
تدرجيّة ٠‏ وكانت الأفعال التي تبرزها المصادر : مناوشات بين المدافعين عن الذار 
والمهاجمبنء مظاهر ا اا وشعر؛ هكذا تعرض المصادرٌ") الأمور . وأقلع عثمان 
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عن الدفاع عن نفسه » ومنع أقرباءه ومواليه الكثيرين من الدفاع عنه وقدّم نفسه كضحية 
قربانية مستعدَة للموت'ء يقرا القرآن بمفرده» بعدما دعاه النبيّ في المنام للانضمام إليه 
ليفطر وإياه . إنها صورة جميلة . وفجأة ها هم المدافعون.عن الدار يتلاشون ‏ ومع ذلك 
لا يدخل القتلة من ألباب بل يتوغلون » كلصوص . متسلقين دارأ مجاورة . دخلوا غرفة 
عثمان:وتجاسروا على طعنه عداة طعنات بالمشاقص ثم انكتوا عليه بضرًاوة ٠‏ كانوا خلا 
أو أربعة . لا أكثر . الرؤساء المصريّون' وکوفي واحد عه بعضهم في عداد ,ٍ المصريين › 
هو عمرو بن الحمق . إنه ا وهو قتل ولیس عملا جماهيرياً . ولكن بعد 
القتل ‏ انفلت E a‏ . وجری دفن عثمان سراً » ليلا > في أسوأ الظروف 
وأصعبها. وسط الحقد والهزء'" . وهكذا وقع حدث كبير وخطير في تاريخ الإسلام الأولي . 
له عواقب لا تعد a‏ > الحدذّث المؤسس لانشقاق الأمة وانقسامها النهائي . 


لم يکن عثمان › لا في الظاهر > ضحية قربانية مشحونة بكل عنف البشر ا 
ا ر کان لامر غلى الكسن ماما د د مداخل 
الامةعنف واشع فازب خد الاتمد ام والتخطيم الائ كرون :ذلك هؤ الخرب الاه 
وفي ما بتعدّ اها انقسام الأمة إلى أحزاب سياسية . لأمد طويل » وتطورها المتأخر جداً إلى 
فرق تكؤّنت وفقاً لتحول تاريخ الإسلام الأولي ذاك إلى قناعات دينيّة. ولكن ماذا كان الرهان 
الحقيقي والتاريخي في مقتل عثمان » وهل كان ثمَة رهان واحد وراء ذلك ؟ ربما من الممكن 
أن تددرت ع ق ها ي الال الاتاعي راليو الساسي التخش 
لدى البعض . مثال ذلك ٠‏ الصراع بين الدين والدولة » بين الأمبراطورية والديمقراطية . 
نيق شكل اول من الملوكة متهن امش لسيااة الام امن ولك ست وك 
حقيقي وقوي . فباسم الإسلام والقرآن ٠‏ أي باسم الدين ٠‏ ثار المتمرّدون على « تجاوزات 
غفبان: اى في المشيم غلل إفبراط قى وشي التندرلتة ا ورا لأن إدارة 
امبراطورية والمحافظة عليها يناقضان كل شكل ديمقراطي) ‏ فقد استعان 
لمان وه لرا لمجال رقت التافكن و الممتركين ‏ أطت لةه ولات 
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شخصبّة» وكذلك لأنٌّ السلطة تفرز حتماً تجاوزاتها الخاصة بها فقد وجد عثمان نفسه 
محشوراً أمامها وفيها. إن تطور الدولة الاسلاميّة إلى سلطة حقيقَيَّة ي عهد عثمان. متجهة 
CES‏ مع كل ما يتضمن ذلك من محسوبية وتعسّف وإثراء ٠‏ افرز . 

كواقق له ٠‏ المطالبة بنوع من السيادة الشعبية للرقابة الإسلامية حقاً . المرتكزة على 
ا النبيّ والشيخين (أبي بكر وعمر). ولكن مما لا شك فيه أنّ 

انصياع الأمة طيلة ٠١‏ سنة هى التى قادت السلطة الخليفيّة إلى التحول إلى سلطة ملوكيّة 
وأسروية» لكن دون تناقل وراڻي» اكثر ممًا قادتها لذلك ضرورات حكم الأمبراطورية. إن امَة 
هادئة - وكان ذلك إرث عُمر - مطيعة مُهيكلة منصهرة ومنتظمة في نظام قائم ومستتب. تود 
الا ودون ضنرورة ظاهرة تضخُم السلطة. توسعهاء وغالباً انحرافها. وبالتاليء بما أن تجربة 
الإاسلام الأولي لم تتمكن من إقامة رقابة ماء فإن عثمان افرط في استعمال السلطة لصالحه 
وا عات > ولكن بقدر ما كانت هناك رقابة ضمنية من جانب الصحابة » وتراث معيّن 
وسُنة مثقلة بالمعاني والدلالات واستناد إلى كتاب الله » لم يكن في مستطاع الخليفة ان 

يذهب بعيداً جداً في الاستئتار بالسلطة . ولهذا تبدو لنا تلك « التجاوزات » هزيلة بالمقارنة 
مع الاستبدادية اللاحقة . وبعد » فصحيح ان احتجاح القرّاء تطور من جهته نحو شكل من 
القوشو: |د ان انوا پریدون أن تارا خكافهم وولاتهم اسهم وان 9 کون 
الخليفة قائماً بنظرهم إلا لتزكية ذلك. وينحصر في ذهنهم دوره في دائرة رمزية. كتجسيد 
للأمة . غير أن القرّاء لم يكن لديهم أي مفهوم لمؤسسة الرقابة . والآن كما في وقت لاحق › 
ما كانوا يجيدون سوى التمرَّد والثورة والتهديد والقتل او الام ا لاناق : كانت ثقافتهم 
السياسية تتوقف عند الخلفيَّة الأخلاقية للقرآن وعند سنة النبىَّ وخليفتيه. لذلك» عند 
تخار اعفان و ف رخا ن كا الف كد ان ل تاو فن 
شرعية القيادة التاريخية . سيغدو علي خليفة » وسوف يفرضون عليه رقابة فعلية وليست 
رقابة قانونية ستعطل مع هذا عمله ضد معاوية. لي رؤيتهم للدولة كان القرّاء أولا . 
وورثتهم المتأخرون › الفقهاء ‏ مرغمين على اللجوء إلى شكل معي من النولبة قي نقهوع 
السلطة وتصورها : الفضل المتجسد في النبيّ وخليفتيه » الدولة الفاضلة القائمة على 
الالهام الإلهي او الواجب الأخلاقي : اي صورة أبي بكر وعُمر اللذين ماتا في الفقر . صورة 
عُمّر الذي يحضن رعاياه ... اي ايضاً وبكيفية ما ضورة اللادولة" » خارج السياسة . 
تماما . لقد تضخّمت مع الزمن الرؤية كثيراً ‏ وارتدت رداء المثالية » ولكنها كانت قائمة منذ 
عهد عثمان » وراحت تضغط بكل ثقلها . ونظراً لعدم الاقتدار على تخيل آلة ديمقراطية 
معقدة يمكن بواسطتها أن تحكم الأمة ذاتها بذاتها › يساعدها الخليفة في ذلك لا غير › 
ویمکنها أن تعيّن حکامها وان تراقبهم عن کثب › جرت المطالبة بفضيلة خارقة » بخصلة 
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امنتتتائية هن جاتب الخليفة ٠‏ على غرار آي بكر ومر ٠‏ وبالتالي جى التشديد على معيار 
الأهلية الشخصية (الفضل). وعاش ازمن طویل لانه 4ن على الدوام 
شب ل دنست سنة › مبهودا وماخوذاً را سجر من اسا ا ت یح 
کانت الأغلبية شتغتتر الخلقاء الأوائل الأربعة تاتف E‏ »> ومن ضمنهم عثمان 
وعليي ‏ فان الخرارچ لن يعترفوا إلا بالأول والثاني » وسيتوقف بعض الفقهاء عند خلافة 
ابي بكر ٠‏ وعُمّر ٠‏ والسنوات الست الأولى من خلافة عثمان . لأن الأمة كانت محكومة 
بالفضيلة ولكن ايضاً لأنها كانت موّحدة وقتئذ : نموذج مثالي قديم كان يمكنه وحده ان 
يدعي الشرعية الح ومع ذلك عندما کان يحدث أن يتو قيادة الأمة رجحل هاجسه الوحيد 
عدر بن عبد العزيز, الملحدر من السا ا المقبلة ٠‏ وسوف كسب ۰ ال الخلافة 1 
رصت ۰ مم علمان ؛ لتجسید روح ا ديمقراطية « مديدة رمتا إِذا كانت 
الحالة الأولى يكون عثمان قد تنكر حقاً E‏ رانم > وفي RT‏ 
رواد المحتوم . 


)١(‏ المصدر السابق . ص ٠١١‏ كذلك . يعارض إبن خلدون بين الخلافة والملك 
)١(‏ هذه حالة اهل السنة 


الإشكالبة التاربخية والتاريخية 
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أسقية المرجعية الدينية 


كان موت عثمان العنيف مأسوياً وتاريخياً . فقد كانت المأساة حاضرة 
اعتباراً من اللحظة التي كان شيخ قريش الموقر . إمام المسلمين » أي الرمز الحيٰ 
لوحدة الأمة ٠‏ الصحابي الجليل السابق ‏ المُحاصر من كل الجهات » المذعور » المطارد › 
المحاصر ءالمتروك من جانب الجميع ؛ قد وجد نفسه وحيداً امام الكق الوت 
وکانت المأساة ماثلةٌ عندما رفضوا دفنه ۰ ولم يسمحوا به إل عندما هددت احدی بنات 

عمّه ٠‏ ام حبيية؛ ارملة النبي وام المؤمتين ا تفكفح ستو رول :الله وعوهكه م اماج 
الجميع . فجری نقله للا > في الخفاء » فوق مصراع باب » ورجلاه متدليتان خارجه . كل 
ذلك كان مأساوياً » أخيراً ‏ لأن هناك > في البصرة » في الكوفة ٠‏ في الشام ‏ كان ولاته 
وکانوا مُطاعين › ولأنّ جمهور المسلمين کان لا يزال متمسكاً ببيعته . ولكنهم »لم يكونوا في 
خدمته ولم بكونوا يمارسون الجهان مراغاة لخاطره > بل لان الله كان قد مر به : لقد طارت 
NT EG‏ 
الأمبراطورية شاسعة ٠‏ لم يكن عثمان ملكأ ولا امبراطوراً جرى قتله ٠‏ بل كان راس الأامة ‏ 
الأمة الإسلاميّة . لقد كان ذلك في آن اقرا فتن وكرا آنه اتن ضفن عنما نن ال 
مشهد موته المؤلم » وأمر كبير وخطير عندما يُنظر فى العواقب الوخيمة لذلك الموت » ذلك 
الجرح في قلب الإسلام الأولي أو حتى في صميم الإسلام بكل بساطة. وفي البلبلة المذهلة 
التي سيطلقها ذلك الموت من عقالها . إن قتل ملك هو على الدوام مأسوي وتاريخي لأنه 
مرعب وذو دلالة رمزية رفيعة ٠‏ ولأنه مؤسس لانشقاقات عميقة . لكنُ عثمان كان اقل من 
ملك واكثر من ملك بكثير . فالتمرق المتولّد عن مقتله » لن ينرتق ابداً لأن المرحلة . 
المجتمع » القيم ٠‏ السلطة ذاتها كانت كلها مشبعة بالدين » ولأن الدين هو احدى القوى 
الجبارة في التاريخء يلعب دوره على صعيد الأجيال وآلاف السنين ولأنه يرمي إلى ما بعد 
التاريخ ذاته. عندئذ يلعب دوره الشعور الشديد بالحقيقة وبالعدل. ان موت عثمان لم يكنء في ما 
يتعدّى مأسويَته ٠‏ تاريخياً فقط بالمعنى السطحي . مثلما أمكن ان يكون اغتيال يوليوس 


Yo 


قيصر » اي انه أطلق اخطر النزاعات . وأدى في حالة RE‏ 
إلى قيام السلالة الأموية ‏ وبكلمة كان مقتل عثمان ضاغطاً على التاريخ السياسي طيلة 
قرنین أو ثلاثه قرون لقد كان له ايضاً وقع ديني سيلعب دوره بقوّة » على الاقل طيلة اربعة 
أو خمسة قرون وسيستمر حتى اليوم من خلال انقسام الإسلام إلى سنة وشيعة . لیس لان 
شخصية عثمان - خلافاً لشخصية علي - قد ركت اترا بارزا »ضور في الضمائر. بل 
على العكس زالت وامّحت من الذاكرة الجماعيّة . فبين الخلفاء الأربعة - الراشدين -. وهذا مفهوم 
متأخر » تبدو صورته كانها الصورة الأكثر إمحاء ٠‏ اليوم كما في ماضي الإسلام المأثور ء 
إسلام القرون الأربعة الأولى » على الرغم من وجود العثمانيّة ‏ كحزب اول وكعقيدة ثانياً . 
لکن مقتل عثمان » كَحَدَّث » كان أساسياً لاه اى إلى سيل من الأعمال والافعال المأسويّة 
جداً فى حد ذاتها وفى زمنيّتها الخاصة : الفتنة » الانشقاق » الحروب الأهليّة . العنف 
الفتاك داخل الأمة . لقد أثار » في ما يتعداه وبرد فعل تسلسلي ‏ الانقسامات السياسية 
والمذهبية الكبرى التي ستنبثق من تلك الصراعات الأولى » والانقسامات التالية في خلال 
قرنین أو ثلاثة قرون . فمع المقتل ستْتر وتتزعزع سلسلة تاريخ برمته ٠‏ محض داخلي . 
محض باطني . لكنْ فلنْقَلُ مع ذلك ان ما كان مرتبطأً بالمقتل مباشرة كان تلك المرحلة من 
سنوات الفتنة الخمس المتقابلة والمتطابقة مع خلافة علي ( نهاية ٠١‏ -نهاية ٤١‏ ه ) لأن 
العمل التاريخي كان قد ظهر للخارج وصار مرئياً ٠‏ ويستند إلى الحَدث بكل وضوح . وفي 
ما بعد ذلك» کان التطور يُستبطن ويتقوا ت م ادل ارت اللي و م إلى علي وليس 
إلى عثمان » اي يرجع إلى فاعلين جدد ٠‏ إلى تاريخيةٍ مثقلة بثقلها الذاتي » ومكتسبة 
لدلالتها العميقة الأكثر كثافةً والأشد احتداماً وماسويةٌ . بحيث أن مقتل عثمان لم يفرن 
تارنخا إلا بوصفه ذريعة ؛ ولكن مع ذلك تدين له السلالةٌ الأموية بقبامها › وقد أاستوحت › 
واستلهمت منه » ايجابياً ‏ سياستها الملوكية. ان مرحلة الفتنة الكبرى تلك تمل › حتى 
بالنسبة إلى المؤرخ الأكثر بعداً والأقل مبالاةٌ » لحظةٌ توتّر تاريخي شديد: فالاحداث تجري 
فيها بسرعة كبيرة وبحجم غير معتاد . فلو اردنا الاهتمام بالمعارك فقط ‏ لوجدناها كبيرة 
وملحميّة . تدخل فى عداد أاضخم معارك الأزمنة القديمة . ولو اهتممنا بنوعيّة 


المتخاصمين ٠‏ لوجدنا في عدادهم علا ابن عم النبيّ وصهره والصحابي الكبير ون 
عثمان على الأقل » وطلحة والزبير » وكلاهما من اهل الصحبة الرفيعة ايضاً ٠‏ وكانوا 
جمیعهم على راس الإسلام آنذاك » كانوا ائمة بالمعنى الواسع . وهاكم عائشة ايضاً ‏ 
زوجة النبيّ المفضّلة » ابنة ابي بكر » والتي كان لها بين جميع امهات المؤمنين ‏ المقام 
الرفيع والمكانة المميّزة . وهاكم ايضاً معاوية » الكاتب السابق للوحي » والي بلاد الشام 
ومحيطها منذ عشرين سنة تقريباً > ابن أبي سفيان ومن النسل الاموي الرفيع . وفوق ذلك ٠‏ 
شعرت الأمة الإسلاميّة كلها انها معنيّة بالصراعات وانجرّت إليها » بدءً بالصحابة » 
الأنصار والمهاجرين > حتى المقاتل المجهول » وذلك حيثما تمركزت الأمة > في المدينة ٠‏ 
في مكة > في البصرة » في الكوفة > في الشاأم وفي مصر » > على صعيد ماني واسع جداً ء 
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عبر الأرخبيل العربي . وماذا كان الرهان ؟ كان السلطة بدون شك. ولكنه كان يشمل ايضاً 
قیماً ومثلاً صادرة في جوهرها ومعظمها عن الإسلام . ولنقل إن المطامح والمحاسد ورغبة 
الإلتقام فة ليت دورف ب زاك ككل روا او بطريقة صامتة داثماً أو تقرننا : تنا 
كانت المثل الإسلاميّة المحرّك الواعى البارز الأصيل حقاً والقوي جداً للعمل . 
إنها لنظرة إلى التاريخ من المنظار الأصغر » ان يقع التفكير في تمزقات الفتنة 
على انها لبه سيف اقام بها اطتعات مطامعح تت غطاه الدين فمغاونة اوغمتزو ين 
العاص. اللذان طعن فيهما التأريخ العربي کشرأء واللذان برّأهما الاستشراق المعادي للإسلام, 
كانا أكثر من طامعين. فعلى الأقل كانا مصابين بالعاطفة السياسية الجامحة. ولي الواقع 
كل الناس كانوا كذلك. ولكن الكثيرين منهم كانوا يضيفون إلى ذلك العاطفة الدينية بشكل 
أصيل وأساسي . ولا يمكن لأشد المؤرخين ده وصرامةً أن يبقى غير متأثر بالسلطة 
الساحرة للشعور الديني في ذلك العصر . هانحن على مسافة ربع قرن من وفاة النبي : 
وهي مسافة قريبة جدأً لكي يبقى على مدى الحياة عدد من اولئك الذين رافقوه عن كثب › 
صحابته. وهم كبار صانعي الفتنة. وبعيدة كفاية لكي يكبر جيل کامل على احترامه وإجلاله . 
ولكي تضم ذكراه . هنا يتضايف القربٌ والمسافة . وكذلك الحال بالنسبة إلى كتاب الله . 
المكتشف . كما رأينا ٠‏ من طرف القرّاء كمرجم أولى . أرفع من تاريخ الصحبة القدسى . 
فمن المعلوم ان المسلمين ‏ على امتداد الأجيال. تصوروا تلك المرحلة وعرضوها بوصفها 
مرحلة محض دينية ‏ لا يمكن قياسها باي تاريخ عادي . وأنهم افتكروها وما زالوا يفتكرونها 
بحدود ومصطلحات دينية . ومن النافل التكرار ان التيارات الكبرى الأرثوذوكسية والهرطقية 
قد ولدت إما خلال الفتنة وإما من جرَّاء قراءة للفتنة . وذلك بربطها بالتاريخ المنصرم . 
تاريخ الخلفاء الثلاثة الآخُرين . وربطها ايضاً بالميتاتاريخ النبوي . غير أن بعض 
الأوروبيين الحديثين او المحدثين المسلمين المعاصرين امكنهم الاندهاش من كون تاريخ › 
محض سياسي لي ظاهره؛ استطاع ان يفرز.بنی دينية ومذاهب وحتی شبه اديان مستقلة مثل 
الشيعة . الحقيقة انه جرى بناء التشيّم الديني على امتداد أمدٍ طويل . انطلاقاً من عدم 
حوادث وبتضافر عدة عناصر . ولكن من الصحيح أن ركيزته التاريخية تظل خلافة علي وما 
دار فیها من نزاعات وصراعات . وخلافاً للتشيع . البطيء في تطوره » خرج مذهب 
الخوارج ٠‏ على التو » مسلَّحاً جوهرياً بسماته وعلاماته المميّزة من تلك المرحلة . لكن › 
حتى خارج تلك الحقيقة الثابتةء حقيقة انَّ الإسلام اللاحق قد اعتبر ذلك التاريخ دينياًء فقد فقد 
کان كذلك في حد ذاته تماما وبكيفية اساسية . إذ ان السياسي كان خاضعاً للديني . هذا 
الأمر ليس واقعاً خاصاً بالإسلام ٠‏ لأن الحروب الدينيّة الأوروبيّة قد دارت حول الولاء أو 
عدم الولاء للبابوية ٠‏ حول كثلكة او عدم كظكة المسيحية الغربية . فما هو الديني عندما 
يخرج من محراب الذاتية الفردية ؟ إنه ليس المعتقد وحسب . وهو ليس العبادة القائمة ؛ 
بل هو ايضاً تاريخ » أحداث » افراد » امة تنتسب إلى الله . تعاليم إِلهيّة ومثاليّة المؤسس 
وقدوته . زد على ذلك انه من جميمع الوجهات » حتى على مستوى المعتقد والعبادة » فمن 
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العا ام اغا دوا كفل مو رة مو هن جال طم الل ال جات 
تربطه فباشرة بالإلهي ١‏ وهذا بات واضحا بالنسبة الى ذيانات أخرى؛غير الإستلام . وفي ما 
جع ا رع لااو هه رت ا ب من ون الزجی انط بعد 
سوه فق آمك التفكر ان الديني المحض فة توف وان لم فد هال سوي الاي ؟ 
فغ الام كل ما قي ن الاسلا ءا ف اقام سلطة إلهية / ثيوقراطية . في الواقع 
كانت صراعات الفتنة دينيّة محضة : ذلك لأن النبيّ كان قد أسس أمة إنطلاقا من دعوة . 
منشتوخاة من الله وكان ق اقام بالكفة د انها سلطافا كان الخلفاء :سود غه وررشتة إن 
كل ما يمس الأمة » وحدتها » مصيرها . صار دينياً بشكل مرموق . وكذلك الحال . بالنسبة 
إلى مؤسسة الخلافة / الإمامة / خلافة رسول الله . إن قرانيّة عهد عثمان وما بعد عهد 
عثمان ٠‏ اي تلك النزعة إلى رفع كتاب الله » إلى فك رموزه ‏ إلى فرضه كسلطان اعلى ‏ إلى 
فة الاد مء وخ المقر ات الوا ف اا كي رك ا الي الذي و ادا 
تدخل الصحبة في ذات الأفق العقلي والشعوري وذلك بقدر ما كانت تضرب جذورها في 
مشاركة في التاريخْيّة التأسيسيّة . لكن يبقى صحيحاً انّ القدسي المحض › المرجعية 
الأوليّة ٠‏ المشتركة بين الجميع والتي يستحيل رفضها والشك فيها . کان مجِسّداً فقط في 
كلام الله وفي شخص النبيّ . وفي هذا المعنى . لم يكن الخلفاء ولا الصحابة ولا أمهات 
المؤمنين مقدسين ٠‏ ولم يكونوا » في ذلك العصر . بملکون سلطاناً كبيراً جداً . ولكن إذالم 
يكن الإمام / E‏ فإنه كان يملك شرعبّة دينيَة : السابقة 
والصية ا التفوة ية اوا رآ ٠‏ الفضل الذاتي بالرجوع دائماً إلى الاستحقاق 
الديني. إن المعارك التي ستليء تبي حقأً الأهميّةَ القصوى للوظيفة. التي لم توضع 
بؤضفها هذا وض شك ندا من طرف أي من الأطراف: الموجودة ومع ذلك بكؤن من 
الخطاً الاعتقاد بأن تلك الصراعات كانت متأثرة فقط بالإمامة » ومنافسة دائبة في 
موضوعها » وبالتالي بشرعية علي أو عدم شرعيته . لئن كانت الوظيفة الخليفية في صلب 
الصراع » فإنها كانت كذلك من خلال شبح الإمام القتيل » اكثر مما كانت من خلال حضور 
علي الواقعي . وفي وقت متأخر » وبالترابط مع فشل علي المأاسوي .مع استشهاد ابنائه. 
لديك مم الأشتحوان الفججة عل الإماقة عل :التو اي من :طرفت الامويين ۋالقناشن: 
وانقسام الأمة الثابت حول هذا الموضوع . طرح الوعي الإسلامي انّ المسالة الأولى 
والأخيرة للإسلام - خارج البعد الميتافيزيقي المتعلَق بطبيعة الله - هي مسالة الإمامة 
وشرعيّة الإمام . لكن » في صميم الفتنة ٠‏ كان يدور القتال لأجل تثبيت وتدعيم شرعية علي 
اقلّ مما كان يدور في سبيل العدالة لأجل عثمان او ضده ٠‏ تجاه عثمان كإنسان وكإمام, 
قتيل . هل فُتل عثمان مظلوماً ام غير مظلوم ؟ هل قتل بحق آم بغير حق ؟ ذلك كان التساؤل 
الأوليّ الذي كان يراود جميع المقاتلة › استناداً إلى كلام الله . ثانوياً ‏ كانت تطرح مسالة 
شرعية خلافة علي > وذلك بقدر ما كانت تلك الخلافة في نظر خصومه قد تَمّت بشكل غير 
مقظمء فظراً لأظروفة النثي سبّبها المقتل: هكذا نري بأية حذود يمك التأكيد على ان 
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مسألة الإمامة كانت أنئذٍ في صميم الصراع . وهكذا ‏ فإن المعادلة التي تسود النقاش . 
خی وان انت ندرد حول الما ن خلال عو اة أن عدم ال لقتل كانت تتحزك بفكرة 
وحدة الأمَة . وكان يلوح ايضاً في الأفق ٠‏ كأساس لكل الأعمال ‏ كتابٌ الله وشبع النبيّ » 
لا شيء دنيوياً وراء ذلك . إن لم يكن بلا شك في انطواءات اللاوعي أو حتى في وضوح 
وعي حفنة من القادة في كل المستويات : الدنيوي ٠‏ أي هوى السلطة وحب الصراع . وهنا 
ايضاً » في مجال, کهذا . يوجد دائماً نصيب كبير للالتباس والغموض . لکن جمهور 
المسلمين الذي BT TS‏ في الجمل وصفين . إنما كان بحارب لأجل 
الحقيقة التي جرى إقناعُه بها أو التي قد اقتنع بها . وبلغ ١‏ حب الحقيقة الرهيب ٠‏ 


ذروته لدى الخوارج ‏ الخارجين من صفين على التو : إنه التعصْب بالمعنى الدقيق وفي 
نقائه الرائم 


مسالة المصادر 


ا ا و ق کار کل 
مرعب تاريخاً داخلياً ‏ ولأن حوادث كثيرة وكبيرة ستقع لها مكانتها في الرّمان ومحددة 
بالنسبة إلى المستقبل : معركة الجمل بين عليّ من جهة ‏ وعائشة . طلحة والزبير من جهة 
ثانة معركة صفين بين علي ومعاوية او ¿ شئناء بين أهل العراق وأهل الشام اوعد 
بقلل التخكن تشقان الخوارع ٠‏ كيرا هك تعد 2 شتواك ةه ا هف عا 
يغتال والسلطة قد تنتقل مقاليدها إلى معاوية وإلى السلالة الأموية طيلة تسعين سنة . إن 
تلك الصراعات . وتلك النزاعات الضخمة بحد ذاتها > ستفرز كل تاريخية الاسلام ولأكذر 
من قرن : ثورات متواترة في عهد انرق > تعزيز حزب الخوارج . تكون حزب الشيعة 
والمأسي التي سيعيشها . ولقد سبق لنا القول إن فى مقابل ذلك كله كانت ترتفع بعناد 
وبطرىقه ملح مسالة شرعية الإمامة /الخلافة › التي حلت کنا ان العباسيين سنة 
( ۱۳۲ ه/ ۹٤۷م‏ ) . وبالتالي کان ازن ارت لأف الكترت تاريكا رها ,اذ كان 
يشكل الحدث المميّز ( الخبر » ج . أخبار ) الذي كان سباسياً . والذي كان يتضمن 
مفاهيم الصراع والتمرّق ٠‏ وبالتالي كان من الطراز الداخلي . من هنا مولد النوع 
ا > الأخبار ٠‏ الذي يرتكز عليه كل توثيقنا . 

و افخار اال ره ما هی نامرفان اسان من الف 
ا التاسع م.. هما الطبري والبلاذري. احدهما واضع العمل الكبير تاريخ الرسل 
والملوك . وثانيهما واضع عمل آخر لا يقل أهمية عن الأول » أنساب الأشراف : ومن جهة 
ائ مكنا الوضول: إلى عمال من العطر ذاه أو متاخرة فلبلا هثل مؤلفات الذينورى : 
اليعقوبي › خ . بن خيّاط » ابن الأعثم الكوفي ٠‏ المسعودي ‏ التي سأسميها مصادر 
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ثانوية أو مكمَلة لأنها لا تشکل جوهر معلوماتنا . ویتعیّن تصنیف کتاب نصر بن مُزاحم على 
حدة : فهو مصدر أساسي بالنسبة إلى معركة صفين » وهو قديم ايضا ‏ لكنه مونوغرافيا 
متعلقة فقط بوصف تلك المعركة . اما الطبري والبلاذري فهما مؤرّخان جامعان ٠‏ يجمعان 
الحد الأقصى من الأخبار والمعلومات وينقلانها لنا ‏ بينما المؤرخون الثانويّون تغلب عليهم 
النزعة التركيبية والتلخيصية فهم يقدّمون لنا سردا متتالياً للوقائع ٠‏ لكنُه سرد موجز 
وناقص . إلام يستند الطبري والبلاذري لكي يرويا ٠‏ بغزارة تفصيليّة. حوادث تعود إلى أكثر 
من قرنين سابقين ( توفي البلادري سنة ١۲۷ه؛‏ والطبري سنة ٠٠۹‏ ادما وشت 
معركتا الجمل وصفين سنة ۳١‏ و ۳۷ه)؟ إنهم يستندون إلى کتابات کتبت قبلهما(')ء ونادراً 
ما يستندان إلى التراث الشفهى. هذه الكتابات (أو الرسائل المكتوبة) مفقودة الآن وبالتالي لا 
يمكننا الرجوع إليها إل من خلال الطبري والبلاذري اللذين يمكن اعتبارهما على هذا النحو 
حافظين مرموقين للمادة التاريخيّة . جوهريا » يستند الطبري إلى وضعها سيف بن 
عمر ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه ) كتاب الجّمل ومسير عائشة وعلي > حول کل ما یتعلق 
بالتحضيرات لصعركة الجمل ‏ وبهذه المعركة ذاتها r‏ 
أخرى سابقة » مثل كتاب المدائني ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) > كتاب الجمَل . 
بحدث له في هذا السياق ٠‏ ان ينهل من الأهري > بواسطة سلسلة إسناد شفوي وکن 
في رايي من الأقرب ان تکون روايات الزهري قد دؤنت في فترة معينة > وفي ما يتعلُق 
بصفين وما تلاها - التحكيم » الخوارج » غارات معاوية المسلّحة ‏ مقتل علبي - فإن 
الطبري يستقي هنا ايضاً من مصادر مكتوبة يميّز واحداً منها ‏ ابا مخنف ومونوغرافياته ‏ 
لدرجة آنه يذوب فيه تقريباً > غير أنه قد يقع له إيراد مصادر مكتوبة قديمة اخرى مثل كتاب 
صفين وايضاً كتاب الناريخ الكبير للواقدي ٠‏ والرّهري ايضاً . وهناك روايات نادرة جداً ‏ 
تنتمى إلى الحديث وذات قيمة تاريخية ضئيلة ‏ تأتي لتقطع السرد . وهكذا فإن جوهر 
توشيق الطبري ٠‏ الذي كتب في نهاية ا 
ذاتها بين ٠١١(‏ و ١٠٠ه)‏ . فوق ذلك » ينزع هذا المؤرّخ إلى إعطاء الكلام لأخباري 
وحيد وقديم - لفترة مهمة افخ المجال جت ايتجدت عبن الجل ولان جف 
ليتحدّث عن صفين » يستشهد بهما مطولا ‏ ينسخ نصهما كلمة كلمة . ويتجنب تبديل 
اسلوب سابقيه ‏ ولا يختصرهما او يجتزيء منهما » بل يدرجهما ككل في نصه ‏ وهذا في 
نظرنا ذو فائدة تاريخية رفيعة » لأننا إل نقرا الطبري إنما نقرا في الواقع ما كتبه سيف ما 


(1) SPRENGER repris par F. SEZGIN: Geschishte des arabischen Schrifttums, trad. arabe, Le 
Caire, 1977.1, p.355 
٤ ج‎ ٠ بالنسبة إلى الطبري  تاريخ‎ . ٠١١ ص‎ . ۱۹۷١ . ابن النديم  الفهرست . طبعة ر . تجدّد . طهران‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٤٤١ ص‎ 
يبدو النقل مع ذلك شفهياً ويتم بواسطة عُمّر بن شبّة . حول كتاب المدائني‎ ٠ مثلاً‎ ٤٤١ ص‎ ٠ ٤ ج‎ ٠ الطبري‎ )۲( 
. ۱۱١ الفهرست .ص‎ 


بین ( ۱٤٩١‏ و ۱۷۰ھ  )‏ وما کتبه أبو مخنف بین ( ۱۲۰ و ١١اه‏ ) › دون اي تبدیل . 
ودون تدخل من جانب الطبري ذاته . مع ذلك لا ندري إلى أي حد قام بالغاء روايات 
وأحاديث تكرارية لسابقيه » أو استطرادات أو تحريرات غامضة . الأكيد هو انه يجعلنا 
نتقذَّم في ملاحقة الوقائع واننا لا ننجرف معه كثيراً : وهذا من الممكن أن يكون عائداً إما 
لمقدرة الطبري الشخصية في جمع « نصوصه المختارة  »‏ وإما إلى النوعية الخاصة بأبي 
مخنف وبسيف بن عمر في فن السرد والرواية ٠‏ وهي صفات لا نعود نكتشفها لدى مورخ 
تنو اقل نضتو دن موا حم الذي يجعلنا كتابه وقعة صفين . الملحمي الرفيع وذو الصفات 
الأدبية التي لا يمكن إنكارها . نضيّع غالبا سلك الرواية من خلال ارتدادات إلى الوراء » 
a E E‏ 
ن كتاب الطبري الكبير هو ملف في التاريغ العام » حيث ان القسم غير الإسلامي 
TT‏ القسم العربي حقاً > خصوصاً ذلك الذي يتناول القرن 
الأول تحتل امكانة کبری . وكلما ابتعدنا عن صدر الاسلام والعصر الاموي > تکون 
المعلومة أقل دسامة ولوا .انها تغدو جافة ومقتضبة بقدر ما بغدو الكاتب شاهداً لعصره› 
اي النصف ااي من القرن الثالث › وبالعكس > کل شيء یزد اد الواناً ویکتسب وضوحاً 
ودقة ٠‏ عندما نتوغل في صميم القرن الأول . ذلك لأن القرن الأول أكثر ايحاء وتجاوباً مع 
الوعي التاريخي الاسلامي > ولأنه مصهر دلالاته الكبرى ٠‏ ولكنُ ايخضاً وبوجه خاص لأنه 
ف خر من الطل فال جل التخك والاخاء الرائم الذي قام به أخباريون قدماء كبار من 
طراز ابي مخنف . وفي حين جاء کتاب الطبري مبنياً وفقاً للصيغة الاخبارية / الحوليّة . 
جاء كتاب البلاذري مبنياً وفقاً للصيغة السلالية . إنه كتاب أنساب . كما يدل اسمه عليه ٠‏ 
وليس كتاب تاريخ . ومع ذلك في أخر تحليل» جرى وضعه ککتاب تاریخ خضوصاً في ما يتعلُق 
بحوادث القرن الأول الكبرى وهنا يختلف فقط مع الطبري في ترتيب المادة التاريخيّة. إن 
الأحداث الكبرى للجمل» صفين. النهروان. لا تجري روايتها سنة فسنة؛ بل من خلال السيرة 
المخصّصة لعليَ ٠‏ المندرجة هي ذاتها في انساب بني هاشم . والحال كذلك بالنسبة إلى 
الحوادث الكبرى التي وقعت في العصر الأموي» والمتعلّقة بسيرة ونسب معاوية» يزيد أو عبد 
الملك ٠‏ وبالتالي لا يختلف كتاب الأنساب عن كتاب التاريخ ٠‏ على صعيد النوعية التاريخية 
OR TS‏ كيفية نقلها وتنسيقها . لقد رأينا 
ن الطبري يميز . في فترة أو حتى في مرحلة معينة > مؤلفاً على آخرين : يفضل سيفاً 
e‏ . أبا مخنف بالنسبة إلى صفين كما يفضل سيفاً ايضاً على ابن 
اسحاق بشأن الفتوحات العربية الكبرى . وكذلك يفضل ابا مخنف ايضاً في ما يتعلق 
بالثورات الشيعية والخارجية التي هرت التاريخ الأموي ٠‏ وذلك دون أن يستبعد الآخرين 
کيا بل امن خلال التظليل من شاده واتخاذهم مادو رافدة ومساندة .في المقابل » يبدو 
البلاذري انتقائياً . إنه يستند إلى أبي مخنف مثلما يستند إلى المدائني » ويعتمد على 
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الرواة القدامى'ء إن هذه الانتقائية تجعل الرواية تتقذّم بلمسات صغيرة خفيفة وتعطيهاء 
بكل مفارقة وضوحاً أكبر . المفروض أن نتوقع عكس ذلك » طالما ان الطبري يقوم ‏ من 
جانیه بدمج مونوغرافیا کاملهء بکلیتهاء لمؤلف واحد: صحيح اأ أ تقنيةٌ كهذه تعطي رواية 
متاك لكا فة ومشرشة ٠‏ أما الاد ري قات تتدخل اكتر جن الطبزئ في استغنال 
مصادره : إنه يوجزها » يختصرها » أو يوالف بينها > يسبكها في رواية واحدة › ولکن دون 
ان يحرَّفها . وبالنسبة إلى هذه المرحلة التاريخيّة التي تعنينا ٠‏ نرى جيداً مع ذلك ان 
المصدر الرئيسي ببقى أبا مخنف) ٠‏ حتى بخصوص حدث الجمل الذي يستعمل البلاذري 
بخصوصه كتاب الجمل لأبي مخنف بينما يهمل سيف بن عُمّر . وعلى العكس › ينقل بغزارة 
عن صالح بن كيسان في ما يتعلق بالتحكيم) . ويبدو أنه يعتمد » وهذا امر مهم » على 
روايات شفوية » وليس فقط على اعمال مكتوبة ‏ حتى وإِنّْ كانت هذه الروايات دونت في 
فترة معيّنة . إن استعمال الإسناد على رار آهل الحديث :+ لا يضدر فقط لدى البلاذري 
عن ظاهرة دارجة أي عن محاكاة ومماهاة ؛ بل عن کونه نهل من مجمل المواد الشفوية 
وكلما كانت هذه المادة موغلة في القدم » كانت اقل ثباتاً وإقناعاً ‏ مع ذلك ا 
المكتوب › وإلى حد بعيد ٠‏ هو السائد في كتاب الأنساب . خصوصاً عندما يتعلَق الأمر 
بظواهر تاريخية جماعيّة ومهمَة › الأمر الذي يطرح » هنا كما عند الطبري » وكما في حالة 
أضيق عند نصر بن مزاحم ٠‏ مسألة قيمة ومصداقية هذا التوث ثيق الأصلي ٠‏ أي مسالة 
طن تابات الارن الزائ تد 

في الظاهر > بعود عصر التدوين ¿ إلى العبُاسيين ( بين ۰ و ١۰٤۱ھ‏ ) : قرن کامل 
تة عن لوقا ال نة نا . هذا لا يعني اله لم يكن هناك مجهود لجمع المادة وتدوينها 
في العصر الأموي» بل يعني أن ذلك المجهود كان جزئياًء وان نتائجه كانت ذات فائدة قليلة 
جداً نسبه لما سيدون لاحقاً. الأمر الذي يمثل. على صعيد البحث الأقدم عن الماضي؛ 
التوثيق الأكثر اصالة يرجم إلى ٠‏ اصناف مختلفة: كتب الانساب » كتب الأخبار ٠‏ كتب 
المغازي والسيرة. صنف الفتوح وصنف تاريخ الخلفاء. من المحتمل في الأصل 
وعلى مستوى الجمع الشفوي أو في خلال بداية الكتابات الأموية الأولى تماماً ۾ ان تکون 
OS EG GS‏ إنطلاقاً من 
الانساب . كما أن من الأرجع ان يكون قد ظهر وعي تاريخي بعد الفتنة الثانية 
a TY‏ 
خاص تعبير عن وعي تاريخي سياسي : ففي حیز ما بين ۷۰ و ۸٣‏ هھ. » ظهر مجمعو 
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(۲) الأنساب . ق ۲ء ج ١‏ نشرة المحمودي» صص ۲۳۷ ۲٠٤‏ . 
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معلومات وأخبار » في صورة شفهية محض » صار بعضهم متخْصّصين > وحتی محترفین . 
كان الشعبي » المتوفى وهو شيغ جليل سنة ٠٠١‏ ه. . الشخصية الأكثر بروزاً وتنوًعاً : 
فهناك عدد من روايات آبي مخنف وسيف والمدائني تعود إليه وليس إلى من أبعد منه كما لو 
كان ؛مصدر علم تاريخي موّطد' : كذلك يمكن ذكر حالة السائب الكلبي : المثوفى سنة 
٤ھ‏ > في سن متقدم كما يمكن ذكر حالة أبي الجناب الكلبي المتوفى في العام ذاته 
تقرنا . هناك مسافة حيل بين هذين الأخيرين والشعبي . في أية فترة جرى جمع المأثور 
التاريخي ؟ وفي أيه فترة آخری جرى صوغه وإرصانه ؟ عندما نستجوب أقدم 
الإخباريينء أي أبا مخنف ذاته تصنات بالدهشة من تواتر أسانيده: اي > مجالد بن سعد 
عبد الرحمن بن أبي الگنو؛ فضيل ن خديج. أبو الجناب الكلبي'. وراءهم. يأتي مباشرة 
شاهد العيان . عندما يجري ذكره » الذي بُفترض فيه أن يكون الحلقة الحاسمة في 
السلسلة . والذي يبدو لي ثانوياً » بل يمكن اختراعه عند اللزوم . زد على ذلك ان ابا مخنف 
عندما يرجع إلى الشعبي فهو بتوقف عنده - ولا بستكشف ما وراء الأفق في حين أن 
الشعبي لم يكن قد اشترك في الهزات الكبرى للحرب الأهليّة . لقد كان بنتمى إلى أهل 
العلم بكل رفعة ٠‏ أولئك الذين ماتت عندهم ماح الإشاعة الجماعدّة > فجمعوها ورتّبوها 
انطلاقاً من عناصر متناثرة . ونقلوها . إنهم اناس يفترض فيهم أنهم كانوا نشطين بين ۸٠‏ 
و ٠١١‏ ه. وأما عناصر المأثور الأصلية ‏ فقد N TE as‏ 
إلا انّ التراث القبلي لم يحتفظ على الأرجع إلا بأسماء الأبطال والمآثر . إِنّ النظرة العامة 
إلى قاطرة الحوادث الكبرى ربما جرى جمعها وصوغها في i‏ 
الذاكرة الجماعية الأكثر قدما . الذين لا يفصلهم سوى جيل عن الحرب الأهليّة . لذا نحتفظ 
بالانطباع بأنه جد من وراء الأختلافات التي ترهقنا بها كثرة الروايات المتنوعة ٠‏ صيغة 
واحدة لهيكل الوقائم الأساسي . وكل الباقي ما هو إلا تفاصیل » زركشات وتدقيقات . لذا 
يمكن الكلام على عبثيّة معينة لنقد الروايات الخارجي ‏ أي الصيغ المختلفة . 
ففي الأصل وفي مستوى أول إذن كان قد تكون مأثور مشترك - أي معرفة - من خلال 
عمل أهل العلم المجهولين . باستثناء الشعبي ٠‏ المشهور جدا . وفي وقت ان برز الرواة 
والذين قاموا بالصباغة وعندند برزت المسحة الشخصية : هذه ختال محمد ین نوىرة 
وطلحة بن الأعلم الحنفي ٠‏ وهما مصدرا سيف بن عمر الموثوقان ‏ وهذه حال مجالد بن 
شفك ولحم ين الشاب الكلبي :وان الجتاب الكلبي :وصالخ بن كيسان واخيرا 
عمر بن سعد وعمزو بن شمر الذين أئشا نصر بن مزاحم کتابه کله بالاستناد إليهم . 
هذا الجيل الثاني . النشط بين a‏ 
عة ألى حل المزركن 7 الكاب ال نن برك ابو محف فة شتمهم گنرد جيم الاقم : 
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لقد مات ابو مخنف سنة ١١٠ه.")‏ . وربّما قبل » في حين أن سواه من المدونين ‏ 
والمؤرخين » وأصحاب المغازي أو الأنساب . ما عدا ابن اسحاق المتوفى سنة 
۰ ھ. > ينتمون إلى جيل لاحق توارى عند منعطف القرن الثالث : توفي سيف سنة ١۷۴‏ 
ونصر بن مزاحم سنة ۲٠١‏ » وبالأخص هشام الكلبي سنة ٠ ٤‏ والواقدي سنة ۷ ۲۰ 
والهيثم بن عدي سنة .۲١٠‏ إن أهمية ابي مخنف مزدوجة: فقد شكُل اول همزة الوصل بين 
الرواة الكبار وكبار المؤرّخين اللاحقينء وكان اشد غوصاً من الآخرين ني العصر الأموي الذي 
عاش فيه » وهو أخيراً المدشن لعمل إخباري ضخم متركب من ۲١‏ مونوغرافي ا" ويغطي 
٠‏ سنة من التاريخ ٠‏ منذ فتح العراق حتى آخر ثورات الخوارج في العصر الأموي . إنه 
ينتسب إلى عائلة الأزد الشريفة » بيت ال مخنف . فقد كان جد ابيه » مخنف بن سُليم » 
شارك في معركة صفَين » وكذلك احد أعمام بيه ٠‏ الذي کان لا يزال مراهقاً") . اما عم أبيه 
عبد الرحمن بن مخنف » أحد الأشراف والقادة العسكريين في الكوفة في عهد الحجَاج 
( نحو ۷١‏ ه. ) فقد مات هة في الحروب ضد الخوارج . وهو بالتالي منحدر من وسط معني 
كثيراً بالذاكرة التاريخية وإن ¿ كان لا ينقل لنا إلا قليلاً من روايات متأتية عن اصله العائلي . 
ففي العصر الذي كان يعمل فيه أبو مخنف > كان شرف البيوتات الكبرى من اشراف الكوفة 

قد فقد کثیراً من بارقته ‏ ولعله هو ذاته کان ينتمي إلى فرع ثانوي من ال مخنف . 
من المؤكد أن ن ثمة علاقة بين طول العمر والنقل الإخباري التاريخي : فقد عر 
الشعبي كثيرأً ‏ وكذلك محمّد بن السائب الكلبي وابنه هشام . ولكن أبو مخنف ؟ را اتیج 
له ان یعیش کثيراً » دون ان يبلغ ارذل العمر . فهل کان کما يُقرّر فلهاوزن. رجلا مکتملا 
خلال ثورة ابن الأشعث ( ۸۳-۸۲ ه) ؟ أنه لا يروي ابداً حول هذا الموضوع وقائع 
كان قد شاهدها مباشرة » بل يستند في ذلك إلى ابن السائب وسواها“ . كما ان 
الأخبار التي يرويها عن الشعبي ( المتوفى سنة ه ١‏ ) ليست مباشرة ‏ بل من خلال 
مجالد بن سعيد . عندما كان طفل لا بد انه استطاع التأثر والانطباع بمناخ الرّمن القديم ‏ 
لكنّه لم يبدا على الأرجح بجمع أخباره إلا بعد سنة ٠١ ٠‏ ه. » وربما بعد ذلك . ومن المؤكد 
N A CS ST‏ لأنه يروي وقائعها 
بلا وسبط . وعندما بدأ بجمع اخباره حول علي بن ابي طالب ( ٤١ ٣٣‏ هھ ) .كانت 
تفصله سبعون سنة عن الوقائع : وهذا ليس كثيراً » طالما كان هناك علم سابق قائم . 
فالمسالة لا تتعلّق بالمسافة الزمنيّة بقدر ما تتعلّق بالرقابة التي من الأقرب ان تكون الدولة 
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الأموية قد فرضتها على استقصاءات كهذه . تتصل بالسياسة اتصالا حميماً . وبالتالى 
يمكن الافتراض ان الألسن والأقلام لم تنطلق إلا مع قيام السلالة الجديدة بأمر الخلافة . لإ 
شك ئن الفاسن ° يشعرون بحاجة ملحة إلى تصحيح الرؤية التاريخية للماضي . 
التي غيّبها الأمويون' تغییباً شديداً کان اکان ای نف شو وی کر ل 
۲ ھے. فكدسنا اخنازه ومغلومانه فنها » لكنني لا اظن انه حرّر او املى كتبه قبل العصر 
العباسي . 

لئن كنت قد الححت كثيراً على شخص ابي مخنف . وإذا كان فلهاوزن قد فعل ذلك 
ايضاً » فليس فقط لانّه خلّف لنا ٠‏ من خلال الطبري ‏ العمل الأشمل والأكمل حول 
الصراعات السياسيّة - الدينية التي هرّت القرن الأول » بل أيضاً لأن هذا العمل هو الأقدم . 
إن مؤرني الإسلام الكبار - المؤسسين الثلاثة هم أبو مخنف والمدائني والواقدي لكن 
هذين الأخيرين ٠‏ اللذين ماتا بعد الأول بخمسين سنة ‏ لم يتمكنا من الغوص وجودياً في 
العصر الأكثر قدّماً . والواقدي - الدقيق بشكل ملحوظ في تأريخ الأحداث - اهنم بوجه 
خاص بالمغازي النبوبّة . هناك معلومات رئيسة » مثل الأخبار عن التحكيم » لم تصل إلا من 
خلال قناة ابي مخنف . ولئن كان صحيحاً ان روايته لمعركة صقين « البطوليّة » - في 
٠‏ المعنى الاغريقي تقريباً - تظلَ اقل امتلاء بالوقائع والأشخاص والشعر من رواية نصر بن 
مزاخ فانها اكز سبد فا وة مها اطاليا بض القول اة كما اتخ المورع عن 
الأحداث. تعاظم سهم الابتداع. مع ذلك فهناك مفارقةء وهي أن ا لمؤرخين القدامى 
جا الذين حفط متهم الراك اترات اة + هم اقل اققا اتظرا نلم طهر اله 
انذاك الاهتمام النقدي ولا روحيّة البحث . 

صحيح ان ابا مخنف وسيفاً وابن اسحاق والواقدي والمدائني . هم نقلة علم سابق 
وضعه محترفون مجهولون نسبیاً ما بین ۷۰ و ۱۰۰ ه. لكل دورهم يتجاوز كثيرأً وظيفة 
الوعاء السلبي . لان ما وجدوه » كان مادةٌ خاماً . شفهيةٌ ‏ متناقضةٌ : كان جملة أخبار 
وات مفككا ٠‏ قفاوا تعمل كال هى .الخشعار والتصقات والترتب و التصف 
والإخراج . وبادیء ڏي بدء » کانوا محرّرين : فهم عندما يروون لنا أحاديث هذا الشخص 
او ذاك . إنما ينطق قلمهم ويتكلَّم . إِنّ وحدة اسلوب أبي مخنف ساطعة في كل ما يُظن انه 
ينقله ٠‏ في الخبر الذي يلتصق بالواقعة ‏ وفي المحاورات الدائرة بين المتنازعين وفي 
الخطب المنسوبة إلى علي ومعاوية أو غيرهماء على حد سواء . وكذلك الحال عند سيف بن 
عُمّر . وإن جانب الأبتكار والترتيب - بما في ذلك القصائد - لهو اكثر جلاء في كتاب 
نصر بن مزاحم . لكنني أميل إلى الاعتقاد أن الوضع متأت من مصدريه الرئيسين وليس 
ن و د ا الط دار ا تخر باک ها ي ها ر 


٠١د١‎ . كما لاحظ ذلك جیدا آبو جعفر الإسكافي في كتابه المناقضات الجاحظ . العقمانية . القاهرة‎ )١١ 
وما بفدها وكان التأريخ العربي قبل الزهري . بسوده التاري القديم لليمن والأنساب‎ ٠۰ ص‎ 
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اخذه » فضلاً عن هيكل الأحداث › هو مناخ فكري وعقلي معين . حين کتب هوميروس في 
القرن الثامن ق.م. تبنى بنية تاريخية تعود إلى القرنين التاسع والعاشر . كذلك فأنّ ابا 
مخنف وسيفاً وعُمّر بن سعد - سند نصر الموشوق - حين وضعوا كتاباتهم بين ٠١١‏ 

٠‏ ه. . إِنّما كانوا يستندون إلى عالم القرن الأول التاريخي : فلم يكونوا يعبرون عن 
La)‏ ) بل کانوا یعیدون انتاج عالم سابق 
لعصرهم المعاش بقرن . الأمر الذي يعني الاعتراف بخيال, تاريخي حقيقي تماماً > بطريقة 
فى الخد الارت تند مرا نت آي مخ محانت المفارقات الارية > ربعا 
طب و ان غ دلت فی کا ع صفين ٠‏ يتجنّب ابو مخنف الكلام عن 
الأشراف E E E‏ 
الثورات في العصر الأموي . وان كل شيء يدعو إلى التفكير ان الاشراف لم يظهروا ٠‏ عملَبا 
کقوٰة اجتماعية منظمة إلا مع الأمويين وبناء على إرادتهم السياسية . من جهة ثانية ‏ تعن 
على الطبري لكي يدخل الأحاديث النبوية التحذيرية المتعلقة بعمّار بن ياسر › ان يقطع 
رواية أبي مخنف »مفسحا المجال امام المحدّثين الذين يرجعون في سلسلة الإسناد إلى 
النبيّ ذاته . والحال ان الحديث » وخلافاً للظاهر ‏ لا حق للتراث التاريخي . خصوصاً في 
عناصره الأقل قبولا والأكثر التباساً وارتياباً. وان يكون ابو مخنف لم يستعمل الحديث 
بخصوص عمار فهذا دليل على قدم مصادره وقدم التقليد الأخباري المحض . 


من المناسب هنا أن نفد راياً شائعاً ثابتاً عَبَرَ الثقافة الإسلامية طوال الف 
0 المحدتين > الذين احتلوا مكانة كبيرة في هذه الثقافة . كانوا ميّالين 
على الدوام الى التقليل من قيمة المؤرخين » الاثنوغرافيين والنسًابين الذين اسسوا علم 
الماضي » الذين ا وزننوة > والذين من دونهم ما کان يمكننا أن نعرف شيئاً عن 
ذلك الماضي » وما كان يمكن لأي تواصل تاريخي ان يتم » بل ما کان يمکن ان 
الأدلجاتٌ الدينية اللاحقة . لقد القى المحدثون حجابَ الازدراء على مأثور تاريخي 
بقوة واصالة مع الماضي » باسم علم معياري أخر يمكن اعتباره » على الرغم من كونه 
إفرازاً عملاقاً وفعًالاً من إفرازات العقل الديني الإسلامي » اقل صلاحاً > على صعيد 
الحقيقة التاريخية » من مأثور المؤرخين . وبالتالي فإن وغنا فنا متأخراً زمنياً هو الذي 
وضع موضع الشك علماً اقدم » وبالتالي أكثر ارتباکاً , قل فاا وتودنا من ذاك الذي 
صنعته أيدي صانعي الأسانيد والأحاديث ولكنه اثر صح بکل تأکید هل يد ینبغی أن 
تفرع إلى الك الغة اء التتسي من جانن المخدشن. المكاة الكائوة حا التي تناها 
الاخباريون الأوائل فى افق الثقافة العربية ؟ فبالنسبة الى الواقدي الذي طارت شهرته » كم 
هناك من المنسيين ومن المنسيين غبناً وظلماً : ابو مخنف» سيف بن عمر')ء عوانة ٠‏ ابن 


= يلاحظ جيّداً ان المحدّثين يعتبرونه‎ 58291١ لكن‎ ٠ » يضعه ابن خلدون في المقدمة في مصاف « المؤرخين الكبار‎ )١( 
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إسحاق » نصر بن مزاحم ‏ وحتى هشام بن الكلبي › هذا الأنثروبولوجي الرفيع النطاق ؟ 
ومع ذلك كان هؤلاء الرجال هم الجمّاعين المتحمسين للتراث التاريخي العربي 
والحافظين للذاكرة الجماعيَة التي انكبّوا على إنطاقها : فبدونهم ٠‏ لا تاريخ إسلامي قط » 
ولا عملية ادلجة ممكنة في الأحزاب والفرق والمذاهب . وقبل ذلك » فلولا هذا الجمهور 
الضيّق والمجهول او شبه المجهول من الرواة الأوائل لروايات لا تزال شفوية . لكانت 
القطيعة امه مع الماضي ‏ والحال » كان هائلاً . ما نقله لنا هؤلاء وأولئك » والذي جرى 
حفظه في كتب كبار الجامعين ٠‏ الطبري والبلاذري . لقد تمتع الطبري وحده بمجد 
المؤرّخ : فضله یکمن في انه احسن اختیار مصادره ودمجها في عمله > وفي انه احترمها 
وقابلها ببعضها . يوجد هنا عمل فرز وبحث لا يمكن تجاهله » مُخطط علمي يرمي إلى إعادة 
جمسع مجمل التاريخ الإسلامي بطريقة متماسكة » متجاوزاً بذلك الطابع الجزئي 
لمونوغرافيات سابقيه . لكن عمل البحث الحقيقي ذاته وامتلاك المادة التاريخية ‏ والبحث 
الأصيل عن الماضي المنتزع من هشاشة الشفوي ‏ المُجتذب حقاً نحو الوجود › إنما قام 
به أولئك المؤرّخون / الرواة الكبار من القرن الثاني دون أن يحظوا بعرفان الأجيال اللاحقة 
لقد کانوا مؤرخین کما کانوا قصاماً() > مثل أبى مخنف ذي الأسلوب المتنوع الرائع 
إنهم ا ا و ی ا ی ی ده 
الخيال المحض . فهم يضعون على الركح اشخاصاً ويصوغون خطباً ينسبونها إليهم 
ويزرعون كتاباتهم بالقصائد المنحولة كلياً او جزئياً والتي تتميّز بإعادة خلق مناخ العصر 
ولكنهم ملتصقون بالواقع التاريخي على الأقل بالنسبة الى الوقائع الأساسية ‏ وبالنسبة 
الى الاشخاص الرئيسبين ٠‏ وكذلك الى هيكل الأحداث » حتى ا روايات مثقلة بالتفاصيل 
تاريخياً مثل روايات نصر بن مزاحم ( وقعة صفين ) تعيد اساسا وجوهرياً المناخ البطولي 
الذي لا بد انه أحاط بتلك المعركة. 

لقد حصل اتهامهم بالتشيّع الصريح وبالتالي أمكن التشكيك بموضوعيَتهم). لا 
یوجد اثر شیعی عند سیف » اما ابو مخنف فهو مؤيد لقضية علي واهل العراق وييدو 
معادياً لأهل الشام والخوارج » لكن بدون هوى وحماس : إِنّه ميال إلى علي لكننا بعيدون 
معه عن كل ادلجة شيعية . ويكشف نصر بن مزاحم عن نزعات شيعيّة أشد بروزاً ٠‏ هنا 
-ايضاً ليس في اتجاه التقريظ العقائدي » بل من خلال التأكيد على تعاطفه مع علي 
وجماعته . إننا بعيدون ٠‏ هنا وهناك » عن ذلك التشيع المُمَوْسّس لاحقاً الذي يريد البرهان 


بلا قيمة : 498 .م ,1 ..اا 0p.‏ ,#ااcاschهG‏ . ولا ينجو من التبخيس لا الواقدي نفسه ولا هشام بن الكلبي . 
وحده الزهري ينجو من مقتهم > لأنه هو نفسه محدّث . 

. حول التناسب بين القصص والاخبار . هناك صفحات مهمّة في كتاب اخبار المدينة لعمر بن شبة‎ )١( 

() منذ الأعمش الذي اتهم عمر بن سعد بأنه « شيعي مقيت » حتى حتى المستشرقين الحديثين . ماسينيون يصور 
ابا مخنف كأنه زيدي ويستنتع من ذلك ان ن التاريخ العربي ولد في الوسط الزيدي في الكوفة . إن مقت المحدّثين 
للاخباریین یتغذی من ت تهمة التشيّع . 
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والإثبات . والمحاججة . كما نراه لدى ابن الأعثم الكوفي في خطاد الأولى . وكما يسطع 
لاحقاً في كتب الاحتجاج الشيعية المحض . إِنّ مؤرخينا يبقون فى العمق مهتمَين بالحقيقة 
التاريخية . متنبهين لوفرة الحوادث والرجال . هم يريدون أن نیرا ولیس أن يبرهنوا . 
بإيجاز مع أبي مخنف » بتكديس مادة تاريخية /شعرية وبإفراط وغزارة مع نصر فتشيعهم 
عاطفي وليس تشيَعاً مذهبيًاً » بحيث لا نشعر أنه يريد تلفيق الحقيقة بل يكتفي بتلوین 


روایاتهم فقط . وإذا صح انه لا يمكن الكلام على موضوعية في اللهجة . فهناك موضوعية 
حقيقية في الأخبار المنقولة الى المؤرخين - المجمّعين مثل الطبري والبلاذري اللذين 
شدد اها بدورهما بطريقة مرموقة . إن وجود مسافة زمنية تزيد لدى الأخباريين عن قرن 
بالنسبة الى حوادث الفتفة ٠‏ وتزيد أكثر من قرنين بالنسبة الى المؤرخين إنما يدل أولا 
على أن القرون الثلاثة الأولى كانت تمل بالنسبة إلى الإسلام حقلا منسجماً على صعيد 
التمثل التاريخي وحقل تواصل ثقافي . إنه انسجام ثقافي يتجلى ايضاً لدى كبار مجمَعي 
الأدب في القرن الثالث ٠‏ كالجاحظ وابن قتيبة > اللذين يبدو أنهما يتحسسان على نحو 
مألوف أو مفهوم بعالم صار له من العمر أكثر من قرنين . فجعلاه بموهبتهما عالماً معاصراً 
لعصرهما. ذلك أنه انضاف إلى ذلك التواصل الثقافى الذي سيضيم لاحقا وإلى 
تلك الإرادة التفهمية . شعور عميق بالمثالية البطولية والمؤسسة للجاهلية وللقرن الأول . 
ولا شك أن مجهود الاسترجاع والجمع والإنقاذ والتثبيت الذي قام في القرن الثاني 
في كل المجالات > كان الفترة e SCTE‏ الثقافة العربيّة ١‏ لقد اثر كثيراً ليظهر 
جيل من كبار الجمّاعين ناقلي التراث في القرن الثالث وذلك لتعزيز إحساس التواصلء 
وهنا خلافاً لحركة التاريخ الواقعي » السياسي والعسكري . وكان لا بد من ابي مخنف 
وسيف والمدائني لکي يظهر الطبري والبلاذري كما کان لا بد من الهيثم بن عدي وابن 
الكلبي لكي يأتي الجاحظ ‏ وكان لا بد من الخليل لكي يولد الأصمعي . لماذا اختار الطبري 
والبلاذري أن يضعا في مؤلفاتهما الحد الأقصى مما نقله لهما القرن السابق عن القرن 
الأول ؟ نعلم ان ذلك العصر هو الذي يمثل الجسم المركزي لتوليفهما الكبير . ذلك ان القرن 
الأول کان تاریخیا بکل امتیاز : کان قریبا وبعیدا معا » کان لا یزال مالوفا رغم انه بات 
بعيداً ‏ مليئاً بالمعنى لأنه مؤسس للكل ‏ وكان لا يزال حيأً » وبات ميتأً قليلاً . وبالتالي فإن 
شيئاً ما يود إلى ذلك كله هو الذي كان قد فتق عبقرية الطبري والبلاذري 
الجامعة/ الشاملة . لقد أبطلا الكتابات السابقة التي كانت قد غذت مادة مؤلفاتهما وربما 
لهذا السبب تلاشت تلك الكتابات . وأفقدا الكتابات التاريخية المعاصرة أو ا 

الكثير من فائدتها وأهمَّيتها . فبالنسبة إلى كل ما يتعلّق بالقرن الأول . البالغ الغنى » 

جداً ‏ المثقل كثيراً بهاجس التفصيل في ال تاريخ وال انساب ٠‏ فإن تواريخ ا 
وخليفة بن خيّاط والدينوري وابن الأعثم الكوفي واخيرا المسعودي ٠‏ تبدو هزيلة وبمثابة 
مصادر ثانوية ومُساعدة . وهي مع ذلك أكثر ترتيباً واشت إزصانا وتساسكا إنهنا تمل 
مجهوداً حقيقياً لكتابة التاريخ » على الأقل عند اليعقوبي والدينوري والمسعودي » بقدر ما 
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يعلو الخطابٌ على مادة الإخباريين المتناثرة » وبقدر ما ينتظم حول الجوهري » وبقدر ما 
یوضع نفسه . هنا يتدخْل المؤْرّخ لكي يبني الحدث التاريخيّ وتوالي الحوادث . لكنّه يظل 
خاضعاً > من حيث الجوهر > لهیکل مخطط سابقيه . لقد اجری إعادة قراءة الماضي › 
بحیث ازال کثيراً من العناصر الثانوية وحيث" اوضع وبرٌّز عناصر اخری اعتبرها ذات 
دلالة ۰ وحیٹ يمك فضلاً عن ذلك إكتناه محاولة نقديّة لدى المسعودي مثلا . الأكثر ثقة بين 
الجميع هو الدينوري ٠‏ ذلك الذي يسير نحو الجوهر بخط مستقيم وعلى العكس » فإن 
الأادلجة الشيعيّة مفرطة لدى ابن الأعثم وتضفي عدم الصلاح على كتابه الذي فكَّم كثيرا 
بعد اكتشافه . ومن النادر أن نجد لدى جميع هؤلاء المؤرّخين « الثانويين » خبرا اساسيا 
غير موجود في مدوّنتي الطبري والبلاذري ٠‏ فإلى جانب بعض الإضافات الثانوية والتي 
يمكنها أن ترتدي بعض الهم » نجد إضافات اخرى لا نعلم تماما إن انتا قائة غل خير 
قديم حقيقي أو متأتية من تفسير وتأويل : هذه » مثلاً > حالة شتى الروايات التي يقڏمها 
المسعودي عن التحكيم . ولِكنْ من المستبعد ان يكون هؤلاء المؤلفون استنسخوا الطبري 
والبلاذري بل لا شك ني انهم اعتمدوا على المصادر الأولى. وبالتالي مصادر القرن الثاني. 
وانهم قاموا إذن بعمل توليفي طريف. ومؤلفاتهم بصفتها نصوصأً للادب التأريخي العربي. 
تتميّز بالوضوح الشديد : فهي تمل مجهوداً حقيقباً لكتابة التاريخ » ومع ذلك فإنها كمصادر 
اكه ا ان كرون مضادر مساعة وة د انما للشهات فا لها فة رهن 
وتفطنها فة ووخاهة بجعلا غير مفيدة كماد ٠‏ وهذا بالضبط قيض تام الطبري او 
لنصر بن مزاحم . ويقف البلاذري في موقع بين نمطي التاريخ : إنه يضيف وضوح الرواية 
وتماشكها إلى غتى المنادة التاريخية: :وأخيرا ١‏ فمن: الضتررريالكلام عن المضتادن 
الخارجيّة . خصوصاأً البرّادي . وهو مولّف متأخر استطاع الحفاظ على روايات وأخبار 
قديمة تفسّر وتبرّر تكوين الايديولوجيا الخارجيَة المنغمسة بعمق في حوادث الفتنة . ولكن 
بخصوص هذا التراث لا نعلم حقاً إن كان في الواقع تاريخياً ومستقلاً . فربما تعلّق الأمر 
بتفسير ينطلق من المأثور التاريخيٌ المشترك » كما يمكن أن يدل على ذلك وجود مواد 
مأخوذة مباشرة عن ابي مخنف . ومع ذلك » بقدر ما تحتفظ الرواية بالمعنى التاريخي . 
وبقدر ما تبتعد عن الذوبان في التأكيد الايديولوجي المحض للمواقف أو في الدوغمائية › 
فإنها تكشف انتماءها إلى حقبة كان التماسك الثقافي وتواصل المعنى لا يزالان يلعبان دوراً 
فيها . فربّما تضم عناصر تعود إلى القرن الثالث وتعبّر بالتالي عن الوعي الخارجي في ذلك 
العصر . الوعي الذي كان لا يزال مشغول بالمناخ التاريخي الذي سيطر على اصوله. 

بعد هذا الفحص . هل يمكن القول إن تاريخ القرن الأول وخصوصاً تاريخ الفتنة 
يمكن كتابته بطريقة مقنعة ومعقولة ؟ إن هذا التساؤل هو الذي قادنا إلى التوقف › بعد عدَّة 
قراءات متكرّرة للمصادر . لكى نتفحص الميدان الذي نضم قدمينا عليه » والمفارقة هي اننا 
كا غارناها و الفتاها دولا ا ادت سبطنا على فشكا العجبت: الترفق فى 
الات داتعو ااا فاك اخا هکز كك ار تیو کا نهنا تفگ وع 
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ذلك فإن هذه الإلفة بالذات تكوّن لدى المؤْرَّخ المعاصر حساً دقيقاً بقوده إلى إبطال هذا 
الخبر بطريقة حاسمة » وإلى الشك في ذلك الخبر » وإلى القبول بخبر تالث . إننا نألف 
الحوادث والرجالء ونشعر بالوصول إلى استيعاب المناخ الذهني للعصر. ولكن لا يجوز مع 
هذا أن يحول ذلك دون تشغيل أدوات النقد التقليدي : فلن يكون من الوارد القيام بقراءة 
ساذجة ولا بد من التسلح باستمرار بالحذر النقدي تجاه معطيات النصوص . ولكن ليس 
التطبيق الصارم للمنهجية النقدية - طالما أمكن القيام بذلك - هو الذي يمكنه مساعدتنا على 
الرؤية الواضحة › بقدر ما يمكن أن يساعدنا على ذلك اكتساب قناعات حذسئة تُستخلص 
من خلال تشبع بطيء ومن خلال استجواب متواصل على امتداد القراءة » على حد سواء . 
إن طريقة استجواب المصادر ومضمون الأسئلة ذاتها التى تطرح على تلك المصادر ٠‏ هما 
الأساسيّان . إلى أين نريد الوصول ؟ هل ينبغي ان نترك انفسنا ننقاد بالسلك القيادي 
الموجود فيها ضمناً أم يجب أن نقطعه ؟ لقد اخترنا المقاربة الأولى واخترنا في المقام 
الثاني خاصَية التفكر الدقيق . المتغدّي من صلة مباشرة وثابتة مع النصوص.» بحيث تثار 
أسئلة جديدة مع الحفاظ على طراوة النظرة في أن . وبحيث نبتعد عن فتنة المعطى في 
الوقت الذي نترك فيه أنفسنا تنقاد لها مع ذلك . 


علیٌ وثالوٹ الحمل 


إننا محظوظون لكوننا نملك مادة تاريخية قريبة جداً من الأحداث المرويّة. وفي نهاية 
المطاف لكوننا أمام تاریخ عربي واقعی خا > عقلانی جداً ومتشبّع في العمق بالمعني 
العيني ٠‏ وكما قلنا ٠‏ مشغول على نحو مرموق بالموضوعئّة . ونرى أن من الممكن » انطلاقاً 
من ذلك ٠‏ ان نكتب تاريخ القرن الأول وفصله الأبرز . الفتنة . 


قلق قي الوغي انداتي 

نفد قل اعمان ماشو قق اهل المدينة - المهاجرون والأنصار - على عليّ 
لمبايعته وتقليده الخلافة . لقد كان ذلك هلعاً في المعنى الحقيقي إذ لم يكن في مستطاع 
الأمة البقاء بلا رأس في الظروف الخطيرة والمضطربة التي كانت تعيشها . كان لا بد من 
إمام وكان إسم عليّ يفرض نفسه . كان التوافد عفوياً . وکان تشن إلى خطورة الؤش 
واستنائيته . كما كان يعبّر عن القلق من رؤية كل شيء يتفكك وينهار . وقد كان أهل المدينة 
معتادين على تولية خليفة جديد لديا غير ران الامو شتا لم تحن بطر مر نة 
وفقاً لآليات الشورى التي وضعها عُمَّر . ولا برضى كبار الصحابة وموافقتهم . كان ذلك 
التوافد حركة جماهيرية . شبه استفتائية » دون تشاور مسبق . ومن المفيد » من جهه 
ثانية ٠‏ ان نلاحظ ان الثائرين ‏ الذين كانوا يشكلون قَوة ضغط هائلة ‏ قد تركوا هذه العملية 
تجري في البداية دونما تدخل » معلنين بذلك اهتمامهم بتواصل الخلافة المؤسسيّ . لقد 
ارتکبوا عملا سلبيا ٠‏ لكنهم لم يكونوا ذوي مشروع قطيعة ثوري يمس الخلافة عينها . 
لا ریب ان e E‏ لكنُهم كانوا يسلّمون بأن أهل المدينة وحدهم هم 
الذين کانوا ب يمنحون الشرعبّة : سيتدخلون فقط ليعلنوا وقوفهم بقوّة ضد المعارضين ٠‏ مثل 

طلخا ارين . من هذه الزاوية ٠‏ لاأ يكن القول إن علبا كان مُنتخب القتلة / الثانرين » كما 
سيقول خصومه لأنّ حدأً ادنى من الشكليّات جرى احترامه' . لكن » من جهة ثانية › الم 


)١(‏ مع ذلك يمكن التساؤل عما إذا كان تقليد علي الخلافة لم يحظ منذ البداية بتأبيد وتشجيع الشريحة المسيسة من 
الثائرين . وعلى راسهم الأشتر . 


يكن قبول التولية في ظروف كهذه ‏ يعني ضمنياً التسليم بالأمر الواقع والتحوّل نسبيا إلى 
رهين للثورة. إن ما كان يبغيه علي كان ترميماً ادنى للنظام القائم للسلطة الخليفية: جعل 
الناس ينسون شبح المأساة. اعادة جمع جسم الأمة المتناثر . تعزيز التواصل مع 
الانفتاح على القوى الاجتماعيّة الجديدة الأكثر اعتدالا . والاقل تورطاً في القتل ٠‏ التي 
يمثلها الأشتر وصحبه . كان لدى اهل المدينة مثلما كان لدى التيار السياسي والباء في 


e‏ عامة في الرجوع إلى النظام اول وعملياً, من الآن فضاعدا . کل ما کان 


الأهلية هي استحالة سيان ا الحدث اصرف كان شيم يحدت دة اي لي 
a re‏ الا ٠ AT‏ ولكته E‏ سيؤدي إلى رش 
البيعة من جانب اغلبية كبار الصحابة ‏ ثم الحرب الأهليّة . لقد كان هناك شعور بحدوث 
واقعة كبيرة كان لا بد من التوقف عندها ولم يكنْ من المستطاع إلغاؤها هكذا وبكل بساطة 
من خلال انقخاب جدید » جرئ فوق: جن عثمان الذاهي ٠‏ حتى وإ کان علي ميرتب 
وتفضيلها على إجماع الخاصّة » وحتى وإن لم يكن متواطئاً بشيء ممع « القتلة » ٠‏ فإن 
التكدّر ما كان يمكن إزاحته وتبديده . ذلك لأنٌّ وراء السّخط والغضب من ممارسات على 
ر oe EOE‏ 
الشخصية جداً : س الصريحة جدا في الاستيلاء ء على الحم من عدم مبالاته بکبار 
ا ت RENNIE‏ 
الصحابة واكبرهم قذراً ٠‏ كانت بنذ أزمة أخلاقية ومعنوية خطيرة لدى أفضلهم e‏ 
AE ES ORT‏ 
بمستطاع تمق الوعي هذا آن فصع عن تفه ايجاببً لا ن يدد اهدافاً ااا 
دای وعد ال ن قوست ن اي اص وسا بن ی و بن سلا وی بت 
المبايعة بالقوة ‏ وانّ الآخرين وقفوا موقفاً بخان اام دزي تیار 
الاعتزال . الأمر الذي يبيّن ان ما كان يحرّكهم ليس العداء لعليّ ولا الطموح الشخصي . 
مع ذلك . كانت أزمة الوعي تلك ٠‏ العامة في وسط الصحابة - ما خلا حالة عمّار - ستؤدي 


٠٠١ ۲ البلاذري . اتساب .ج‎ : ٤١١ يتحدّث فقط عن الأنصار العثمانية . وص‎ ١ ٤۳١ ص‎ » ٤ ج‎ ٠ الطبري‎ )١( 
ابن الإعثم يعرض‎ : ٩۷ ص‎ ٠ ۲ مروج , ج‎ ٠ المسعودي‎ : ٠١١ أخبار . ص‎ ١ الدينوري‎ : ۲١۸ - ۲۰۷ صص‎ 
. ٠ وكذلك البعقوبي . في تاريخ . ج‎ . ۲١١ ص‎ . ٠ اول لوحة بيعة واسعة اجماعية : فقوح ؛ ج‎ 
عن‎ . ۲١۷ ص‎ ٠ ص 1۷۸ . الذي لا يستثني سوى ثلاثة أمويين . غير ان ابن الأعثم يتحدّث بعد ذلك بقليل‎ 
. المستنكفين ويسمَيهم‎ 
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إلى أن يتلقفها البعض ممن كان يحرّكهم الطموح وإرادة القوة لكي يلتفوا حول مطلب وشعار : 
« الطلب بدم عثمان » . وجرٌ الأمة إلى أشد أنواع العنف ضراوة . 

ھا کان یکن م هدته دته الآن في المدينة . كان ظهور شرعية جديدة › 
لكنها شرعية مبتورة من جرّاء رفض_ اغلبية كبار الصحابة_ . فقد كانت تلك الشرعية تقو 
على إجماع المدنيّين . أي عملباً جمهور الانصار NT N TT‏ 
للخليفة الجديد : فهو صحابي كبير » من مهاجري الساعة الأولى › وابن عم النبيّ الشقيق 
من جهة الأب کان المفارقة والمأسوية في حياة علي العامة هي أنه كان المرشح الأبرز 
والأظهر mE Er‏ طلخ لزت 
کانا یستطیعان ۱ ن ينازعاه في اهليّة الخلافة » لكنه كان يتخطًاهما بدرجة . ولا ننس انه في 
أثناء الشورى كان قد بقي وحده في الساحة للسباق مع عثمان » وان أهل المدينة تدفقوا 
عليه هذه المرّة بحثاً عن إمام . إن معالم شخصيته وحياته العامة جعلته آنذاك رجل الإسلام 
المهم ٠‏ واستدعت الولاءات له . وفي وقت لاحق » عندما ستتكون صورة تقريظيّة لعلي 
( عند الشيعة ) او صورة جداليّة ( عند العثمانيّة  )‏ عندما سيّنظر إلى كل تاريخ الخلافة 
من زاوية حقه الأصلى فى الخلافة أو عدم أحقيّته ٠‏ من زاوية سابقته أو عدمها وتقدّمه على 
الخلفاء الآخرين فان إعاة قرا لاه شرف تجرى من خلال م تون الحاتارة 
النبوي . فهل کان يذ ينبغي اعطاؤه المكانة الأولى في سيرة النبي ام لا( ؟ هل كان أول رجل 
فلم ام ٠هل‏ كان سابقا لإي بكر في الفخضل الإسلامي وقي الخضال أم لأ ؟ إن كل تلك 
المجادلة. القائمة على قراءة التاريخ» هي مجادلة ی ي 

ي ٠‏ بالعكس . فلم يكن ثمّة مجال لبحث نظري كهذا عن الفضائل . لقد كان الكل يعلم أن 
ليا كان صحابياً كبيراً ٠‏ وعلى الأقل ندا مساوياً للثلاثة الآخرين الباقين من الشورى ‏ 
وكانت تعرف شجاعته وبطولته فى المعارك النبويَّة الكبرى فى الماضي ٠‏ واستقامته 
وحماسته الإسلاميّة » ومعرفته لشريعة الله . اما صفته كابن عم النبيّ » اكثر من صفته 
کنو فق کات کرو وا دون ا کرد م ذلك خاس الکها کان تضاف :الى 
صفات الرجل الأخرى . المعروفة والتي لا جدال فيها . « ما عرفتموه من سابقته وهجرته 
وقرابته » » تلك كانت الصورة الجزلة الضاربة التى كان بُقَدّم بها لتأكيد الولاءات . تلك 
الصورة » الإيجابية جداً » الأولى بلا شك في إسلام العصر » كانت على الأقل تؤسس في 
أن شرعيّته والأمر الواقع لتقليده الخلافة في المدينة من جانب المدنيين E‏ 
ولأنصاره على حد سواء . ولكن لا قيمة الرجل ولا قداسة المكان الذي نصّب فيه كانتا 
كافيتين للحؤول دون تضم صفوف رافضيه ومخاصميه إلى حد جعلهم يكونون نصف 
الأمة ذات يوم . مع ذلك كان لا بد من مرور الزّمن لكي تتبلور المعارضة ‏ تلك المعارضة 


(1) سنتحدث لاحقاً عن ذلك عندما نحلّل صورة علي . 


€۳ 


اا و و ا 


في خلال الأشهر القليلة التي تلت البيعة ٠‏ لم يكن لعي أعداء مُبيّنون. كان الاستياء 
او القلق يتخقًى تحت الرماد» ولكن لم يكن ثمة أية حركة اعتراضيًة صريحة. . فقد نجح عليء 
خصوصاً في الأمصار » مركز القوًّة والرجال والمال ٠‏ في الحصول على اعتراف الاغلبية . 
كانت : البضرة متقشهة حول الوقف: الؤاجب. اتخادة من مفتل تان لكنها قبل الوا 
الجديد الذي أرسله علي وهو عثمان بن حنيف؛ في المقابل رفضت الكوفة واليها الجديد ؛ 
وتمسّكت بواليها الخاص ٠‏ ابي موسى . الذي كانت قد اختارته في اثناء تمرّدها سنة 
٣٤‏ ھ. لكنها بايعت علا . كذلك كانت مصر منقسمة : قبلت الأكثرية الوالي » 
ER E‏ 
لم يتحركوا وظلوا في موقفه اعتزال' . لم ينج اي مِصْر من القلق والاستياء » ولا من ازمة 
الضمير ولا من صدمة المقتل . ولم يبايم أي مصْر بحمَّاس . الأمر الذي يعني أن اكثرية 
الأمة تستنكر المقتل » لكنها تحاول الحفاظ على وحدتها م خلال الأضشطفاف :الخد ر ورا 
الخليفة الجديد . كان موقف الأكثرية مزدوجاً : فهي مستعدة للسير في طريق الطاعة بقدر 
ما هي جاهزة للسير في طريق الانقسام والانفجار ‏ وفقاً لما سيطلبه ا 
والحال» ي ا هو أن الموقف كان موقفٌ رفض لبيعة علي بكل وضوح. ن معاويةء 
واليها منذ عهد عُمّر > ينتمي إلى الأسرة الأموية وهو بالتالي قريب عثمان من جهة الخط 
الأبوي الخط الوحيد الذي يُحسب حسابه حقاُ . کان بسيطر سيطرة تامة على مر 
مستقر » قوي بعدد مقاتلته ومتعلَق به شخصبًاً . وهو لم يذعن للامر الواقع ودا بطرد 
الوالي الجديد الذي أرسله علي . ثم أرسل إليه علي رسولا يطلب البيعة . فأمسكه لوقت 
معيّن ثم أطلقه بلا جواب ٠‏ لا إيجابي ولا سلبي . ويستخلص من الأخبار التي يرويها 
المأثور التاريخي أن معاوية لم يكن يرفض الاعتراف بعلي وحسب ‏ بل كان قد بدا ايضاً 
-بتحريض مقاتلته وتحسيسهم بمظلمة مقتَل عثمان ‏ وتشسب إليه مناورآت ومداورات ٠‏ 
سواء في المدينة حيث يمكن أن يكون قد أرسل رتسول مع رسالة بيضاء" ام في دمشق 
حيث يقال إنه وضع فوق منبر الجامع الكبير قميص عثمان الملطخ بالدم ٠‏ « يبكيه كل يوم 
ستون آلف شيخ». في الواقع » لئن كان الأرجح أن معاوية لم يطالب بدم عثمان قبل نهاية 
معركة الجملء فمن المؤكد أنه لم يعترف بعلي وأنه كان يعتبر المقتل منذ البداية كجرم 


() الطبري ٠‏ ج ٤‏ ص ٤٤١‏ وما بعدها . 

(۲) الطبري ‏ ج ٠ ٤‏ صص ٤٤٤ - ٤٤١‏ ؛ البلاذري . ج ۲ ٠ ٠١‏ ص ۲١١‏ . ارسل معاوية رسولا يحمل رسالة فارغغة 
من حيث مضمونها لكنها مثقلة بالمعاني من حيث غياب كل صفة للمرسل إليه . والرسول نفسه ادلى بعد ذلك ببيان 
شفوي تهديدي . 

(۳) حول هذه النقطة . اصاب بدرسن ۴٤0۴۸8٤۸‏ في نظرته : 

„ «Aii and Mu“ãwiya. the rise of the Ummayad Caliphate». Acta Orientalia N°23 . ‘959 


€٤ 


كبير لا يمكن القبول بهء وان علا كان متورَطاً في هذا العمل بشكل أو بأخر. لقد ظل 
معاوية متربصاًء متجاهلاً بكل هدوء الخليفة الجديد. لكنَّ هذا الأمر يعادل عملا انشقاقياً 
صريحاً ٠‏ حتى وإِنْ لم يعلن » بوضوح وصراحة » شيئاً من هذا القبيل . « بايع علا اهل 
الأضان الا عا كان :هن معاوية واهن ‏ الشاه ۲ وخواحن من الخاسن > ٠‏ هدا هنا يقزله 
البلاذري . اما الطبري فيتكلم عن « اتساق الأمر فى البيعة لعلى » » معتبراً ان أكثريّة 
الامة بايعته ٠‏ أو اله بسط نفوذه تقريباً في كل انحاء الأمبراطوريّة . اعتقد أن هذا وهم او 
مغالطة من جانب المؤرخين الأوائل . فقد كانت سيطرته على الأقاليم الأخرى › غير 
الشام ‏ سطحية وشبه إسميّة . فالجميع » ومن بينهم علي ٠‏ كائوا في فضسون الأشهر 
الثلاثة التي تلت المقتل > في حالة تربص وارتقاب . إننا لا نكاد نصدق سيفا عندما يقزر انّ 
علياً عقد العزم على اجتياح الشام ٠‏ واه جهُز لذلك أهل المدينة - أي بضع مئات من 
المتطوّعين - وانّه امر ولاته في مصر والكوفة والبصرة بأن يجهزوا المقاتلة الذين كانوا 
تحت إمرتهم. وينبّهنا سيف نفسه إلى أن آهل المدينة أظهروا تحقظات وتخاذ ل . فالمرء 
لا يتطوّع بكل سهولة في الحرب الأهليّة » وسوف تبيّن الحوادث التالية أن الأمة الإسلامية 
لم تكن متحمَّسة كثراً للمجابهة » وانه كان بلزم سجال تمهيدي » وعملية تنشيط أو 
ديناميكية داخلية . وهكذا يمكن القول ‏ بعد المقتل بثلاثة أشهر › ان e‏ 
حالة توازن غير مستقر > فقد رمم علي ما يشبه سلطاناً خليفياً » مترنحاً ومتذبذباً . 
الأكثرية معه حقاً لكنها م نطريقة رخا فرجكة . وإذا كان العتمانية في مصر قد 
ظلّوا في حالة جنينية » فإن الأمر على العكس في الشام حيث كان يرتسم بكل خطورة 
شبح معاوية » الرجل البارد » المتربص . مع قَوّة ردعه الهائلة . ولم يكن من الممكن أن تظل 
الأمور كما هي . إذ كان يتعين » بطريقة أو بأخرى » أن يكون ثمة رعد صاعق في سماء 
زائفة الصفاء . كان لا بد من حركة » من هة معيّنة . فكان فعل او رد فعل عائشة » أرملة 
النبيّ » المنطلقة من مكة » مطالبة بالثأر لدم عثمان » ومثيرة بذلك الفتفة الأولى . معركة 
الجمل . 
تحرك عائشة 

لم تكن لمعاوية الصفة الشرعية للقيام بأية مبادرة . فقد كان مجرّد وال بدون ماضٍ 
إسلامي ناطق بما فيه الكفاية ليكون منذ البداية لسان حال جميع اولئك الذين كانوا 
مصدومين من المقتل. كان على الحلبة قادة آخرون ‏ أكثر تمثيلا منه بكثير وهم كبار 
الصحابة . عملياً جاءت مبادرة رد الفعل من جهة غير متوقعة ولكنها مميْزة بشكل فريد : 
جاءت من عائشة . ارملة النبيّ ٠‏ « ام المؤمنين » حسب الكلام الإلهي ذاته » يساندها إثنان 


(۱) انساب .ج ۲ ۱۰ص ۲۱۲ . 


من أبرز المهاجرين . صنوان لعليّ وندّان . طلحة والزبير . وسوف يشكلون ثالوثاً متكاملاً لا 
يقبل الانفكاك . إذ عائشة هي التي أخذت مبادرة الحركة الاحتجاجيّة. لكنها ربما ما كانت 
ل ا ر ووو اا الان ا را که اا ی ا 
رحلت عائشة إلى الحج من المدينة إلى :كة في وقت كانت الأمور قد بدات تسوء في 
العاصمة . وفضلت البقاء فى مكة بعد مقتل عثمان وانتخاب على . وفى وقت مبكر ٠‏ اطلقت 
تش اله مغ القن ركا مايه و ادها في ذلك والي مک الذي عي 
عثمان والذي کان لا يزال في منصه . عبد الله بن عامر الحضرمي . ومن المؤكد ان 
لجرا لم تاع غلا ا متاترة تفرد نة الان قي خار ج تة ۰ 
الموضوعات التي كانت عائشة قد طرحتها والتي ستتحول إلى برنامج حقيقي مبرّر للانقسام 
والحرب الأهليَة ؛ تقول إن المدينة في أيدي غوغاء الأمصار ٠‏ وبدو نهابين وعبيد أبقين' . 
إن النظام العام والاجتماعي هذ وان هؤلاء الاش الخارجين غل المجتنع المنظّم . 
هم الذين ارتكبوا جريمة المقتل؛ بعدما حصلوا من عثمان على وعد بالتراجع عن سياسته 
الفا فلا هدر الهو ولا شي رر لهم الف راي الم ٠‏ فسفك وا الف الخراء 
امك اليف اتر عو ااا E‏ ر ال 
تبرز إذن فكرة قتل عثمان مظلوماً › الفكرة !لت لتي ستكون ركيزة كل المطالب لصالع عثمان . 
سواء من طرفها ET‏ > او من طرف العثمانية في مصر ايضأً . 
إنها ركيزة محض إسلامية وقرآنية . وبالتالي فان عائشة كمسلمة . تطالب بالقصاص لدم 
عثمان » وفقاً لشرع الله . وهي الأولى التي تمرَق الستار وتوجّه هذا النداء إلى الضمير 
الإسلامي . إنه نداء معنوي/ اخلاقي او انها أرادته كذلك ‏ وليس سياسياً إلا في المقام 
الثاني لأنّ مج الإسلام لا يستقيم إلا من خلال ذلك ٠‏ وهو سياسي ايضاً لاه بتضمن إنكار 
شرعية علي كن هذاه المسالة الم بطرح راح . فعمل عائشة لا يقذّم نفسه كمؤامرة() 
ولا كثورة على على . بل كتعبير عن طلب الحق والعدل . هذا العمل متجّه ضد قتلة عثمان 
مطالباً بمحاسبتهم » بمطاردتهم وإنزال العقاب بهم . الخليفة بالطبم هو اولى الناس 
رادرم مالقام بالة ركن تما ع کل منك امال بطو لحري :ا الب ر العمل 
في سبيل ذلك. الواقع ان عائشة هى «أم المؤمنين». ولذا فهي تمنح نفسها من جراء 
من ل فا4 اا الذين يشكلون فهو الاه انها نهم e‏ وراحت 
تحرکهم لکي يطردوا من صفوفهم نفراً قليلاً من الهائجين المغتالين. صحيح ان الدوافع 
الشخصية قد أمكن لها » في الخفاء . ان تلعب دورها : إرادة القوة ٠‏ الرغبة في التقدم إلى 
المقام الأول مقت علي وکرهه المتصل بحدث درامي قديم من احداث الماضي ي ( قضية 


)۱ ) الطبري . ج ٤‏ ص ٥۰‏ (۲) الطبري .ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . 
)٣ )‏ المصدر السابق ص ٤٤۹‏ 
)٤(‏ هذا هو التعبير الذي تستعمله. ل. فاكيا _ فاغليري L VECCIA-VAGLIERI!: art. «Ali». E.1.‏ . 
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الإفك ) . لكن الحسابات » الطموح . الهوى السياسى » هذه كلها كانت بلا ريب حاضرة 
لدى جميع فاعلي الفتنة وممثليها ٠‏ ما خلا أولئك الذين اختاروا الاعتزال . اي الانسحاب 
والابتعاد ٠‏ مثل سعد بن ابي وقاص . غير اننا لا نستطيع ان نستبعد عند عائشة صدقاً 
اوليَاً في تمرّدها على ما لا يمکن التسامح به ولا يمكن قبوله » وفي انشغالها باعادة تأليف 
جسم الأمة المنحل › وفى الإصلاح والمصالحة ( هذا هو جوهر موضوعة الإصلاح التى 
ستطورها في البصرة ) . إن حركة رد فعل كهذه كانت » كما رأينا » متوقعة ومرتقبة : لقد 
كانت مرتسمة في الجو الضاغط الذي كان قد تلا مقتل عثمان . 

في البداية لم يكن عمل عائشة سوى دعوة نصف سريّة ربما . وسرعان ما صار 
قطباً جاذباً لكل اولئك الذين كانوا يعارضون المقتل . وبشكل خاص افراد الأسرة الأموية › 
مثل عبد الله بن عامر . والي البصرة السابق ٠‏ وكذلك أولئك الذين كانوا أوفياء لذكرى 
عثمان مثل عبد الله بن عامر الحضرمي والي مگة ٠‏ ويعلى بن مُنية . والي اليمن السابق . 
فقد لعب هؤلاء الأشخاص الثلاثة دوراً مهمَاً فى تمويل عمل عائشة .إن الحركة لم تأخذ 
طابع المشروع إلا بمجيء طلحة والزبير ‏ في ربيع الأول ١٣ه. ‏ بعد وفاة عثمان(') 
بثلاثة او اربعة أشهر . وبالرغم من ان عائشة كانت روح القضية ورائدتها ٠‏ فما كان يمكنها 
حدقا ان تقوم يعمل فطلي اسح النطاق رانك بحاجة إلى شمان كار السا 
وانضمامهم إلى مشروعها. ولم يقم طلحة والزبير ‏ اللذان كانا في القدينة حتى ذلك الحين . 
بغ لالتحاو بخركة نانك قائمة وسنطلقة كن اناميا کان له ورت ققد انا رخذن: 
صحابيّين بارزين ٠‏ ندين لعليّ . ومن الآن فصاعداً » سيقود المطالبة ثالوث كان يتكامل على 
احسن وجه وکان في مستطاعه انْ يوازن هيبة علي ونفوذه » غير انّ a hs iS‏ 
الدوام روح المطالبة الناطقة باسمها ‏ وكانت تملك » فضلاً عن ذلك » سلطة تحكيمية ووزناً 
مغنونا لا تطبر الها . لكنّ الصحاببّين كانا قادرين على قيادة الرجال » وتنظيم القتال ‏ 
وترشيح نفسيهما للخلافة . وکان کافیاً لهؤلاء الثلاثة ار ن يظهروا في مکان ما آمام نظر 
المؤمنين لکيٴيهڙوهم › يجتذبوهم كمغناطيس . ويحركوهم في الأعماق » ولكي يكونوا قو 
ضاربة بشكل سريع جداً . ٤‏ 

كيف وقع أن عليّا سمح لطلحة والزبير بمغادرة المدينة إلى مكة بينما كان يعلم مدى 
الخطر المحتمل الذي كانا يمثلانه بالنسبة إلى شرعيّته الناشئة » لدرجة أنه ربما كان قد 
أكرههم على مبايعته ؟ يبدو انهما طلبا منه الأذن باداء العمرة فصدَّقهما . هل يمكن التسليم 
بأّه كان يجهل كل شيء عن الحملة التي نظمتها عائشة لأن عائشة ربما كانت تنشط في 
السَر ؟ هل كان الخليفة غير مّلع على الأمور جِبّداً ام أنه كان لا يعير اي اهتمام لما كان 
يجري في مكة. نظراً لان عينيه كانتا منصبّتين على الامصار خارج الجزيرة العربية ‏ مركز 


. ٠٠۲ ص‎ ٤ الطبري ۰ ج‎ )١( 


الق وال اما نكت عدم تة عن الال هي ان هة والزيين كاتا فة اعا غلبا : 
ال مالاك :في ساط الملوب المرب / السلا وني روخ د 
يربط الخليفة بالمسلمين ربطاً نهائياً . فعليّ نفسه قد تريّث واظهر كثيراً من التحفظات قبل 
مبايعة أبي بكر - ويقول التقليد الشيعي اللاحق اله أرغم على مبايعته - . لكنه بعدما بايع . 
کان ملتزماً بعهده» بکلمته › بفعله . وبالتالي لم یکن وارداً في نظره اه يمن لصحابیین 
الإخلال ببيعتهما ٠‏ فيتراجعان عنها وينقلبان عليه . سيطلق عليهما تسمية - الفاكثين ‏ أي 
اولئك الذي نكثوا عهدهم الذي يلزمهم ويربطهم ‏ وهو البيعة هنا . الامر الذي يبيّن تماماً انه 
لم يكن يتوقع ذلك وانه يتعيّن البحث في هذا الاتجاه عن تفسير لعمل علي » والا اعتبر » 
سناسا ١‏ عملا طانشا لاکن دف ٠‏ 
إن اول طلة و الزبين سهان ما جل الاد اع اتسارع ر وجل خوط الغال 

تتشابك : على الفون: قر آلثالوت ورهط ولك الذيّن قبغوهم + الانتقال إلى البحطرة + أجدى 
راشاو :ان ابن كانت تحط بون من ها شقان على الزشم ناته 
علي . ولأن الوالي الأموي السابق ابن عامر كان يحتفظ فيها بعلاقات وصنائم' . وكان من 
المعلوم لديهم ان البصرة كانت منقسمة في الراي حول موضوع المقتل » وكانوا يرجحون 
أن الوالي الجديد الذي عيّنه علي » لم يكن قادراً على التمتع بمكانة مساوية لمكانهة أبي 
موسى في الكوفة التي كانت » فوق ذلك » تحت هيمنة ودعاية القرَاء . لقد كانت الكوفة 
مدينة مؤدلجة اكثر من البصرة واقل خضوعاً لنفوذ الرؤساء القبليين . اما الشام » فقد كان 
فيها معاوية غيوراً جداً على سلطته بحيث لا يمكنه التساهل باي تدخل ‏ لكن اختيار نقل 
السجال والجدال إلى واحد من الأمصار الكبرى . بدلا من تركه ينتشر ويمتد داخل مدن 
الجزيرة العربية » ذات الكثافة السكانية القتالبة الضعيفة ‏ إنما كان يعنى المخاطرة بأن 
تدور المجابهة على نطاق كبير . كان ذلك يعني إشعال الأمة كلها . ان قرار عائشة وطلحة 
والزبير هو المسؤول عن نقل الخلافة ذاتها إلى خارج الجزيرة العربيّة . فالشأن 
السياسي عموماً » سيترز في الأمصار التي ستكتسب من جراء ذلك مركزية جديرة 
بوزنها العسكري والسكاني . إنه تطور طبيعي ٠‏ لكنما عل به ونشطه منطقٌ الفتنة 
الجهّمي . إنما يبقى ذا دلالة كبرى ومعنى عميق نظراً لأنّ القيادة الإسلامية » المعنوية 
فقط فى الأصل » أخذت تستند الآن إلى قوة الأسلحة وتربط مصيرها إلى هذا الحد أو ذاك 
بواحد من التجمعات الحربيّة الكبرى التي تمفصل الجسم الإسلامي : البصرة » الكوفة › 
الشام . مع انه لا بد من التذكير بأن القراء هم الذين استهلوا تلك الدعوة إلى القوّة ‏ 
وبالتالي کان لا بد من التوقع على شل رن الففل ان خرن شتوو هم انشا عن 
الزخم الحربي في الأمصار ؛ وان الخليفة ذاته سيلجأ إليه لكي يحارب خصومه ويقاومهم . 


٠ في عهد عثمان شهدت البصرة توسعاً كبيراً نحو خراسان . حول دور ابن عامر في اختيار البصرة : الطبري‎ )١( 
. ۲۲۲ ص‎ ٠١ ۲ ص 0°( ' اتساب ج‎ ١ ٤ ج‎ 
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الاستيلاء على اليصرة 

تجمعت مجموعة عائشة وشرپکیها في رهط غشکري صغیر بالخ تعداده ألف رجل . 
وفاجأوا حذر علي وسبقوه كثيرأً . على انه لم يكن ٠‏ في كل الأحوال » قادرا على تجييش 
أكثر من ۷۰۰ رجل لمحاربتهم > مؤلفين من الانصار وقرّاء الكوفة خصوصاً . إنه جيش 
رمزي من كلا الجانبين ‏ بقدر ما كان واضحاً ان المعركة ستدور في ارض العراق التي 
رها أختار اة ادات فاك اة وستاخدها علق اساب التحرة: دات 
باتصالات قارشا ترت ف رساد ااا غارشكت الرن» وخارلت اجتذاب الال 
إل اف نوكر اله ات هنال اكل وهر الشغادر ا وكات غلك 
مثل طلحة والزبير » خصلتين كبيرتين : وجاهة القضيّة التي يندافعون غنها » والسلطة 
الهائلة للأشخاص الثلاثة على النفوس . إنهم يمثلون شرعبة › غير مؤسسية ‏ لكذها شرعيّة 
فوت تر فاون لك اه مااي و واخ التفلمين الأصفاة الهم هاا 
جاؤا پفعلون هنال مع الف رجل فقط ی ی ا ن ی و 
المؤمئين فبايعة شرعية؟ جاءوا ليقتعوا ليفحموا ٠‏ ليجتذبوا الإنضان ليطلبوا الحون من 
هذ الك ن ا لك سان الل راع اغ اة الفه خت ارح لم 
تذكزفكرة الخرب هد عل ر فى اة لط في الخطاب الى انجش هفاك في البضزة 
بالذاتء ولم يُطالب بالخلافة لطلحة او للزبير". كان الأمر يتعلق بمشروع إغواءٍ يستند إلى 
مبادىء وليس بتبديل ولاء مدينة في سبيل مطامح أو خصومات عائشة وهي 
قاطت الل الذي ارش الوالي عثمان بن حنيف » الذي عبّنه علي . إنها تسترجم 
موضوعات تبشيرها ودعوتها في مکة ٠‏ فتوضحها › تغنيها › ترفعها TS‏ 
الآرأء : « ان الغوغاء من اهل الأمصار ونرّاع القبائل غزوا حرم رسول الله ب واحدثوا فيه 
الأخداث وار فة المخد شن انيو هه لت الله وة وسو :مم ما الوا حن ئل 
امام المسلمين بلا ترة ولا عذر » فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه » وانتهبوا المال الحرام ؛ 
واحلوا البلد الحرام . والشهر الحرام ‏ ومزقوا الأعراض والجلود › وأقاموا في دار قوم 
کانوا کارهین لمقامهم ضارّین مضرّین غير نافعین ولا متقین » لا یقدرون على امتناع ولا 
يأمنون . فخرجت في المسلمين اعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا » وما 
ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا » . 

وحتى تؤيد أراءها وتستند إلى كلام الله راحت تقرا آيةٌ من القرآن تدعو المؤمنين 
إلى الأمر بالصدقة والمعروف او الإصلاح بين الاس . ثم اكملت كلامها : « ننهض في 
الاصلاح ممن امر به الله عز وجل وأمر رسول الله َي الصغير والكبير والذكر والأنثى . 


(1) الطبري .> ؟ .ص ٤١١‏ 
(۲) البلاذري . آنساب . ج ۲ ۱۰ . صص ۲۲۲ ۔ ۲۲١‏ . يدخل مغهوم الشورى في برنامج عائشة وصاحبيها . 
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فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به » ونحضكم عليه » ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على 
دعییره » . 

هنا التنديد واسع النطاق » فالأمر لا يتعلّق فقط بمقتل الخليفة » بل يتعلق بكل مناخ 
الفوضى والإثم الذي يحيط به : انتهاكات كل ما هو محرّم ومقدس في الإسلام ٠‏ وإلحاق 
الأذى والعنف بأهل المدينة . لا بد من إصلاح كل هذا الفساد الكبير والمتعدّد الأشكال . 
إن الإصلاح الترآني يتضمّن كل هذا وكثيراً من الأمور الأخرى : العمل لاجل 

> التوسط بين طائفتين وإعادة البناء . لم تنحبس عائشة في مطلب بسيط جداأً - 

mT‏ انها طز الى فا فر لالحا اة مم اا و اراس الل هن 
خلال القضاء على ذلك الشرَ الذي تسلّل إليها . ومن خلال راب الصدع وسد زنر 
باظهاد كيف + بالمطالبة دم عفان ولم ترة كلة( فار دات الآتار! اة 
للإسلام . المطلوب هنا القيام بعمل عدل اراده الله : « النفس بالنفس » يقول القران الذي 
استرجع تشريع القصاص فسوغه بما يرقعه أي العدل ومشيئة الله . وتعهد طلحة والزبير 
بتبيان الأمور وتخصيصها : فراحا يطالبان بالإصلاح بالنسبة إلى دم عثمان ٠‏ ولم ينكرا 
علباً ذا لم يحل بينهما وبين القتلة > على الرغم من كون بيعتهما قد تمت عنوة . وبالتالي 

ن الهدف . عينياً » ملاحقة قتلة عثمان وقتلهم » اينما وجدوا وفي البصرة ولا س 

توضح الخطاب في خلال المجابهة التي دارت في المزبّد ٠‏ ساحة البصرة الكبرى ء 
الخارجية بالنسبة إلى المدينة - المعسكر ؛ المعدّة للاضطلاع ‏ لاحقاً » بدور اساسي 
كمهرجان للشعراء . لقد قَرٌر الوالي عثمان بن حنيف التمسك بولائه لعليّ » وتجييش الناس 
وتعبئتهم حوله إلى أقصى حد » ومنع دخول جماعة عائشة الى المدينة بقوة السلاح . وقف 
فم رجاله في المرند ممسكا بذ ٠‏ افوا ة الشستكف ١‏ «ؤكانت غائشة وحفاغتها فى موا جهةه: 
وقد انحاز بعض أهل البصرة. الى صفوف عائشة ‏ إذٌ كان الوالي بعيداً جداً عن التمكن من 
تجييش كل الناس ٠‏ وكان قد اعتزل رؤساء التجمعات القبليّة الكبرى - بكر » تميم » عبد 
القن وكاو فة راا ن فة اون هن الان ن كل جات + امراج 
لا تزال سلمية وخطابية » لكنها مع ذلك تنتشر من خلال الاهتياج والاضطراب والحراك 
الجماهيري . الجمهور يصغي للحجج ٠‏ فيتكَلّم طلحة أولا . ويسترجع موضوع العدوان على 
عثمان وعلى البلد الحرام . ويضخُم فضيحة الإثم و ٠‏ يطالب بدم عثمان » . ويوضح 
E‏ ذلك اعزاز ا لد ين الله وسلطانه . أما في خضْوص دم الخليفة « المقتول ظلماً » » فإن 
الاصلاح لن يتم إلا بتطبيق حدود الله » فالمرجعية إسلاميّة لأن الله ام بقتل كل قاتل » 
وهذا واجب قرأني مفروض على كل مسلم . وهو أيضاً واجب سياسي ١‏ إذ ان الأمة 
مقت من اال التضاجن اكه ورا وها + فا سا هو الذي افا 
النظام انف رولك الالء اطا ادا اا ,الان علي قل ماحم كه وك ٠ال‏ 
تهمة . فإن نظام الإسلام سيتفكك > وكذلك ستتكلم عائشة خلال اجتماع المربد هذا وغطى 


صوتها على لغط الحاضرين . فاسترجعت المواضيع السابقة . مضيفة ان القثلة انتزعوا 
هن عثمان توبته » ثم اعتدوا عليه تمهيداأ للوصول إلى قتله ... وعلى الفور فعلت تلك الكلمات 
فعلها . انسحب قسم من المقاتلة الذين كانوا مع الوالى » وانضموا إلى صفوف عائشة . 
ودارت المجابهة لغير مصلحة الوالي . وفي الغد تحوّلت الى مجابهة مسلحة » ليس في 
المربد. بل في إحدى ساحات البصرة الكبرى في الأطراف» حيث ستبنى دار الرزق. 
هُرْي المدينة a‏ كانت معركة حقيفيه منتظمة؛ وقع بها قتلى وجرحى»ء خضوضا 
من جهة الوالي(') ثم اعلنت هدنة ووجدت صيغة وفاق تتعلق بإرسال رسول إلى المدينة ' 
للتحقق مما إذا كان للحا والزبیر تد بايغا غلبا ا بزشمان باكرا والقزة ردا كان مدا 
الامر صحيحاً . فما على الوالي إلا أن يخلي لهما الساحة » وإذا لم يكن صحيحاً فما عليهما 
إلا الرحيل . ونقلت هكذا المشكلة من مكانها ووضعت على ارضية اأخرى في مجال السلطة 
الشرعية وواجب طاعتها . لا يهم صحة أو عدم صحة ادعاءات الثلاثي > عائشة . طلحة 
والزبير » إذ هناك معادلة أخرى في القضية لها الأولوية الكبرى: البيعة لأمير المؤمنين › 
اساس نظام الأمة ووحدتها ٠‏ فإذا كان طلحة والزبير قد بايعا طوعاً . فلن يتبعهما أحد في 
عملهما الانشقاقي . وبوجه عام » سيحدد علي باستمرار موقفه على ارضية شرعيّته 
بالذات » فعلى الذين بايعوه ان يحترموا بيعتهم » وعلى الذين لم يبايعوه بعد » أن ببايعوه ‏ 
وإلا فلن يبوءوا إلا بالحرب. ويدخل طلحة والزبير في هذا المنطق ‏ لا يجوز أن ينال شيء 
bs E O N E GS A SL SS‏ 
بدم عثمان . إنما لا يعترفان بعلي الذي انتزع منهما البيعة بقوة السيف » فهي بالتالي بيعة 
لاغية وغير قائمة . في وقت لاحق ٠‏ في أثناء كتابة وثيقة التحكيم في صفين > سیری علي 
نفسه مكرهاً على التنازل عن صفة أمير المؤمنين . اذ قال له خصومه ٫‏ لو عرفنا لك هذا 
الأمر لما قاتلناك » . 

وعاد الرسول من المدينة مؤكداً أقوال الصحابيّين ‏ وبالتالي »صا را یملکان حق 
ارف ال ره الأمة ونهوضها . من الممكن أن تكون هذه الرواية موضوعة تماماً) 
N ESR ES‏ 
الشرعيّة من جهة وبين صحدة المطالبة بالثأر من جهة ثانية . 

غير أن الوالي رجع عن تعهداته؛ إذ کار ن علي قد ترك المدينة قبل أن بصلها 
الرسل المحققون. كان في ذي قار بين الكوفة والبصرة ساعياً لاجتذاب مقاتلة الكوفة إلى 
انه ولتکوین جيش لنفسه ووخ عامله صراحةٌ في رسالة بعثها إليه لكونه انر إلى 
هذه المكيدة . متناسياً أن الرجل لم يتقبّلها إلا لأن علياً تأخر في القدوم شخصيَاً للدفاع عن 
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لط ون دة تشهد كان لرا مره ان كم لوقت تتظرا لا امل هور 

علبي الذي ربما كان في إمكانه إنقاذ الموقف . ولم يكن تحت تصرف الوالي قوى كافية لدفع 

جيش عائشة وطرده نهائياً خارج البصرة ‏ ولم يكن في إمكانه استنفار اكثربة المقاتلة 

المؤتمرين بأمر قادتهم التقليدبين - رؤسائهم - والباقين في حالة ترقب . وكتب علي في 

رسالته .الى الوالي ما يلي : « واللّه ما أكرها الا كرهاً على فرقة ‏ ولقد أكرها على جماعة 

وفضل » وإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما > وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا » . 

إنه محقّ من وجهة نظره ‏ التي هي وجهة نظر شرعبّة سلطته . فقد أكره طلحة والزبيز على 

اله وها هن اش الضكانة: طموجا > حاب الانشقاق والفقة ٠‏ وهي ذاتة الم بكزه 

على البيعة في عهد بي بكر » وبعدما أنتخب عثمان ٠‏ الم يجد نفسه مهدّداً بالقتل لو أبدى 

أية مقاومة ؟ هناك قاعدة معينة للعبة الخلافة الأولى » وهي ان تكون البيعة بالإجماع وان 

يكره عليها المعارضون » إذ كان الأساسى E‏ > وعندئذ لا يعود من 

الممكن التزاجم عنها : وكا ٠‏ كانت مبادرة طلحة والزبين (اتحقيق الخ :) ترتذي رداء 

N ED CTT . البدعة‎ 

إقدام طلحة والزبير ٠‏ بعد التحقيق ١‏ على مبادرة خلعه . لقد اكتفيا بمواصلة المطالبة بدم 

عثمان. لا أكثر. لكنهما مع ذلك أخرجا الوالي من قصره بعملية انقلاب واستولیا على 

السلطة في البصرة من الآن فصاعداً > صارا سادتها في تنفیذ برنامجهما : ملاحقة قتلة 

عتمان » معاقبتهم وفقاً لحدود الله > وزرع هذا الميل الانتقامي أينما وجدا .كانت مسألة 

السلطة العليا مغيّبة : فلم يعلنا خلع علي كما لم يعلنا نفسيهما خليفتين ٠‏ كانا يكتفيان 

× س ی 

بدورھما گنتفین » يرميان الي إصلاح الأمة . ويتعيّن الاعتقاد أنهما كانا فعلا مسکونین 

ا الف ا انهما انقادا وراء جنون مميت » ورا ء سكرة اهدار للدماء دون اي اعتبار 
لغضب القبائل» ويتعين تصديقهما أيضاً لأنهما ما كانا يبحثان عن اللعبة الدبلوماسية. 

ولا يسعيان وراء تحالف مع معاوية. افلا ضد عليّ. وكانا مع عائشة لوحدهما يشعران 

أنهما مستود ع ثأر اللّه. فبعدما ذبحا جيشاً صغيراً من سبعين «قاتلاً» هاجموهما في عمل 

من اعمال التدمير الذاتي » الذي ينبغي أن نرى فيه التظاهرة الأولى للأسلوب الخارجِيّ › 

من القبائل أن تسلّمهما قتلة عثمان ‏ أي كل أولئك الذين اقتحموا المدينة قبل مقتله . 
وأجابت القبائل طلبهم . فجرى قتل ستمئة رجل لم ينج منهم سوى رجل واحد . وهنا نجد 
توسيعاً رهيباً لمفهوم ء القتلة » بحيث شمل كل أولئك الذين قاموا بالاقتحام : فلنتذكر انهم 
كانوا ۱۸٠٠١‏ رجل . إنه مسعى اعمى »لم يقمٌ أي تفريق في درجة المسؤولية » وهذا غل 
يدينه القرآن ذاته الذي يأمر بالاعتدال فى القصاص ٠‏ وأن موجة E‏ هذه سوف تؤدي 
مباشرة إلى التسبّب في الحرب الأهليّة ٠‏ وإلى تصليب المواقف . حتى في البصرة ٠‏ جعل 
هدا قبائل برتتها تفر من اتضسرة كانت تبدو مير في البداے فقد رفضت قبيلة بني سعد 
من تميم - وهي عثمانية في الأصل - تسليم أحد ابنائها وقرّرت أن تكون محايدة في النزاع 
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الذي كانت تلوح تباشيره » و « غضبت » عبد القيس التي لم تنكث أبداً بيعتها لعلي » 
بعدما فقدت الكثيرين من أبنائها . وبما أنها قد حرمت من ارزاقها ومن العطاء » فقد نهبت 
بيت المال وخرجت من البصرة مع كثير من البكريين لكي تنضوي تحت لواء علي . 

والحال ؛ فإن عائشة » طلحة والزبير ؛ ثالوث الغضبة الإسلامية ٠‏ ما كانوا يعتقدون 
ان مهمّتهم تنتهي عند البصرة » فلم يكن هدفهم الاستيلاء على مِصْر » بل تطبيق كتاب اله 
عملا بأحکامه وتعاليمه نحو الشريف والوضيع › نحو العدد الكبير والعدد الصغير . كما 
آنهم ارسلوا رسلا إلى كل مكان ٠‏ الى اهل الشام وإلى اهل الكوفة ‏ إلى اهل اليمامة كما 
إلى أهل المدينة > يحتّونهم على الإسراع في تطبيق حدود الله على القتلة > وعلى عدم 
مساعدة أولئك الذين يحمونهم ويدافعون عنهم > أي عدم مساعدة على . کانوا يقدمون 
انفسهم كحماة لواء التشدد في الموضوع الديني ‏ وكمنقذين للشريعة الالهية › وبالتالي 
كانوا حملة أيديولوجيا وأصحاب استراتيجيا تستهدف الأمة كلها » قد تؤول لو نجحت . إلى 
السلطة العليا . لكنهم ظلوا محصورين في افق البصرة » التي لم تكن تسير كلها وراءهم » 
حتى وإن كانت اكثريتها قد بايعتهم لكن فقط على المهمة المحدودة والمحدّدة التي كانوا قد 
اخذوها على عاتقهم . وبقي معاوية اص الأذنين وظل متربَصاً ‏ واستمرت المدينة موالية 
للخليفة . اما الكوفة فكان لا بد لعليّ من الحصول على تأييدها . 


منعطف حاسم » الكوفة إلى جانب علي 


من الممكن أن تختصر في عدّة كلمات القراءة الأولى لحدث استئثار علي بدعم 
الكوفيين : لم يكن أمام علي من خيار آخر سوى جعل الكوفة تقف إلى جانبه » نظراً لأن 
خصومه كانوا قد تمكنوا من السيطرة على البصرة » وهذا الاختيار سيكون مثقلاً بالعواقب 
والنتائج بالنسبة إلى المستقبل لأن الكوفة ستكون رحم التشيّع وحصنه الحصين ٠‏ واخيراً 
O RT TE‏ 
إذن يتعلُق الأمر بلحظة حاسمة » لكن نظرة كهذه . مطلة من اعلى » شاملة » مسقطة على 
المستقبل البعيد ٠‏ من شأنها أن تجعلنا نغيب المفاتيح التفسيرية الجوهرية بالنسبة الى 
المستقبل القريب ٠‏ اي مجرى الفتنة ذاتها . هذا فضلا عن كون تشيّع الكوفة › المتنامي 
والمتطوّر بحكم التضاد والتناقض . لا يمكن تفسيره إلا بطريقة ديالكتيكية وليس 
بمقتضى مبد| خطيّ . فلا يجوز أن يغيب عن البال أي عنصر من التركيبة » ولا يمكن 
تغديب أية مرحلة » دون أن نضيّع الخيط التاريخي . لا سيما وأنّ الظروف التي أحاطت 
بعملية اجتذاب الكوفة هى ظروف أساسيَّة » ذلك لأنها تكشف معاندات ومقاومات بنيوية 
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داخل الكوفة > لن يتخطاها علي آبداً ي 
بنية التشيع ذاته في المستقبل لأن التشيع سيتغذى من الاحباط . بكلام أخر . إن الكوفة 
المَغوية والتي تقاوم الغواية في أن 1 ا توضح اورا كشرة وهنا E‏ آهميته 
وججه 

عندما علم عليّ أن الثالوث المنشق ‏ عائشة . طلحة والزبير ٠‏ كان متوجهأً إلى 
العراق ازع إلى مغادرة المديلة ليعترض تلهم کا ول ا ا ای ا 
رجل مجهُزين ليلا . من كان أولئك الرجال؟ من المهم أن نعرف ذلك لأنهم يشكلون النواة 
الأولى لأنصاره . يقول سيفا ایضاً « من البصريين والكوفيّين » أي من قتلة عثمان ' 
وقول ابو مخفا من ابتار : اقطان ا را امار اا ٠‏ 
لاحظنا إلحاحاً متزايداً على العدد الكبير من الصحابة الخارجين مع علي أو المنضمين إليه 
لاخفا للاشخراك فى معركة الجمل. والأرقام القغطاة هى : نائفانة من الأتهصار و أربعماة 
ممن شاركوا في بيعة الرضوان ٠‏ حسب خليفة بن خياط'"' : عدد كبير من الصحابة فيهم 
عمّار ٠‏ حسب المسعودى() : اربعمئة من الصحابة حسب اليعقوبي”' : وهناك لائحة 
إسمية كاملة يعرضها تاریخ الخلغفاء"' المجهول الت فا خت ا 
الجوزي" . كان هناك اعتقاد أن الحضور الكثيف للصحابة من شأنه إضفاء الشرعية على 
علي وعمله »وان يده بشنمانة المبتاتاريخ النبوي . وفي ما بعد لا بد أن هذا الحضور ؛ 
الحقيقي او الزائف » قد طرح مشكلة على الوعي الإسلامي ‏ إذ انه كان قد اثار جدلا : 
فيقذّم لنا الشعبي وهو يقسم أنه لم يكن في الجمل اكثر من اربعة صحابي في الجانبين : 
علي ذاته » طلحة ٠‏ الزبير وعمّار'“ . في الواقع ‏ من الراجح ان علياً حظي بدعم الأنصار 
الذين عيّن بعضهم في معظم مراكز الولاة الأساسية ٠‏ في البصرة والمدينة ومصر. وكان 
ذلك بدعة بالنسبة إلى سياسة سابقيه . حتى وإِنْ كان عثمان قد أحاط نفسه. هو ايضاأ . 
بقسم من خاصّة الأنصار » دون أن يمنح لهم مع ذلك مناصب رسمية . ولا بد ان نلاحظ أن 
علا > في البداية ١لم‏ ينح شيا هن هذا للمتمزدين وهذا امر مليء بالمعنی ايضاً . فقد 
کان یرید أن وازن نفوذهم الفعلي > وأن لا یظهر انه رهینهم کثیراً > وأن بتخذ مسافة ازاء 
الثورة , وأن ببقى في حلقة الصحبة التقليديةً التي لم يتمكن من أن يجتذبٌ منها إلى 
جانبه إلا وجهاً واحداً . واجهة الأنصار وليس المهاجرين. الأنصار يمتّلون كتلة. بينما 
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كان عدد الآخرين قليلاً. إنهم كتلة لم يبرز منها سوى عدد صغير من الوجوه أي 
من الصحابة الذين لهم اسلام قديم. الذين لم يغمرهم النسيان أو لم يموتوا. إن ربع قرن من 
الحكم القرشي . ومثله من الجهاد . محا من الذاكرة ومن الحياة الأنصار الذين كانوا قد 
شاركوا في بدر وأحد وفي الأعماڵل الكبرى الأخرى للمأثرة النبوية . فلم يبق منهم سوى 
عدة وجوه » بينهم عدد من العثمانية ومن وراء ذلك » جماعة تحدّدها التاريخية والإثنيّة . 
فالاتمار كلمة لا نقتي الضحانة بالضرو رةه وليك جيم الصحابة تارتن فقد كان 
الكثيرون منهم قد انسحبوا عن المسرح مع وفاة النبي ٠‏ وهذه الملاحظة تصح على 
المهاجرين ولو بدرجة اقل . هذا يعني بكل تأكيد أنه كان لعلي في المدينة ٠‏ في البداية . 
اثر ساكة إلى حال من الأتصان الخهرا .ا صاب مفمووين ونشسيين:: 
واخریق ل كوا متسيو ون آتائي ورا اخلط هم مر اة الاجر الجدو 
القن ري الاي م عر الى انهم مات عل اقل قير وريها 'أكثر: ن ٠‏ هذه 
النواة » برز فقط أولئك الذين حظوا بامرة أو قيادة ؛ وقد استطاعوا على طريق التأطير أن 
یکونوا ذوي فائدة معيَنة له . لكنّ اغلبهم جرّدوا من مناصبهم فیما بعد . بوجه خاص » شكل 
E E O as‏ ا جر 
والتباس الْقرَاء ‏ وكراهية الفرشبين المتحالفين مع الامويين والنفوذ الكبير ل » آم 
المؤمنين » . عسكرياً » ما کان بمستطاعهم ان يكونوا سنداً قوياً » ما عدا قيس بن سعد . 
وسياسيًاً . يتعلْق الأمر بوسط ققد المبادرة التاريخيّة وكل مشاركة حقيقيَّة في القيادة › 
بحيث ان المصادر حتى الأكثر ميلا إلى علي التي تصرَّ على تضخيم عددهم ‏ تجعلنا 
نشعر في معرض كلامها على الأنصار ١‏ انهم فة سلبية منقادة وراء علي ولا تفيد إلا في 
الشهادة على استمرار علاقة حبة مع إرث رسول الله وننشننتة . وبالتالي فهذا حضور 
رمزي لتلك النواة الأولى أكثر مما هو حضور حقيقي . ويتناقص على أرضية الواقع كلما 
توغل علي في مسيره الى العراق مسيرا دون رجعة. في المقابل » كان آهل الأمصار » من 
کوفيین وبصريين ٠‏ محدودين عند الانطلاق من المدينة » ببضع مثات ‏ بمنتين تين أو ثلاث › 
إثما سوف يزدادون عدداً واهميّةُ حقيقية إلى أن واک ی ع ويا . لايد أن 
اكثرهم عادوا إلى أمصارهم. فلم يعد هناك ذكر عن المصريين. مرتكبي القتل بالذات. 
ولا بد من الاعتقاد ان البصريين قد عادوا على اعقابهم إذا سلّمنا بأن الثالوث المنتقم قد 
ابادهم ‏ ما عدا واحداً . ونجد واحداً من رؤسائهم ٠‏ الحكيم بن جَبَّلة » في المدينة » وهو 
بر الزز الى “الة و هو ذا في البصرة مع جماعة تحارب بشراسة 
غائشة > رتقاتل بياس لحت الموت # دون إ٠‏ ارشاط بالوالي . امتطفيا ٠‏ من المفشرقن أن لا 
يكون الى جانب علي سوى أهل الكوفة mr‏ 
یقوده التو > تلك الشخصية المرموقه کفحرْضومنظم: . وکسیاسی دون آي شك . وقد 
سار موتا مشخمسشاالفل بعدما اسهم في فرضه كخليفة وفي دعم سلطته ؛ وسوف يأخذ 
دوز باتفا من الآن فصاعداً لان الكوفة دخلت بقرُة في لعبة علي. 


loo 


هناك كثير من الأمور الغامضة تحيط بمسيرة علي ٠‏ من المدينة إلى البصرة ا 

تعتبر أنضا نتر ة أغواء للكرفة اذا e‏ . لکن عينيه 
كانتا تحدقان في الكوفة من هنا هذه ( المسيرة ) المتعرّجة › > المزدوجه . التي 
جعلته يقطع طريق الكوفة : من 
E‏ . إن هذه المسيرة ء 
والانتظار ستة وعشرين يوماً ا البصرة حسب سيف ' » انتظار الرسول الذي ارس إلى 
المدينة › انتظار قدوم علي ء ن کل هذا جعل مستشر " تقول : « فى خلال ذلك الوقت . 
SS‏ 
قد اختار عدم التدخل في البصرة قبل أن يضمن تأييد الكوفة وقبل أن يكون أداة قتاليّة ٠‏ أو . 
أن المشيئة الإلهية كانت تريد » آنذاك » أن يعقد صداقته أولا مع الكوفة ‏ وان يوقف 
مسيرته نحو البصرة حيث من الممكن أن یکون ظهوره وحده کافياً لتغییر وجه الأمور 
ولتحرند خصومه من سلاحهم . وصحيح آنا عندما نقرأ رواية سيف حول مسيرة علي 
اليطيئة نخدا وهي الرواية الوحيدة المفصّلة التي في حوزتنا وما بقوله لنا عن الانتظار 
اللامتناهي ٠‏ فإننا نأخذ بالتفكير : لكن ماذا يفعل علي ؟ لماذا لا يأتي ؟ ربما بضع کلمات 
منه وتعود البصرة إليه ويتمّ تجنب الحرب الأهليّة . فهو . الخطيب المفوه ٠‏ الإقدام 
المَجسّد ‏ هل كان يخشى مجابهته بالكلام أو الأفكار او بالسلاح ؛ هل كان من الضروري 
تجييش جيش كبير ؟ نأخذ بالتفكير على هذا النحو ‏ لأنه ليس من السهل كثيراً شطب رواية . 
سيف بجرَّة قلم » روايته الممتلئة › الغنية بالمضامين لدرجة انها في صميمها أكثر إغراء 
للمؤَرّخ المحروم من المعلومات ٠‏ من إشارة البلاذري“) المتماسكة بشكل هزيل . في 
الواقع يركش سيف روايتة بشكل رائم . فلنتابعة فلبلا كما نتابع سراباًء طالغا انان 
الصعب أن نضحي بهذه التفاصيل المتشابكة » بهذا اللون من الحيوية الذي يسم كتاب 
سيف الذي لا يجوز أن ننسى أن موضوعة « مسير عائشة وعليّ » تشكل موضوعيه 
الأولين . 

غادر علي المدينة كمطارد ؛ خفيف وسريع » وكل ما يعلمه أن الآخرين رحلوا إلى 
العراق . عسكر حول مكة وحط رحاله في الربذة . على مسافة اربعمائة كيلو متر من مكة › 
على طريق العراق الكبرى . وهناك » علم انهم غذوا في مسيرهم › وأنهم کانوا يقصدون 
البصرة . « فسرّي بذلك عنه وقال : إن أهل الكوفة أشد إلي حبا . وفيهم رؤوس العرب 
واعلامهم . فكتب اليهم : « إنني قد اخترتكم على الأمصار وإني بالأثرة » . واقام في 
الربذة لأجل معيّن . ويتابع سيف روايته . من الربذة . ارسل علي رسولين الى الكوفة › 
)١(‏ الطبري ج ٤‏ ص ٤۷۳‏ . 

(2i L VECCIA.- VAGLIER! ar «Dyamal». E., 


() الطبري ٠‏ ج ٤‏ »ص ٤۷۷‏ وما بعدها 
)٤(‏ ملخصا آبا مخنف ۰ اتساب .ج ۲ ١۱۰صص‏ ۲۲۲ - ۲۳٣‏ . 
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محمد بن أبي بكر ومحمّد بن جعفر ٠‏ ورسالةٌ تدعو الكوفيّين للانضمام إليه : « كونوا لدين 
اله اعواناً وانصاراً وايدونا وانهضوا إلينا فالإصلاح ما نريد لتعود الأمة إخواناً ... » وفي 
الا > تهب وتلقى تعزيزات من المدينة ثم تلا ذلك خطبة رائعة لعلي اف 
بالإيمان والأخلاق » استشرافية ایضاً من حیث انها تت ا اقا الأمَة الى فرق . 
وبالانقسام المقبل لاتباعه ذاتهم ارو رار ا على فا افير المو من كلمة اة + النادرة 
الاستعمال آنذاك » وكلمة إصلاح . 

يجعله سيف يغادر الربذة مع وحدة صغيرة من سبعمائة وستين رجلا » منظّمة 
كجيش ٠‏ مع طليعة وميمنة وميسرة والراية بين يدي ولده محمد بن الحنقية » الذي سيرفعها 
في الجمل . صورة هذا الرحيل جميلة . كان راجِرٌ علي يسير أمامه . كان يقرأ وينشد : 
« وأمير المؤمنين علي على ناقة له حمراء يقود فرسا كميتاً» . كان يسير نحو البصرة . 
غير ان المراحل التي جعلوه يقطعها كانت مراحل المسير من مكة إلى الكوفة وليس إلى 
البصرة . كل هذا يطرح علينا مسالة . لكن لا بد من الدخول في منطق سيف : کان علي 
يسير حقأً نحو البصرة » نحو خصومه › ولكن من طريق الكوفة بالاقتراب منها إلى أقصى 
خد انی ادها ها غو ق قاری ني اش ل شف عد وة من اة إن 
القادنسنة ‏ ومجددا ٠‏ بكرر تمشكة بالأصلاح ١‏ ويتواصنل الازتحال ١‏ فبعشكر فى الثعلبّة 
بعدما قطع اكثر من ثلثي الطريق من مكة إلى الكوفة . هناك علم ما كان يدور في البصرة 
آي استيلاء طلحة والزبير على السلطة » وقتل حرس الوالي ٠‏ وإذلال الوالي وطرده( . 
اخيراً ٠‏ ها هو على في ذي قار » في مكان ما بين الكوفة والبصرة » في ما وراء الفرات 
بالقرب من المستنقعات الكبرى ( البطيحة ) . في قلب العراق حسب الجغرافيّ المتأخر 
ياقوت الوحيد الذي يهدينا في هذا الموضوع . ولكنْ كانت ذوقار ميدان معركة شهيرة قبل 
الإسلام بين العرب والفرس » وان سياق هذه المعركة يدعو إلى الظن أن المكان المزعوم 
يفترض انه يوجد على تخوم الأمبراطورية في السهوب » من جهة الحيرة » كما أن إشارات 
سيف العابرة تسير في هذا الاتجاه . ففي ذي قار » لم يكن علي قد تلقى بعد أي خبر من 
رسوليه إلى الكوفة ‏ وفي المقابل استقبل عامله عثمان بن حُنيف وعلم بتذبيح « القتلة » 
وبغضب عبد القيس » وخروجها من البصرة ls‏ « على الطريق » . هنا ينضمّ 
سيف إلى بقية الإخباريين ٠‏ إذ أن الجميع متفقون على القول إِنّ ن علا اقام مطولا في ذي 
قار انستعد ادا لمجابهة غائشة وطلحة والزنيرنطريقة إى باخري .وهنا أيضا لا دهن 
مواجهته بالمصادر الأخرى . 

بالنسبة إلى البلاذري » الذي بسترجعها باختصار) . لقد دار حقاً صراع وهدنة في 
البصرة » غير ان طلحة والزبير > حين خشيا من وصول علي » سارعا إلى القيام بانقلابهما 


. أهين الوالي بنتف شعر وجهه كله وكاد أن ينتهي به الأمر إلى القتل‎ ٤۸١ ص‎ ٤ الطبري ۰ ج‎ )١( 
. يستند في الواقع بشكل اساسي إلى ابي مخنف الذي يتجاهله الطبري تجاهلاً شبه تام في هذه المرحلة‎ )۲( 


oV 


واستوليا على السلطة في المصر . هنا » لا رسول إلى المدينة ٠‏ وبالتالي سرعة في العمل . 
فس ران :ها لورت الأمور وتوضحت > وليس بعد ستة وعشرين يوماً من الانتظار 
والمراوحة . ودائماً عند البلاذري نکد :نو مختف أن عليَاً قد علم ؤ فى الربذة . المحطة 
الى د المد وة ية القن واخرين من ربيعة ء وبالتالي علم بحالة متقدمة 
لتطور الوضع بعد الاستيلاء على السلطة . اخير الي طبري د وی ر ف 
TT‏ . وإذا كانت الأمور قد دارت بسرعة 
كبيرة » وإِذا كان علي قد قد علم في وقت مبكر جداً بضياع البصرة ‏ فعندئٍ يغدو مفهوماً انه 
أخد .٠ه‏ الريدة مسف اللكرت راهنا جلي الكوفة ريلا الها الزسل 

في الواقع » يورد سيف الوقائع الخام بشكل غير صحيح › وهي أكثر صحة وتحديداً 
في مصادر البلاذري المقتضبة . لكل هناك في روايته حقائق a a‏ 
صورة العلاقة الصعبة التي كان يقيمها علي مع الكوفة > واختیاره الذي وقع عليها . 
مسيره » مرحلةً مرحلة » نحو المدينة - المعسكر يوحي تماماً أن OT‏ 
عليها . ولكنْ كونه لم يدخلها » وميله عنها إلى ذي قار » يبيّن ان هدفه يظل البصرة ؛ واه 
واثق تماماً من دعم الكوفة فاكتفى فقط بارسال رسل لاستنفار الناس إليه . فلا يجدر بأمير 
الو اذهب فة إلى مد ا كر طالب هلها العرن والخساة غه ال ياش 
من بعيد ؛ ولا يليق به أن يظهر رهيناً لمحيطه الكوفيّ . ولا رابطاً مصيره في وق مبگر بأية 
كاه کا ھا ان لادی فن هة ان و تیرو على دة مسادرة: لش 
مغتَّماً بل حانقاً على المتاعب التى أثارها الوالى أبو موسى الأشعري في وجه قيام أهل 
الكوفة » وهي متاعب جرى تجاوزها بسرعة بعد إرسال ولده الحسن . في نظر البلاذري ء 
يتعاق الأمر بمسالة ثانوية ٠‏ جرى تجاوزها بسرعة . ويرى سيف عكس ذلك ٠‏ إذ يبز 
الأمر » وينشيء مجادلات ومساجلات » ولكن هناك أيضاً وبالأخص هنا › يجب أخذه على 
محمل الجدَ ‏ لأنه لا يمكن أن نقرا المستقبل وما سيطرا في صفين إلا من خلال موث 
الخيال التاريخي عند سيف . إن تردد الكوفة » الحقيقي والذي يخرجه هذا المؤرّخ إلى 
المسرح . إنما يسترعي انتباهنا . ويبقى صحيحاً تماماً » في المقابل أنٌ اقتضابً البلاذري 
خاد غ ب یکت سالات اسا 

هل ربط علي مصيره بالكوفة عَرَضاً ام بحتميّة تاريخيّة ؟ حتى الآن » وفي البداية 
توحي المصادر وفي مقدمتها سيف ذاته » بنوع من اللامبالاة في علاقات علي بالكوفة . في 
خلال حصار عثمان ٠‏ كانت المصادر تذكر المصربين كمؤيدين لعليّ » والكوفة قريبة من 
الزبير والبصرة من طلحة . وفي اثناء مشاورات الثالوث المنشق في مكة › يوحى لنا مجدّداً 
بانط اتر تو مم الک رون انط قا بخ الف د اکان کے فت ناء وع اران 


. ٤۸ »ص‎ ٤ ج‎ ٬ الطبري‎ )١( 
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تردد معيّن ( الكوفة أم البصرة ؟) كما لو كان لا يوجد فرق بين المضي إلى هذه المدينة - 
المعسكر أو ت تلك . ولا تتركنا المصادر ٠‏ في أية لحظة » نظن بوجود أية علاقة حميمة أولى 
بين علي والكوفة ولا بوجود أي شكل من أشكال التوجه المسبق . ولكن » عندما علم علي 
برحيل خصومه إلى البصرة » يقال لنا انه اغتبط لذلك واعلن تفضيله للكوفة . وما نقف عنده 
من کل هذا هو ان الأمصار لم يكن لها مرشح محدد مسبقاً ولم يكن لها راي واضح 
وموحد . ومما له دلالته انٌ البصرة بايعت علياً بلا نقاش ٠‏ وانّ الوالي سيطر عليها تماماً منذ 
البداية ٠‏ بينما رفضت الكوفة والي عليّ » وتمسّكت بواليها » ابي موسى » مع ارغامه على 
المبايعة . في ما يتعدّى البضع مئات من قرّائها الذين كانوا قد شاركوا في مقتل عثمان 
والذين كانوا على ما يبدو بلا سند وبدون أي دور قيادي. كانت البصرة مدينة هادئة > لأنها مكونة 
من مهاجرين قدموا متأخرين ومنقادين تماما للرؤساء القبليّين. كانت مستعدة لكل 
النداءات والدعواتء جاهزة لتقديم نفسها لكل سلطان يأتي فارضاً نفسه عليهاء سلطان والي 
ل ان عاف لا ر قاميا إلرفت لحرا غ السا ا 
الكوفة كما رايناء فقد كانت مؤدلجة أكثر وتتجاذبها عدَّة تتّارات . كانت قلب الثورة على 
عثمان. لا يشك ان قراءهاء الحاضرين في المدينةء كانوا العنصر المسيّس, المفگر» الذي فرض 
عليًاً واوقف إعصار التورة . لقد ربطوا مصيرهم بعلي وكان لهم آذانهم وعيونهم وأنصارهم 
في الكوفة ذاتها . صحیح آنهم أقليّة» لكنهم افضل ارتكازاً في مدينتهم من نظرائهم في 
البصرة . وقدز الظروف. سوف يضغطون لاجتذاب علي ٠‏ صاحب الخلافة » إلى مدينتهم . 
إنهم يراهنون على الشرعبّة الجديدة لحماية انفسهم وبناء نظام سياسي يمكنهم ان تكون 
لهم فيه مكانتهم . ولكنهم . مهما بلغ نشاطهم » لم يكونوا وحدهم في الحلبة . اما عليّ فلم 
يكن راغباً في الانغلاق على حدة معهم . فقد کا ن معه أيضاً الأنصار > وفي الكوفة ذاتها . 
القرّاء غير المتورّطين في المقتل. قادة الفتع الأبطال المترفعون على المعمعة والذين كانوا 
قد قرو على آبي موسی» مثل هاشم بن عتبة. إن محك الاستئثار بمساندة الكوفة 
سوف شن القوى التي تخترق جسم المدينه» وتنافرها الأساسي ٠‏ واصداءها القوية. کان رجل 
الكوفة لمهم آنداك. واليهاء ا موسى الأشعري. کان نفوذه كبيراً فيهاء لأنّ الكوفيين قد 
اختاروه ليحل محل الوالي ازى > وفرضوه على هذا النحو على عثمان . مع ذلك لم 
بقطع أبو موسى الصلة مع هذا الخليفة الذي تلقى منه التولية وكان دعل الكدر لنهدة 
عليان الكوفة . وهكذا طرح نفسه كوسيط وكرجل الاجماع . وتبنته الكوفة واتخذته أميراً 
علبها es u SS‏ 
المرش الكبير الهاذي إل اقرا دران ابا ن اراز الول اما 
ا والخصال الإسلاميّة في شخصه . وعندما وصل علي إلى الخلافة » رغب في 
کلک ل ی کی اما وی افیا ت وط ری مه انا 
ووراءه كل المدينة - المعسكر . إنه تناقض الكوفة المتشبَثة بأميرها والمحتوية في آن على 
قوی مؤيّدة لعلي ! إنه تناقض مقبل على التفجّر » الآن وقد كان علي يريد تعبئة آهل الكوفة 
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إلى جانبه . كان تحفظ الكوفة تجاه علي هو فى المقام الأول تخفظ أبى موسى ذاته . فلم 
يكن على » منذ محطة الربذة » غير البعيدة عن مكة ‏ حتى ذي قار بين الكوفة والبصرة › 
قد توقف عن إرسال الرسول تلو الرسول إلى الكوفة ٠‏ وفي المقام الأول ٠‏ إلى أبي موسى 
نفسه » طالباً منه تجهيز الرجال . لكنّ ابا موسى كان يبدي معارضة كاملة . فكان يواجه 
طلبه برفض قاطع وفعّال » ضاغطأ بكل وزنه لكي يثني الكوفيّين عن الانجرار لما کان يعتبره 
E SS‏ 
N‏ ا ايضاً الحسن وعثارا . كذلك » بُقال لنا 
إن علياً كان قد خلع ابا موسى في اثناء البعثة الثانية) > غیر أن مصادر آخری تظهره 
N N NE‏ واعظاً اهل الكوفة الا 
اخرجوه عنوةٌ من القصر في نهاية المطاف(٠‏ . لا ته هذه التفاصيل د ان ما يحسب له 
وزنه انه مثّل بالنسبة إلى علي عقبةٌ كأداء ٠‏ مشكلة حقيقية واه شكل على الصعيد 
الأ وخ كار الأعتزال. الشات لن اعرا ةلاحا 
الصحراء » ليس اعتزالا صامتاً مثل اعتزال سعد » بل إيجابى وكفاحى ١‏ مقاوم إلى اقصى 
خد ee O E O‏ 
خير من القائم اقا ر فن الاي > والماشي خير من الراكب 7 . کان بقول 
أيضاً: «قد جعلنا الله عر وجل إخواناًء وحرم علینا أموالنا ودماءنا». وطلب منهم أن 
یغمدوا سيوفهم إلى أن تتحجدد الوحدة وتزول الفتنة . من أية أعماق کان يأتي هذا الصّوت ؟ : 
ص فور خاب بعوولي » أصحاب محمد » في تمييز الحق والتعبير عنه » لأنهم « يعرفون 
و « a‏ . ويأتي بوج اخ من شور اخر پیضسزر ابي موسی 
الأهلية O OO N GT DS Ga‏ 
الوفتين بخترلوت في كل حال »كان بقعت على الكرفة أن تون تفسها كترضح إسلامي 
محض» كملان للمضطهدين والمقهورين'. في هذا الجو المضطرب المجنون» حيث كانت 
الأهواء تتصلب » وحيث كان يسود الشعور أن قَوَة العرب الهائلة سوف ترتدَ عليهم من 
خلال لخة المصالمالمتناقفة باسم شعارات مخظفة ٠‏ أرتفح ضوت بدن الفتخة) 


. مع محمد بن عون ومحمّد بن ابي بكر ' سيف . المصدر السايق‎ . ٤۷۷ ص‎ ٤ عمر بن شبة عند الطبري › ج‎ )١( 


ص ٠ ٤۷۸‏ يختار في المرحلة الأولى محمد بن أبي بكر ومحمَد بن جعفر : بخصوص البقية سيف عند الطبري ٠‏ 
ص ٤۸۲‏ . 


(۲) ابو مخنف اتساب ,ج ۲ ١۱۰صص ۲۲٢‏ ۲۲۹ . 

(۳) المصدر السانق ص٤٣۲‏ .! ن خلع ابي موسي بُظهر علنّا في حال من الاقتد ار والقرة . 

)٤(‏ سيف عند الطبري ٠‏ ج ٤‏ انض 22۸۴ . لكنه لا يتكلم عن خلعه واستبداله بقرضة بن كعب ٠‏ الطبري 
E a‏ 

. ٤۸۲ ص‎ ٤ ج‎ ١ الطبري‎ )( 

. ٤۸۲ المصدر السابق . ص‎ )٦( 
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ويزرع بذور السلام . صحيح ان ابا موسی کان يجسّد اعتزال نشطاً نظراً 
لمكانته المؤثرة في الكوفة ولأنه كان قادراً على بث رسالة فيها ls‏ 
عملا سلمياً ايجابياً : كان امتناعاً عن الاشتراك في شر الفتنة » كان بقاءُ خارجها . 

كامل من كل التزام باسم مبادىء سامية » يستبعد كل بحث عن حقيقة المطالب ا 
مجال الحقيقة التاريخْيَةء حقيقة اللحظة. بما ان الأمة واحدة ومكؤنة من إخوة ء فإن التمزق 
بالحرب يَغدو غير قابل للتحمَّل : فلا يجوز قبولها وبالأخص لا يجوز ولوجها . إن موقفاً 
كهذا. غير واقعي ولا سياسي» ولأنه يريد أن يكون ذا أخلاقية طاهرة وصافية؛ فلا يمكن الا 
ان يؤثر على الضمائر . على الرغم من فشله آنياً » فقد زرع بذور الشك في عقول مقاتلة 
الكوفة . ولا بد من التسليم بان الأغلبية لبت دعوى ابي موسى الملتهبة نظراً لان علياً لم 
يتمكن من تجييش اكثر من ربع السكان ٠‏ وبالتالي اقلية . والأخطر من ذلك ايضاً : ان ابا 
موسى سينجح في ان يُدخل في الضمائر افكاراً سلمية غْيّبت آنياً لتعاود الظهور لاحقاً . إن 
هذا التوجه اماي وهو سيسري وينسج نسيج التناقضات التي سيتخبط فيها علي على 
مدى عدَة سنوات في الكوفة ذاتها . هذا يعني الّ ابا موسى هو الشخص المركزي في 
الكوفة في تلك اللحظة الدقيقة من اندلاع الفتنة وله لن يتوقف بعد فشله الظاهر عن إضفاء 
الظلَّ 2 لكلامه داخل الضمائر . 

ن الأكثرية الصامتة التي كانت تتعظ بارشاد ات أبي موسى . وبالتالي التي لم تمض 
في معركة الجمل. هي التي كانت ايضاً تبدو مناهضة لتصرفات القرًاءء وكانت 
تميل إلى نسخ مواقفها عن مواقف رؤساء القبائل الأكثر نفوذاً. والحال ان بعضاً من هؤلاء 
ازا کا ان ي في ات فل ل ا اشع ن قسن وخر هن ع الله 
البجلي . فلم يظهروا في الكوفة بعد المقتل » ولم يسارعوا إلى ارسال بيعتهم لعليّ » ولن 

يشتركوا في معركة الجمل . كذلك فان الذين كانوا متواجدين في الكوفة لن يشتركوا فيها 
e E‏ 
الذي يصور كمؤيد متحمس لأطروحات ابي موسى . إن كل الأشراف - الرؤساء هؤلاء » 
الغائبين والحاضرين › كانوا يُظهرون عداءهم لكل دخول في الحرب الأهليّة التي كان يجري 
تحضيرها ‏ وكانوا قد جذبوا الأكثرية إلى جانبهم . ليس بالضرورة لدوافع أبي موسى 
نفسها . بل موضوعياً المواقف كانت متطابقة ومتوافقة . فمن جانب رؤساء القبائل › 
كان يسود موقف الترقب ‏ والتربص وصراع نفوذِ حاد للهيمنة على المدينة » وهاجس 
سياسي آکثر مما هو ديني . ولكن لم يكن هذا موقف الجميع » وسوف يقف بعضهم إلى 
جانب علي بلا مراوغات » مثل عدي بن حاتم ومخنف بن سليم . في اإمقابل » لن يدخل مع 
علي رجال ورعون . من الصحابة أو من التابعين » لأنهم كانوا يشكون - الشك ! كم هو 
مفهوم اساسي - في صحة وحقيقة القضَيُة الواجب الدفاع عنها . هنا ٠‏ بعكس البصرة »لم 
يكن من الممكن لنفوذن الأشراف إلا ان يكون متكتّماً وان يلعب دوره سلبياً أو من بعيد . 
فعلى المسرح ٠‏ كان أبو مويسى هو الذي يشغل الساحة كلها . 
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من الثابت أن أغلبية مقاتلة الكوفة لم تستجب لنداء على . إذلم يتطوؤع من 
ا © او ق ی ف ون ها ا ن ا 
الكوفيين في الجمل ونفس العدد في صفين . زد على ذلك ان من المؤكد انّ وضعاً كهذا لا 
e‏ ن هناك حرية للتفكير والخيار الفرديّين . 

وبعد » وحتی وان کان ابو موسى ومن ورائه الأشراف النافذون قد لعبوا دوراً حاسماً 
في منع اغلبيّة الكوفيّين من الخروج » فإن علباً تمكن مع ذلك من السيطرة على الوضع . 
فقد عزل ابا موسی » وتمكن بطريقة أو بأخرى من طرده من الكوفة . وكوّن لنفسه جيشاً 
ا ا أساسي على عناصر كوفيّة ٠‏ ومرگباً من أسباع ٠‏ وبالتالي يضم ممثلي اغلبية 
القبائل > ريما من بين الأكثر قدماً في التوطن . إن موقعه الشرعي كخليفة وإمام ٠‏ الذي لا 
مقابل له جدیاً هنا > كما هو الحال في البصرة › كان له وزن كبير في الميزان . ولكنْ ايضاً 
لأنه كان له في الكوفة اتباع نشطون فعّالون عديدون ( التَقار ) وانصار اكثر رصانةٌ انضموا 
إليه عن رجاحة عقل وبوصفه أقل ضرراً (أهل الجماعة)". يضع سيف بن عمر هاتين 
الجماعتين على المسرح > في جلسة صاخبهة داخل الجامع الكبير › > في مواجهة ابي 
موسى » وحضور الحسن وعمًار") . الجماعة الأولى تضم القرَّاء السابقين الذين تضخم 
عددهم - إنهم خمسة ألاف الآن - والذين لم يتغير رؤساؤهم : الأشتر › زيد بن صوحان › 
عدي بن حاتم » يزيد بن قيس . المسيّب بن نجبة . على الأقل كان ستمئة منهم قد اشتركوا 
في غزو المدينة وحسبوا في عداد قاتلي عثمان › وبالتالي كان يلاحقهم العقاب الانتقامي 
الجماعي من جانب كل أولئك الذين كانوا يطالبون بالقصاص والانتقام لدم عثمان وفي 
طليعتهم الثالوث عائشة - طلحة - الزبير . ودورهم معروف في الكوفة وكذا نشاطيتهم 
وقدرتهم التنظيميّة : إنهم سياسيون حقيقيّون . لقد عرفوا كيف بلتفون حول علي . ومن 
المؤكد أنهم يشعرون الآن بأن مصيرهم يرتبط بمصيره ويتماهى معه منذ أن نشب الانتقام 
وبات يتهدّدهم . وأما أهل الجماعة » فإن المقصود بهم جماعة سياسية مختلفة تماما . فهم 
ليسوا نشطين ولا محرّضين › ولم يضطلعوا بأي دور في مقتل عثمان . ١‏ اهل الطاعة 
والوحدة » » هم يستنكرون القتل ذاته ؛ ويدينون أولئك الذين اذوا إلى هذا الوضع من 
الفثفة ‏ لكنهم.تادون بطاعة الإفام وبضرورة إمام خليفة ٠‏ هو علي الآن“) . بالأمس كانوا 
مع عثمان ‏ وهم اليوم مع علي ٠‏ لأن الواحد تلو الآخر تجسيد لوحدة الأمة الإسلامية وقد 
بايعوا كلا منهما . وبالتالي قمن واجبهم ان يطيعوا دعوة الخليفة للحفاظ على الجماعة من 


)١(‏ إن الرقم E A ٠‏ : الطبري ٠‏ ج 2 ص ۷۹ . أما الرقم 
E‏ : المصدر السابق . > صص ٤۸9‏ و ٤۸۸‏ . بتحدث عمر بن شبة عن ٠١.٠٠٠١‏ 
رجل . 1 

(۲) الطبري . ج ٤‏ »ص ٤۸۸‏ . 

. EA ص‎ ٤ “ المصدر السانق‎ )١( 

. القعقاع هو الناطق بلسانهم‎ : 4۸١ ص‎ ٤ المصدر السابق؛ ج‎ )٤( 
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الانحلال . رئيسهم هو القعقاع بن عمرو ٠‏ صحابي قديم ‏ بطل فتح العراق ٠‏ رجل إسلام, 
فوق العداوات والخصومات القبَليّة. يمثل صورة لمُجمّم کل ا ا کل اس کل 
المصر كما لو كان رئيسه الفعلي . وكان الناس الميحطون به يلعبون دور عفلاء المدينة . 
فم ناض مدل رال فز الاهطامات والتعرباكة استطافر ان را ونيم اکر 

من اربعة آلاف رجل . قدموا هم ايضاً للانضمام إلى علي في ذي قار . وهذا سند نوعيّ 
ثمين لعليّ ٠‏ الذي لاعتبر لولا ذلك زعيماً لقتلة الكوفة والهائجين فيها رئيساً للغوغاء, كما لم 
يغب عن خصومه أن يصفوه بذلك . وفعلا لم يكن بين النقار أي رجل ذي ماض إسلامي 
وشرف عربي ما عدا عدي بن حاتم رئيس طيّ . هذا يبيّن ‏ بكل وضوح » هشاشة ومكانة 
علي في الكوفة ذاتها ‏ فهي هشاشة اصلية وأساسية ولا يمكن تخطيها في نهاية المطاف . 


اليصرة ممرقة 

في انواقع . عندما كان علي يرسل الرسول تلو الآخر إلى الكوفة . لم يكن هو أيضا 
يتحدّث عن الحرب بل عن الإصلاح . أي إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة بناء وحدة 
الأمة ‏ كما قيل . ولئن كان الإصلاح فى ذهن عائشة وأصحابها يمر من خلال إرواء غل 
الانتقام لعثمان ٠‏ إحياء لشرع القرأن ١‏ فإنه في نظر علي يعني عكس ذلك . يعني الإقلاع 
عن تلك المطاردة الممرقة') والاعتراف بشرعيّة خلافته . لم يكن أحد بتحدّث أو يجرو أن 
يتحدّث عن الحرب ٠‏ بقدر ما كانت الكلمة والشيء كبيرين أو عظيمين في السياق الإسلامي 
أنذاك حى أب عوشي فهو لم نكن تح إلا عن الفة أي الشهاق اليوط فى 
القلوب : لقد كان يمكنها ان تفضي او ال تفضي إلى الحرب . وإنّ احدى الحجج المقدَمة 
لإسكاته كانت انّ علياً لم يكن يدعو لغير الإصلاح") الذي يتضمّن » وهذا ما لا يجوز 
نسيانه . مفهوم الصلح ٠‏ أي السلم أو الهدنة . مع هذا كان يُعتقد وكان معلوما ان عليًا كان 
يتجهز لمجابهة حربيّة محتملة . فقد كان هو الطالب › الملاحق » الرجل الذي تحرّك وراء 
رافضیه وناکڻي بیعته » وکان هو الغازي . ويمکن ان تُعزى إليه نوايا سلمية فقط بقدر ما 
يخضع الآخرون إلى وجهة نظره. لقد كان محارباً» محارب الإسلام النبوي بامتياز الذي لم 
يال جهداً في الماضي عن محاربة الكفر : وبالتالي قد لا بترڏد » عند اللزوم > عن ضرب 
خشوفة إا اتفه انهم على احتلالة + وباستفراں سرف هكا ا اش الجمل» كنا قي 
فين لأخقا ا خافاد الخرب نكل غنم إا لزج الكرهة ان رة على اتقام آلامة وعدم 
الاعتراف بسلطته الشرعية ٠‏ كان وسيكون الحرب المماثلة بجهاد من النمط النبوي . ولكن 
يتعيّن القول حقاً إنه سيبذل قصاراه لتجنْبها » وانه سيفاوض دائماً قبل المعارك » وانه 
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سیحارب دائماً على کره منه لقاو ر کا وم لیس ابد سوى مجهود يرمي 
إلى إقناع الآخر ‏ وهو ليس تنازلا ٻشيء . هل کان مدفوعاً من جانب خصومه في وض 
كهذا ؟؛ وهل كان الآخرون » عائشة ومن بعد مار راون ف اكر شوئ اكام 
للسلاح ؟ إن الطريقة التي استعملتها عائشة في الثأر لعثمان كانت تعني ارتكاب مجزرة 
كبيرة في صفوف المؤمنين . وكان التشكيك بانتخابه لأجل العودة إلى الشورى ٠‏ من جانب 
أناس كانوا قد بايعوه ٠‏ مثل طلحة والزبير ومثل البصريين يماثل في نظر علي نكڻاً 
للبيعة. حنثاً باليمين. أي انشقاقاً لا يمكن التفاوض فيه . عملياً ٠‏ في تلك اللعبة المرعبة 
الناجمة عن مقتل عثمان ‏ كان كل واحد منغلقاً في مواقعه لا يستطيع خروجاً منها : هذا 
شأن عليّ وعائشة » وشأن معاوية لاحقاً . وستدور الفتنة كلها على شكيلة التسلسل الجدلي 
٠ E‏ 
ن ما یرویه لنا سیف عن تفاوضٍِ بين علي وثالوث البصرة ٠‏ بواسطة القعقاع › لا 

یصمد الفحص') . ليس لأنه لم يجر تفاوض ولا لأنّ البرهان من كلا الطرفين على 
عدم الرغبة في إراقة الدم لم يكن صادقاً بلا أدنى شك . بل لأنه لم يكن من الوارد ان توافق 
عائشة على بيعة علي ولا أن يوافق علي على تسليم القتلة الموجودين في جيشه ٠‏ كما 
يروي سيف. بحیث أنٌ ما يُحكى لنا عن اتفاق جاهز للانعقاد على حساب القتلة وان هؤلاء 
نسفوه من خلال مؤامرة دتّرها واوحی بها ابن سبا الذي یکشر ذکره ونجده دائماً في 
المؤامرات ‏ إنما هو من صنع الخيال") . وإن ما يمكن الأخذ به من هذا الحديث هو ان 
وا من الارتقاب و خشية امام أول مجابهة قتالية بين الأخوة في التاريخ اللاي 
کانا سائدین . وهي فوق ذلك خشية يتقاسمها الكثيرون . ويمكن أن ن نطلق عليها ايضأً تسمية 
ارته عي وين . فلم يكن علي مغتبطاً وهو يستعد لمحاربة صاحبيه في الإسلام ٠‏ طلحة 
والن :وتفن الصاف ل ا ب د يقالن ت اجان اها 
المجابهة على أمل حل يمكن من إنقاذ كل شيء. حتى - وذلك صعب التصديق - أنهما 
غادرا ساحة القتال > مثقلين بتأنيب الضمير . کاز ن الناس يحتونهما من کل جانب على شن 
المعركة . فماذا كانا ينتظران ؟ وكانا يجيبان : « ان هذا الأمر بيننا وبين إخواننا وهو امر 
ملتبس ... هذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرأن او یکون فيه من رسول الله َة 
نة .انها هى خدث . من" الواضح أن هذا كله تقف وراءه إرادة ورغ وتقى وهي تقديم 
أفضل صورة ممكنة عن الصحابة . لكن هذا يتضمن ايضا جزءا من الحقيقة وهو بتطابق 
مع الجو الذهني للعصر . ونجد عليًاً يتجادل أيضاً مع اتباعه ‏ فيوصيهم بالصبر ويأمرهم 
في حال القتال أن لا يطاردوا خصماً فارَاً » ولا أن يجهزوا على جريح . وكذلك لن يكون هناك 
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أسرى ولا أسيرات ولا نهب من أي نوع . نقاش في كل مكان . كلام وبحث عن إزالة 
الشكوك التي تشغل ضمير كل فرد . ولم تكن البصرة أقل تمرَّقاً من الكوفة . عبد القيس 
كانت قد افلنت غضبها من مذابح أو ادها وكات قد خرجة من البضدرة لتندمع فى جيش 
علي » فكانوا على الأقل E E‏ . وتبعها في ذلك أكثر من نصف 
القبيلة الشقيقة من ربيعة وهي بكر . ن الغضب والمقاومة في مواجهة جنون عائشة 
الانتقامي ٠‏ أصابا TT‏ > وبکل 
نشاط » واحداً من أبنائه من الموت . هو حُرقوص بن زهير » الناجي الوحيد من المجزرة . 
وبتأثير من رئيسهم الأحنف بن قيس ١‏ قرّروا الانسحاب من ا وعدم الاشتراك 
فيها > مخففين عن علي أربعة آلاف سيف كان یمکنها أن توجّه ضده" أ . فى هذه الحالة 
كماافي طك إنما كانت تستيقط خم الحاهلة ۽ أ التكافل القبلى الخار» المحصم > قلت 
الشرف القبلي بالذات ٠‏ الذي كان يعتبر بالأمس قيمة عُليا . ان الحمية حب علاقة الدم إلى 
اجون :وقد اشتد-غليها الفرآن لأنة لا بقل حماسا لغير الله تما ظهرت مخدد ا هنا 
وان احدى النتائج المهمة للفتنة هي بالتحديد إعادة إحياء الحميّة إلى جانب الشعور 
الإسلامي بدرجة أقل . لأنَّ هذا الشعور ظل مهيمناً > مع کونه جدیداً جداء لكنّه کان E‏ 
بجاذبية لا تضاهى . فالأحنف ذلك ذاته الذي استطاع تحييد سعد لم ينجح في تحييد 
التميميين الآخرين الذين كان «رأيهم» أن يقاتلوا طلباً لدم عثمان : وهو ذاته لم يكن مقتنعاً 
ان من واجبه الوقوف إلى جانب علي » نتيجة اقتناع داخلي . أن « يرى » الإنسان أو 
ا ا ها كان مشقل الغا القن : الاسم ةق 
التفرة وني الراقم كان هذا هى الفط الى يايو كل مالم الفة نها وة 
الراي. الستاسن :الاي تناس الاقام فقي لك العام في ذلك الع ا 
كانوا يحاربون وهم يشكون في صحة قضيّتهم . كانت تلك حالة كل الرجال وأغلبية 
الر رشا افا كال الف وا فا ى كات ال تلكا واا ام وان 
الرئيس هو الذي يفرض نفسه كضمير الجماعة . لكنه كان يتصرف وفقاً لقناعة داخليّة . 
حى لدى اولئك الذين ساروا وراء عائشة في البصرة » نلمس صدى سجال حقيقي ‏ ونلمح 
وجود تيار محايد » حتى خارج موقف الأحنف ٠‏ يعوض عنهما انبهار شديد لأجل الوقوف 
إلى جانب « أم المؤمنين ١‏ . وهاكم شهادات على ذلك . كان عمران بن الحصين ؛ وهو 
صحابي غير مشهور » يجسّد في البصرة التيار الحيادي والسلمي الورع » شيمة أبي 
موسى في الكوفة ٠‏ ولكن على مستوى أقل. أرسل من يقول إلى بني عدي. بلغة الاستعارة. 
ان يكون راعياً مسترقاً حبشيًاً في أعلى الجبل وأن يبقى هناك حتى الموت. لهو خير من 
رمية سهم واحد بين المعسكرين. وبصوت واحد. أجابه بنو عدي: «إنا لا ندع ثقل رسول 
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لله َة لشيء أبداً » . واليكم مشهداً أخر : كعب بن سور » قاضي البصرة ‏ حاول 
با ا ل ا بن مب شا ا ي e‏ 
في القتال . فأجابه صبرة : « اخشى ان يكون فيك شيء من النصرانية ٠‏ اتأمرني 
اخذل أم المؤمنين وطلحة والزبير ... وادع الطلب بدم عثمان ؟ لا واللّه لا ذلك 
ابداً ۰ . إنه مر أخرى كلام مرتب ‏ تخريج تاريخي ولكن ترسح ور اء خطورة الرغان 
وقوة اذن لا بد من تحسّس هذه النصوص. وتحسّس الرواية الخيالية الجميلة لترددات 
الأحنف ‏ » والتشبع بمصطلح ارتجاعي وبتكاثر التبجيل لما هو مقدّس » وربط هذا 
السياق بسياقات اخرى » لادراك هذا التمرّق » وايضاً تلك اليقينيّات من كلا الجانبين . ففي 
ال ارك الا وو تة خان ع الا ٠‏ منت ان اعا ع دقل 
رسول الله ٠‏ التي جاءتهم طالبةً العونّْ والإصلاح . وفي الكوفة ‏ سيقفون ايضاً إلى جانب 
ا که ول الله ب ا الات حرج خط ادل في هن ال 
الرمزيّين: الزوجة أو ابن العم - الأخ“. وهي وجوه قرابة ترجع الى صورة النبيٌ الرمزية القوية 
جداً . ويتلاشى ركنا الشرعية الذي يرجع كلاهما إلى مؤسسة الخلافة : علي » الخليفة 
الحي ‏ عثمان الخليفة الميت » أي السلطة في حالة › ودم الشهيد في حالة اخرى . ففي 
مؤاجهة العؤت نام العمل الخربي الذي اسينزل التمزق؛ المشرمم بالامة ويد مجادلات 
وشكوك » لا تعود ترتفع سوى صورة النبيّ الكبيرة . فالمدينتان الشقيقتان سوف 
تاراق فف رفي سل ال ن اسيل الزوة ار ان الط اى في امل لخ 
الإسلام بالذات . 
معركة الجمل 
٠١(‏ جمادى التانية ٤/۳١‏ ديسمير/كانون الأول ١٠٠م)‏ 
وقعت في الخريبة » في ضواحي البصرة القريبة . وفي الواقع » سرعان ما صار 
رهان المعركة عائشة في ذاتها فبينما كان علبي الخليفة - القائد الذي يأمر ‏ يقزر » يراهن 
بشخصه » محاطاً برجاله البالغ عددهم عشرون الفا ٠‏ كانت من الجانب الآخر » بعد معركة 
أولى خسرها طلحة والزبير تتجمّع مجدداً كل القوى ‏ منصهرة إذا جاز القول ١‏ حول جمل 
SS‏ مدرّع بالحديد . هنا يغدو الرّمز أكثر إثازة برف المرأة. 
> المحجوبة عن الأنظار » التي لا تحارب بل تجري الحرب والموت لأجلها . فهي 
iT‏ > عرضه الذي يجب الذود عنه وصونه > رمزياً في الحقيقة > نظراً لأنه لم يكن 
من الوارد اذلالها ولا تلویث شرفها . بل انه كان من الصعب قتلها . طالما كان الهودج يعتبر 
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بمثابة حصن حصين لا يمكن الاستيلاء عليه . مغطى بالدروع وبصفائح الحديد » والجمل 
تحته أيضاً محمي . كما يقال لنا . ومغطى بجلود البقر والدروع . كان جمل عائشة قد صار 
النقطة الحامية في المعركة : فهم يحاولون بلوغه بلا جدوى والآخرون كانوا يدافعون عنه 
. بكل قوّة . إنه المركز الثابت والحقيقي الذي دارت حوله لحظة المعركة الشديدة . 
في البداية كان الجيشان متواجهين » مصطفين للقتال . وخرج من أحد 
المعسكرين - وحول هذا الموضوع تختلف الروايات ") _ رجل يرفع نسخة من القرآن ءوذلك 
آخر تذكير رمزي بالوحدة . فقتل . ودارت المعركة . ولم يتحمَّل البصريّون الصدمة › 
فتفرَقوا وتشتتوا . وجُرح طلحة في ركبته » فانسحب من ميدان القتال ليموت في مكان ما 
م ال اا اه ف اهت ا اة هر ا ا واا او ر 
وقتل في ظروف غامضة؛ ويقال إنه حرى اغنياله على يد رجل من تميم لم يشترك في 
المعركة . وبالتالي انتهت هذه المعركة قرابة الظهر") . وفي تلك اللحظة بدأت المعركة 
الثانية . الأكثر ضراوة . حول عائشة هذه المرَة » لأن البصريين تراجعوا وأخذوا يكرّون › 
إذ رأوا أنّ الجمل كان قد اصبح هدف الكوفيين ‏ وأن هؤلاء كانوا يشتدون عليه . وأعيد 
تركيب جيش البصرة وتنظيمه في قلب وجناحين وشنّ هجوماً ضد جيش علي . فسقط عدد 
من أنصاره » كالأخوة صوحان . كان ثمة عزم من الجانبين لا مثيل له بحيث ارتدى القتال 
رداءُ بالغ الحدَة لدرجة أن جيش الكوفة انصهر في قلب واحد . إذ انضم إلى القلب 
الحتاهان 2 وفعلل خيش البصرة الشيء نفسه . کتلتان ضخمتان » مزيجان معقدان من 
الرجال والرماح ٠‏ تتجابهان حول الجمل . وعلى التوالي,ٍ ؛ کان حيط به رجال من هذه القبيلة 
أو تلك معرَّضين أنفسهم للموت : بنو عدي وخصوصاً ضبّة والأزد ' . فقد أحصي بينهم 
المئات إن لم يكن الألوف من القتلى . كان الإمساك بخطام الجمل يعادل التضحية بالنفس . 
وهکذ ا ر التضحيات . وفي الداخل » كانت عائشة شديدة الحضور . في البداية . 
راحت تحض أهل الكوفة على وقف القتال » مطلقةٌ هذه الصرخة الجاهلية : , البقيّة › 
البقية ٠‏ . وهو نداء ضد الإبادة المتبادلة . فدعتهم « ابنائي » وذگرتهم بأنها أمَهم . 
وعندما رأت أن خصومها عازمون على ضربها ٠‏ دعت أهل البصرة لكي يلعنوا قتلة 
شمان(“ . وارتفع من قلب المعركة دوي اللعن القوي . ثم راحت تشجّع بصوتها الجهور 
الموجات المتعاقبة من المدافعين عن الجمل » سائلةٌ إياهم عن هويّتهم القبليّة أو الفردية . 
فنظهزة حخنو رها بثبات . في رواية سيف الملحمية > بترقرق الشعر وتحتّل الأعمال الفردية 
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مكانةٌ واسعة » حول الجمل دائماً . المركز للمعركة . أن عائشة كانت فيه . 
محجوبةٌ عن الأنظار . لكنّ صوتها » مواعظها ‏ استجواباتها كانت تخرجها عن الدور 
السلبي للشيء المقدس . كانت تتظاهر بنشاط دون أن تعزو لنفشها مع ذلك دور القائد 
العسكري . وكانت تشكل مع الهودج والدابة كلا مسرحياً » مشهديَاً . مبتكراً ‏ خارقاً لدرجة 

أن المعركة حملت اسم معركة الجمل . وان الجماعة التي أيّدتها . طلحة والزبير والآخرين › 
سيعرفون في التاريخ بوصفهم أصحاب الجمل . وعندما تحولت المعركة إلى مقتلة . 
توافق "' الطرفان عل قط رفوي الوا ابارت وف ة غير معلنة توافقا على أن يعطى 
الأمان فوراً للبصريين . ومن المدهش أن تتوقف المعركة فور وقوع الجمل أرضاً . وهو 
مخظى كالقفد بئات الشهامء كما يقول الت هنا : لم تتوقف المعركة لانخدام المقاة” 
بل لأن الرمز المقدس قد تهاوى » كما لو أن القداسة كانت قد انتقلت من عائشة لتحلَ فى 
الل 5ا وف الذي ات كل غت الوجال م كاه ات قربا سان ركان الفخال م 
يكن دائراً لقتل عائشة ذاتها أو دفاعاً عنها . بل لأجل الجمل الذي كان يحملها » هي . 
وقداستها وقضيتها . عندما أصيب الجمل ‏ توقف كل شيء ٠‏ فوضم الهودج جانباً . حتى 
أنه طرح أرضاً ٠‏ وسط موج من القتلى ٠‏ في عدادهم مشاهير من الكوفة والبصرة » اشراف 
قرشيون + زوسء قنائل. ٠‏ اشراف بين الأشترافب وعد اشكزرة في قوف الضبيين 
والأد تتن اشد المةافنن غن الخمل:: ٠‏ 


الكثافة الدرامية فيما بعد المعركة 


بينما تدور الرواية الوصفية للمعركة ذاتها وفقاً لنمط بطولي وملحمي فإن الكثافة 
الدرامية تتكشف فجأة بعدما يقاس حجم المجزرة وعندما يُبكى على الموتى ١‏ وكذلك عندما 
يبرز وعي النكبة الواقعة . خلافاً لصفين لاحقاً . تتراكمٌ هنا أعدادٌ القتلى المحسوبين وتبدو 
الذاكرة قد احتفظت بحيويّتها خصوصاً بالنسبة إلى قتلى البصرة N SR‏ 
وتتلاشى بالنسبة إلى قتلى الكوفة . بقدّم سيف العدد الإجمالي لعشرة آلاف قتيل("' . 
فی فن :الهاو م الف اللو كا ف رما م الت قال لك حن 
بخشن عدن الي فى سرب الجفاغات ال الكرى ممل فط إلى 5٠١‏ قل 
بالاجمال » وهذا رقم طاق مع رقم عُمّر بن شبّة . ويلاحظ أن الأزديين الذين أصيبوا في 
معسكر البصرة بمصيبة سوداء ؛ خسروا ۲۰٠۰‏ رجل ربما كانوا بصريين في معظمهم ؛ 
وأن الضبيّين خسروا ٠٠٠٠١‏ . والمضريين ۲٠٠٠‏ وتميم ٠ ٠٠٠‏ وقيس واليمن مثل تميم 
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أيضاً » كما خسر البكريّون ٠٠٠‏ رجل . إِنَّ أدنى مؤشر معطى عن عدد قتلى البصرة هو 
١ ٠‏ منهم ٠١٠١‏ من الأزد وحدهم ٠‏ الأمر الذي من شأنه أن يعطي رقمأً إجمالياً بين 
کیش غل کان اقل خسار ومن النبك: لحد بهذا الرقم كما 
يمكن الأخذ برقم ٠٠٠٠‏ أو ١ ٠٠٠١‏ ولكن لا بد من أن نترك جانباً وبشكل حاسم . الأرقام 
المضخمة وغير المعقولة من ٠٠٠٠٠١‏ إو ٠١٠٠٠١‏ قتيل . يقدّم لنا خليفة بن خيّاط لائحة 
دقيقة إلقتلى في صفوف القرشيّين والأشراف في بعض مشائر البصرة" ولكن ينبغي 
إتمامها بقراءة دقيقة لسيف » ثلاثون من قريش . معظمهم معروفون » و ۷١‏ من قبائل أخرى 
لم يعرف سوى البعض منهم . أما سيف فإنه يمزر في طيات روايته أسماء أشراف عرب 
قتلواء كجماعات عائليّة كاملة أحياناً“» في سبيل الدفاع عن رايتهم التي تكون دائماً هدفاً 
للهجمات : فيصل عدذهم إلى ٠١‏ شخصاً تقريباً . آما من جانب علي فلا ييرز في عداد 
الوجوه القتلى إلا أسماء ستة رجال مشهورين منهم الأخوة صوحان › مما يدل على ميل 
قوي إلى التفليل من الخسائر ٠‏ وحتى إلى طمسها . وفي إمكان المؤرّخ الحديث › هو 
ألا ان ا التطليل هن إجالى غد القلى انى المنكرتن لان الام لى برك 
بين عرب مسلمين حيث يجري تفضيل الجرح على القتل - وهذا ما تقوله لنا المصادر 
بالذات ولأنه لم يكن ثمة مذبحة ولا مطاردة ولا إجهاز على الجرحى بعد انهيار 
البصريّين ٠‏ وكما كان علي يوصي بذلك . ولكنْ من الصعب النزول إلى ما دون بضعة 
لاف » عندما يكون عدد الأشخاص المعروفين والمشهورين يدور حول المئة › وعندما بفقد 
بقن الفشائن:الحنفرة من الان ن :مل طاخية أن الحمادة لان فنا " عل 
الساحة » ويجري تحديدهم بكل دقّة. 

إنها معركة دامية ٠‏ إذن ٠‏ حيث جر»» في يوم وأحد » في فترة عنف شديد بعد 
الظهر . قتل وجرح وتشويه الوف الرجال ‏ لكنها أقل دموية وفتكاً مما يمكن أن تجعلنا نعتقد 
رواية سيف المرعبة : غابة من الرماح المشهورة ٠‏ جمهرة غامضة وعنيفة » مجزرة حول 
الجمل والرايات مرفوعة عالياً . إنها معركة ذات كثافة درامية أكيدة ‏ لأن كل قبيلة كانت 
تمرْق أختها ‏ ذاتها الأخرى في مواجهتها : مُضر ضد مضر » ربيعة ضد ربيعة » يمن ضد 
يمن . إنهم إخوان في الدين وأخوة في الإثنيّة . معركه في سبيل الدين » أي في أن الدين 
والصراط ‏ المنهج ٠‏ أي في سبيل علي أو عائشة ؛ حيث كانت تتضافر وتتلازم حماسة 


(۱) انساب . ج ۲ ٠١‏ ص ۲٠١‏ :الطبري .ج ٤‏ ص 9٤2‏ . 
(۲) خليفة بن خباط ٠‏ تاريخ . مصدر سابق ٠‏ ج ١‏ . ص ٠١١‏ . هناك تعداد أخرلسيف بذكر ٠١٠٠١‏ قتيل 
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الإسلام وحمدَّة العرب . وهما من المواجد الأولى » موجدة الدين وموجدة الدم : ولكن هذه 
الأخيرة انقلبت على نفسها . كتلتان حربيّتان ٠‏ مجرّبتان في الحرب » محترفتان للقتال 
الجماهيري الكبير » مشربتان بمجد سحق الجحافل الساسانية وفتح کل بلاد فارس › 
كتلتان نظمهما الإسلام . هذه هي المرة الأولى التي يتجابه فيها العرب على هذا المستوى . 
لأننا بتنا بعيدين عن المعارك بين القبائل في الجاهلية او حتى عن المعارك النبوية . وهي 
اخيراً حرب جيوش أمبراطورية . جيوش مؤسسة للك ومدمَرة للك وسوف نجد المزايا 
والسمات ذاتها في صقين لاحقاً > على مستوى أوسع واخطر . 
إن خطورة الدراما التي حصلت . اي الكثافة الوجدانية ٠‏ الانفعالية . للاوقات 
العصيبة ٠‏ إنما نستشعرها من خلال عدة مشاهد . ها هي عائشة يقودها آخوها محمد بن 
أبي بكر الى قلب البصرة » إلى دار عبد الله بن خلف الخزا ا ب ال ااي ر 
في صفوف عائشة بينما كان أخوه عثمان قتل في صفوف عليّ ٠‏ . ونری زوجته ‏ وهي 
ف محزونة ٠‏ تنفجر باللعنات على علي الذي كان يعرفها منذ الطفولة والتي تصفه 
ب « قاتل الأحبة » . كانت هذه الدار ملأى بقرشيّين جرحى يتخفون في الغرف الداخلية . 
باختصار » لوحة كاملة من الدموع ٠‏ من الأسى والألم ‏ والتي ربما تأتي لتذكر بما كان 
إسلام النبيّ قد جلب هو نفسه من تمرَق إلى قبيلته الخاصة » قريش . وکان علي قد بدا في 
ذلك الإسلام بالغ القسوة والصلابة. ولا شك في أن الآثار الباقية من ذلك الماضي جعلته 
مها من ترت . واليوم يرتفع هذا الماضى الى الحنجرة » ومجدداً يجد علي نفسه في 
موقع امتهم > قاتل قبيلته الخاصة . وهذا ينفجر في لعنات هذه المراة ‏ في بيتين من شعر 
الرثاء الرجولي يُنسبان إلى علي ٠‏ في شبه إجماع قريش على الوقوف ضده > هنا في الجمل 
وفي صقين غداً . لقد أظهر علي جِلماً رفيعاً ومقبولا في تلك اللحظة الطويلة من المحنة 
النفسية الناجمة عن المعركة a E‏ القرشبَّة المحزونة » ولوم خفيف لعائشة 
على جعلها المسلمين يتقاتلون بينما كان الله قد مرها « بالقرار في بيتها » » ومنعه الحازم 
e ‌‏ إلى بيتها في المدينة . 
> لم يعر أي اهتمام للقرشيين الجرحى » فتظاهر بتجاهل وجودهم » وتركهم 
ينجون لاا الرؤساء البصريين » ويفرّون إلى عدوه المقبل » معاوية . 
إن هذه الرصانة » هذه الرغبة العميقة في تضميد الجراح » في إعادة تاليف روح 
الأمة الجريحة » نكتشفها في سلوك علي تجاه البصريين وكل قتلى المعركة . هناك نوع من 
وسواس الموت عند علي » ورع عميق مسكون بالموت › هناك خطاب وموقف جديدان حول 
هذا الموضوع في الثقافة الانثروبولوجية العربية . حسب ما تركه لنا التأريخ العربي . إن 
نهج البلاغة » وهو مجموع خطبه واقواله ؛ مفعم بهذا الخطاب حيث يختلط القلق الد اخلي 
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والورع | فمن الجمل إلى النهروان › لا ينثني علي عن استمطار رحمة الله على جميع 
موتاه ‏ اصدقاء كانوا ام أعداء . وسوف يلومه الخوارج على البكاء على أولئك الذين تسبّب 
في قتلهم من بينهم, aay‏ . هنا أيضاًء 
يُحكى لنا عن تألم" تجاه قتلى الجمل ‏ عن الصلاة المزدوجة التي اقامها على الموتى . 

من اهل البصرة ة ومن اهل الكوفة » المتناثرين في ٠‏ مدفن كبير » مشترك . أعتقد أنه ينبغي 
أن نرى في ذلك اكثر من مجرّد اثر قداسي » أو حتى أكثر من سياسة » وهو الاحساس 
الععيق لهذا الإنسان المسلم حقاً :الذي وجب E‏ القدر وشؤمه إلى زرع 
الموت في صفوف المسلمين . فهو لن يذهب أبداً إلى حد رمي اعد ائه بالکفر ۰ وسیقول 
اما آئهم امون وها زالوا تلن :٠وا‏ الله حرم سلنه م وا شترقاقهم واد لاله :والنيل 
من شرفهم . ومثال ذلك انه أعاد الأسلحة لخصومه فى البصرة . فلم يسمح بأي نهب › 
وانما وزع بالتساوي اموال بيت مال البصرة بين أنصاره ٠‏ نظراً لأن الأمر يتعلَق ب « مال 
الله » ثمرة الفتح » وانه يمكنه التصرّف فيه بوصفه إمام المسلمين . لم يستحون عليه ولم 
يتصرف فيه شخصياً كما فعل عثمان » بل أعطاه المقاتلة »› بروحية مساواتية لا مجال 
لمجادلته فيها لأن المقصود في نظره هو شرط دائم ١‏ دافع عنه على الدوام اأخنرا بطل 
إلى الجوهر : جِدّد أهل البصرة بيعتهم » علناً > وكانت كل قبيلة تبايع وهي ترفع رايتها . 
كان لا بد من إزالة النكث › وكذلك كان لا بد من محو الانقسام فى جسم الأمة » وبذلك محو 
هذا الشر الضروري الذي كانته المعركة والهزيمة . وفي الواقع فعل البصريّون ذلك ٠‏ عن 
طیبة اظن نکل نظامة ¿زندون مقاومة ولا ناوه فگانهم گانوا قد فعلوا :ما کان تعن 
فليم اندو ل ف م عثمان وفي سبيل الدفاع عن « أم المؤمنين » » وأنه صار 
يتؤّجب عليهم الآن الرجوع إلى النظام الإسلامي . فعلى نحو ما حارب البصريون في سبيل 
العرض والشرف کان خخاسهم اقضيرا وکانت المعركة قد انتهت باتفاق مشترك » انتهت 
حقا نهزنهة لكنها ليست هزيمة ساحقة لا تغتفر . ولم تكن درجة تأدلجهم تجاه قضية 
عثمان › ولا يمكنها أن تكون عالية جداً : فقد أكرهوا على ذلك قليلا > فانقادوا وهم مقتنعون 
إلى حب ما . وكانوا قد بايعوا عليَاً حقاً . لكي ينكثوا بيعتهم لاحقاً . بحيث انهم كانوا قابلين 
الزجوع الي الخال العايفة بو ك رة 

وقد ساعدهم ٺي ذلك سلوك علي تجاههم. الحقيقة ان هذا السلوك لا يفسر فقط 
بتركيبة نفسانية معّدة ٠‏ مكوّنة من شدة وتقوى > من قسوة ولين E‏ > کان 
النموذج النبوي يلعب دوره ٠‏ أي طريقة سلوك رسول الله تجاه مكة المغلوبة(" : العفو عن 
الإهانة ٠‏ فتح أبواب المدينة الإسلامية أمام أعداء الأمس حش سياسي حقيقي . وکان 
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علي في حاجة إلى دمج مقاتلة البصرة في صفوفه توقياً لليوم القريب الذي يمكن آن يندلم 
فيه النزاع مع معاوية . وهذا ما يفسّر » في البيعة المجددة ٠‏ الإتيان على الذكر الصريح 
لنتعهد بالوقوف إلى جانب علي في الحرب أو السلم . بحيث اله كان يتعيّن تخْطي الانقسام 
وتجاوز الأحقاد ‏ ليس فقط في المقصد العام لإعادة صهر الأمة ٠‏ بل أيضاً لحاجات ملحَة 
قوامها المجابهة المشتركة ضد معاوية . سينجع عليّ بشكل رائع في هذه المصالحة وهذا 
التحالف ٠‏ لأمد من الوقت على الأقل . كما آنه سینجم من خلال انتصاره فى الجمل ٠‏ في 
ترسيخ شرعيّته وتأسيسها في الواقع بالنسبة إلى قسم كبير من الأمة الإسلاميّة . 


1۷۲ 


تود الصراع بين علي ومُعاوية 


راينا أنّ أؤل صوت انشقاقي بعد البيعة لعليّ كان قد جاء من جانب معاوية لاله كان 
الزخل :الوه الاي ك شلف رة ارف ٠‏ م كات ا لكر اة 

مصر » اليمن وأمصار أخرى في الجزيرة العربية قد اعترفت بعلي ربما بطريقة رجَّاجة . 
وسط التردد والقلق . لكنها بايعته واعترفت به . في البداية بقي إذن معاوية وخلفه الشام . 
اي مصر مركزي في الأمبراطورية العربيّة ‏ الأول من حيث الفتوحات ‏ المكتظ بالمقاتلة 
الاي كان عاد بقاري عدة مقاقة لكر والنصة ا ها قرت اة ر 
الكبرى التي أثيرت في وجه علي والتي لن تنقطع عن ان تكون شاغله الأوليّ . لقد كانت 
قضيَة الجمل تعقيداً غير منتظر وقد جرى تخطيها بسرعة E‏ 
يدور في وسط واحد ‏ وسط كبار الصحابة بفي وسط آهل النبِيّ » لكنّه كان يدور أيضاً بين 
العراقيين - البصريّون ضد الكوفيّين - اي بين مقاتلة من موقع واحد . كانوا قد قاتلوا معا 
في نهاوند ضد الفرس ٠‏ وكانوا يتقاسمون مجالا واحداً . العراق وخلفه العالم الايراني .لم 
يكن من الممكن ان يمضي الانقسام فيما بينهم بعيداً جداً » فلم يتعبَاً جميع الكوفيّين مع 
علي » بل كانوا بعيدين عن ذلك لأنهم كرهوا تحديداً أن يقاتلوا إخوانهم من أهل البصرة . 
وفي البصرة ذاتها » وقعت انقسامات › برزت تردّداث وظهر تيار حيادي . فلم يكن هناك أي 
عداء بين المدينتين - الشقيقتين يجعل إحداهما تقف ضد الأخرى في خصومة مميتة . 
انما كان صراعاً سياسياً - دينياً يجري فوق التضامنات الإنسانية العادية ولم يكن ملزماً إل 
للضمائر » وقد انتهى كنزاع رمزي وفي سبيل الشرف . ولم تكن الكوفة هي التي تقاتل 
البصرة بل جزء من أهل الكوفة وإلى جانبهم بصريون (عبد القيس وبكر) ضد جزء 


أ٠‎ ٠٠١ وللبصرة‎ . Se EEE الأرقام المعطاة لنا . بعد صقين مباشرة‎ )١( 
ل وی ا ف‎ ٠.٠٠٠ فى سنة ۵ ه. . كانت البصرة تعر‎ . ۷١ ج 2 ص‎ ٠ الطبري‎ 
رجل سنة‎ ٠٠.٠٠١ أما بخصوص الشام فقد كان القيسيّون وحدهم في مرح راهط‎ ٠٠4 ص‎ . ١ الطبري . ج‎ 


٤اه‏ البلاذري اتساب ؛ < ° ص ۱۳١‏ . الأمر الذي يعني أن محمل المقاتلة بالشام قد يقترب من 


ERR‏ ولا يمكن التسليم بفكرة شعبان القائلة إن مجموع المقاتلين في الشام لم يكن يتجاوز في عدده ثلث 
عرب ا 10° SHABAN. Islamic History. p.‏ . 


V۳ 


من اليصرة. وكان ذلك قي سبيل مبأدىء e‏ 
سبيل فكرة معينة عن موت عثمان أو شرعية سلطة الخليفة . ن أم المؤمنين وصاحبيها 
نقلوا إلى الأرض العراقية خصومة محض مدني » وبذلك > کانوا قد حولوا صراعاً 
ناا ± اند تۇلۇ خا ىنا إلى صراع مسلّح لكنه مخ دود . فلم يكن ذلك ضرورة 
مرتسمة مسبقاً في معطيات الفتنة الأصلبّة . ولم بكن ذلك ضرورياً ايضاً على مستوى 
المطالبة ذاتها . لأ طلحة طا رار واا كانوا لامد طويل ٠‏ وحتى النهاية بالنسبة إلى 
طلحة إذا صدّقنا بعض المصادر( E E‏ عثمان : وفوق ذلك فهم اعترفوا بهذا 
الأمر علناً في اليصرة › فذكروا ان ما اثارهم وحرَکهم هو انه طلب من الخليفة التوبة 
والإقلاع عن سياسته القديمة فلبّى الطلب ولكنه قتل مع ذلك وفي ظروف فظيعة") . إذن لم 
يكونوا عثمانيّة ولم يظهروا أنفسهم بهذه الصفة . لكنهم كانوا يفصحون عن قلق الوعي 
الإسلامى واستيائه من الظلم اللاحق بعثمان فى اللحظة الأخيرة › لحظة ما بعد التوبة . 
لحف ال ف ا رت ا الق كان رح وكا ۷ و کا ا ان ل مق 
نواة الإسلام انفجار ما لأجل ذكرى الخليفة الميت » وأن تبرز إلى الوجود ثورةٌ ضميرية ما . 
زلم نكن من السهل أن قوم ذلك جائشة ورضاخاها ١إ‏ كان من السك د انما مواخهتي 
بدورهم السابق كمحرّضين على عثمان . لكن قَضيّة عثمان كانت قضيّة جرى الدفاع عنها 
بوائل سا بمذبخة ومفابل جرت أل رائنهت في ميرك لجسل الفترة الفاهبة 
ل الیو ها دی کل رات ف الخ فرق اللافات السام ن 
حالتها اميو ما > في المفارقة « الرومانسية » بین مخاصمین قدامی صاروا منتقمین 
متحمَّسين باسم الله . وكان الأمر الأساسي لا يزال ينتظر اكتماله من جهة العثمانية 
الحقيقيين . هل ينبغي لمعاوية أن يحسب في عدادهم ؟ لقد كان ن عثمانياً بشكل طبيعي اج 
ا ولأنّه ظل طيلة خلافة عثمان واليه على كل بلاد الشام : لقد كان والياً 
ا کا ن المطعن الأساسي الموجّه إلى الخليفة السابق كان تعبين اقربائه في 
اتاب رالوطائف . غير أن معاوية کان يستڻنی من ذلك لانه کان قد عُيّن في عهد عَمَر 
ولانه کان رجلا مجِرّباً وحتی رجلا إسلاميا . لكن لا يمكن تصنيفه » وهذا أيضاً شأن 
مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وعبد الله بن سعد بن ابي سرح » في عداد العثمانية › 
أن هد ا الفقهي بترن عنقا اخفارا ايراوشا او ميلا شخضما ,فهرم الفشانة 
وقد ظهر بعد موت عثمان ٠‏ إنما يدل على الأصدقاء الذين ن کانوا ساندوه في حیاته من بین 
الصحابة » مثل محمد بن مسلمة وزيد بن ثابت ٠‏ ثم في الأمصار بشكل أوسع ولوك 
الین کارا ف افعو عن تكرام و ارون رة و ننن قط اا المبحاة مزل 
العثمانية بالقلب فقد مالوا إلى الاعتزال . واما العثمانيّة السياسيون » فنجد منهم عناصر 


(۱) اتساب »ج ٩‏ . صص ۷1 ۷۷ . 
(۲) المصدر السایق › ج ۲ ۱۰ ص ۲۲٣‏ . 
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في الأمصار » في الكوفة') . في البصرة » في الرقة » في خريتاء - بمصر » على 
أطراف الصحراء - زيادة على أهل الشام الذين يجب وضعهم على حدة. أن يكون المرء . 
عثمانياً لا يعنى قطعاً ولاء للأسرة الأمويَّة ولا نيَة حملها إلى السلطة كما آنه لا يعني 
انشقاقاً ضرورباً ضد علي . فقد كان الأحنف بن قيس وقبيلته يعتبرون من العثمانية 
لكنهم لم يحملوا السلاح ضد علي ١‏ بيتما حارب از البصرة خصوصا في سبيل ام 
المؤمنين ٠‏ لأجل الدفاع عنها بعدما اقتذ قتنعوا مؤقتاً بصحة قضيّتها . وف مصر » حیث کانوا 
محمشن كاف قل عة الات رخل قفرا عرفا اعتزالياً حذراً تجاه والي علي 

قيس بن سعد بن عُبادة . باستقلال تام عن مواقف معاوية وسياسته. صحیع ان معاوية 
صديق في نظرهم > وانّ أواصر كانت تعقد بينه وبينهم » ولكنهم ما كانوا يعتبرون أنفسهم 
اتباعاً له . فهنا وهناك » اعلنوا انفسهم انصاراً لعثمان ‏ خارج كل رابطة قبليّة وعائلية . 
لأنهم ٠‏ وجدانتاً O GS OT‏ 
استعدادهم للعمل في سبيل ذلك . ! ن العثمانية ثاني حزب يولد في الإسلام » بعد حزب 
E A‏ . وفي نهاية المطاف . ما كان 
العثمانيّة الحقيقيّون قادة معركة الجمل ولن بكونوا قادة صفين . ففي الجمل » كان ثمة نداءُ 
اطلقه کبار وجوه الإسلام استجابت له القبائل والعشائر والرجال فى البصرة . وفي صفين › 

ضبقو المعزكة اموي قريب لعقتان تخر وران رعاياه في الشام الذين التحقت بهم فقط 
اغا نة من عا ر ار اتراو 

في النهاية » لن يتجابه علي مباشرة معهم » اعني مع الحزب العثماني كحزب 

غثماني ؛ ما يفسّر ذلك أنّ الأمر كان يتعلق بحزب راي › اقلي ليس في مستطاعه القيام 

بمبادرة كبيرة › ولا یمکنه ان يجيش > من تلقاء ذاته » قوة كبرى في مركز الإسلام . ولا 

يمكن القول إلا بمعنى واسع جداً ؛ إِلّ اهل الجمل كانوا عثمانية ؛ او على العكس 

بمعنیّ ضيّق جداً لانهم كانوا يطالبون بالاقتصاص لموت عثمان . كما انّ معاوية لم يكن 

غشفاننا خقا :وذلك قةر ما لا يكن للمرء أن بكون تحبا لذاتة او آنه کان عثمانیاً عندئذ 


(( لا سیما سماك الأسدي وعناصر من باهلة : نصر بن مزاحم؛ . وقعة صفن. القاهرة. ۱ صص ۱٤١٩‏ و٣۱۱‏ . 

)"( المصدر السابق . صص 1١‏ و ٠٤١‏ : جاء عثمانية الرّقة من الكوفة وسيلتحقون بمعاوية . يتخْيّل ۴80067۸ 
خطاً انهم ظهروا في الرَقة ذاتها وان مركز الحركة موجود في المدينة : 
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(۳) الطبري a‏ :ص ٤۷۲‏ . كتاب الجاحظ حول العثمائية جزءان > نشرة غ . هارون لا يساعدنا في شيء في 
تفهم الأصول التاريخية للحركة . لكذه يعبر بشكل رائع عن الموضوعات الكبرى للعقيدة كما توطدت في القرن 
الثالكث ه/ التاسع م 

(1) علي الأكثر بضع مات خصوصاً مع سماك EE a RO‏ : وقعة 
صفين > ص ٠ 1٦۰‏ لتستقرَ في قرقيسياء ء بالجزيرة ٠‏ يبدو 1 وا قد ارک في فی چ 
معاوية . مير ان عدَّة عناصر من كندة/الكوفة تنسب الى العثمانية هاجرت الى جزيرة ة والرها ونصببین › 
وحاربت مع معاوية : إبن الكلبي . نسب . الورقة Yo‏ وعندئذٍ يمكن انها شكلت آكثر من بضع مئات . ومما يلاحظ 
ان هذا لا علاقة له مع آي تأثيرللاشعث . 
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الآ د ٠‏ اه مالاك ى م الال الاقام 7 اولي عقمان آي القر :الذي 
باخذ عل , عائقة فرق الكلفة القضل ١‏ حسة اكام القران المشربة .في كل نال 
ا الح اعا نالتا ف دو رعا وی فاا اكام 
الإسلامية دائماً . لكن من الطبيعي أن لا يرتدي كل ذلك اهمية إلا لكون معاوية يمتلك قوًة 
كدر وون الام اة تقض خاصة لكرن عتان كان خليفة المبشلمين كافة لتس 
مجرّد قريب .ه في الواقع لكي يصل معاوية الى ذلك راح يعمل بحذر وعلى مراحل ٠‏ وكان 
کک ا ن علباً كان قد انتخب بشكل شبه نظامي من جانب أهل المدينة 
ن أكثرية الصحابة اعترفوا به » وأ ن كل الأمصار قد سارعت الى مبايعته > وان عليَاً کان 
علياً » اي كان رجلا مفعماً بمجد الإسلام » وندأً لعثمان . ولم يكن في مستطاع معاوية ان 
نهر فتجاسرا ‏ متطاول على مز سة :الخلافة والرجل اذى كان بخسدها ناك ٠‏ بطر 
لأنه مجرّد وال لمصْر » يمكن للخليفة ان يعزله ٠‏ ويبدو عملياً ان عليأً قد عزله ‏ ونظراً لاله 
من رجال إسلام الساعة الأخيرة » ابن خصم النبيّ وعدوه . لقد کان وزنه عديماً » بل إنه 
كان سلبباً في الميتاتاريخ التأسيسي . فمعاوبة ٠‏ الشريف الأموي ‏ من قلب قريش ‏ ما 
كان قادرا على رفع الصوت شيمة اليمنيّ ابي موسى . ففي رواية غير ثابتة > لكنها تعبّر 
N E IS‏ > يروي 
لنا أر ن مجادلیه لوّحوا له بماضیه وماضي ابه فراح يدافع عن نفسه وهو يقول 
١‏ إن رسول الله ية كان معصوماً فولاني. .. ثم استخلف ابو بكر (ر) 
فولاني قاف عمر (ر) فولاني الف شان وني . فلم 
ال لأحد منهم ولم يوني إلا وهو راض عني». لقد اراد هذان 
الخليفتان ‏ وبالأخص عُمر » أن يخرجا الجيل الأموي الحدنة من الط زارد اة :امن خلال 
تكليفه بمهام قياديَّة . ومثال ذلك يزيد بن أبي سفيان » الأخ الأكبر لمعاوية ٠‏ الذي شارك 
مشاركة فعًّالة وبارزة فى فتح الشام ٠‏ والذي عيّنه عْمّر والياً على هذا المصْر بالذاتا" سنة 
ا ايد سارت عضن السو رات الها نة .ل تخا الامخنلا :ع 
قيساريّة . إحدى المدن القلائل التي اخذت عنوة . بعد عدَة أشهر ‏ مات يزيد واستبدله 
عمر بأخیه . ولم يكن ذلك من جانب عمر مجرّد اهتمام بربط الارستقراطية القرشية على نحو 
أفضل بالإسلام » بل كان نوعاً من إضفاء الاعتبار والتقدير عليها لأنها كانت حقاً قد تألقت 
وبرزت في فتع الشام » سواء كانت من اميّة ‏ ام من مخزوم ام من بطون أخرى › ولأن 
شبابها كان دفع ضريبة دم كبيرة في معركة اليرموك الحاسمة ( ١٠اه‏ /1۳۷م ) . ففي 
اليرموك » كان أبو سفيان وقد شاخ . محارباً كمتطوع عاد ٠‏ ولوعيه بأهميَة الرهان » فقد 
كان يخطب في الرجال بحماس . هل خطر ابداً ببال هذا الرجل . الذي كان قد عرف الشام 
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النطة وشخ الأسراطررية ركان عجره قاف قوافل عرب :أن الحرنب اة قرش 
كتنهم دات ي أن يردا هذه الامتراطورية بالات حارم الام ؟ أو ان انتا 
سيتولون قيادتها ‏ الواحد تلو الآخر . من العبث تماما التفكير بأنه كان قد احتفظ بعلاقات 
رفيعة(' من خلال إقاماته السابقة . ومن المستحيل أيضاً الظن بان هذا بالذات هو ما جعل 
عُمر يقرّر تعيين يزيد ثم معاوية . لقد عرف عُمر كقائد شعب » وقائد حقيقي للعرب » مع 
نزعة قومية > كيف يطبق استراتيجيا عربية مجمَّعة ‏ وكيف يمحو الرّدة والصراعات القديمة 
ن الف نين که کان یوازن ¿ تلك النزعة العربية معني إسلامي للسابقة » لتراتب 
الفضائل والعطا ءات . ففى الكوفة والبصرة ٠‏ کان عُمٌر قد عبن اناس من اهل الإسلام 
المحض ٠‏ بعيداً عن كل اعتبار قلي أو اجتماعي وفي الشام كان ميال إلى تعيين قرشيين 
اول من كبار الصحابة مثل أبي عُبيدة . ثم رجا ذوي قيمة » لكن دون ماض إسلامي 
مرموق . لقد كانت الشام المختبر الذي جرى فيه اختبار صدق الانضواء القرشى فى 
الإسلام ٠‏ صدق اولئك الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام منذ امد بعيد كما صدق الفتفارين 
في الساعة الأخيرة على حد سواء : من خالد بن سعيد بن العاص إلى خالد بن الوليد إلى 
عمرو بن العاص > الى يزيد وإلى معاوية . بينما كان يمثل في العراق » سعد بن ابي وقاص 
فاخاو وهام غ ان کا فك التضففاك فت انا كرا غل هذا 
النحو . تغوص جذور ارتقاء معاوية في ظروف فتح الشام بالذات بقدر ما تغوص في سياسة 
عُمَّر المقننة أو المخططة . ومما سهل ارتقاء معاوية موت أو تغيب القرشيين من أهسل 
السابقة » بسبب الحرب . وانفتاح أمصار أخرى امام الفتح ( مصر ) » والضربة القاضية 
التي اصابت صفوفهم من جرّاء طاعون عمواس سنة ( ٠۷‏ - ۸ه ) . فقد مات من جرائه 
خالد بن سعيد بن العاص وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح » ويزيد وسواهم ٠‏ وانتقل 
عمرو بن العاص من فلسطين إلى مصر . وبالتالي بقي معاوية » وقد نجا من كل هذا » في 
موقع, ممتاز لیخلف شقیقه › بقدر ما کان قد أثبت قيمته . ولنلاحظ هنا أنّ الأسرة الأمويه لم 
تكن كَلّها قد اقبلت على مخاصمة النبي : لقد كان القدامى ة فعلاً » وهم قتلی بدر » خصوماً 
للنبيٰ » لكن بدرجة اقل من بني مخزوم . لكن هناك عدد من الأمويين كانوا قد اعتنقوا الدين 
الجديد في وقت مبكر جداً وكانوا قد جاهدوا بقوّة في سبيله : تلك كانت حال أبى حذيفة › 
احد أبطال الإسلام الأول واحد المجاهدين. الذي قتل في حروب الردة. وتك كانت حال 
عثمان ذاته الذي کان قد اعطی کل ٹروته للإسلام اواخیرا فت كانت حال اله بن 
سعيد بن العاص » الذي جاء متأخراً قليلا لكنه مهاجر وصحابي متحمس . كل ذلك دون 
آل نتب الك ين م ا اوسن ماله لذن كاوا فد سان الي ودخلوا 
الإسلام بجملتهم : كان المثل الأبرز هو مثل سالم ٠‏ مولى بي حذيفة ‏ ثم بنو غنم(" ومنهم 
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عبد الله بن جحش . هذا معناه أن هذه الأسرة » ذات الفروع المتعدّدة . القوبّةَ والكبيرة 
العدد > كانت قد انقسمت على نفسها في موضوع الإسلام . ببقی أن آبا سفيان » بعد 
بدر »› > صيّر نفسه رئیساً لقریش > وأنه ٠‏ بصفته هذه ؛ حارب النبيّ في أحد وفي الخندق 
حيث اقام ائتلافاً حقيقياً ( الاحزاب ) ؛ لکن دوره كان ملتبساً : فلم يكن يظهر نفسه كعدو 
شدند . ثم إن قريشاً في ظل قيادته استسلمت واسلمت سلما . لا ريب أنهالم تجد 
للفسها مكرجا خر كن افاقا دة متكرة ١‏ انفتكت امام قرش من خلال اة 
الجديدة والدين 'الجديد» وكان أبو فان قد فهم ذلك وساعدت على ذلك نياسة النبي 
السلمية: فقد أعلن أن المسلمين الجدد الذين لم يحسن بعد إسلامهم. هم «طلقاء» أي أنه 
اطلو سیم ور ا لم مه و ا کا با ل رع ا الان کان ي درن 
اعام لطر العو وال ا مات بوذا رند باهو تر کن في اکرب 
والغتائم ٠‏ آي بترغنبهع وإغرائهم ٠‏ وفى واقم الاس »فنارك الغرشبون مشاركة كثيفة في 
المعركة ضد الطائف » المدينة الخضم انوا ٠‏ م ف مالعل نك هران 
القويّة في حنين » وبالتالي اندمجوا في السلطة الجديدة من خلال ضريبة الدم . وعند 
توزيع الأنفال والغنائم أعطى النبيٰ لأبي سفيان حصة الأسد قصداً . لقد كان ذلك ایضاً 
لأجل التعويض عن انهيار خطوط التجارة وأرباح التجارة . ولدى عودته إلى المدينة اتخذ 
ولده معاوية ككاتب للوحي الى جانب كتبة أخرين . لقد كلّفه بكلام الله ذاته » دامجاً إياه في 
محيطه المباشر . إن هذا الشاب » ذا الذكاء والحساسية البالغين ما کان في مستطاعه ان 
لا يحس . بحكم هذا القرب من الرسول ٠‏ بالجاذبية والاعجاب اللذين بشعر بهما كل فكر 
وقاد حين يجاور عقلاً رفيعاً . ولا شك ان هذا السياسي بتوجّهه » قد راح يفهم › ميدانياً » 
الجهد التوحيدي والتشبيدي الكبير الذي كان يجري أمام عينيه ‏ والبنية الداخليّة لشبكات 
الولاء والسابقة في الإسلام ‏ وربما ايضاً الإشعاع الروحي الذي كان يفيض من الشخصيّة 
النبوية ٠‏ وحين ولدت الأمبراطورية أمام عينيه > لاحقاً > لا بد انه فهم على افضل نحو کل 
مضمون العمل المنجز جما سوف تزداد تعاظماً في نظره صُور النبيّ وابي بكر وعُمَر . 
وسوف يميل. لأنّ هذا كان يوافقه» إلى وضع النبيّ فوق الاعتبارات العشائرية والعائلية: 
EE ٠‏ الاعجازية وطابعها الشخصي جداً . فالنبي للجميع ‏ إنه ملك 
ك » فلا يستطيع أحدٌ أن بدّعيه لنفسه باسم الأواصر الدموية الضدقة . لكل قريشاً 
فی لیا کنا مارا لد ار ن راما ان ان را اقل اة ا م 
من قريش . أولئك الذين ساندوه في رسالته . عند وفاة عثمان › کان قد بقي بعض من اولئك 
الصحابة : طلحة » الزبير » بالطبع علي ذاته ‏ سعد ٠‏ دون أن نحسب غير القرشيّين . لقد 
كان معاوية ٠‏ شيمة المسلمين الآخرين وأكثر منهم . واعياً للنظام الإاسلامي فلم يكن 
تفاع ان بترن فة همسا ك لمم زا كع اللات مھ + کان فرت کف یت 
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في مكانه الصحيح : سيقول دائماً » فى مواجهة سابقة علىّ » إنه لا يدٌُعى امتلاك فضله 
رار ب لف كان لن سادا انه رن رما رجال سا واس 
شر ن کانوا مؤهلین ومتاهبین لتذكيره بذلك إذا ما E‏ ولم يفتهم 
اني Tg. EE‏ 
الإمامة - الخلافةء جرى دحر حقوق الدم وإبعادها عن نظام التعاقبء وكانت عاصفة 
الفقح فة حنم اريخا ذا وعظیماًء حيث تمكَن الأمويون الشبّان من تكوين مكانة لهم 
متواضعة» لكنها مهمَة مع ذلك وسني دو بهذه الصفة يوم ستدخل الأمصار, المقيدة 
حتى ذلك الحين بالطاعة المحض وبدافع الجهاد ‏ في اللعبة السياسية الكبرى . كان 
معاوية يرتجف أمام عَمّر » ولم يكن في السباق المحموم على الفتوحات الذي كان يحرّك 
O TB‏ » بشکل 
بنفسه ا E‏ لذا » فان يقال ؛ 
مثلما فعل ذلك بدرسن) » إن الارستقراطية القرشيّة › المتماهية في نظره مع الأمويين 
ا ر 
e‏ الأولي فقد سلمت بذلك تماما » وصغرت نفسها وصارت منسية > وما 

کانت نواة السلطة الحالية والمقبلة قد ظلّت نواة الصحابة الأوائل من أهل السابقة 
فکان معاويهة استثناءُ ؛ حيٹ کان زملاؤه في العراق عمار بن ياسر > وهو ابن امة ٠‏ وابو 
موسي وهو يمني SS E‏ و E‏ 
a 2‏ المهاجرین . تحدیدً. کیفما کان شاي e‏ 


e‏ صفين EZ‏ على o‏ ۽ کان يوچ ابو مسلم الخولاني الاي ف ا 
کر e A‏ 
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لقد جدّد انتخاب عثما ان وا الأسروية ٠‏ امل الارم ستقراطية e‏ 
الإسلامي احا ار ری راف و کی اغا ری کد ر لم 
یکن بالامس مكنا التفكير به ولم يكن مدار تفكير ٠‏ الحلم بأن الامويين كان في مستطاعهم 
منها ايضاً صورة انقسام طبقة المهاجرين الأوائل ٠‏ ضد عثمان اول » وفيما بينهم ثانياً . 
وماذا عسى أن يفكرمعاوية »رجل قريش الأخرى »إزاء المشهد المؤلم الذي قدّمه الصحابة 
القرشيّون في أثناء الفصل الأخيرمن مأساة المدينة ؟ ماذا يمكن ان يكون رايه في طلحة 
الذي حرّض « رعاع » القبائل على عثمان > وماذا یکون رايه في علي الذي لازم بيته وهو 
يسرع الى ë5‏ رفیق کفاحه وابن کان , یری معاوية إنه وسط منته 1 

SS O Ly 
خصومه ؟ صحيح ان معاوية كان سياسيَاً وصاحب حسابات ؛ لكن ليس في الامكان تجريده‎ 
من معطى عاطفي طبيعي آنذاك هو الوعي القوي بالتضامن العصبي  وما يملي من روابط‎ 
و جتان اند .فمن المستحيل انٰ تعزی إليه حسابات تذهب إلى حد تمني موت ابن‎ 

عمّه ‏ وفضلاً عن ذلك لم يكن هذا الموت متوقعاً في برنامج المحاصرين وكانت عواقبه على 
کل حال غير قابلة للتكهُن » بل ربما كانت العاقبة الأكثر احتمالا والاكثر بداهة بالنسبة 
لمعاوية هى فقدانه منصبه . اما التأخر فى إرسال وحدة نجدة() فينبغي عزوه إما إلى 
التأخر فى طلب النجدة ذاتها من جانب عثمان ٠‏ وإما الى طابع الأمر غير المألوف . 
اة NTS‏ 
آنذاك . فقد کان E‏ في الأمور العمومية > في اسسها » من ا اهل 
المدينة ولم یکن جیش a Ce‏ إلا بصفته قائداً e‏ ا . إل أن 
ولأنه قد ظلّ والياً على الشام لامد طويل - ۱۷ سنة ا ا 
وولاءات وکان إدارياً ناجحاً . 

وبالتالي یتعین ان عزی الى معاوية شعور ثورة داخلية عندما سمع بموت عثمان . 

غير ار ن علياً انتخب في المدينة وكان انتخابه يدخل في منطق الإسلام : فقد کان المرشح 


)١(‏ لا يوجد في التراث التأريخي العربي سوى صدى ضعيف لفكرة أن معاوية لم ببادر حتى بارسال هذه الوحدة 
العسكرية : صفين ١‏ ص ۷۹ Iyi.‏ ن هایندز ينسب مقاصد سوداء إلى معاویه 
M. HINDS, «The Murder of “Uthman», art. cité‏ 


البديهي . صحيح ان علياً لم يكن محبوباً من جانب الأمويين > لأنه کان في بدر قد قتل بيده 
عدداً من شیوخ قریش منهم أخو معاوية وجذه . فكانت تضفى على علي كل الأحقاد التي 
أثارها عنف النبيّ الحربي لأنّ علياً كان قد جعل نفسه أداةٌ لذلك وكان قد بالغ في الأمر . 
لقد كان النبيّ فوق الجميع وفوق كل شيء : وبالتالي كان علي . ذاته الأخرى ‏ الحاقد على 
قریش بوجه خاص هو الذي أصبح الممثل لبني عمهم من بني عبد المطلب وقد نظر إليهم 
على أنهم « ممرقو أواصر الدم » . لكن هذا كله بقي متخفياً في باطن الضمائر وكانت حركة 
التاريخ قد تجاوزته قليلٍ . في المقابل ٠‏ إن ما كان يقلق الأمويّين أكثر هو رابط الدم القريب 
جداً الذي كان يربط عليَاً بالنبيّ ٠‏ على الرغم من كون مفهوم الانتساب الى البيت قد غبّبِه 
ربع قرن من الممارسة السياسيّة . لكن منذ أن نشط عثمان روابط الدم ؛ احيا في وقت 
واحد المطامح الأموية وجعل ؛ بالحركة نفسها وعلى العكس من جراء فشله مطامع بني 
عبد المطلب في مصادرة السلطة نهائياً ٠‏ من الأمور المستساغة . مع ذلك » لم تكن هذه 
المطامع صريحةٌ ‏ معلنةٌ انذاك » إذ ظلّت القاعدة الانتخاب حسب السابقة والفضل 
الإسلاميّين . لقد ارتفع علي إلى سدَّة الخلافة لأنه كان علا > رجل الأقدميّة الاسلامية 
الرفيعة . فلو كان جميع المهاجرين والأنصار قد اظهروا مبايعته بالاجماع » لكان من 
العسير جدأ على معاوية أن بظهر انشقاقه او حتی انه ما کان في استطاعته أن يقوم به . لو 
كان طلحة والزبير قد بايعا علياً عن رحابة صدر ؛ ولو كان سعد وابن عمر وعمرو بن 
القاهى ن ومن تن مل امات ن ا ا ار كان كل العا ق اا 
على علي ١‏ لما كان في إمكان معاوية ان يجد ثغرة للم بشرعيّة علي . لكن الأجماع لم 
ينعقد في هذا الوسط . المانح السلطة عرفاً بالرغم من أن هیبته کانت قد تدهورت من 
جرّاء الغزو الذي تعرّضت له المدينة ‏ وفي نظر معاوية » لأنهم تخلّوا عن واحدٍ منهم 
وإليهم ٠‏ الخلبفة المقتول مظلوماً امام اعينهم . دون ترابط الوقائع هذا ٠‏ ربما كان معاوية 
م لابتلاع الأحقاد والمطامع والمطامح ٠‏ والانصياع لعليٰ > وفي أبعد لخديب لعله 
يطالب بإنزال القصاص بالقتلة . لكن في سيناريو كهذا » ربما يكون علي مُكرهاً على قلب 
سياستهء وملاحقة المجرمين باعتدال. وإجراء ( محاكمة ) كما سيقترح ذلك على معاوية 
لاحقاً') . نظرياً . ربما لم يكن ذلك مستحيلاً » لكن في الواقع كانت قد انطلقت اليه لا 
ترحم » امام تصاعد المطامح من كل الجهات » اليّة استغلّها معاوية في العمق » ولم يستطع 
علي او انه لم يحسن وقفها . 

الواقع ايضاً ان كانت هناك سلطة خلافة قد تكوّنت في المدينة» تكفل وحدة الأمة 
الكامنة وتحفظ تراثها . وعلى الرغم من اصوات منشقة ‏ كانت تمسك بالشرعيَة الإسلامية 
وذلك على قدر ما كان قد اعترف بها مجمل الأمصار وبالتالي الأمة . ومهما أمكن لمعاوية أن 
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يكون ثائراً في داخله » وأن يكون مقاوماً أو معادياً لعليّ . فلم يكن في مقدوره آن يجابهه 
مواجهة وبسترعة .القد تعين عليه أن بنتظر تسلوك امضار أخرىمماظة حضوا الإضرة 
والكوفة : ثم كان عليه أن ينتظر تطور الأمور ‏ آي إمكانات رد فعل اولئك الذين كانوا 
يستطيعون » أكثر منه » التكلّم باسم الإسلام : الصّحابة » أم المؤمنين . وكان عليه انتظار 
رؤية كيفية تطور قلق الوعي الإسلامي . وكذلك وضع علي غير المرتاح والهش . الرهين 

O EN‏ الطويلة التي سمح لنفسه بها الرد على رسالة علي المطالبة 
بالبيعة . ويفسّر كذلك اشلوپ الرد السلني ١‏ ليس وفضا واضنحا وقاطعا ١‏ أئ ليش انشقاقاً 
رخا ٠‏ مصحوباً باتهامات ٠‏ بل رسالة فارغة ٠‏ لا جواب لك االفرل ا غل : 
يلقب فيها بلقبه' . ولئن كان هذا شيئًاً ما اخترعه المؤرخون /الاخباريون ‏ فربما لن 
يكون في مستطاعهم أن يخترعوا شيئاً أفضل لوصف الوضع الموضوعي لعلاقات علي - 
معاوية في بداياتها . وكذلك شخصية وطبائع الرجل كما وصفه التأريحٌ وكما كان مرجحاً ان 
يكون إلى حد بعيد : صبور » مخادع » سياسي لبق ٠‏ رجل العمل المعتدل والمرحلي › 
نقيض الشخص المتطرف . من جهتي . لا أعتقد أن هذا الجواب كان زائفاً . لكن على 
العكس . أعتقد بالتوافق مع بدرسن » أن رواية الرسول خرج من عند علې لیصب 
جام التهديد على أهل الفذت كرا ف مل مور ا لها اسقاط اجات 
متأخرة جداً متعلَقة بنزاع الأمويين وأهل المدينة - نزاع الحَرَة- ( سنة 
( 1۲ھ / ۸۲م ) . زد على ذلك أنه لا يمكن التصديق أن معاوية قد أمر » منذ البداية . 
بوضع قميص عثمان الدامي فوق منبر جامع دمشق الكبير . لقد أمكنه القيام بذلك لاحقاً . 
عندما عزم على تجييش أهل الشام وتعبئتهم في العمق عسكرياً وعاطفياً ‏ ولیس قبل 
ذلك لأ عملا كهذاء ذا قوَة رمزية هائلة. لا یمکنه إلا أر ن نكون عمل فترة تمهيدية قصررة 
وكثيفة تسبق الحرب وتمهد لها » ولأن معاوية لم يعزم على الحرب إلا في اللحظة الأخيرة . 
ولكنُ هذا لا يمنع أن يكون قد صمَم على قطيعة مشوبة بالغموض قبل أن يندلع في مكة 
انشقاق ثالوث الجمل ٠‏ ولكنها مع ذلك قطيعة واضحة الى حدّ ما > وكان هو الذي تولاها 
وخذة من بدن كل وة :ضار القاتهن جل التسلطة ٠:‏ لد كان ذلك مرا كيرا وشا 
كثيراً ‏ لأنه » بذلك » كان قد أصبح اول مسلم يتجاسر على المضي في طريق الفتنة ٠‏ أعني 
أول مسلم مُناط بسلطات ومسؤولية . كان عليه أن يكون واثقا من طاعة رجاله ‏ ومما لا شك 
فيه آنه لا بد أنه حرك من الداخل الرؤساء والمقاتلة ٠‏ على الأقل في دمشق › في اتجاه 
مظلمه مقتل عتثمان وفضبحته > ببطء » وفي العمق > وبلا تمثیل درامي إنه مجرد تحسيس 
بانتظار توضح الأمور » لأنّ كل شيء آنذاك كان غارقاً في الغموض . وبالتالي ليس صحبحاً 
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القول إن معاوية قد اتخذ موقف الانشقاق عن على بعد الجمل . كان قد اتخذ هذا 
الموقف قبل ذلك › وكان الأول في اتخاذه ٠‏ لكنّه اتخذه بهدوء وبطريقة لا رجوع عنها . 
ورہما كان تسلوكه هدا قد شنم تفرد عافة وحاس غل والزشز القند شد عل + 
وادى إلى القطيعة الأولى الكبرى في الاسلام ‏ القطيعة المعلنة » الجليّة والواضحة . ٠‏ 
إن كون الأمويين قد لاذوا بأم المؤمنين وأحاطوها بمساندتهم الفعّالة » وان كون أم 
المؤمنين لم تعتقد أن عليها الذهاب إلى الشام بل اختارت البصرة » إنما يدان على سياسة 
معاوية الشخصية » الشامية قبل كل شيء ‏ الموضوعة فوق المصالح العائلية ٠‏ وبالتالي 
ذات المرمى الإسلامي والتجميعي . على هذا النحو كانت تُطرح الشام كمجال خاص 
بمعاوية ‏ يستحيل التغلغل فيها » ممسوكة جيداً ومحفوظة جيّداً ٠‏ عالم قائم بذاته . ففي 
مرحلة اولى » حرص معاوية على التمايز عن قضَيّة اية اسرة ‏ ولو كانت اسرته » كما انكبَ 
على الابتعاد عن ثالوث الجمل . ومن هنا يمكن التفكير بأن عمله كان مخططاً بشكل خطير » 
فكأنما لم يبق إلا خطوة واحدة لم تتردد المصادرٌ ذاتها في تخطيها . كان يخطط لنفسه 
ولمصره دون أن نکون واثقين من امتلاکه لمخطط موضوع مسبقاً بشكل واضح . من 
جهة ثانية » من البيّن انه كان يمقت التعاون مع اناس كانوا بالأمس يصرخون ضد عثمان 
ويريدون الآن ان يثأروا له . ولم يكن يناسبه شيء أفضل من إقدام القوى العراقية على 
التقاتل فيما بينها . هكذا كانت تختلط في لعبته قوّة القناعة والطموح والاستراتيجية العليا . 
كان أول الأمر مهتمَاً بمصر . فعند وفاة عثمان ‏ كانت مصر تحت ولاية محمد بن أبي 
خذيفة" . وهو اموي من الفرع الشديد التحمُس للإسلام من جهة ابيه والشديد العداء 
للإسلام من جهة جدّه . فقد كان ابو حذيفة شديد الميل إلى الإسلام لدرجة انه ادى 
استعداده الى مبارزة ابيه عُتبة بن ربيعة. شخصباًء في معركة بدر"). لقد كانت بدر قتلاً 
للآباء والشيوخ » مجزرة للجيل العتيق ‏ الشديد العداء للنبيّ » ارتكبها الجيل الجديد 
الملتزم » حتى إبادة الآباء » إلى جانب معلّمه . ومات أبو حذيفة شهيداً في اليمامة » خلال 
حروب الردّة . لقد كان واحداً من المسلمين الأوائل » مهاجراً قديماً إلى الحبشة ٠‏ الحاضر 
في المشاهد الإسلاميّة . والغريب أن النبيّ لم يجعله صحابياً مقرَّباً » ولم يحفظ التراث 
إسمه بشكل كاف في عداد ابطال الإسلام. كانت أخته هند مهووسة في عدائها للإسلام. 
وکانت بروح الانتقام قد نهشت كبد حمزة» عم النبيٰ» الشهيد في معركة أحد» وسوف 
تتحول إلى مولعة بحب معارك الفتح ٠‏ تحرض الرجال في اليرموك وتحارب العدو البيزنطي 
بنفسها“) . كانت هند ام معاوية وزوجة أبي سفيان . اما محمّد بن أبي حذيفة فقد رياه 
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عثمان » الا أنه قد صار العدو اللدود للخليفة . تعزو المصادر ذلك إلى خيبة أمل وطموح . 
ویجب ان نری في ذلك ٠‏ فضلاً عن عصبية عائليةَ موجهة نحو الحماس او الحقد > خليطاً 
من الإسلاميّة والحرمان . فقد رای ابنُ أبي حذيفة انه قد فُضّل عليه في المناصب أبناء 
أعمام أمويّون لم يحسن إسلامهم > أبناء كقار وهم انفسهم كقار سابقون . وسوف يقف › 
بكل حماس » إلى جانب الإسلام » ضد عُثمان . وكان هو الذي تسبب في مقتله › إما من 
خلال إرساله المصريّين المعبًأين من جانبه' ‏ واما من خلال دعايته ضد عثمان في 
مصر ."التي كانت شديدة لدرجة انها ما كان يمكنها ان تؤدى إلا إلى القتل . فقد كان مقتل 
عثمان بوجه ما ابن حقد أعمى منطبع في القلوب . لقد سبق لنا القول : إن الظروف 
النفسيّة - الاجتماعية - الايديولوجيّة لعرب مصرلم تكن في أي شيء قابلة للمقارنة بظروف 
الكوفيين الذين كانوا » مع ذلك » يظهرون أنفسهم اکثر اعتدالا تجاه عثمان ولن یشارکوا 
تقريباً في المقتل ). كان هذا المقتل أيضا ولي عاطفة شديدة وكاسحة. هوى رجل. 
قرشي , > أموي » متحدّر من سلالة خاصّة جداً » يساعده قرشي ي آخر ؛ محمد بن ابي بكر › 
شف وة ازى لاسلا ر عا لقد استلم محمد بن ابي حذيفة السلطة في 
مصر قبل وقوع القتل. او في اتات ٠‏ وثبُته علي في منصبه . لك معاوية سرعان ماش 
هجوماً على مصر وتمكن › بالحيلة . من اسره ومن ترکه على هذا النحو سجيناً في مصر › 
أو من قتله . المهم هو أن محمد بن أبي حذيفة وجد نفسه خارج اللعبة بطريقة أو بأخرى 
وآنه جری استبداله من رجل اختاره علي > رجل من الطراز الأول » قيس بن سعد بن 
عبادة » انصاري ابن رئيس الأنصار » سعد ٠‏ الذي كان قد اوشك على تنصيب نفسه يوم 
السقيفة » بعد ١‏ ن استبق با بكر وغم والذي فشل في مشروعه فلم يبايع بدا الخليفتين 
الأول والثاني . وظلَّ وحيداً في رفضه(" » فغادر المدينة إلى حوران ل ( سورية ) بعد سنتين 
من وصول عُمّر إلى الخلافة ومات فيها بشكل سريع جداً » ربما مقتولاً على يد شخص, 
(Ol‏ . وقد كان سعد الشريف العربي الكامل وكان في عداد الوفد الأول من المدنيّين - 
النقباء الاثني عشر - الذين دفعوا النبيّ إلى الهجرة إلى دیارهم . وورٹ قیس مزایاه 
السياسبة والقيادية . وبما ال سياسة علي كانت تقوم على ترقية الأنصار ٠‏ فإنّ قيسأً وجد 
نفسه والياً لمصر وهي واي اعيا ٠‏ اعتى من الشام وهي للك اسااست في اتام 
الأمبراطوري الإسلامي . لكنها لم تكن مِصْراً مركزياً . ولا ذات استيطان حربي عربي 
شديد » كما هو حال العراق والشام : من ۲١‏ إلى ۲١‏ ألف رجل على أبعد تقدير . منذ 
صفر ٣١‏ ه. ٠‏ حصل قيس على بيعة آهل مصر لعليّ ٠‏ واعاد تشغيل الإآلة الجبائية 


)١(‏ الكندي . ولاة فصر . ۰ ص ٤١‏ > لكنه الوحيد الذي يقول إن الجيش المصري ارسله م . بن أبي حذيفة بعد 
استیلانه على الحكم . 
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وسيطر على الوضع . غير أن نواة قويةَ من العثمانية » الحركة الأولى الأصيلة من هذا 
النوع التي أعلنت عن نفسها » تجمُعت في خربتاء » غربيّ مصر › ووضعت نفسها في وضع 
انشقاقي . ودعت إلى المطالبة بدم عثمان ورفضت البيعة . وكان على رأسهم ٠‏ بين بضعة 
اشخاص أخرين » مسلمة بن مُخلّد . وهو انصاري . من قبيلة قيس نفسها . اعتمد هذا 
الأخير على التكافل القَبّلي > وأعلن أنه لن يحاربه. وفي المقابل» تصرف مسلمة بالمثل ووقع 
اتفاق : لن يجبره الوالي على البيعة » ولن يحاربه : وسوف يحترم الآخرون الهدنة ويتركون 
قيساً يدير مصرّه بشكل طبيعي » أي تأمين جباية الضرائب ' . بالأساس . ويمكن القول 
إن علباً كان ؛ بفضل عمل قيس الدبلوماسي ٠‏ قد حافظ على طاعة مصر في وقتٍ كان يفقد 
ف آنا لتر و شن ت اة ف اراو ا ر هاف الك 

حتى ذلك الحين »لم يكن معاوية قد فعل شيئاً . لم يقم بأي عمل إيجابي ضد علي ولا 
لأجل عثمان ما عدا رفض البيعة ٠‏ في الشكل الذي رأيناه . وان الهجوم على مصر لأسر 
محمد بن أبي حذيفة هو أكثر من مشبوه : فلو كان قد وقع > لكان عديم الدلالة لأنه كان 
حينئذٍ يرتدي طابع شان عائلي : إن الصراع بين معاوية وعليّ لم يُعلن بكل وضوح إلا 
بعد انتصار علي في الجمل . قبل ذلك لم يكن هناك سوى انشقاق خجول ٠‏ إمتناع عن 
البيعة » ولا شيء أخر . فبعد تصفية جماعة الجمل > وتحييد عثمانية مصر لم يبق على 
المسرح سوى علي ومعاوية › وبات هذا الأخير مدفوعاً الآن ومكرها على اتخاذ ٠‏ 
وقرار . کان عليه أن يعلن بكل صراحة انه ضد علي أو أن ن ينقاد له . عملياً» 
الصراع » لكنه لم يفعل ذلك بطريقة علنيّة TI E‏ 
الشر 2 


۶ 
تطور الصراع: مضمونه وبناه 

تقول لنا المصادر إن معاوية بعد الجمل لم يكن متخْوفاً من شيء اكثر مما كان خائفا 

من هجوم يشنه العراقيون وعليّ من الجنوب » وأخر يشنه المصريّون وقيس من الجنوب 
الغربي . وإذا وضع بين فكي كمَاشة فإنه من المرجح ان ن نهار عسکریاً . وبالتالي فقد 
صمم على الاهتمام بمصر بلا تأخر › SS‏ . فهل 
قام بأعمال مسلحة ضد قيس » كما يقول الرّهري) » لكنْها مُنيت بالفشل نظراً لقدرة قيس 
الدفاعية المرموقة ؟ ام انه اكتفى بعملية دبلوماسية ذات درجة رفيعة من المكياقيليّة » كما 
وصف ذلك أبو مخنف ؟ إن ما كان يتمّناه فوق كل شيء ٠‏ هو تنحية قيس › وقد نجح في ذلك 
في اثناء تلك الأشهر القليلة التي كان فيها علي في الكوفة يعيد تنظيم إدارة العراق ويجمع 
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أنصاره وبل كان يجري مفاوضات مع معاوية . لقد كان هذا الأخير يرى أن الشوط الأول . 
الحاسم » كان يدور في مصر اوا ی می ار کا ا ا ل ا 
ولم يكن هذا حال علي » المشغول جداً بت بتجميع العراق كله من حوله » والذي كانت مصر في 
رھ ی ا عر کا و را ر کے کا اھ لے کی یه ایز أهمية الرهان 
المصري ‏ على الأقل في حينه . هناك في التراث التاريخي العربي ميل شديد إلى إظهار 
علي على انه سياسي رديء وحتی کأنه رجل محدور' | . وفي المقابل هناك ميل إلى 
اعتبار معاوية ذا حس سياسي عميق . وليس في ذلك فقط انعكاس لواقع ٠‏ أو » على 
العكس » تعبير عن شبكة رقيقة من الروايات المعادية لعلي » بل هناك أيضاً الميل الغالب على 
العقل البشري لرفض الكمال › وإلى مساواة اللعبة › وإلى تمييز مجالات الأنشطة . فبما أن 
التقوى هي نصيب عليّ » فعندئذٍ تكون السياسة نصيب معاوية . وحتي اننا نلاحظ ٠‏ في 
الموروث التاريخي المؤيد لعليّ إلى حد كبير » نزوعاً غامضاً ا 
—سعاوية سجكون في .أن عبقرية اسراح ور ؛ يستحق الإعجاب والإدانة. في الواقع 


ليست الأمور بهذه البساطة : فقد کان علي سیاسیاً أکثر مما ُعتقد وکان قعاوؤنة استز اجا 
أقل كياسةٌ » وكان ن بالأخص أقل مكراً مما جرت العادة على وصفه . 

وبعد » يبقى صحيحاً أن عليَاً كان بوجه خاص قد عرف تجربة المرحلة التاريخية 
النبويّة » المحصورة في المجال الحجازي أو العربي على الأكثر ‏ ونه لم يرذ له أو انه هو 
ذاته لم يرد إقحام نفسه في مغامرة الفتح وبالتالي توسيع آفاقه بينما كان معاوية قد وجد 
نفسه ٠‏ طيلة ٠‏ سنة ٠‏ مشاركاً في تنظيم الأمبراطورية واداراتها . وکان عثمان قد زاد 
من صلاحياته : فإلى المجال الشامي ٠‏ كان قد أضاف مجال الجزيرة الغربيّة(' . القسم 
الأكبر من بلاد الرافدين :العا :كان فو فة قفتم اسا التي تم إخضاعها 
فنا . وان وجود العدو البيزنطي إلى جواره . كان قد أغنى تجربته في الحرب 
والدبلوماسية » وأجبره على ان يكون دانم الحذر . وبالتالي من الطبيعي أن ن یفگر رجل کھهذا 
في اتجاهات استراتيجية بعيدة » فيطرح على نفسه مسألة مصر أولا وهو يواجه حرب 
العراق . 

تغالي المصادر كثيراً في طريقة تمكنه من إبعاد قيس بن سعد وإخراجه « من جهة 
علي » » نظراً لعدم تمگنه من إزالته مباشرة . ومن الممكن ان يكون في نظره کل شيء 
صالحاً » من مكيدة واكاذيب وتجسس واعمال تزوير . وبكلمتين » كان المقصود زرغ 


E‏ . راجع مثلا الطبري at‏ ص ٠ ٤۳۹‏ حيث ببرز الواقدي 


على المسرح عليًا وابن عباس . عليَاً والمغيرة بن شعبة ٠‏ وحيث يبدو على مفتقراً الى الحسس السياسى بالمقارنة 
مع الرجلين : راجع : L VECCÎA-VAGLIER. art «Alî», E...‏ 
)"( فتوح ص ۱۸۲ . 
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أقل قدرةٌ ٤‏ ا استعداداً لابقاء E‏ خربتاء متھنٔبین سے 


إن تحييد مصر » سواء أكان ذلك من جراء وجود نواة عثمانية مهدّدة فقط › أم كان 
من جرّاء مكائد معاوية أو من جرّاء عجز مُفترض عند علي » سوف يترتب عليه حصر 
الصراع بين السوريين والعراقيّين ٠‏ أي بين القسم الأساسي من القوى الحربية العربية › 
بين كتلتين هائلتين . ومن هنا التخوف › منذ البداية » من مجابهة عسكرية كان يسود 
الشعور بخطورتها › والبحث عن التفاوض » والتعبئة النفسية للرجال » ومحاولات الوساطة . 
من المؤكد ان بطلي الصراع ٠‏ عليًاً ومعاوية » كانا مصمَّمين على الحرب ٠‏ ولكن ليس بلا 
تأنيب ضمير وبلا رغبة في اقناع ذاتهما وفي اقناع مؤيديهما بأن قضيتهما هي الصحيحة 
ماعا ن فان فا ات الو ر العلا کان وو كلا وا کان 
كل طرف يقم ١‏ حججه » من خلال الرسل » على امتداد الأشهر الثلاثة من الإعداد للنزاع 
المسلّح ( رجب - شوّال ٠١‏ ه) » وحتى في غضون الأشهر الثلاثة التي كأن الجيشان 
فیها متواجهین › وحتی عندما کانا يتحاربان(' . 

فنا لدا بقذم عل اتف كطالب خو فق ازيل هن الكرفة إلى مفارية رو ا ين 
الطراز الأؤل » جرين بن عبد الل البجلي من فاتحي الغراق الأوائل رئيس قبيلة بجيلة ء 
واحد الأشراف الذين عيّنهم عثمان عمَالا ؛ وهو لم يشترك في المقتل ولا في حرب الجمل › 
ومن هنا كان مكتسباً لصورة محايدة تقريباً . كانت مهمة جرير حمل معاوية على البيعة ٠‏ 
ودعوته إلى , الطاعة والجماعة » وراوغ معاوبة > فتأخر في اعطاء جوابه وأمسك الرسول 
لوقت طویل" . فهل کان متردداً حقاً ام انه كان يصطنع التردد ؟ في تلك الآونة الدقيقة › 
لم يكن موقعه مرتاحاً من جهة مصر ومن جهة بيزنطة أيضاً وكان لا بد له من ايجاد 
استراتيجيا لتعبئة كل أهل الشام إلى جانبه ٠‏ والتغلّب على بعض الممانعات . لقد وجد في 
عمرو بن العاص سنداً ومستشاراً من الطراز الأول وأشركه عن كثب في مشروعه بحيث انه 
امكن الكلام على ثنائي حقيقي معاوية - عمرو . فعمرو الذي أظهر حياده في قضية عثمان 
مع ميل إلى تأبيد العثمانيّة » انضمٌ إلى معاوية بعد الجمل . وسوف يدفعه › مع القرشيين 
ا أو القادمين من الحجاز » نحو الحرب ويساعده على تجاوز مصاعبه 
الداخليّة والخارجيّة" SS GC RS E‏ 
مصر مدى الحياة في حال انتصاره' . إن المصادر تجعل من معاوية وعمرو ثنائياً من 
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المكارين المكيافيليّين » يشكّلان جبهة شيطانيّة ضد علي . ولم يكن التواطؤ بينهما خالياً 
من التوترات ولا من المساومات . إنها صورة عن الوقاحة السياسيَة في ابرز اشكالها . 
بينما كان جرير لا يزال حاضراً في الشام ‏ كان عمرو ينصح معاوية بأن ينظم دعاية في 
اوساط مقاتلة الشام وفلسطين ترمي إلى إيهامهم بان علا هو الذي قتل آو دبر مقت 
عتمان 2 EE‏ القحلة آحتمواٗ عتلاة ويقال لتا إن معاوية أستدعى رجل الشا اشام المهمّ ء 
شرحبيل بن السمط الكندي وتمكن من إقناعه بذنب علي ومحيطه . کان شرحبیل من 
أشراف کندة › القبيلة اليمنية الشديدة الحضور في ؛ وکان في البداية قد حارب في 
العراق > على راس كندة » آخذاً محل الأشعث بن قيس( وهو سليل ملوك لکنه مرت 
سابق . إن شرحبيل ‏ الشريف > المسلم المحض ١‏ الذي صار زاهداً > كان الرجل الأكثر 
تأثيراً في الشام : فقد كان يمل القوى الإسلامية ٠‏ في ما يتعدى الزعامة القبليّة . وكان 
بالتالي قادرا على التوجه للجمهور المسلم - الأمة - ومخاطبته من خلال جولة في مدن 
الشام» قائماً یکل طيبة خاطر بالد عوة لأفکار معاويه وموضوعاته» ومضتفاً تلويناً دینیاً على 
خطابه . والمفارقة هي أن النساك - زهاد حمص - ۰ زملاءه » کانوا الوحيدين الذين لم 
يقبلوا أو الرافضين لهذه الدعوة . غير أن معاوية كان يمكنه ان يعتبر أن معاضدة 
شرحبيل المتحمَّسة وكذلك جولته الناجحة كانتا كافيتين لتوفير ركيزة شعبيّة وإسلامية قوية 
لمطالبه » الأمر الذي كان يسمح له بأن يعيد رسول علي مزوداً بشرطين : الأول القصاص 
من ا الشورى لانتخاب خليفة جديد . ف Ss‏ الد ب بمثابة إعلان 
من خلاله E‏ فا ی علمه() . إن ال نقطتان اساسیتان 
تشكلان مضمون الصراع من جانب معاوية : الأولى ذات صلة بمقتل عثمان ‏ الثانية متعلَّقة 
بمسالة شرعبّة السلطة . فلحاجات الدعاية الداخلية يجري التشديد على النقطة الأولى » 
خصوصاً ت ا 2 والنسّاك تجاه a‏ من مقاتلة الشام ¢ الأشد 


الأحاديث التي تروي هذه المساومة إما انها غير ثابنة a E‏ ص ۲۸۳ واما انها تجري 
إخراجاً مسرحياً حقيقباً : مثلاً صفين ٠‏ صص ۲۲ - ١ء‏ . التأريخ OT‏ الى صورة عمرو 
الذي « باع دينه » لمعاوية TS OO E‏ 

. كان . بخلاف الأشعث  قد حارب الردّة . حول دور شرحبيل في تعبئة اهل الشام‎ . ٤4۸ ج۲ ؛ ص‎ ٠ الطبري‎ )١( 
. ٤٠٤ ۳۹۷ انظر فضلا عن نصر فتوح إبن الأعثم ج٣ :صصص‎ 

(۲) نصر . صفین ص °۰ : الأخبار الطوال ص ۱٦۰‏ . 


(۳) صفين ٠‏ ص ٩١‏ : الأخبار ٠‏ ص ٠١١‏ .ة في الواقع يرد جريراً مع إعلان حرب ورفض البيعة . وهو يشرح لأنصاره 
هدفيه الحربيّين E E‏ : البلاذري . اتساب ج۲ ۱۰ ,ص ۲۰۰ . 
)٤(‏ صفین ٠‏ صص ٤٤‏ ؛ ٥‏ . من هنا تهمة الخيانة التي أطلقت في الكوفة ضد جرير وفراره إلى معاوية . فلنلاحظ 


ابضاً N N O EE‏ > بظهران ن لنا شرحبيل وكأن معاوية یحرّکه ویتلاعب به 
تماماً لاشيء من هذا القبيل في فتوح إبن الأعثم + ج ۲ »ص ۳۹۷ . 
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إلا في مستوى الخاصّة ( النخب ) وهي اقل فعلا وتأثيراً بالنسبة إلى القرّاء وجميع القوى 
الإسلامئة الأخرى ؛ من فكرة العدل المتضمَنة في طلب الانتقام لعثمان . وعندما طلب 
هؤلاء من مغاوية أن يبر رفضه مبايعه علي بينما كان لا يدانيه في الفضل > رد معاوبة 
مهما وقال : إذا کا ن علي لم ڍ يقتل عثمان فقد تواطأً على قتله وحمى القتلة الذين يشكلون 
محيطه ونواة اتباعه الأولى( RE BEA‏ اتهام الرجل 
بعمل مقتل عثمان الذي لا يُغتفر ‏ العمل الظالم والشائن . على هذا النحو يربط بين 
عنصري الصراع . لكل العنصر المركزي ٠‏ العنصر الذي يحكم العناصر الباقية » والذي 
يتعلق به کل شيء ‏ کان ن حقاً المطالبة بدم عثمان » المبّرة بكون معاوية قريبه المقرّب الذي 
بتولّى القصاص الذي يأمر به كتاب الله وبكونه وليّ عثمان . 

اما بالنسبة إلى علي ٠‏ في المقابل ١‏ فالأمور معكوسة . ان الأمر المهم في نظره هو 
انه مالك زمام السلطة الشرعيّة التي تحظى بموافقة المهاجرين والأنصار . فلا علاقة 
لمعاوية بهذا الأمر إطلاقاً . فهو متمرّد خرج عن دائرة « الطاعة والجماعة » . صحيح انه لم 
تكن هناك شورى ٠‏ لكنٌ الصحابة قاموا عفوياً بمبايعة علي ودفعوه إلى القبول فقبل لأجل 
الحفاظ على الأمة من الضياع . فالمدينة ٠‏ لا الأمصار » هي مركز منح سلطة الخلافة ‏ وقد 
جرى انتخابه في المدينة فعلاً'' . ونسي أن يقول إنه لم يكن هناك إجماع من جانب 
الصحابة على مبايعته فوا وا المهاجرين . ولكن يبدو في نظره ان الأنصار 
یعادلونهم . واه بالتالي تمتم بأغلبية ساحقة . 

SES aa‏ . فالاجراءات التي اتخذها 
عثمان ادت إلى عدم استحسان بعض المسلمين . فقاموا بقتله . وهو لا يعتبر نفسه بأي . 
_ حال من الاحوال مورطاً في هذا القتل . فهل کان يرغب في توضیح موقفه من هذا الفعل_.. 
N ag‏ اقول انه قتل 
طالما 4 ا لق فض أن نلم الفلة إلى معار ت هن حيت:الن ا ولان كتير من الاش : 
حوله › كانوا يعلنون أنفسهم قتله وبلتزمون بذلك وا ن¿ يفعل ذلك ولا بستطيعه . 

قدا الغيوض فى موقت علي > هل کان ن¿ حقيقباً ام كان من صنع المصادر فل کان 
علي يعتقد حقاً ويقول ما کانوا يقولونه ؟ بكلام آخر : في نظره هل قتل عثمان مظلوماً أم 
وفي ما یتعدی دفاعه عن سلطته التی دعتبرها شرعية هل كانت لديه قناعة ايديولوجية؟ لقد 
فضاءلالفمستشرقؤن عن ذلك فتوضل كايتان إلى الأعتفاد أنه هن الفتتضل مغرف موقت 
علي ٠‏ ولكنّ ل. شاكيا - فاغليري استخلصت من تحليلها للمصادر , الخارجيَة » » رأيها بان 
من الأقرب أن عليًا كان يويد قناعات القتلة وقرّاء الكوفة › وهي أن عثمان قتل بسبب فساد 


(۱) صفین .ص ۸۷-۸9 . 
(۳) المصدر السایق ۰ ص ۲۹ 
(۳) الطبري ۰ ج2 ص ۸ 
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سلطته . وبالتالي قتل بالحق أي ب بمقتضى الشرع والعدل . وعندئذ يمكن ان يكون قتلته 
مقوّميه وقضاته'' . لم ينجح معاوية في تأثيمه مباشرة في القتل . الأمر الذي يمكنه أن 
يسر هبوطه واتهاماته المتدرّجة من التجريم المباشر إلى مجرد طلب تسليم الجُناة . 
والذي یمکن تفسیره بدوره بتمانغات القراءوالنتاك ورغالات إلاع الام ٠‏ الذين قاموا 
بسبر موقف علي ة فى الكوفة > كما يمكن تفسيره بالتبادل الكشف للمراسلات والرُسل . ففي 
منظار نزاع حربي ضخم حيث كانت الأمة مقبلة على تمزيق ذاتها وربما على تحطيم 
نفسها » من الصعب الاعتقاد أن القائدين الأعليين » عليَّاً ومعاوية . لم يكونا كلاهما 
مقتنعين اقتناعاً تاماً بأنهما كانا يحاربان فى الصراط المستقيم . فقد كان لعليّ قضيَة 
راوع 4 وة الاه الخس وة ٠‏ وبالتالى ل كن جحاحة إلى 
الدخول في لعبة معاوية » وضع الصراع على مساحة قتل عثمان - بحق أو بغير حق - . إن 
كل الحجح التي تُعزى إليه ٠‏ ذلك الإظهار لبراهينه امام الناس وأمام الله . إنما تدور حول 
الطاعة » الوحدة » الشرعيّة بالنسبة إلى سلطته ‏ وإلى فضله الشخصي بالذات ٠‏ أي 
سابقته في الإسلام بمواجهة معاوية الذي لا ماضي إسلامي له . لا يوجد هنا اي کر 
لمسالة القتل إلا على سبيل التطهر من تهمة التورّط فيه . غير ان هذا النمط من الخطابٌ 
وه للخارج فهو يرسي إلى ابعاد شبح الحرب » وما زال يأمل بالمصالحة والتسوية ؛ 
وبالتالي ما كان في إمكانه أنْ يعبر ظاهرياً عن اقتناع ايديولوجي يسير في اتجاه 
اتان القت ا وهذ ا رما يكن أن قشر ماما الفترضن وخ الارباك قي :افوا علي 
أمام قَرّاء شامیین جاؤوه مطالبین بتوضیح موقفه تجاه عثمان . ومرًة أخری لم تكن هذه 
المسالة هي الرهان الجوهري في نظر علي . لكنها مع ذلك ١‏ وبما أن الخصم قد طرحها 
بهذه الصفة ولأ النواة الصلبة من اتباعه - القرّاء ومؤيديهم - كانت متأثرة جداً بالفكرة 
القائلة إن القتل كان عادلا ‏ فمن المحتمل أن يكون علي قد توصل إلى تبني هذه الفكرة 
وبالتالي إلى تصليب موقفه في هذا الاتجاه . 

ففي الكوفة » مرجل ثقافة الإسلام الايديولوجيّة » كان القتلة وأانصارهم الذين صاروا 
كثيرين ٠‏ هم الذين يتولون زمام الأمور » والذين يمارسون مزيداً من التأثير وكثيراً من 
الضغط الشديد في سبيل الحرب . فى الجمل كان عددهم قد بلغ الخمسة آلاف رجل . 
وربما صار عددهم الآن اثني عشر الفاً وحتى عشرين الفا في هذا الجو من الغليان والتعبثة 


(1) L VECCIA-VAGLIERI «Il Conflito®Ali- Mu“ãwiya e la secessione Kharigita riesamınatı alla luce di 
fonti ibadite». Annali del! 'tstituti Orientali di Napoli, 4-5. 1952- 1953P 22 
. اتستند في ذلك إلى فقرة من وقعة صفين‎ 

(۲) صفین ٠ص‏ ۲۹ . إن رسالة علي ٠‏ الواردة صص ۸۸ ۹۱ .بشت 
.من النمط الشيعي اللاحق__ وبوجه عام ؛ تعتير المراسلة ا 
بكل تأكيد-فأبو مخنفدلا يذكر اة مراسلة . في المقايل ينسمخ البلا ري اف 
نصر : اتساپ چ ۱,۲ , صص ۲۷۷ ۲۸۲ . 
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النفسية والتوتر الذي کان بان 7 فى الكوفة والذي کانوا یغذونه وبتعهدونه . ذلك آن 
قادتهم AR N‏ عدي » عدي بن حاتم - کانوا پسیطرون على 
المصر كله وكانوا بتخطون الانقسامات القبلية وفي نفس الوقت يوظفون نفوذهم على 
قبائلهم الخاصة من أجل كسب المؤيدين والاتباع ٠‏ وكانوا يصلون بجسارتهم الايديولوجية 
كجفاعة منضهرة إلى تخار راء القنائل التقلیدين ٠‏ كانوا تمارسون ارهادا خققتًا على 
اصحاب الراي المغاير والمسالمين' . من المرجّح أن ما كان يربط بينهم ولا » هو اليقين 
بأنهم کانوا على حق حين قتلوا عثمان › وانهم كانوا على حق أيضا حين حاربوا الناكثين 
اللاحقين ‏ للتفريق بين القادة القلائل المعروفين لدينا » وجمهور يسير وراءهم › وبين نواة 
مؤدلجة بوجه خاص وواثقة من قضيّتها . فبينما تجمَّع القادة حول عليّ ‏ وتبنوا قضيّته 
وأظهروا أنفسهم متحسّسين للماضي الإسلامي للرجل ٠‏ من الأقرب أن النواة الصلبة كانت 
مركزة فقط على قتاعاتها الخاصة بها : تعالى القرآن فوق كل سلطان بشري . إدانة بدع 
عثمان والمطالبة بمقتله بوصفه عملا محقاً . العداء للمزاعم القرشية فى الوصاية على 
الإسلام. والأرجح انهم كانوا ينظرون إلى علي بأنه لم يكن سوى حامل لوائهم لمحاربة أعدائهم 
المتتالين الذين كانوا اأعداءه أيضاً: لقد كان دعمهم استراتيجياً وذلك بقدر ما كان علي 
يشاطرهم أراءهم . وكان ذلك النقيض التّام لأي التزام غير مشروط . وحده الميل الديني 
كان يسكنهم » رؤية معيُنة للإسلام ‏ موجَّهة نحو العمل . آنياً ٠‏ كانت تلك الانقسامات 
الداخليّة مُغيّبة ٠‏ من جرّاء قرب الخطر . وبفعل حضور على » وبحركة قادتهم النشطة . 
وبأفق معركة مشتركة قاسية ‏ ولأنٌ قوى اخرى كانت تفعل فعلها في الكوفة الداخل . 
القاما م ا بزید بن قيس في المدائن وجوخی ۱ ا 
بمؤسسة الخلافة . وبالطريقة عينها » فر حجر بن عدي کرئیس لقبيلة كندة وعدي بن 
حاتم على زاش چ و فان قادة القرَاء الذين کو قد ا نار الثورة والتعرد 
ها هم يدخلون الآن في لعبة السلطة الجديدة الت اون توزيع الأوراق جزئباً . فهم 
یساندونها بقوة وىتماهون بها أكثر فأكثر » بحبث أنهم سیحاربون في صفین ثانوياً لأجل 


(۱) صفین . صص ۸1و٤٩‏ . 

(۲) صفين . ص ١١١‏ : الاخبار . صص ٠١٤١ - ٠١١‏ . خاض الأشتر معارك في الجزيرة ضد العثمافيّة : ابن 
الأعثم فتوح ۰ج ص ۳۸۰ . 

(۳) الطبري ؛ ج٥ ٠‏ ص٠‏ . نازعته الراية عشيرة حرمز الأكثر عددأً من عشيرته عدي . لكن غدي بن حاتم كان ٠‏ على 
ما يبدو ٠‏ على رناسة طي . وكان لعليّ سلطات محدودة جداً فيما كان بتعلّق بالانبناء الد اخلي للقبائل . 
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فكرة قتل عثمان بالحق » وأوليًاً لأجل شرعيّة خلافة على . وهذا بعكس نواة القرّاء الصلبة . 
ا ا رى ارف لحا 

فر الا و ق ا ا خر ي 
المجمّع العراقي ٠‏ البصري والكوفي ‏ الذي كان علي يريد حمعه تحت سیطرته . کانت 
المنظومة العسكرية - السياسية العربية تعمل بوجه خاص مم الأشراف - قادة القبائل . في 
الجمل » كان قد شارك رئيس واحد » على مستوى الكوفة القَبّلي : مخنف بن سُليم الأزدي › 
إذ لم يكن لعدي بن حاتم زعامة إلا على واحدة من عشائر طي الضعيفة . وهذا الأمر 
يفسّر » حتى خارج دعاية أبي موسى المعادية ‏ ضعف المشاركة إلى جانب علي : 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف رجل من أصل جماعة مقاتلة تتراوح بين ٤١‏ و ٠١‏ الف . إذن كان 
علي بحاجة إلى النفوذ السياسي لدى الأشراف بقدر ما كان بحاجة a‏ التعبوية ؛ 
لأجل تركيز سلطته في الكوفة ذاتها ولكي يترود بقوّة ضاربة » إذ كان السواد الأعظم يسير 
وراء الأشراف إما من خلال الإطار القََّلي وإما عن طريق الأطر العسكرية التعبوية القبائلية 
التي كانت تدعى الأسباع والتي كان قد ادخل علي تعدیلا طفيفاً عليها'') . وقف معظم 
الأشراف إلى جانب علي بسرعة فائقة لأنه كان يمسك زمام الشرعية الخليفيّة ٠‏ ولأن 
انتصار الجمل ثبّته في شرعيّته » ولاه كان ثمة ضغط شديد جدأً في الكوفة لصالحه ولأن 
الشعور الكوفيّ الاقليمي والعراقي » بشكل اوسع » كان ينتشر ويمتدّ لمواجهة الاقليمية 
الشاميَّة . ومن جرّاء وطنيّة حقيقية مرتبطة بعاصمتهم ٠‏ لم يكن في مستطاع آي شريف › 
مهما تكن مشاعره تجاه المقتل أو شخص علي أن يسمح لنفسه بالتخلي عن أبناء موطنه 
في مواجهة القوة الهائلة الشامية والا ظهر بمظهر الخيانة . ووجود الخليفة بينهم كان 
يفرض عليهم واجب الدفاع عنه > وكون الخليفة قد أقام بين ظهرانيهم E‏ 
سمعة لا تضاهى وفى الوقت نفسه كان يفرض مسؤوليات وتبعات عليهم . أخيرا > کانت 
شخصبَّة علي ذاتها تفرض الاحترام وتجتذب الولاءات إليها : من حيث صيته الإسلامي 
ومن حيث استقامته ولأن علباً لم يزعزع النظام الاجتماعي القائم من قبل بل أبقى عليه :لخ 
يکن علبي راغباً اون قادراً على فرض قيادة شخصية ومباشرة على جمهور الكوفيين 
وبالتالي کان يمر طوعيًاً من خلال قناة الأشراف . في المقابل . کان هؤلاء بقدمون له طوعياً 
الدعم والمساندة ويتبنون قضيت . فمنذ الوهلة الأولى ؛ منذ عودته من الجمل . اعتذروا له 
عن غيابهم عن المعركة الذي كان علي يصفه بالترتص › . ثم انهم عندما ستدق طبول 
الحرب » سيلتزمون بعزم ويجرّون وراءهم قبائلهم » بالاجماع"' . هذه بوجه خاص حال 


)١(‏ منذ التعبئة لأجل معركة الجمل.تذكر لائحتهم في الأنساب ‏ ج ۲ ھت :۲۳8 :د وبالتخصيیص 
يذكر البلاذري أن الأسباع كانت هي ذاتها ف في الجمل ‏ في صفين وفي النهروان . غير انُ e‏ إذا قارناها 
a‏ قارن بالطبري ١‏ ج ٤‏ ص ٤۸‏ . 

(۲) انساب .ج ۲ ۰٠۱صص‏ ۲۷۲ ۔ ۲۷۲۳ ٠‏ صفين نک :۷ ۸4 

(۳) صفین ‏ صص ۱۲۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۲۰۱۰۱ ۰ ۱۱۷ ٩1,‏ . لكل وقوف الأشراف إلى جانب عليّ ليس واضحاً مم 
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سعید بن قيس ( همدان ) ومعقل بن قيس ( تميم ) وزياد بن النضر( مذحج ) . 

غير ان هناك حالة الأشعث بن قيس وهى بالغة الأهمية نظراً للدور الذي سيدعى إلى 
الاضطلاع به في صقين وما بعد صقين. إنه الوجه البارز لفئة الأشراف الذي كان من المرجّح عليه 
انه يمارس نفوذه بينهم نظرأً لستّه ولسلالته الملكيّة. ومن المرجّح جداً أن تكون زعامته 
غير متوقفة عند قبيلة كندة بل كانت تشمل جميم اليمنيّين'. حتى انه من الممكن اعتباره 
رئيساً لكل الأشراف القبليّين ‏ ليس بفضل موقع مؤْسسيّ » بل بقوّة نفوذه الشخصي . فهو 
في ما يتعدّى الرة التي جرى الآن تناسيها وتخطيها تماما ٠‏ كان يجسّد القيم الحيَة 
الباقية من الجاهليّة . اي الحضارة العربيّة حقاً التي كان لا يزال الجميع مع ذلك متاثرين 
بها . فقد عقد معه ابو بکر ثم عثمان ن¿ مصاهرة بالزواح" أ. وعيّنه عثمان والياً على ثغر 
اذربيجان وجعله يستفيد كثيراً من عمليّة إعادة توزيعه للأراضي . وعلى امتداد كل 
مرحلة الاهتياج والاضطراب فى الكوفة - من ۲۳ إلى ٠١‏ ه - وقف بكل تعقل خارج 
المسرح ١‏ إذ ظلّ متعلقاً بعمله مثلما يتعلق سيّد إقطاعي باقطاعه بالظيع > لغ شارك في 
الجمل كما انه لم ببايع علا . ویما انه أفاد كثيراً من سياسة عثمان المواتية للأشراف › كان 
یفترض به ان یکون عثمانیاً بقلبه . وفقط بعد عودة علي إلى الكوفة » وبعدما وطّد سلطته 
تماماً » قام بمبايعته . لكل علي اخطاً في سوء معاملته فطالبه بکشف حساب عن ولایته ‏ 
ثم استبدله بحجر بن عدي على راس كندة . والأرجح أنه جعل منه بذلك عدواً لم يکن في 
مستطاعه ٠‏ في هذه الآونة الدقيقة › إلا ان ينصاع لمشيئة علي . وهو إذا لم يفْرَ إلى 
معاوية » فذلك حتی لا ینقطع عن مدینته وقومه() . إذن ساير التيّار العام . ولكن من 
الواضح أن الأشعث ظلَ قادرا على استرجاع المبادرة ذات یوم وحتی آنه کان قادراً 
على جعل أشراف أخرين وجماهير قبلية يطيعونه ٠‏ وبالتالي كان قادرا على جعل الأكثرية 
تة آنا ما سنت الطررف فان كان :غرم الأشراف ٠‏ ون ضمنهم الأشعث الملتحق 
بعلي على مضض وتصميمهم على القتال إلى جانب علبي واضحاً فان ذلك لم تكن 
التزاماً ايديولوجياً ولا حماسا حقيقياً لشخص علي . سوف يقاتل القرّاء في سبيل قضيَتهم › 


ذلك . فقد كان اكثر القادة حماسا إما الإنصار واهل الإسلام عموماً ( إبن بُديل ‏ هاشم بن عُتبة  )‏ وإما رؤساء 
القرّاء ( الأشتر ‏ يزيد بن قيس ) . كان اشمراف الكوفة. بالمعنى المأثور ‏ قد ظلوا دون حماس خصوصا وأنْ 
عدداً منهم کانوا قد عيْنوا عمًالا لعثمان . وکان معقل بن قيس وسعيد بن قيس ۰ بدرجه اقل . ذوي عزم في 
التزامهما . 1 

)١(‏ « سيد اهل اليمن › : بتردد التعبير تحت قلم الإخباريين . إن حدث محاولة اغتياله في صفين يظهر لنا كل 
اليمنيين معنبّين ومُهانين من جراء هذا العمل . 

(۲) خلافا لما يعتقد شعبان الذي يرغب في تأجيل أثارها في الوعي إلى وقت متأخر جدا : هاا ٥أصها5ا‏ . فهو 
يصرَ على مماهاة الأشعث مع الردَة ٠‏ بينما كان قد كلف في عهد عثمان بفتح اذربيجان . 

(۲) صفين ٠‏ ص ۲١‏ :الأخبار الطوال ٠‏ ص ٠١١‏ . 

. ۸٩ ص‎  ًاقباس‎ )٤( 

. ۲۱ صفین ص‎ )٩( 
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فك عن الل وآ هراق ل م ل رفا فمن اتان 
الوطني ريادة عن شعور إسلامي رهيف يستند إلى وحدة الأمة المتجسّدة في علي . وکان 
ثمَة عناصر اخرى ايضاً تكوّن « الائتلاف » العريض . حسب تعبير شعبان . الذي جمعه 
علي : أهل البصرة والأنصار . من المحتمل ان لا يكون جميع البصريين سيسيرون وراء 
علي » بل فقط قبائل تميم"' وعبد القيس وبكر ١‏ باستثناء الأزديّين". وخصوصاً الضبيّين 
الذي اماكهتهم الكفر في مرك الجمل .رو التاق مل ال اغب تمي التضرة إلى 
فعل واحد أو اثنين من رؤسائهم ٠‏ الأحنف بن قيس . ومن وراء ذلك » إلى التلافس على 
الزعامة القبليَة . فقد كانت عبد القيس وبكر قد اشتركتا في الجمل إلى جانب علي . 
e‏ الاه فو انكو ال هه دو ا کر ا 
إلى ٠١‏ ألف رجل . لكن من البديهي انّ اغلب جيش علي » القسم الهم عددياً والاشد 
اتتفافا تارا نانا كان مكرتا من الكوفتين قاطبة الین حرا عن رة اه غ 
على » ما عدا بعض التخلّف والتخلى() . إِنّ الأنصار وذوى الأصل البدوي المقيمين فى 
اة دش الاو مرن الك الات لج غل اتم نبا فللر الد 
بالمقارنة مع الجماعتين الكبيرتين الكوفيّة والبصريّة - لم يكونوا أكثر من بضعة الوف - » 
غير أنهم كانوا مع ذلك يملكون قوًة معنوية كبيرة : كانوا الصحابة - أو ما كان قد بقي 
منهم - وابناء الصحابة ٠‏ أنصار رسول الله المذكورين في القرآن . المشاركين في 
الميتاتاريخ النبوي . لقد جرى تهميشهم كجماعة على ايدي الخلفاء القرشيّين السالفين 
الثلاثة ‏ فعاود على إدخالهم فى صميم التاريخيّة الإسلاميّة » وذلك لأنٌ علا بنى شرعيّته 
على إجماعهم ولاه اراد » بعلم » أن يمارس سياسة إسلاميّة ٠‏ وان يتخطى الشعور 
القرشي القبلي المحض وان يستأنف التراث النبوي التجميعي . وكان يمكنه ان يمارس ذلك 
بسهولة » على قدر ما كان مرفوضاً من قبل القرشيين وبقدر ما كان موقعه كممثل للبيت 


)١(‏ وقف بنو سعد بقيادة الأحنف » إلى جانب عليّ لكا هدا قير واش بانسب إل السلا الفا الاخري ي 
كانت قد حاربته في الجمل . صفین ‏ صص ۲۲ - ۲۱ : انساب . ج ۲ , ۱ , ص ۲٠١‏ يدعو إلى الاعتقاد الٌ 
اكثرية تميم كان يقودها الأحنف وراءه . 

٠ ۲ في اتساب ۰ ج‎ . ٠۰١ يتكلم نصر عن انشقاق داخل البصرة ة في سبيل مساندة قضية علي صفين ص‎ )١( 
نجد التوكيد الواضح على ان الأزديين في البصرة ة لم يشتركوا في صفين . وبعد . فان نصراً‎ ١ ٥ .ص‎ 

> صفين » ص ١ ١١‏ بتحدّث عن تعبئة اخماس البصرة من جانب ابن عباس ووصولهم إلى النخيلة . ِ 

. صفين‎ OE O OG OT 
هن 21 التي رلم تاهب إلى فازب بل ذهيك إلى فارس عجاري البلغ ركان‎ ١ سي ابن ا اعمج‎ 
صحابة ابن مسعود يفضلون بدافع من وخز ضميرهم › عدم الاشتراك في الحرب الأهلية ويۈترون المضي إلى‎ 
صعوبة تشبیه حرب کهذه بجهاد‎ EG الأمر الذي يبن بالنسبة إلى‎ ٠ ١١٠١ الجهاد : صفين . ص‎ 
هما حنظلة بن ربيع وعبد الله بن المعتّم . اللذان نفرا إلى معاوية‎ ٠ عادي . وكذلك تخلي صحابيّين من الكوفة‎ 
. ٩۷ لکنهما لم يقاتلا معه ۰ صقین . ص‎ 

. ص ۲۳۳ . يجب أن يُضاف إليهم الكنانيّون وان يمز بين خزاعبي المدينة وخزاعيي الكوفة‎  نيفص‎ )٤( 
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يمنحه في نظر الأنصار مكانةً فوق القبائل . 


ٳن تمگن علي من تشکیل تجمّع کهذا من الرجال للقتال إلى جانبه كان و 
ذا كل الكرفين تقريا # تضف اهل الترة غلل لاقل ومجمل, الأتضار إن اة 
E‏ 
الخلافة ‏ ثم انشقاق طلحة والزبير وعائشة » والحرب التي أثارها هذا الانشقاق › 
والانقسامات الجليّة البارزة في الضمير الإسلامي ؛ كل هذا كان من شأنه أن يمرّْق الأمة 
إلى الف قطعة . وفي نهاية المطاف ؛ نجد أنفسنا مجدداً أمام أمه أعيد توحيدها رغم ذلك 
كله وأمام تواصل في بنية السلطة ٠‏ واستيعاب للصراعات الكامنة » تحت صولجان علي . 
إن هيبة الرجل ١‏ وإشعاعه الشخصي ١‏ فضلاً عن شعور رفيع جداً بالعدالة والمساواة بين 
المسلمين ‏ بالإضافة إلى استقامة ونكران للذات لا جدال فيهما » ووَرَع عميق » جعلت من 
علي واحداً من ضمائر الإسلام الكبرى » وكل هذا يفسّر هذه القوة التجميعيّة . هذا 
الإجماع المنعقد حول شخصه  ...‏ طبعاً ما عدا استثناء معاوية الخطير والذي لا يمكن 
تفادیه . 

ففي الواقع ‏ كان العالم الشامي ٠‏ المنكمش على نفسه ١‏ يقف بكل قواه ليكسر هذا 
الإجماع نوخت ق معا . غير انه لا بد من محاسبة معاوية وتجريمه قليلاً أمام محكمة 
التاريخ وان يقع التشكيك في الحس السياسي العميق الذي أنيط به على الدوام . لأن هذا 
الرجل > في نهاية المطاف وضع بعناده وبطموحه على حدٍ سواء ٠‏ أ تولدت حديثاً في 
التاريخ » ووضع أمبراطورية تكوّنت بأعجوبة ونظمت بصبر > على قاب lT‏ 
والضياع . فبما انّ مخرج المعركة التي كانت تلوح es‏ ن یکون معلوماً 
واکیدا . وبما أن اولك الذين سبقوه فى الانشقاق › والزبیر » کان على قد قضى 
عليهم » فليس في الامكان ان تُعزى الى معاوية e‏ آنه كانت قاد رة غل 
إيصاله الى الخلافة ٠‏ كما حصل ذلك عملياً من خلال سلسلة من الفرص المؤاتية التي يكاد 
لا يمكن تصديقها . غير انّ الكبرياء والكراهية والشعور البدائي بعصبية الدم هو الذي 
كان قائماً . فضلاً عن إرادة الحفاظ على مركزه كسيد للشام . وهنا نلمس لمس اليد ضعفاً 
رئيسياً في الإسلام القديم : فهو إن نجع في تأسيس أمة روحبّة » فقد فشل في تأسيس 
`مجال أمبراطوري متناسق ومتماسك . فمنذ البدء » حصلت هذه الأمة الفاتحة على اقطاعات 
ومقاطعات كبرى ٠‏ تورّعت وفقأً للأقاليم والأراضي المفتوحة : مقاطعات ومجالات حيوية 
لقا الكرفة , التضرة. لاماي واه ل الا التفكير بأن ضعف الإسلام كان 
في الحفاظ على الأساس القبلي لأن هذا الأساس توالف بشكل مرموق مع الأساس ادن 
التوحيدي ومع مبدإ الدولة . على العكس ١‏ إن ما كان يضغط بخطورة كان الأساس 
الإقليمي ‏ نوعاً من الإستقلاليّة الذاتية الماثلة منذ البداية . حتى ليمكن القول إن فكرة 
الأمبراطورية » كبنية موحدة ومتناسقة » كانت غائبة : كانت هناك فتوحات الكوفة › فتوحات 
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البصرة » فتوحات الشام e‏ > كما قال شاعر معاصر للأحداث » أن آهل الشام لا 
يمكنهم ادا القبول ب «فلك.» ٠‏ اهل االحراق وان «الملكين مقبلان على التصنادخ : 

وهكذا منذ أن حرج اظيا من مريت الروحي . الرمزي » التوسّطي ٠‏ وركز على القوّة 
الاقليمية العراقية » غدا مخکوماً عليه بالتصادم مع قوة إقليمية اخرى . وفوق ذلك › 
EE‏ الائتلاف الذي جمعه علي > العراقيٰ في جوهره ٠‏ كان هو ذاته غير منسجم 
ايدیولوجياً واقليمياً : قرّاء/ أشراف » كوفيون /بصريون/ أنصار . على العكس » كان 
المجمَّع الشامي مؤتلفاً نسبياً فلا شيء هنا يضارع الهياج الايديولوجي في الكوفة ٠‏ وكان 
فوق ذلك يشكل وحدة إقليميه مماثلة لوحدة 2 وحدها أو البصرة دا . ولكثّها وحدة 
a‏ ن القيسيون مقيمين في الجزيرة الغربية › 
حول قرقیسیاء) ؛ وکانت ا اليمنية > موجة الفاتحين الأولى › قد اتخذت 

اا وا نكرل خمجي ا او اترا كانت فال قاع السا ل شالك ولك 
جذام » قد استوطنت ساحل فلسطين والأردن مع امتداد خفيف في اتجاه الصحراء 
السورتة( . کان من محاسن هذا الاقتسام للمقاطعات انه يستبعد الاحتكاكات القبليّة 
و ن مدع . لكنه من جهة ثانية » كان يفترض ويستلزم سلطة توحيدية قوية 
ومُطاعة I‏ وان سورية ظلّت في وضع دفاعي دائم بسبب التهديد البيزنطي الماثل 
دائماً . فقد كان عرب الشام في حالة دائمة من اليقظة وبالتالي كانوا بوجه خاص مدربين 
على الحرب والجهاد . وبقيت مواردهم محدودةٌ لأنهم كانوا يعيشون على اقتصاد من الطراز 
المتوسطي وليس من الطراز المائي/ الهيدروليكي. وكذلك كان افق فتوحاتهم محدودا. خلافاً 
لحال الكوفة والبصرة. المنفتحتين على آفاق العالم الايراني اللامتناهية. من هنا شعور 
رفن ال ف هن شاف ان تقر نای انال اة ووعياً إقليمياً بالغ القوًة. 
فالاستقرار والتناغم والتقليد الشديد فى الخضوع للسلطةا . هي السمات المميّزة للمجمُع 
الشامي . وفي ظلَ قيادة معاوية ‏ كان هذا ١‏ البلد » محفوظاً من كل اشكال العدوى 
الخارجيّة . من كل إغراء بالتحريض والاهتياج » مثلما كان مصاناً من تارات الهجرة . وال 
به الأمر الى تكوين عالم على حدة ‏ « ملكأ » قائماً بذاته ٠‏ بينما كانت الأفكار والرجال تدور 


. الشاعر هو كعب بن جعيل . لسان حال اهل الشام‎ ١ ٥١ صفين . ص‎ )١( 

(۲) البلاذري . فتوح . ص ۱۸۲ . وأنساب . ج ١‏ . ص ٠۳۲‏ . ولكن كان في دمشق عدد من القيسيين ‏ المصدر 
السانق .ص ۲١۷‏ . 

(۲) صفین .ص ۲۰۱ :فتوح صصص ۱1۳۷ و SHABAN. !sıamıc History. 0.42 :1٤‏ . نلاحظ ان شزخنیل 
الكندي قد اختط حمص ٠‏ وأنّ ذا الكلاع كان في صفين على راس يمنيَةَ حمص . 

)٤(‏ البلاذري . آنساب . ج ٩‏ . ص ٠۳۲‏ . كان الكلبيّون يسيطرون على تدمر . لكن حصل تغبير في تركيبة الأجناد 
زمن يزيد 

)١(‏ ستذكر من خصال الشام بكل طيبة خاطر. مباشرةٌ او مداورةٌ. طاعتهم لرؤسائهم. وكانوا يسمّون في العصر 
الأموي . آهل الطاعة . . إبن عساكر ‏ في تاريخ ٠‏ ج ١‏ . سيمجّد هذه الخصلة ويمتدحها . 


۱۹٩ 


وتجري بكثافة بين البصرة والكوفة والمدينة ومكة وحتى أقاصي ايران . وبالتالي ليس من 
المدهش أن يكون الشاميّون قد فقدوا تقريباً الإحساس بوحدة الأمّة » وان تتماهى 
خصوصيتهم القوية جداً مع قضبّة الخليفة القتيل وان يُفرز بطريقة ما شعور شبه سلالي 
لالم بت الأموتين إذن كارا عون ,ماري ينكل اعمى في ميله إلى الانتقامي 
الاقتصاصي في طموحه . في رفضه القبول بعلي ٠‏ وكان ذلك یزداد سهولةٌ بقدر ما کان 
علي يتراءى لهم أنه صار رجل العراقيّين . هل كانت لديهم فكرة ما عمّا كان يمل الرجل ؟ ما 
عدا بعض النسّاك والقرّاء . من المؤكد أنه لم يكن لديهم أية فكرة عنه » لأنهم كانوا 
مفتقرين إلى تلك الثقافة التاريخية/ السياسية/ الدينية التي كانت تؤسس الوجدان 
الإسلامي آنذاك » أي الميتا تاريخ » سلّم السابقة ‏ مفهوم الصحبة . كانوا يعيشون 
إسلامهم وحيدين ٠‏ وهو إسلامٌ موجه بكامله شطرَ سلامتهم الخاصة المتماسكة ونحو 
الجهاد ٠‏ دون تعقيد ولا تساؤل ١‏ ولا مشاركة في مناظرات العصر الكبرى . إنه إسلام 
حربي محض E E E‏ > وشديد التعبئة 
والتجييش . ومن نافل القول إن علد عليًا » إذ يطرح نفسه كمدافع, عن وحدة الأمة ٠‏ إنما كان 
يرفض من جانبه كل هذا المسار التأقلميٰ اا ك ا اغ فر > مر 
من حيث قرابته مع النبي > ومرّة من جهة ماضیيه ولانه کان قد جری تنصيبه حسب 
الأعراف > فان تصوره للامة كان تصورأً توحيدياً اقلم يكن في نظرة هناك راق قائماً بذاته 
ولا شام ولا حجاز . كان مستعداً لضرب الانشقاق أينما كان يتجلّى > في البصرة كما في 
التمام .بلا رند وبالتالي كان جاهزاً لنقل الحرب إلى حبث كانت تدعو الحاجة. 

کان واضنحا آنه e aT‏ في عقر 
دارهم . ومن الخط اظن ان علباً كان قد توجّه الى الشام لأجل التفاوض . لقد سار إليها 
لكي يحارب وفي سبيل محاربتهم . وفرض الطاعة عليهم . صحيح انه فاوض كثيراً ٠‏ لكن 
دون ان يتخْلى قيد انملة عن مطلبه الأساسي : أل من واجب جميع المسلمين مبايعة 
الخليفة الشرعي وطاعته . لماذا إذن ناقش وجادل كثيراً ؟ لأنه كان واعباً ٠‏ مره أخرى » 
شيمة معاوية ومثل كثير من الناس ٠‏ بأن مجابهة بين قوتين شديدتين في مراسهما 
ا في عددهما ٠‏ في تماسكهما . كانت خطيرة حتى على بقاء العرب من حيث هم 

شعت ۱) . على الرغم من ذلك » تحمل المخاطرة . فجعل من نفسه غازي الشام ومضى 
إليها فاتحاً. 


) ۱) کما یعتقد مثلا ص ۱ . العلي في نقاش, دار بيني وبینه وا ف لی جا ن و و ا و ي 
صفين . وان اللجوء إلى التحكيم كان تطوراً طبيعباً بالنسبة إلى الجماعتين اللتين كانتا تسيران نحو بعضهما بحا 
عن مجال تفاهم 

)١(‏ ان خوف الجانبين من المجابهة والإبادة المتبادلة ٠‏ والرغبة العميقة في السلم لدى المقاتلة ‏ والدور الاعتد الي 
لقرّاء المعسكرين . كل هذا بظهر على أوضح وجه في أخبار الدينوري ‏ صص ٠١١۹‏ - 
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على الأقلَ » هكذا قدّمه معاوية لرجاله > محرّضاً إياهم على الدفاع عن ترابهم 
ونسائهم وعرضهم > فنال منهم تعبئة نفسية رائعة . بينما كان من الواضح والمسلم به أل 
علياً لم يكن يتصرف كفاتح إزاء مسلمين أخرين « ضالين » » مثلما اثبت ذلك في البصرة . 
لكنه كان يبادر دائماً إلى المضى قَدُماً وراء المنشقين لأنه كان هو المطالب » ذلك الذي 
يشترط الطاعة ويطالب بها . في هذه الظروف دارت إحدى معارك التاريخ الأشد غرابةً 
وإثارة : معركة صفين . التي شنها علي من باب الواجب . حتى « يعر الدين» وينصر 


الصراط المستقيم . 


معركة صفين 


لئن كان القائدان » علي ومعاوية » وكذلك محيطهما مثل عمّار بن ياسر والأشتر من 
جهة » عمرو بن العاص وعبيد الله بن عُمَر من جهة ثانية » قد ظلوا متمسّكين بمواقفهم 
وبالتالي كانوا متمسّكين بالحرب » فإن سواد رجالهم . مع رؤسائهم القبليّين ٠‏ لم يكونوا 
متحمّسين لمجابهة واسعة » شاملة بين المسلمين . من هنا مفارقة هذه الحرب : لم يُصمّم 
على معركة عنيفة شاملة إلا بعد ثلاثة أشهر من المواجهة . ولمدّة ثلاثة أيام' ٠‏ وربما 
ليوم واحد) » دون انتصار لهذا الطرف أو ذاك . في غضون ذلك الانتظار الطويل ‏ كانت 
السجّالات تتواصل في القمة وفي مستوى القاعدة على حدٍ سواء ٠‏ وكانت تنعقد علاقات 
اخويُة ويقوم تواصل إنساني بشكل ثابت . ولكن دائماً دون نتيجة ملموسة . فسوف يشهد 
شهر ذي الحجَّة /۲١‏ صيف ٠١۷‏ مبارزات بشكل خاص » إما بين افراد وإما بين جماعات 
متساوية في العدد وفي المقام . وفي شهر محرّم ۳۷ » كان وقف كل قتال ‏ رما تحت ضغط 
القاعدة التي كانت ترغب في السلام") . شهر كامل من المحاورات والمداولات » من إرسال 
الزمشل فن الجانن اوران ار ن ا ال ن اع اا 
الفزب البعضهم البعض ١‏ زسط جو من النضايفة وخسن الجوآر الق كاذف ضنفين :أبضا 


(۱) انساب › ج ۲ ۱۰ ص ۳۱۸ ۰ حسب الواقدي : صفین ؛ ص ۲۱۹ . 

(۲) أبو مخنف . عند الطبري ‏ ج ١‏ . ص ١ ۲١‏ يتحدّث عن « يوم صفين ٠‏ ويستند على الأرجع إلى يوم المعركة 
الكبرى ٠‏ أو أن كلمة « يوم ٠‏ يجب أن تؤخذ في المعنى القديم ل معركة : نصر ٠‏ صفين ٠‏ ص ۹ ٬بتحدڏث‏ عن 
« اليوم الأكبر ٠‏ وأيضاً عن ١‏ اليوم الأطول » 

(۳) الطبري » ج ١‏ ص ٥‏ . وليس لأن المحرّم شهر سلام مقدس ١‏ اخبار ٠‏ ص ١١١‏ :؛ حول فكرة الامل بالسلام 
صفین ۰ ص ۱۹٩‏ . 

(( الطبري Ea ٠‏ > صصص 2° a‏ : صقين ؛ صص ۱۹۷ _ : حول جو التهدئة . راجم خصوصا الأخيار . 
ص ۱١۹‏ انوا ینخالطون ا . ولم يكن اي جسيش يتعامل تجاه الآخر 
إلا بالخير > وكانو! يأملون بأن يحل السلام صفین ص ٤٥۳‏ . تصف تماما هذه المضايفة . 
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اكبر تجمّم عربي شهده التاريخ : ستون الف مقاتل من کل جانب' مصحوبون بفتيان 
ON ET‏ ی 
ا ا 


ثم بدات معركة غريبة في مطلع شهر صفر ۲۷ . ليست معركة عامَّة » بل مناوشات 
روات کر . ففي کل يوم كان يخرج إلى ساحة معركة صفين واحد من كبار 
قادة علي مصحوباً بوحدة عسكرية مهمَة . وکان معاوية بعارضها بوحدة مماثلة قانداً 
وعدد ا . مثال ذلك : الأشتر مقابل حبيب بن مسلمة » هاشم بن عتبة مقابسل أبى الأعور 
السلمي ‏ عمّار بن ياسر مقابل عمرو بن العاص » محمد بن الحنفيّة مقابل عبيد الله بن 
عُمَّر . كان ذلك بمثابة مباراة ومشهد يوميّين › تظاهرة للفروسية العربيّة مقننة » لكنها دموية 
مع ذلك . وتوقفت تلك اللعبة بعد فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة ايام عندما أمر عليّ 
بالتعبئة العامة » فساد هلع في الجانبين( 


إننا لم نصل تماماً إلى تفهم بنية الجيشين وهما على أهبة القتال » نظراً لأن المصادر 
متضاربة وربّما لان القيادات تغيّرت على الأرجح فى عدَّة مناسبات . فكل شيء يظل 
غامضاً وغائماً في إلياذة العرب هذه ٠‏ اي كتاب وقعة صفين الى تخل ن زل الق 
أخره نفس ملحميٌ اصيل يصنعه الشعر والخطب والحكايات الصغيرة الدقيقة حول مآثر 
قدا الشخفن: أو داك او هة الق ر لك د وان ماجن اوفوت ده هى أن خن 
علي » مثل جيش معاوية » كان مكوّناً من جناحين وقلب . كانت الميمنة / الجناح الأيمن / 
مكؤنة من اليمنيّين ‏ كندة » وبالأخص مذحج وهمدان : في البداية كان يقودها الأشعث › 
ثم انتقلت القيادة » في اللحظة الحاسمة » إلى عبد اله بن ديل . ابن صحابي ومن رجالات 
ا . وكان علي في القلب مع أهل المدينة ٠‏ وكان عبد الله ب تن عتاشن قود السرة + 
المكوّنة من قبائل ربيعة المتمرسة على القتال . كما ان مصادرنا تحدّثنا عن وحدة قَرّاء 


(۱) إن ادنی رقم بالنسبة إلى جيش علي هو ۰۰۰ ٠۰‏ رجل ذكره موْلّف الانساب ۰ ج ۲ ۰ ۱ ۰ ص ۲۲۲ . ولكن 
ا ۷۰ من جانب معاوية » كما يذکر رقم ٠٠٠‏ ١٠ا‏ للعراقيين . يقذم نصر . في صفين . 
ص ٠١١‏ .رقم ٠١١ ٠٠٠‏ لكل من الجيشين ٠‏ وهو رقم غير مقبول . مع ذلك قول نصر . صقین ۰ ص ٠١۷‏ إِنٌ 
ا ا ر . في صفين > ص ۲۲١‏ . شهادة شعرية شامية قديمة تتحدث عن 

. المسعودي » مروج , ج ۲ صص ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ . بقدّر جيش علي ب ٠٠١ ٠٠٠‏ وجيش معاوية 
ہہ e ٠٠‏ . وهو الذي يفکر . بمجهود نقدي . آنه کان يوجد خدم سلاح وتابعون › وان هذا ما کان قد خدغ 
سابقيه من المؤرّخين وجعلهم يظنون ان عدد الجيوش بلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ وأكثر . اما تقديرنا ‏ المستند إلى احصاءات 
قريبة زمنياً من الأحداث ٠‏ مع اخذ عدة عوامل في الاعتبار » فإنه يدور حول ۷١ ٠٠١‏ مقاتل في كل معسكر . 

(۲) الاخیار ۰ ص ۱۷۸ . 

(۳) المصدر السابق ,ص ۱۷۹ . 
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يقودها عمّار بن ياسر وهاشم بن عُتبة''' , لا نرى تماماً كيف يمكن ادخالها في التفسيم 
الثلائي إلى قلب وجتاحين, 7 اخيرا ء وراء هذا الانيا الست ر انيجي العو ادو القبيلة 
هي الوحدة التكتيكية: مذحج وعلى رأسها الأشتر؛ همدان ا رأسها سعد بن قيس؛ 
كندة وربما على رأسها الأشعث بعد فترة قيادة حجر بن عدي بكر a‏ تميم › 
ا . أما من الجانب الشامي فمعلوماتنا اكثر غموضاً وتش شونا ا ف نت انا 
القال اة ٠‏ ر اا ت فاك e a e‏ 
الإهتمام كله على الجماعات اليمنيّةء فى الميمنة حمير وعلى رأسها الشخص الأسطوري ذو 
الكلاع ٠‏ العريق في النسب واليمانيّ المحض . المجسْد للعظمة الملوكيّة ولنفوذ اليمن 
الحضاري . من المحتمل ان تكون حمير قليلة العدد لكنها تجمع حولها كوكبة قبائل اليمن 
وقضاعة . وكان في ميسرة الجيش الشامي مجموعة يمنيّة اخرى مجرَبة في القنال بوجه 
خاص » عك والاشعرون بقيادة قرشي › هو حبيب بن مسلمة . وفي القلب » معاوية يحيط به 
کی ی ف ا 

ا ال سو ب اتفه ۷ كف او افر العم ل الهرتر: 
ستذور بالخضوص غلى الأجنحة » بباذر الشاميون بالهجوم الخبهوي ,على المبنة: يفطا 
فشلت هجمة عراقية مغامرة قام بها إبن بُديل . واختر قت ميمنة عليٍّ . فتراجعت وتخلّت عن 

مواقعها ٠‏ وطاولت الهزيمة القلب حيث راى علي نفسه مضطراً لتركه والاحتماء بالميسرة ؛ 
عند كتلة ربيعة القويّة . وقد قام الأشتر بانقان الموقف » فاعاد تجميمع الفاريّن من همدان 
ومذ جح ٠‏ .وعاود تكرين»المعة وشن فتخوما اكا « فى اء لك« قاعم ذو الكلاع 
و فان ومن رنف ا ول ا اا عا کن ان ن ر 
کو ر ی و ی لكل ربيعة صمدت بقوّة . إذ كان علي في 
صفوفها » ورذت الهجوم . إنها لحظة ملحمية قتل فيها ذو الكلاع وإِبنٌ عمسربن. 
الخطاب . ثم تواصلت المعركة » في القلب ربما . فقتل عمّار بن ياسر » الصحابي 
الكبير » الرمز الرفيع للقرّاء . في عمليّة بطولية » وقتل أيضاً هاشم بن عُتبة » حامل لواء 
على » فى محاولة اختراق عاصفة وغير مجدية") . لقد تساقط الأبطال › الواحد تلو الآخر › 
وكانت المعارك الضارية تدور » بوجه خاص ؛ حول الرايات . وكان هيجان عربي محض › 
حيث تسيطر قوة الحميَّة الآن على الشعور بالحقيقة . يطبع هذا التلاحم القتالي الغامض 
والحامي الوطيس بطابعه » حيث كان التقدم مستحيلا من هذا الجانب وذاك على حد سواء . 


. ٠١ ص‎ ٩ +, الطبري‎ )١( 
: ۲۱٣ الأعثم . فتوح , ج ۲ صص ۲۱۲ ۔‎ ۰: ۲٤١ الطبري . ج ° › ص ۲۱ : صفین  صص ۲۹۸ و‎ )۲( 
. ۱۷۹-۱۷۸ الاخیار . صص‎ 
کان موت عمار‎ . ۲٤۲۸ صفین . صص ۲۳۹ - ۲۲۳ و‎ : ٤٤ ۔‎ ٤۲ وصص‎ ٤١ - ۲۸ الطبري . ج ۵ . صص‎ (") 
٠ موضوعا لصياغة عقائدية تدور حول حديث بقول » عمار تقتله الفئة الباغية‎ 


هنا تخترق رواية نصر صور ملحميّة قويّة : مقتل ذي الكلاع وزوجته تناشد قبيلتها هي › 
کا ی ا ا 
يتقاتلون وایدیهم عارية وهم يقتلعون الحجارة والصخور ويتضاربون بها » والشمس التي 
تنکسف( .« كانوا عُرْبا يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية › وإنهم لحديثو عهد بها .فالتقوا 
في الإسلام وفيهم بقايا تلك الحمية ( الغضب في القتال لأجل العرض والدم ) ٠‏ وعند 
نعف تة القن الالام ٠‏ فكت اروا واستخي رامن القراو جى كحادت الخرب 
تبی دهم ,۱ ".1 ن مفاهيم الحمية والأحساب والدين كانت المحرّكات. المُستبطنة في كل رجل » 
لمعركة متساوية عدداً ‏ لا يمكنها ان تؤدي إلى غالب ومغلوب . إنهامعركة أبطال حيث لم يكن 
أحد يُظهر استعد اده للتراجع ولو قيد انملة » وحيث كان كل واحد يضع حياته في الميزان » 
وحيث كانت تتضافرخصال العروبة والإسلام القتالية الكبرى 


عندئذ بدات تلوح امام ضخامة المجزرة » وبادىء الأمر في داخل الجيش الشامي › 
فكرة ان هذه المعركة هى نهاية العرب والأمبراطوريّة ٠‏ إذ فى الواقع كانت الأمة بأسرها 
تتقاتل هنا وتتمرق دون اي افق ONE EE‏ 
اساتذکرون أهسل فسارس والسروم والاتسراكءا ".في روات اخری اسن لشفور 
OE O‏ الشامهبَّة عقل ووحدةوسلام» ظهر 
الوعي بأنهم كانوا يسيرون نحو الإبادة المتبادلة. يقول النص: نادوا «بالبقيّة»). وهذه 


٤١١ صص‎ ٠ تواصلت معركة الخميس الكبرى طبلة ليلة الجمعة. ليلة الهرير. أي لبلة الزمجرة واللهاث : صفين‎ )١( 
ص ۱۸۸ . كما تتحدث الصور المذكورة عن قعقعة الحديد على الحديد وعن امواج مهاجمين‎ ٠ !؛ الأخبار‎ ٤١۹ و‎ 
على‎ ٠ يوصف ا ا إلى اخمصه‎ ٠ كالجبال . ولنلاحظ هنا ان الخيّال النموذجي الفارس‎ 
. وحول العنق ق زرد وهناك درعيّة تغطي الجسد كله : صفين‎ ٠ الراس نوع من خوذة تحول دون التمكن من معرفته‎ 
صص ۲۱۰ ۰ ۲۲۹ ؛ وكان قسم من الخيل مجلا ( مجفغة ) : صفين . وقد كان الجيش العربي في القرن السابع‎ 
منظماً بشكل رائع ومسلٌحاً تماما وما لا شك فيه انه کان اقوى جيش في عالم ذلك العصر . كانت الرايات مختلفة‎ 
وكانت هناك راية كبيرة ( اللواء الاعظم ) للجميع . وكان لكل من‎ . ۲٠١ الالوان وفقاً للفبائل : صفين . ص‎ 
1 . ٠٠۲ ص‎ ٠ صفين‎ ٠ الجيشين علامة مميزة وصرخة قتال‎ 

(۲) صفين . ص ۲۳۲ . مما يعني ن الحماس الشديد والمقاومة في المعارك › باسم الدين . كانا فقط وقفاً على 
اقليّة . وان السواد الاعظم اضطر في نهابة المطاف ان ينهل من قيم الشرف والعرض في الجاهلية ٠‏ التي مفتها 
الإسلام . ان بعض الصور النافذة في وقعة صفين تظهر الرجوع إلى ٠‏ النداء بالاحساب  »‏ وهو مفهوم يختلط 
فيه النسب واللقب والشرف بطريقة طقوسية . يتعلق الأهر بتراجع ونكوص بالنسبة إلى الروح الإسلامية ٠‏ لكنهم 
وصلوا إلى ذلك الحد :هذا ما أراد قوله النص . 

(۳) صفین ص ۲۰۲ . 

)٤(‏ العصدر السايق ٠‏ ص ٤4١‏ . كان الصراخ يتعالى طيلة ليل الهرير ٠‏ حول نار القتال . فهل کان عفوياً آم من 
صنيع معاوية ؟ هناك روابة قديمة لنصر ؛ تعود إلى الشعبي ٠‏ ص ٤۸٠١‏ . تجعل نشدان السلم ينطلق ويبرز من 


۲۰١ 


من إرث حروب الجاهلية : فعندما كانت تتحارب قبيلتان وتتقاتلان قتالا مميتأً إلى حد الإبادة 
المتبادلة » كانوا ينادون بالبقية › أي وقف القتال خوفا من زوال الجميع ٠‏ والبقيّة معناها 
الحرق ,«القاء هنا نهدب طهؤر هذا التفان عرد بشعور الوحدة الإسلامية وبالأخص 
بوعي المسؤولية الأمبراطورية . من المحتمل أن يكون الجيش الشامي منهكا ومستنفداً : 
تق ا ا و ا راک 
الأشعث ‏ إلى ابن عباس » ولم يتلق عليها جواباً فورياً لكنها اخذت طريقها في الضمائر 
_ وليس صحيحا الاعتقاد والقول . كما جرى الأمر على الدوام ‏ أن الجيش الشامي كان على 
وشك الانهزام . هناك رواية واحدةا ٣‏ > من مصدر عائلى وبالتالي مشبوهة ٠‏ تقول لنا إن 
المي التي يقودها الآن . بعملية اخجران في صفوف معاوية وانه کان 
تنيز نكو النضنر . في حين أن عدَة روايات تصف الف كيتاي > على لسان القادة 
العراقيين الذين استشارهم على : «لم يصب عَصْبة منا إلا وقد 
اصيب مثلها منهم ١‏ وكل مقروح ١‏ ولكنا افضل بقية منهم »". بينما 
كان القادة الشاميّون » الأكثر اقتصاداً فى الرجال » يحكمون هكذا على الأمور : ١‏ لقد 
أكلتنا الحرب ولا نرى اننا سنغلب اهل العراق إلا بفناء أهل الشام». كان لمعاوية روابط 
عاطفية مع رجاله » فقد كان أميرهم منذ ٠١‏ سنة › ولم يكن يشعر بالاستعداد للتضحية 
بهم . التضحية للوصول إلى أية غاية ؟ لقد بلغ غايته إذ قاوم الهجوم العراقي › ورد 
الضربة » فلم يخضع لعليّ ولم يُغلب . ولم يبق عليه سوى العودة إلى دياره وهو مرفوع 
الرأس ومعه الحد الأقصى من الأرواح البشرية المحفوظة والمُصانة . من هنا دعواته 
الأولى إلى السلم » ومحاولاته إقناع القادة العراقيين بوقف المعارك » إذ تبيّن انه لم يكن 
ممكناً أن يكون هناك غالب ومغلوب . وكانت محاولاته ترفض بتحريض من علي › لآن علي لم 
يحقق أهدافه . وبالتالي كان يتعيّن على معاوية أن يناشد جمهور المقاتلين العراقيين › وأن 
يكلمهم ليس بلغة الجاهلية ؛ ولا بلغة العقل الإمبراطوري بل بعقل الإسلام . ليس إسلام 
الميتاتاريخ النبوي الذي ينتسب إليه علي و « انصاره » و « صحابته » أو أبناء الصحابة 


خلال خطاب للأشعث . إدراكاً لويلات المعركة ونهاية العرب . ولقد وعى معاوية ذلك وفهم كل حكمة الأشعث . 
فاستطاع أن يطلق الشعار بين جحافله واتخذ قراره برفع المصاحف. وهو اكتشاف كبير وليست مكيدة فظة. 
فى هذه الحالة يمكن لدعوة السلام أن تكون قد جاءت من صفوف الجيش العراقي . من ضمير شيخه الجليل . 
صحيح ان روايات اخرى تشير إلى انفتاح سابق من حانب معاوية على السلم . وربما كان اتخان موقف كهذا ‏ وهو 
ثورة داخلية ضد الحرب ٠‏ هو الذي جعل الأشعث الزعيم الفعلي للجيش العراقي . : 

. ° ج‎ ٠ تنطلق من ابي مخنف إلى ابن الإشتر بالذات ا الأاشتر كان يأمل النصر الطبري‎ )١( 
حدیٹ کرّره نصر ؛ في صفين . ص . ولئن كان ثمة عمل من جانب الأشتر . فمن الممكن ان‎ . ٤١ ص‎ 
ما من كلمة في الانساب عن‎ E یکون عملا‎ 
. الأشتر . سوى أنه رفض التحكيم‎ 

(۲) صقین ۰ ص ٤۸۲‏ . 


عباس . بل لغة الإسلام غير الزمني > هذا الرمز للوحدة ٠‏ الكلام الذي يخاطب الإنسان 


لهذا رفع معاوية كتاب الله . مر برفع المصاحف المتوقرة غلى زاش الأسئة وآن 
يدعى العراقيّون إلى كتاب الله« ليحكم بيننا وبينكم »() . ومجدّداً تجري العودة » كما في 
الجمل ‏ إلى الرمز : هناك كانت الدَابة التي تحمل شرف رسول الله َة » وهنا المصاحف 
التي تحمل كلام ألله: أي الحفيقة؛ وما يجمم كل المسلمي ويوخداهم» إنها لوحة جميلة وشاها 
الإخباريّون وزيّنوها ‏ لوحة مشهد هذه المصاحف الخمسمئة التي تتقدَم وكأنها رايات 
واعلاء( . إنه شيء ء قابل للمعاينة الحسية » يمكن للنظرة أن تدركه ‏ إنه القدسي الذي 
يدخل في اللعبة ولكن بطريقة ملموسة . إنه ليكون من الخطا ال انام أن نرى في ذلك خدعة 


gr gr r 
شيطانية لتجنب الهزيمة . استخد اما ما اليا للقرآن لانقان الذات والمكر بالآخر . فلم يكن‎ 
معاوية مغلوباً ولا كار على طريق الانهزام . إنما كان يستعمل فقط اللغة الوحيدة الممكن‎ 


RTE ES‏ ء الى إلمرجع_المشترك.الوحيد . مرجم القرآن . وهكذا 


قفت المعركة جين قزر العزافيون الب » لدعرة E‏ «. 


)١(‏ الطبري . ج ٩‏ . ص ٤۸‏ : صفيِن . ص 4۸۱ ؛ انساب . ج ۰۲ ۰١‏ ص ۲۲۳ . الدعوة إلى كتاب الله » تلاها 
نداء ١‏ « مَنْ لثغور العراق بعد هلاك اهل العراق ؟ من لثغور الشام بعد هلاك اهل الشام ؟ من للغرس والروم ؟ ٠‏ 
(۲) الأخبار الطوال ۰ ص ۱۸۹ . 


خط المسالهة ؛ 
خط النصب 


اللجوء إلى التحكيم ومولد حركة الخوارج ا 


وقف المعارك 


إن رفع المصاحف ١‏ بوصفه تظاهرة مرئية » خرساء أو ناطقة تخاطب فقط النظر 
والروح › كان لها معنى واحد : فلنوقف القتال لأننا أمة واحدة تؤمن كلها بكتاب واحد . لكن 
رفع المصاحف هذا صاحبّه نداء المنادي : « كتاب الله يحكم بيننا وبينكم » . هكذا كان 
يظهر ‏ كعنصر ثان . الوعد بأن الكتاب يمكنه أن يكون القاضي والحكم . وسوف تظهر 
مسالتان : الأولى وقف المعارك » إنهاء الحرب » والثانية اللجوء إلى تحكيم القرأن » وهما 
مسالتان مترابطتان حقاً » لكنهما مع ذلك متعاقبتان في الرّمن . 


لقد أشاعت الروايات التاريخية المعهودة حول المسألة الأولى فكرة أن عليَاً كان 
مرغماً على وقف المعركة بفعل تدخل القرّاء وتهديدهم له هؤلاء « الذين صاروا خوارج 
بعد ذلك»» حسب عبارة أبي مخنف . المسؤول عن هذه الرواية") . والمفارقة » هنا ٠‏ هى 
آن الخوارچ بنوا انشقاقب لفل على وف السك وك افيف رهد ا ا ني 
التشديد عليه ٠‏ ان التحكيم ووقف المعارك لا يعنيان الشىء ذاته » فالمؤرخون اللاحقون بعد 
ابي مخف الديئوزي ٠‏ اليفقوبي ٠‏ الحسعود ي( ٠‏ روجا فگرة اخنری + دون ان 


. ٤۹ الطبري . ج 3 .ص‎ )١( 

(۲) اخیار . صص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۳) تاریخ ج ۲. صص ۱۸۸ - ۱۸۹. إن اليعقوبي بوجه خاص يغيّب ضغوطات القرّاء ويبرز ضغوطات الأشعث. حصريا. 
فقد كان العراقيون يريدون تعيين حكم منصف يكون على مسافة واحدة من معاوية ومن علي. لكنهم كانواً 
يتصرَفون أنذاك كما لو كانوا وحدهم وكما لو كان هناك حكم واحد . ولكنّ هذا لا يعود إلى خبر قديم وخا يجب 
أخذه على محمل الجد .وان أعزوه إلى الرغبة في تسوید صفحة الأشعث . الذي يُعرض وكأنه مُباع لمعاوية . 
بقدر ما أعزوه إلى رداءة عرضه لمعركة لفات وما بعد صفين. إلى الإيجاز الرديء والتجميع السيء. ودلیل 
ذلك اه حين بعرض في موضع أخر . السجالات بين علي والحروريّة ٠‏ يدش غرضا أن هؤلاء كانوا قد فرضوا 
عليه التحكيم حقأ. لأنه جعلهم يقولون : » ورجعنا عنه يوم صفين »فلم یضر بنا بسیفه حتی نفيء إلى الله ۰ (ج ۲ ص ۱۹۲) . 

(٤)مروج‏ ج ۲ .ص ۱۲۳۷ 


يقطعوا مع الأولى ٠‏ ألا وهى فكرة مسؤولبّة الأشعث . القائد المعنوي ليمنيّة الكوفة ٠‏ عن 
الإكراه المفروض على علي لوقف القتال . ولقد سار على خطى الأشعث القسم الأوفر من 
الجيش العراقي › المرهق من الحرب ؛ واشترك القرًاء في ذلك لفرض الحل نفسه ٠‏ بحيث 
المعركة . وهكذا فأبو مخنف يبرز مسؤولية القرّاء » ويبرز الآخرون فى أن مسؤولية الأشعث 
ومسؤولية القرًاء. 

ماذا جرى في الواقع؟ ليس ممكناً القبول برواية ابي مخنف, التي استرجعها نصر 
والرّواة المتأخرون ‏ والقائلة إن القرّاء » نواة المذهب الخارجِيّ المقبل » هم الذين أكرهوا 
علياً على القبول بوقف المعارك . کما انه لتس ممكناً 2 بدور الأشعث الحالك والذي 
المتخيلة لعليٍّ عاجز مرغم على القبول بأراء هذا ارتا فاق لكل مبادرة . إن 
e‏ الروايات ا إلى ااي ن الاشعث جعل نفسه عمليا 
NT‏ التستالمي العام الذي کان 3 قد طاول ا کله( ف بتحدٌث 
ALS SLO La E‏ > بل تكَلْم بوصفه متمگناً بحکم مواقفه 
السلميَّة من كسب التأييد العام . وكان علي قد استشار القادة الآخرين : فكان البعض على 
ما يدو › > مثل الأشتر وعدي بن حاتم 0 منغازضاً لوقف المعارك » وکان البعض الآخر مؤيداً 
لوقفها”) . مثل سعيد بن قيس » زعيم الهمدانيين » أو مثل اغلبية رؤساء قبيلة ربيعة 
وكانوا قد تحمَّلوا القسط الأوفر من صدمة المعركة . غير أنه من الواضح » في هذا التشاور 
الأولي الذي أجراه علي » ن الاإطار القبّلي قد جری تجاوزه لافساح المجال امام و 
شمولي وی ادن چ . عندئد اا ا الا ت لكنّه لیس ضغطاً قویا 
ا عرض ولق O‏ 
كل حال » تأثروا بنداء القرآن » فى هذه الحال يتسنى ئ EET‏ ال 
اغلبية الجيش . هناك فقط نواة صغيرة من بينهم ‏ نعني المتشددين ‏ النواة الأشد 


. لكن الأمر يتعلَق برواية ثانوية بالمقارنة مع الخطاب الأساسي فتبدو كأنها مدسوسة وملفقة‎ . 4۸٩ صفين . ص‎ )١( 
. ٤۸۰ صقین . ص‎ )۲( 

(۲) البلاذري . اتساب »ج ۲ ۱۰ ۰ ص ۲۴۷ . إن اغلبية الجيش هي التي فرضت وقف المعارك : صفين ص ٤۸1‏ . 
)٤(‏ كما يؤكد ذلك بقوة ٠‏ اليعقوبي ٠‏ تاريخ ٠‏ ج ۲ ص ۱۸۸ , نصر . صفين ‏ ص 4٠۸‏ . الذي يشير إلى مراسلة 
بين معاوية والأشعث سابقة لرفع المصاحف, ببين لنا ان معاوية يصف الأشعث ب «سيّد اهل اليمن ٠‏ .ونج دآ 


الآشمث يرفخىس ذلك ويقدم تفه كعرآقي _كعراقي مخلص للقائد الحقيقي علي . لقد آراد التراث الشيعي تسويد صفحة 
سس اشع حیث جعل منه شبهأ بالخائن . O‏ 


) ه) صفین > ص ٤۸9‏ . 


تأدلجاً » وبالتحديد نواة الخوارج المقبلين . رفضت وعارضت الموجة الغالبة() 
فلم یکن بمستطاعه الا ان يسير وراء السواد الأعظم من الجيش : فأكثر الروايات ثقةٌ 
تظهره في وضع معارضة شديدة لفكرة وقف المعارك بل تظهره » بالأحرى » مسالماً 0 
عن طيبة خاطر لرأاي الجيش الذي يعبر عنه الأشعث وأغلبية الأشراف واغلبية القراء 
انشا لکن دون كل هد المو ترات الدرامية التي تفنّنت المصادر في صنعها لكي تبرّر ما 
سيقع في المسنقبل . 

< إذنَّلم يكن هناك انقسام حول وقف المعارك في جيش علي > بل كان هناك شبه 
إجماع . ولم يكن ثمَة ضغط شديد على علي . خصوصاً من جهة القرَّاء » بل كان ثمة موجة 
عارمة » ودفعة قوية عامَة وشعور صادق لدی علي ذاته تجاه السلم والعودة إلى القرآن 
وبالتالي فمن الخطا تماما أن يقم مشهد صفين » بعد رفع المصاحف » كانه مشهد 
منازعات حادّة » كأنه المكانُ الذي جرى فيه انقسام عميق داخل الجيش العراقي » على 
الأقل في هذه اللحظة الأولى . 


إنقسام في الجيش العراقي 

كانت رغبة السلام قويَّة جداأً » لدى الأغلبيّة » لدرجة انهم كانوا مستعدين لتقبّل كل 
الصيغ المقبلة » وبالتالي للقبول بالمفاوضات الأولى بين الأشعث ومعاوية » التي آلت إلى 
اختيار حكميّن للنظر فى الخلاف بمقتضى القرآن . ولقد أعرب الجيش عن رضاه وتأييده 
للمرحلة الأولى - وقف المعارك - وللمرحلة الثانية - اختيار حكمين - على حدٍ سواء . ولم 
تجر الأمور على المنوال ذاته بالنسبة إلى القرّاء الذين كانت اغلبيتهم قد قبلت المرحلة 
الأولى » والذين راحوا يعارضون مبدأ اختيار حكمين" معارضة قاطعة » بعدما صارت 
تقودهم . الآن . النواة المتشددة المكونة من أولئك الذين رفضوا حتى مبدا وقف المعارك . 


سج 


. ٠١١ ص‎ ٠ يتحدُث عن جماعة قرّاء جاءت تطالب علبَاً بمواصلة القتال . كتاب الجواهر‎ ٠ ٤۹۷ صفين . ص‎ )١( 
يدعو إلى الاعتقاد بأن نواةٌ فقط قد عارضت الهدنة  وأن اغلبيّة القرّاء قد انجروا‎ ٠ من التراث الخارجي‎ ١ للبرادي‎ 
٠ ٠ ظهور الخوارج‎ ٠ الأقلية النشطة . سليم العيمي في مقالته‎ lS E غلطاً وراء الموقف‎ 

مجلة المجمع العلمي العراقي . ۱۹١۷ . ٠١‏ . ص ٠١‏ وما بعدها » يدحض بطريقة مُقنعة الرواية القائلة إن 
القراء - الخوارج فيماءبعد فرضوا علبي مبدأ إنهاء المعارك . وليس مستبعدا أن يكون جميع القرَاء قد 
عارضوا وقف المعارك : انساب ج ۲ ۱۰ ص ۲۲۷ . 

(۲) لم تظهر معارضة القرَاء الشديدة إلا عندما تعلق الأمر بتحديد. ومتابعة مبدا وقف المعارك من فکرة التفاوض 
والتحكيم هناك رواية قديمة تعود إلى الشعبي تقول ذلك بكل وضوح في اتساب Tg.‏ ص ۲۳۸ . تود 
الرواية التاريخبّة المعهودة أن يكون الفرّاء قد فرضوا ابا موسي كخكم الآمر الذي من شانه آن يعني قي هذه 
الحالة نهم لم يكونوا معارضين لمبدإ التحكيم ولكن عندئذٍ يغدو من الصعب تفسير انقلاب موقفهم عند قزاءة 

آلوتيقة زذ على ذلك آنه ليس منطقناً ان يفرض القرّاء حكماً محايداً ٠‏ وهم منذ البداية داخلون في صميم قثن . 
وتبدو الأدبيات الخارجية اللاحقه معاديةٌ لشخص ابي موسی . 


ہس ہے 


۰۹ 


کان رايهم نهم قد امتثلوا ل , مك اكاب اكيم كانوا برفضون ندجل الجر في هدا 
الحكم . فإما أنهم كانوا يعتقدون انّ دوراً كان سيوكل إليهم لكي يتفحَصوا القران ميدانياً 
ویصدروا حکمهم(' , وإما انهم کانوا بطرحون مسبقاً ان , الكتاب كان يدين معاوية ويخطئه 
الا > وان رة رفعه المصاحف كان نوعاً من استسلام | اهل الشام ٠‏ . الذي حصل آنهم رفضوا 
بشدَة صيغة التحكيم ٠‏ أنطلاقاً من هذه اللحظة وقع انقسام وانشقاق في جيش علي > ولیس 


قيلر > لکن دون أن ¿ يتكشف » مع ذلك المُحكّمة الأوائل ويطلقوا شعارقم-فسوف يجري 
ذلك عندما ينتهي علي ومعاوية » وعمرو بن العاص والأشعث من وضع وثيقة a‏ آو 
عهد صفين . وحين قام الأشعث بجولته التوضيحية على الجيش العراقي » لم يتعرَذ 
لمحاولة اغتیال وخب بل کان يندع ار کے کے ادرا 
الخوارج وبرنامجهم : « لا خُكم إلاللّه ٠‏ تلك الصرخة كانت العمل التكوبني للمحكمة , 
للخوارج المقبلين ٠‏ أحد الأحزاب السياسية الدينية الأولى في الإسلام واكثرها شدَةٌ 
وعنفاً . فما الذي حدث طيلة فترة الأسبوع هذه تقريباً ؟ إن معظم القرّاء ٠‏ المؤيدين في 
البداية لوقف المعارك باسم القرآن » قاموا بالانضمام إلى مواقف ومواقم النواة المتشدّدة 
التي كانت منذ البدء معادية لوقف المعارك » فراحوا بكونون كتلة ايديولوجية - دينية رهيبة 
تستند إلى المنطق التالي : الله وحده يحكم في المنازعات الدموية التي مقت الآمَة › 
لسن النشن وفقاً للآية التالية : ( و إن طائفتان من المُؤْمِنِين انتما فاصلِخُوا بَبنَهُمَا 
فإن بَغْت إحداهُما عَلى الاخُرَى ففاتلُوا التي تَبْغي حى تفيء إلى أمْر الله . .. ) .في 
نظرهم إن اله قد قضى في امر معاوية لأنهم يطرحون اله يمت الغئة الباغية . وبالتالي 
لا مناص من قتالهم ٠‏ ولم يكن ينبغي وقف المعركة اا ن رجا ال اقكار التواة 
المتشددة . « لا حُكم إلا لله » ٠‏ هذا يعني انّ الخُكم للسيف . وتعلن اغلبية القراء › 
المتردّدة في البداية » توبتها عن قبولها السلام وتطالب عليَاً وكل جيشه أن يفعلا مثلها. 
وسوف تتاح لهم الفرصة » عبر عدُة مراحل متعاقبة » لكي يهذّبوا منطقهم ومحاجّتهم . اما 
الآن وفي صفين بالذات › فلم ينشقوا ؛ لكنهم يعلنون قناعتهم بأعلى صوتهم وبقؤة 
وسيسعون لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الناس إلى جانب وجهة نظرهم . 
من جهة أخرى كيف دارت المفاوضات حول صينغ التحكيم ؟ جرى اولا 
اختيار حكميّن : عمرو بن العاص عن أهل الشام وأبي موسى الأشعري عن أهل العراق › 
وهو في الحقيقة اختيار خطير لأنه إذا كان عمرو الحليف الحميم لمعاوية » فإن ابا موسى 
كان يجسّد ١‏ في الكوفة » التيار المحايد من قبل الجمل ؛ وكان قد دعا اهل الكوفة إلى عدم 


. في صفين بالذات‎ ٠ بين قرّاء العراق والشام فاتحين المصاحف ومسترشدين بها ميدانياً‎ ٤۹۹ صفين . ص‎ )١( 
. وهذا غير ممكن قبوله‎ . ٠١١ غير أن هذه الإشارة مندسة في الروابة المعهودة. الشيء نفسه في اخبار  ص‎ 

(۲) الطبري »ج ٩‏ ص ٥٩‏ . 

(۳) البرّادي ‏ كتابٌ الجواهر . طبعة حجرية ۰ ٠۳۰۲‏ ه ؛د. م. :ص ٠١١‏ . 


1۰ 


مبايعة علي الذي عزله ١‏ كما كان قد حدر من الفتنة . في الواقع كان قد فرض فرضاً على 
علي ليس هن جانب القراء ' الذين كانو ا يبخسون الحكمين وحثى هبدا التحكيخ ذاقه ٠‏ بل 
من قبل الأشعث وأغلبية الجيش . وحيث ان الأشعث كان أول من دعا الى وقفب المعارك › 
فقد بذل بعد ذلك جهوداً كثيرة لوضع صيغة التحكيم » وصار بذلك رجل الجيش المهمٌ 
والناطق باسمه . وان اختياره" أبا موسى لمن الخطورة بمكان بالنسبة إلى قضيّة علي ء 
لأنه يعني أن جيش العراق قد انقلب بطريقة ما وتحول إلى الحياد في الصراع بين عليّ 
ومعاوبة › وآنه تراج جم الى ورافك قدي ٠‏ واه انعا استلاليه بالنة إلى غي > بل إن 
هذا الأمر يمكنه أن يعنى أن الجيش كان يتنكر له : « لا نريد إلا رجلا سواء بينك وبين 
E a E le‏ 
سيقع » . إن الكوفة المتمرّدة على علي » تلك التي تنكرت له في الجمل » لأن أبا موسى 
ا ا . كانت قد 
وهبت نفسها لعليّ خلال فترة قصيرة » آمل أن يقودها إلى النصر . وحيث أن الأمل لم 
يتحققِ ٠‏ فإنها انكمشت على نفسها وبالتالي لم تعد تتماهى مع قضيّة علي . لقد كان ذلك 
منعطفاً حاسماً » منذراً بهزائم قادمة . وكان علي مرغماً إما على الوقوف إلى جانب الأقليّة 

من القرَّاء - المحكمة - اربعة آلاف رجل على الأكثر - وإما على الخضوع للسواد الأعظم 
الذي يقوده الأشعث » وتحمّل تسلَط هذا الرجل . ولم يكن فى مقدوره أن يفعل شيا آخر 
ا ی ا ی اک ا ا ف وک 
شيء في ذلك الأسبوع المأسوي الذي تلا وقف المعارك 


ا و اک ی کی ا و 
طرحها » والثانية مصدرها أبو مخنف ويسترجعها نصر ذاته . إنها تبدو ممكنة القبول أكثر 
من الأولى E EROS‏ > لا يجوز أن تخدعنا 
وتوهمنا لان الأمر يتعلق بنص آعید تحريره ٠‏ ا ن الفكرة الأساسيه التي تستخلص منها 
هي ان المتنازعين يسلمون امرهمْ لحكم القران وان الحكمين المذكورين في النص ‏ ملزمان 
بأن يتقيّدا بحكم القرآن أيضا . الأجل المعيّن هو رمضان ۲۷ . أي بعد ۸ أشهر ٠‏ ومكان 
اللقاء بقي غامضاً : « مكان وسط بين أهل الكوفة وأهل الشام 0( 


)١(‏ كما تؤكد ذلك الرواية المعروفة في كل مكان : مثلا ابو مخنف عند الطبري. ج ١‏ . ص ٠ ١‏ ويضيف إليه 


الأشعث . 

(۲) اتساب ج ۲ ۱١‏ صص TTY _ ۲٤١‏ . لكن ليس بسبب التعصب لليمنية كما يقرّر اليعقوبي ومؤْرّخون آخرون . 
منهم نصر بن مزاحم . في صقين ھن 0 . الزهري ٠‏ عند الطبري > ج o‏ ص ٥۷‏ . بتحدّث عموماً عن 
العراقيين . 


(۳) صفين ١‏ صص ٥0۸ - ٠٠4‏ . بكفي لذلك انّ الأشتر وارد في قائمة الشهود . 
)٤(‏ الطبري ج ° صصص °۳ 9٤‏ . 


في هذه الوثيقة عدة عناصر ملفتة : موضوع التحكيم ذاته غير موضّع » ثم انّ علا 
رای نفسه مكرهاً على محو لقب أمير المؤمنين'' . لأن أهل الشام لم يعترفوا له بهذا 
اللقب . لكنه بذلك وضع نفسه على قدم المساواة مع معاوية » ولم يعد سوى رئيس 
N N aS‏ 
معاوية رئيس شيعة أهل الشام . إن هذا المفهوم ٠‏ إذ يظهر للمرة الأولى ‏ إنما يشير إلى 
كل أولئك الذين قاتلوا مع علي أو مع معاوية وهم بشاطرونهما افكارهما : اي يدل على تجمَّع 
ايديولوجي وحزبي داخل الأمة الواسعة ‏ التي يجري ذكرها مرّتين . ضمنياً ‏ إن وثيقة 
كهذه » حين تستند بشكل غامض إلى حكم القرآن ٠‏ لا يمكنها إلا ان تخدم معاوية وتضر 
بعلي ٠‏ لأنّ عليًاً ينتسب إلى تراث تاريخي لإضفاء الشرعبّة على خلافته وليس إلى النص 
المقدس . الصامت حول هذا الموضوع يقفا بنتطيم ماوت ,هة اللرورم ٠‏ أن نج فة 
عناصر لدعم مطلبيه : المطلب المتعلّق بدم عثمان والمطلب الداعي إلى الشورى . وعلى 
هذا النحو سيتطور التحكيم فعلاً : سيصير محكمة للنظر فيما إذا قتل عثمان بحق أو بغير 
حق وسوف يتحول تقريباً إلى مجلس شورى » أي انه سيّنظر فقط في شرعبَّة مطالب معاوية 
وصحتها . وهذا سيعطي لمحاجَّة المحكمّة كل وزنها . 


a 
محاخُة المحكمة‎ 


لم يكن المحكمة قد لقبوا بعد باسم الخوارج لأنه إذا كان يوجد انقسام في القلوب 
وفي النفوس ‏ فإنهم لم يقوموا بالانفصال بعد . إذ من صقّين إلى الكوفة كانوا لا يزالون 
جزءاً لا يتجڙا من جيش علي . وکانت عودتهم مفعمة تماما بالمناقشات العنيفة والمشادات 
والفتنة المريرة . لا بد ان المحكمة قاموا بنشر محاجُتهم بطريقة جيّدة للغاية لأنهم 
استلحقوا بهم قسماً مهمَاً من الجيش العراقي خارج دائرة القرّاء : فصار عددهم الإجمالي ٠‏ 
الف رجل ' بعدما كانوا فى البداية حفنة صغيرة وبعدما استمالوا اغلبيّة القرّاء إلى 
وجهة نظرهم . وعند بلوغ الكوفة ٠‏ انفصل هذا المجمُّع المهمٌ عن علي وانطلق للاستقرار 
في حروراء » ومن هنا تسميتهم بالحروريّة التي التصقت بهم : لم يكن ذلك بمثابة قطع تام 
بعد » بل کان ابتعاداً إرادياً ( اعتزال ) . وللمرّة الأولى تحدّدت شيعة علي ردأ على هذه 


. ٩۲ ص‎ ٠ الطبري ج‎ )١( 
الدينية ر على الرغم من كون القران رفز‎ OTT 


والمسلمين .7 الآمر الذي فنا يعثي اولك الذين اضر اران اا اتارا (ATi‏ ولكن ورد بعد ذلك 
بقليل ٠‏ امير الشيعة. » في معرض الكلام عن علي ومعاوية . وتتحدّث الروآيات الاخری كلها عن شه عي 
ومعأوية : صفين ص ٩۱۰‏ : اخیار › ص ۱۹٤‏ . 

(۲) الطبري ۰ ج * ۰ ص 1۳ ؛ البرّادي »ص ۱۱۸ . 


الحركة الانفصالبّة . وكان المصطلع غامضاً حتى ذلك الحين › إذ كان يشمل جميع 
العراقيين لاخو الان كاو فد انضووا تحت لواء علي . وقد رأينا ان وثيقة 
التحكيم كانت تحدّد بشكل واسع جداً شيعة علي مقابل شيعة معاوية . الآن ؛ تقلص 
المفهوم واقتصر فقط على أولئك الذين كانوا يقفون إلى جانب عليّ شخصيًاً وبلا قيد أو 
شرط . فجددوا له البيعة وفقاً للصيغة التالية : « نوالى من والاك ونعادي من عاداك » . 
يمكن الكلام عن ظهور الشيعة في أن واحد ضد محكمة حروراء وضد جمهور المحايدين او 
الكوفيّين الفاترين الخاضعين للأشعث والأشراف . ومما لا شك فيه أن هذه التعبئة من 
طرف اقليّة قد جرت بتحريض رؤساء القرَّاء السابقين الذين اصبحوا الآن رؤساء الشيعة : 
الأشتر المعادي للتحكيم والذي بقى موالياً لعليَّ » عدي بن حاتم » حُجر بن عدي . اما 
ب فق فلم تل ال عزف محماعة كرون دة ع لالخف كلك كان 
aS‏ 

ن الفئة التي اعتزلت في حروراء » كانت هي أيضاً قد حدّدت نفسها جزئياً في 
الشيعة غير المشروطة ٠‏ غير أنّ النواة الصلبة من الايديولوجيين التي كانت 
قاع ٠‏ وضعت بوجه خاص ضد التحكيم والسلم ا ا ا ر 
انها باتت جاذبةٌ لكثير من الناس وانها ستصبح الأساس الايديولوجى للحركة الخارجية . 
وتضرب هذه المحاججة جذورها في إعادة قراءة كاملة للفتنة. مقشورة ومضروبة بمنطق 
صارم . وهي إذ تظهِرٌ في المجادلة التي دارت بينهم وبين ابن عباس ثم بينهم وبين علي 
ذاته ٠‏ إنما کانت تمتدَ كسلسلة من الاستدلالات المترابطة » أو بالحري كجدليّة تقود 
المُخاطّب » درج درجةٌ ‏ إلى أن يقول نعم . ويمكن اختصارها على النحو التالي'' : 
« لماذا أرقنا دماء المسلمين إن لم يكن ذلك انصیاعاً لکتاب الله ولأن خصومنا قاموا هم 
أنفسهم بترك الكتاب ؟ لقد كنا على حق عندما قتلنا عثمان . وكنا على حق عندما أرقنا دم 
اهل الجمل . ولقد أعلنا أنّ من المباح قتال معاوية وعمرو بن العاص بسبب تمرّدهما ولأنهما 
كانا قد انتهكا كتاب الله وسنة نبيّه : إنهم يمدلون « الفئة الباغية » التي تحدّث عنها الله في 
قرآنه والتي أمرنا بقتالها ؛ ولقد اصدر الله حكمه سلفاً وبكل وضوح في موضوعهما كما 
اصدر حكمه في کل ما یتعلٌق بشریعته . ولا يستطيع الناس ان يتدخلوا في احكام الله 
ومنطوق شریعته . ففي صفين . حاربنا من أجل كتاب الله ولأجل الحق : فهل يمكن أن 
يكون أفضل رجالنا ‏ عمّار ؛ هاشم » وابن بديل » قد ماتوا على ضلالة ؟ إن معاوية واتباعه 
لم يغيروا من انفسهم أو اننا نکون عندئذ قد قاتلنا من أجل لا شيء : إنهم كقار » ودارهم 
هي دار الحرب . ولا يمكن ان تقوم أية هدنة بين المسلمين وبينهم . أما علي » فقد رجم 
عن دينه [ أي عن صراطه ] الذي كان قد دعانا إليه والذي ارقنا دمنا في سبيله ٠‏ وتنازل 


() الطبري .ج ٩‏ .ص ٥٤‏ : البڙادي ص ۱1۹ . 
(۲) بتحسرف من البرّادي . جواهر ۰ صص ۱۱۹ ۔ ۱۲۴ . 
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عن لقب[ الخلافة ] قاطا من أجله ,لأ ية له أن يتوب » وان بكرم بقتال عدو وغةونا؛ 
وان يقلع عن التحكيم » . , : 

هذا هو ديالكتيك المحكمة الخطير . فهم مصابون حرفيًاً بوسواس الاقتناع بكونهم 
على حق » وكونهم على حق معناه مواصلة القتال . هناك جانب متماسك وهذياني في 
محاجتهم وهو مَغْر لذلك بالذات . ومسيرة تفكيرهم يبدو عليها أنها تجري مثل تسلسل 
منطقي صارم . ولكنْ » حين يؤكدون ان القرآن قد اصدر حكمه بحق معاوية » إنما يؤوّلونه 
وفقاً لمقدمات منطقيّة خاصّة بهم . فهم يطرحون كون معاوية واهل الشام يمتلون « الفئة 
الباغية » المذكورة فى القرأن وكأنه معطى لا يرقى إليه الشك » في حين أن معاوية یمکنه 
ان يعيد الكرة إليهم وان يصفهم بهذه الصفة ليس فقط لاهم قتلوا عثمان ‏ بل ايضاً لانّهم 
يرفضون الإصلاح الذي طرا في صفَين بالتحديد بين « طائفتين من المؤمنين اقتتلوا » . 

إن موقفهم يبيّن » في درجته القصوى » مدى سلطان الدين على السياسة . صحيح 
ان السياسة . في مظهرها الأكشر نقاوةٌ ‏ أي العلاقة الصديق/ العدو » حاضرة في 
اددئۇلىخ نهم لكا غائة ية ر خى المصلحة › المصالحة » او كعملية حسابية 
ترمي إلى الربح والنجاح . إنها تخضع تمام الخضوع للدين المتصُّور كانه التطبيق 
الحرفي للكتاب في الشؤون الإنسانية كافة وبوجه احرى في الشؤون التي تعني الأمة 
برمًتها . إنها قرأنيّة » كما سبق لنا القول . أي حماس أعمى لتطبيق كلام الله وتحقيقه في 
هذا العالم » ولتصور كل « خطأً » سياسى كأنه انتهاك للقران : لقد قتلوا عثمان لأنه أنكر 
الكتاب في نظرهم » وكذلك طلحة والزبير » وبالكيفيّة ذاتها اراقوا الدم في صفّين . إلى حد 
انه يمكن التساؤل عمًا إذا كانت الفتنة التي مرّقت الإسلام منذ مقتل عثمان ليست من وجهة 
نظرهم شيئاً يشبه مساراً ثورياً يرمي إلى فرش احتراء الكتاب بالقوًة احتراماً دقيقاً كاملا 
ووهميَاً في أن : إنها ثورة كتابية أو قرانية تشهد تطورات مثل كل ثورة » بدءأً من قتل 
الخليفة وصول إلى الإرهاب . ذلك أن الخرورئة غندما ماروا خوازج بعد ذلك بقلل : 
انكبّوا في وقت معيّن على إرهاب عدميّ ‏ ينكر العالم » اي ينكر هذه الحياة الدنيا والأمة 
الإسلاميّة المنظمة على حدٍ سواء . لقد كان ذلك تطوراً محتوماً تكمن بذوره في الارهاصات . 
الأولى للحركة القرانية في الكوفة في بداية الثلاثينات الهجرية . واللجوء إلى « تحكيم 
الناس » يعني في نظرهم نفي القران ٠‏ وبالتالي إنكار اله كما يعني التشكيك في كل 
المسار العنفى المتصلّب الذي قادهم من المقتل التدشيني إلى واحدة من كبريات معارك 
الإسلام الأول » والذي سيقودهم بعد ذلك بقليل إلى الثورة الشاملة ضد المدينة الكافرة . 
أما الآن » ومنذ أن ربطوا اعتزالهم بحادث ملموس - اللجوء إلى التحكيم او الحكومة -فإنّ 
هذا الانشقاق كان قابلاً للرجوع عنه وقد تم التراجع عنه لفترة قصيرة . 

عادوا كلهم من حروراء إلى الكوفة » بعد قدوم علي إليهم وجداله معهم . للمصادر , 
المؤيّدة للشيعة ٠‏ لأبي مخنف وحده في المناسبة . صيغتها الخاصة بالعودة وللمصادر 
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الخارجية صيغتها . يقول لنا أبو مخنف ما يلي" : بعدما عرضوا أفكارهم على إبن عباس 
وصل علي وتمكن من إقناعهم بالحجج بالرجوع إلى الوحدة » دون أن يقدّم لهم مع ذلك اي 
وعد بالتراجم عن التحكيم . واکتفی بتذكيرهم أنهم في صقین ذاتها کانوا قد فرضوا عليه 
وقف المعارك باسم اللجوء إلى كتاب الله فبأي شيء کان يمکنهم مخالفته ‏ وفوق ذلك 
ذكرهم بأن وثيقة التحكيم تنص على واجب الحكمين بالتقيّد النّام بالقرآن . وان القرآن لا 
ينطق بحد ذاته » وان الناس هم الذين يستنطقونه . وبالتالي من الضلال القول كما 
يفعلون ‏ بأن البشر هم الذين سيحكمون في « دماء المسلمين » : فالذي سيحكم هو الكتاب 
ذاته» الذي يستنطقه البشر. على هذا الأاساس». «دخلوا من عند آخرهم»» إلى 
الكوفة › كما يقول ابو مخنف . إن الرواية التي يرويها لا تثبت أمام الفحص . لكنها تظل 
فتماناگة ومتجمة فقظ م الذکرة القائلة إن الخوارج الله الذي فرشتا وقف 
المعارك واللجوء إلى القرآن وانهم بالتالى إنما a‏ بأنفسهم . فكان يكفي 
علا أن يزيل التناقض والارتداد ‏ وان يشرح ان الحكمين لا يمكنهما ان يكونا سوى 
الناطقين بلسان الكتاب » وانهما موجودان هنا لاستنطاقه » حتى تأخذ الحروريَة بأسبابه 
ومبرّراته . ان الشيء المؤكد . الذي لا يقبل الجدال » هو أن قدوم علي إلى حروراء والعودة 
الجماعيّة للمنشقين ترتب عليهما عينيَاً رد السواد الأعظم وإبعادهم عن الخوارج بشكل 
نهائي وحاسم . السواد الأعظم الذين كانوا قد انضموا إلى النوى المتشدّدة ما بين العودة 
من صفين والوصول إلى الكوفة . فمن أصل ٠١‏ ألف رجل » لن يبقى › في لحظة المجابهة 
القادمة في النهروان > سوى بضعة آلاف » ثلاثة أو أربعة الآف على الأكثر . وسوف ينضم 
مجدّداً إلى علي قادة مشاهير > مثل يزيد بن قيس وشبّث بن ربعي . 

< اباس الحوار بين علي والحروريّة » فإِنَ المصدر الخارجي الذي في حوزتنا() 
هو أكثر معقوليّة واستساغة مما يقوله أبو مخنف . من الممكن أن يكونوا قد شرحوا له 
مواقفهم التي باتت جيدة الاتقان والصياغة » ومن الممكن أن يكون قد اعترف بخطأه › 
واعداً بإمكان التراجع عن التحكيم واستئناف القتال معهم . ولا يوجد عند البرّادي أثْرٌ 
واضحٌ لفكرة اعتراف علي بكفره الشخصي ولا فكرة توبة لاحقة » الأمر الذي يكون فظيعاً 
إلى حد كبير كبير » ولن يفوت التأريخ المؤيد للشيعة ‏ أن يقف عنده بوصفه من الفظائع التي 
معز عا لوصف + إن علا بل فط باه کان ته رهوا كان فة انب غل ديه 
الخاص » أي ارتد عن جادته . لا يوجد هنا أي أثر لفكرة احتمال فرض القرّاء الهدنة عليه 
سے ے 


() الطبري .ج 3 . صص 1٩‏ 11 

. يعطبهم فقط العهد والميثاق برفض التحكيم والعودة إلى مقاتلة معاوية‎ . ٠١١ البرادي . ص‎ )١( 

(۳) آبو مخنف ؛ عند الطبري . ح 2 . ص 1١‏ . يعرض اطروحة الخوارح حول تلك الرجعة : حصلوا من علي على 
إعتراف بكفره ل موضو ع التحكيم وعلى توبته كما تابواهم. ويضيف ٠.‏ ولسنا نأخد بقولهم وقد كذبوا » . 
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في صفين : بل على العكس . نلمح هنا الإشارة الثمينة الى كون النواة الأصلية كانت على 
ااا ل > يحتمل أن یکون علي قد توه إلى هوامش ش الحركة » أولئك 
الذين مالوا إليها بعد ذلك لكي يذگرهم بدورهم في صقين > وأن ما بمكن استخلاصه من 
ذلك هو أن عليَاً قد وعد حقاً بمراجعة موقفه من موضوع التحكيم وإلالما كان في الإمكان 
تصوّر اللحاق به إلى الكوفة . لكن ‏ هناك حصل ضغط عليه من قبل الأشعث والأشراف › 
الذين ذكروه بعهوده والتزاماته . وخوّفوه من مصير مماثل لمصير عثمان - الذي كان قد 
انتزعت منه التوبة وقتل مع ذلك . ومن المحتمل أن يكون الأشراف قد زيّنوا له ائه فى رايهم 
لن يفوته ان يُعاد انتخابه أو أن يثبّت في الخلافة من قبل مؤتمر التحكيم » لاه خير 
المسلمين وافضلهم : وبالتالي لا ينبغي عليه ان يأخذ براي اقلية بعين الاعتبار . ففي 
الكوفة » كان يحظى علي بدعم الأشراف المشروط › الذين كانوا يراهنون على تثبيت علي » 
الذي کان مرشحهم ايضاً : فقد کان من مصلحتهم دعمه باعتدال على شرط ان يتوقف عن 
جرهم مجدداً إلى الحرب . وفوق ذلك > كان مدعوماً من شيعته الخاصة ولا فيد او شرط: 
وأخيراً كان واثقاً من إمكان بقاء حركة المحُكمة محصورة الآن في نطاق نواها المتشدّدة . 
وانغلاقها في دائرة صغيرة ‏ وذلك بقدر ما كان قد تمكن من جر السواد الأعظم المترذد إلى 
الخداف ر و ا و 0 کچ 
التحكيم ‏ ووضع الحكومة موضع التنفيذ . إله من الطبيعي ان نجد بعض التقلب في 
قراراته : فقد كان الرجل معرّضا لضغوطات قوية من كل الجهات ٠‏ وكان مشغولا بإعادة 
توحيد جيشه . ولم يكن في إمكانه أن يضحي بالسواد الأعظم من مؤيديه في سبيل حزب 
اقلي مزر ۶ قاما أن تخس الكرفة زإما أن مشر الخزورية ۽ كان لابن له من غار 
على قدر ما تعيّن عليه الاعتقاد ‏ لفترة قصيرة ٠‏ بأن التحكيم سيجري لصالحه رغم كل 
شيء » فکیف کان يمکن أن يساوي بین علي مع کل ماضیه وبين معاوية مع غیاب ماضیه 
الإسلامي ؟ وكيف كان يمكن لمؤتمر تحكيم › الذي قد يتحول إلى هيئة شورى ؛ أن يوازن 
بين خليفة » جرى انتخابه في آخر المطاف بشكل نظامي واعترفت به اغلبيَة المسلمين ء 
وبين مجرٌد وال على مصر ؟ 


ن الحركه الخارحدة > في شکلها النهائي > ولدت من قرار علي الثاني باختیار 
ثَ » واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه . ففي خلال مرحلة صقين کان هناك المحكمة . 
وفی أثنأء مرحلة حروراء ما کان نوجد بعد سوى الحرورية ٠‏ أي حركة خد دة خا فق 
الوجهة الايديولوجيّة لكنها لم تكن قد قرّرت عملها ولا انشقاقها النهائي . الآن فقط برز 
الخوارج ( من الجذر حرج ) أي أولئك الذين قطعوا ليا مع علي مع اتباعه . سکان 
الكوفة والبصرة بمجملهم › وكل بقيّة الأمة . حرفيا « خرجوا » من المدينة الكافرة » مثلما 
كان النبيّ قد خرج من مكة . واعتبروا انفسهم كأنهم الوحيدون الملمّون بالحقيقة » كأنهم 
المسلمون الصحيحون الوحيدون » ووجهوا ت تهمة الكفر إلى كل الآخرين . وقع هذا الحدث 


۲۱١ 


قبل او في اثناء التحكيم ذاته. وليس من الوارد ربطه بنتائج هذا الفعل لأن التحكيم 
کتحکیم ‏ مبدئیاً» ومهما تكن نتیجته ونهایته » لم یکن مرفوضاً من قبلهم وحسب » بل کان 
في أساس حركتهم بالذات . يحدّد أبو مخذنف ۰ الخاأرجية بسنة ۷ه ؛ ويحدّدها 
فلهاوزن وأكثرية المستشرقين ببداية العام ۳۸ هه . التحديدان التأريخيان صالحان › 
نظرا لأن الجوهر هو إن العملبة قد جرت مباشرة بعدما قرّر علي إرسال وفده : في ردح 
قصير من الزمن » بين شوّال وذي الحجة سنة ۷ه » لأنه لا بد من التسليم بان التحكيم 
قد جرى إما في رمضان ۷ه وإما في محرَّم ( سنة ۳۸ه/ ۸٥1م‏ ) على الأكثر . 


مؤتمز التحكيم 

لم يعقد اجتماعان ٠‏ واحد في دومة الجندل والآخر في أذرٌح ٠‏ كما تقول ل. قاكيا - 
فاغليري" بل عقد اجتماع واحد في اذرح الأقرب في محرَّم ( سنة ۳۸ه /19۸م ) 
بعد الحج مباشرة . إن ما مكن المستشرقين من الخطاً في هذا الموضوع هو كون التوثيق 
الذي في حوزتنا وبالأخص الشعر - المزيّف بمعظمه - يتردّد حول مكان الإجتماع فيذكر في 
آن دومة a‏ وجود اجتماعين متتالين » اجتماع أول شكلي محض 
واجتماع ثان اكثر جديّة . إن ما جرى على الأرجع في الزات هو أن آهل :انشام :راقل 
الشام وحدهم في غیاب اپي وسئ» فد ارشلوا وفدا في شهر رمضان ستة ۲۷ هد إلى 
دومة الجندل تنفيذاً لما ورد في الوثيقة المكتوبة في صفين لكنهم لم يجدوا فيها احداً 
من الجانب العراقي ‏ وفي كل حال لم يجدوا الحكم ابا موسی » إذ کان علي مشغولا مع 
الحرورية وما زال متردداً في تنفيذ وعوده › د حتى أنه تراجع عنها لآونة قصيرة . ومن 
المعلوم ١‏ ن الحرورية لم يوافقوا على الرجوع إلى الكوفة إلا لأنه لم يرسل أحداً إلى دومة . 
وان معاوية . لهذا السبب . ارسل إليه رسله لتذكيره بعهوده ولحضه على عدم الرضوخ 
لضغوطات اقليّة صغيرة من « بدو بكر وتميم » . وفي ذلك الحين أيضاً » كان الأشراف 


WELLHAUSEN. Das Arabische Reich, ouvr. cité. p 83.‏ 1( 
ابو مخنف يحدد تاريخ خروح الخوارج بشوًال ۲۷ . وحجة فلهاوزن تعرَض نفسها للنقد وتتناقض : فهو لا 
بستطيع القول في أن إن الخوارج خرجوا قبل التحكيم ١‏ وان النهروان تقع في صفر ۲۸ › وان يعتمد شعبان ۳۸ 
تاريخ للاجتماع ذاته . 
Af «Ali» ın EP,‏ )2( 
(۳) مثلا ٠‏ صفين ‏ صص ٠٠١‏ . 4۹ . هناك رواية يذكرها البلاذري . انساب ج ۲ ٠١‏ ص ۲١۱‏ . نقلا عن صالح 
بن كيسان E‏ »وعن اجتماع ثان في دومة الجندل ٠‏ وعن ثالث في اذرُح . ولكنَ 
ابا موسی لم يکن حاضراً ه في الأول ولا في الثاني ولم يکن من جاب علي سوی ابن عباس الذي لم يكن حكمأ . 
حسب انساب . ج ۲ ١١‏ . ص ١ ۲١١‏ كان معاوية وحده حاضراً في لقاء دومة الجندل ٠‏ ويؤكد ذلك الرّهري . عند 
الطبري ۰ ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 
)٤(‏ الطبري ۰ج 2 ص 1۱ : اتساب ,ج ۲ ۱۰ص ۲۹۰ . 
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وعلى رأسهم الأشعث » يستعجلونه » من جانبهم » لوضع التحكيم موضم التنفيذ . التحكيم 
الذي لم يحترمه في الموعد الأول المتفق عليه . عندئذ حزم علي أمره وغامر بقطيعة مع 
الحرورية لن يتأخر ظهورها فعلاً . والحال كانت بعض صيغ وثبقة صفين تنص على أنه في 
حال عدم تمن الحكمين من الاجتماع فى المواعيد المحددة » يمكن تأجيل المؤتمر إلى ما 
بعد الحج'› أي الى شهر محرَّم ۸ھ »۰ وهذا الوضوح طالما أن معركة 
النهروان بين علي والخوارج قد وقعت في ٩‏ صفر ۲۸ ها وطالما ان کل شيء يدل على 
ها انتهت بعد نهاية المؤتمر . لقد تعيّن على ذلك المؤتمر أن يكون قصيراً : رما بضعة 
آيام أو أسبوع على الأكثر في بداية محرّم › بحيث أ ن عليَاً تمن من تعبئة رجاله في النخيلة 
شار ال لوو ان ر ب ل ائه فن غ الح كرون الو ت انه 
في آخرذي الحجة ۷٣ه.‏ 


لئن كنت قد توسعت في مسائل التورخة ؛ فذلك ليس لانها اسالت كثيراً من حبر 
لرن ل ان ت م الات ب فوا فف كن من المستحيل تماما 
تورخة النهروان في صفر ۸ه والتحكيم بعد ذلك بعدّة اشهر » كما فعل الواقدي" . وربما 
يعني هذا الاعتراف بالعجز عن حل طلاسم المصادر . ويعني تجاهل دلالة هذه المرحلة 
التاريخية » وعدم ادراك منطقها الداخلي ٠‏ إذا سلُمنا بوجود مؤتمرين بدلا من مؤتمر 
وأحد . : 

إذن التقى الحكمان مرّة واحدة لا غير في أذرح بموافقة الفريقين ورضاهما › علي 
والعراقيين ٠‏ معاوية وأهل الشام . إن أذرح محلة قريبة من البتراء » تقع في الأردن 
2 > ولا يزال فيها حصن روماني يفترض ان يكون الاجتماع قد عقد فيه . كان هناك 

٤‏ رجل من العراق » نوع من الحرس پخیطون باب موس > وکان یحیط عدد مماثل من 
الجانب الشامي بعمرو بن العاص . وقد دعي رجالاث الإسلام المهمَّون أنذاك لحضور 
المناظرة التي ستدور بين الرجلين ٠‏ أو الهم جاؤا بدافع شخصي : المغيرة بن شعبة › 
الله ىعر غ ا بن الزبير » لكَلّ سعد بن أبي وقاص ‏ الصحابي الكبير ‏ عضو 
الشورى الوحيد مع علي الذي لا يزال حي . كان غائباً عن ذلك المؤتمر . وكان هناك ايضاً 

بعض القرشيين البارزين ‏ الذين ربما دعاهم معاوية لکنهم کانوا بلا ماض, إسلامي . 


)١(‏ صقين . ص ٠٠١‏ . بضافٌ إلى ذلك ان تاريخ شعبان ۳۲۸ . الذي بورده الواقدي ؛ متأخرٌ جداً ‏ كما ان النهروان 
التي تقع في صفر ۲۸ . بفترض وقوعها بعد التحكيم : ابن سعد . طبقات . ج ۲ ؛ ص ۲۲ ٠‏ يحدّد تاريخ المؤتمر 
بکل وضوح في مطلع سنة ۲۸ . 

(۲) اتساب ج ۲ ۱۰ص ٣٦۲‏ . 

(۳) الطبري . ج ٠ ٠‏ ص ٠ ۷١‏ فلهاوزن ٠‏ ص ۸۳ . يبدو حقأً مؤيداً لبداية سنة ۳۸ ورافضاً تورخة الواقدي كما يرفض 
تورخة أبي مخنف ( ۳۷ه ) . حين يتذرّع بأن معاوية قد باشر غزو مصر في صفر ۲۸ بعد التحكيم بالتاكيد . 
يمكن الإضافة أن تجِمَّم النخيلة الذي اجراه علي . وقع في بداية ۳۸ وهنا ايضأً بعد التحكيم دون اي شك . 
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وجرى الكلام على مَجِمَّع,ٍ إسلامي جاء ليدعم بكل وزنه هذا الحدث التوفيقي المهمٌُ بين 
الأمَة > وليضفيّ عليه طابع العلنية . في الواققع بالا تد في الؤتر سوي كاي 
فة ي واحد امقيرة اكه غير فرشي e‏ ا ر 


لفات لا له کان قد عرف 3 وهو في سن لمراهقة, . اما ا القخاندرة 
E‏ تان یدهم ودا ل نة ن انيه القلائل من 
قد انتقل شخصياً لحضور المؤتمر ٠‏ ۰ ا لض ے لدو ت ون ا 
العراق r‏ ماذا جری في انر <1 ن الروايات الأكثر قدماً هي الروايات الأكثر اقتضاباً في 
OTS‏ ؛ اجتمع الحكمان ولم يتفقا) ا 
الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره في حكم المؤكد . فكلما هبطنا في مجرى النزمن » 
مبتعدین عن الشهود العيان ٤‏ ازد ادت الروايات غنی a.‏ وصارت أقل وثوقاً 
وتصديقاً . من الممكن عند الاقتضاء الأخذ بما يرويه الشعبى" | . وهو مرجع قديم من 
القرن الأول ٠‏ يستشهد به أبو مخنف . ارتدى التحكيم رداء مناظرة بين الرجلين امام 
a‏ . كانت المسألة الأولى لو خر جر ا ا ا 
للخلافة بق عرد ہن اعاس معاون ول قریي شمان الاب دمه ایشا که من پیت 
a‏ > ورجل E gE‏ ودبي > وختن ان رسول الله ا رفض أبي 
بل وق لتقوی والفضل .. اني لم اکن ارب[ لامر ] معاوية وادع المهاجرين الأولين .. 

عبد ال بن عمرء الحاضمر في القابة الرجل الذي لم يشترك في الفتنة هنا تتوقف رواية 
ETT e‏ و شن ار 


(۱) انساب .ج ۲ ۱۰ .ص ۲٤٣١‏ 

(۲) هکذا یری علي الأمور الطبري ‏ ج ١‏ . ص ۷۷ . لكنّه يسام ايضاً بأنهم لم يحكموا بمقتضى القرآن 
a AT‏ . احد ملازمي علي ممن عاصروا yT‏ 
)٤(‏ الطبري ج ° صص 1۸-1۷ . 

رفا خت وزان ادر ئة الو ي ٠‏ ا ب اا ا 
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موسى ترشيحه لأن هذا الرجل . الورع حقاً ٠‏ كان قد تورّط أو كان والده قد ورّطه في 
الفتنة . ويعاود اقتراح ابن عْمّر الذي يجدّد عمرو رفضه له بسبب عدم الأهلية . يرجع عمرو 
إلى معاوية ويغضب أبو موسى . ويتلاحى الحكمان بكلام جارح وينتهي الاجتماع - المناظرة 
في الاضطراب ويهرب أبو موسى إلى مكة حتى لا يجابه غضبَّ علي . لماذا عب علي ؟ 
لان ابا موسى تجاهله على امتداد التحكيم وبالتالي جرّده ضمنياً من صفته وصلاحياته . 
ففي مواجهة عمرو بن العاص الذي لم يتوقف عن ترشبح موكله > معاوية » لم ينقطع أبو 
موسی > ممثل العراقيّين وبالتالي ممثل علي ايضاً > عن ترشيح عبد الله بن عُمَّر > مدفوعاً 
في ذلك بدافع الحياد ٠‏ وکره الفتنة > وبالانسجام مع منطقه الخاص ا 
كاملا مع إصراره على رفض معاوية بقوّة . من المحتمل ايضاً أن يكون ابو موسى قد اقترح 
ترك الانتخاب للشورى ا . بعدما حاول عبثاً جمع الأمة حول اسم ابن عُمَّر . 
ومن المحتمل ان يكون الخلافُ قد وقع حينئذ بسبب إصرار عمرو على ترشيحه معاوية 
للخلافة . من هنا أتى غضب أبي موسى الذي كان يرغب في ايجاد مخرج ‏ مخرج لتجاوز 
الفتنة وكل ممثليها » والذي قد يكون اعتبر أن سلوك عمرو هو بمثابة سلوك منحاز وسيء 
النيَةَ . من المرجح ان يكون التحكيم قد جرى على هذا المنوال ٠‏ لك تغييب علي في 
التسابق إلى الخلافة » لا بد اه ظهر بمظهر الفضيحة في نظر التأريخ اللاحق المؤيد 
للشيعة » مثلما ظهر من الصعب قبوله في نظر علي ذاته ‏ على الرغم من انّ موقف ابي 
موسى كان متوقغاً. من هنا يمكن تفسير رواية موضوعة(". لكنها ارتقت إلى مستوى الخبر 
الشائع" المقبول بالاجماع حتى ايامنا . وبالتالي فقد عبرت الأجيال بنجاح . ماذا تقول 
هذا الرواية ؟ 

تقول إن عمرو خدع أبا موسى بطريقة شيطانية . لقد كان عمرو قد وضع خطة ترمي 
إلى جعل أبي موسى يتقدّمه دائماً في الكلام ‏ زاعماً ان ذلك دليل احترام لسنه ولأقدميته 
في الصحبة . فبعدما ذكر ابن عُمر وعبد الله بن عمرو » ورفض كل منهما مرشح الآخر ء 
توصل أبو موسى إلى فكرة تقول بوجوب خلع « الرجلين  »‏ علي ومعاوية › وارجاع الخلافة 
إلى شورى المسلمين . فتظاهر عمرو بالقبول . وكما جرت العادة . ترك ابا موسى يتقدّمه 
في الكلام ٠‏ فأعلن أبو موسى خلع علي ومعاوية . وهنا » وقف عمرو وقال : ١‏ ان هذا قد قال 
ما سمعتم وخلع صاحبه؛ ونا اخلعم صاحبه كما خلعه واثبت صاحبي معاوية. لاه ولي عثمان. 
والطالب دمه وأحق الناس بمقامه». عندئذ انطلقت الشتائم واللعنات ومشاهد العنف. 


)١(‏ الطبري » ج ٠ ٩‏ ص ٩۸‏ : صقين ٠‏ ص ٥۳۳‏ . انظر بوجه خاص الطبري . ج ٥‏ . ص ٠١١‏ . مقطع لفت إليه 
قلهاوزن النظر . 

(۲) يرويها ابو مخنف وتستند إلى ابي الجناب الكلبي. الطبري . ج ۵ . ص 1۸ . كما انّ فلهاوزن لا يسلَّم بها هو 
ایضاً 86 Das Arabische Reich. p‏ . وكذلك لامنس . 

(۳) نجدها في كل التراث التاريخي العربي : عند نصر كما عند البلاذري ٠‏ والدينوري . والمسعودي الخ . 
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وظلّت مكرة عمرو مشهورةٌ في تاريخ الإسلام بوصفها عاراً لا يمكن محوه ولكنه يُعترف لها 
وآأثرها في مجرى التاريخ المقبل . ويروي الاخباريّون القدامى » ومنهم أبو 

أن هل الشام راحوا » منذ تلك اللحظة » يسلّمون على معاوية «بالخلافة»(') 
e‏ المؤرّخون اللاحقون بأن مجرى الأمور صار مؤاتياً لمعاوية ‏ بدءاً من تلك اللحظة 
الحاسمة ‏ بينما صارت قضيَة علي لا تحظى بغير التراجع والنكوص . اليس من الممكن 
مواجهته بکونه قد حلع من جانب الحكمين المجتمعين في مؤتمر كان قد التزم وتعهد 
باحترام حکمه ٠‏ بينما كان معاوية قد عُيّن على الأقل من جانب واحد منهما ؟ والحال انّ هذه 
الرواية » الشهيرة ٠‏ لا تستند إلا على رواية معزولة ومتأخرة نُسبياً١)‏ لکنا تردّدت جماعياً 
على لسان كل جوقة التأريخ الإسلامي تقريباً . ان ما ترمي إليه هو انْ تبرز على المسرح 
استبعاد ابي موسى لعلّي عمليًاً . ولذا تضم صورة عمرو مكيافيلي وتنسب إليه » من جهة 
ثانية فكرة رفع المصاحف في صفين » التي تعرض ايضاً بوصفها حيلة . 

لكن هل يمكن . كما اعتقد لامنس ‏ ابطال رواية التحكيم هذه بكاملها بحجة أنّ خدعة 
فاحشة كهذه كان من الممكن ان ترتد على مرتكبها عمرو وأنْ تسيء إلى معاوية ؟ نعم › 
بلا شك في مستوى الخاصة وأولئك الذين يعلمون . ولكنْ . لا ٠‏ في مستوى الجماهير 
العريضة والشائعة العامة الكبرى » المتحسَّسة أولا بالنتائج العينيّة . كان من الممكن 
للعقليّة العامة أو لعقلية عامة معيّنة فى ذلك العصر أن تصفق لمكيدة دُبّرت على هذا النحو 
الرائم . وإِنّ ما يضايقنا في تقبّل هذه الرواية ليس المكر والخداع بقدر ما يضايقنا كونها 
تتناسب تماما مع الصورة السوقَيّة التي اصطنعها المأثور التاريخي عن عمرو » ثم عن 
معاونة . ولم يكن في إمكان معاوية تأسيس مطامحه المقبلة على التحكيم » بكثير من الثقة › 
لو كانت الأمور قد جرت بالكيفيّة التي تصفها بها الرواية التقليدية التي تفرغ مضمون 
المؤتمر من كل جدية . 

من الممكن أن نتخْيّل امتداداً أخر لرواية الشعبي المبتورة غير السيناريو الذي 
عرضناه » لكن دون كل هذا الإخراج . من الممكن ان يكون الحكمان لكي ينتهيا » بعدما 
استخلصا خلاصة خلافهما » قد توصلا إلى إصدار أحكام منفصلة : أبو موسى ٠‏ المخلص 
لحياده والراغب في تخطي الفتنة ٠‏ ربما يكون قد أعلن خلع علي ومعاوية ٠‏ أي ابطل 
مزاعمهما . وترك الخلافة للشورى ؛ اما عمرو ‏ المتحرّب والمدبّر لمطامح معاوية » فمن 


)١(‏ الطبري . ج ٩‏ . ص ۷۱ : صفین . ص ٤٦‏ ؛ انساب . ج ۲ ۰ ۱ ص ۲١٢‏ . لكي تبرّر ل. فكيا - قاغليري 
نظريتها حول المؤتمرين وحول خلع علي في أدرح ا ا ما ی ع باو ی دی التو 
۷/ نیسان / ابریل ۱2۸ لكنها تعتمد على رواية دون إسناد صالح . مذكورة عند الطبري . 

)١(‏ بالنسبة إلى رواية الشعبي او الرهري لكن إذا سلمنا بزيف هذه الرواية الشهيرة . فلا بد من التسليم ايضأً بألٌ 
معاوية لا يمکن ان يكون قد سلَّم عليه بالخلافة منذ ۳۸ . وفي مكان آخر »ج ° ص ٠١١‏ » يشير الطبري تماما 
إلى ان معاوبة سلّم عليه بالخلافة في إبليا بفلسطين . فقط سنة ٤١‏ ه ل افل عل ارون 
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الممكن ان يكون قد خلع » من جانبه » علياً ٠‏ كما خلعه آبو موسى» وأبقى معاوية في 
المضمان فا في اللا 

إن ها تفر لي إعادة فرك الك كد هر الأتطاع ال شرك الشهره 
المعاصرون ؛ وفي مقدمتهم شهادة علي الذي حين رفض التحكيم لم يستند إلى خدعة ولا 
إلى أي عيب شكليّ ‏ بل مضى مباشرة إلى صميم الأمور » نعني انّ الحكمين أظهرا 
کلافها رل كتا مضي القر ان وفوق ذلك عن القب التجاهل باستمرار للتأكيد ؛ 
المتجدد في مناسبات كثيرة في مصادرنا > على أن حكمٌ علي قد خلعه وان کا 
قا نه فار خد غا لرن لاخ اللاتخهام اه شطب متهم فة كم 
فو بن الغاشن الصالجة ,فما استطاع قم من الراي الام ان ايحفظة فين دى كل 
الوا الكر ارج القزية زاصجاية. امل الخام واا ٠‏ وما الخرافيون 
انفسهم ٠‏ هو أنّ معاوية قد نال صوتاً وان عليَاً لم ينل شيئاً . وبالتالي فكرة حصول معاوية 
ا کین الداع فی اسا کیان کا اکا و و کف و وا 
انٌ كون القرآن غائباً عن ذلك الاجتماع » كما يسنتنكر علي ذلك » ليس بالأمر الذي يدهشنا . 
فروح العصر » في جميع أبعاده »لم يكن لديه عن القرآن سوى رؤية مجزاة وحرفيّة : كان 
يجري رفع آية لتسويغ موقف . يبقى أن التحكيم يظهر قدرة هذه الأمَة . التي لا تزال فتَيّة › 
على. اسشتتقار كل رامن قافا ب لائر بولوجة اللشتاساة ٠‏ الذننه ك ,لكي تة ابا 
وعقلاً في السياسة وفي الحرب . ٠‏ 


فلنحلَل الأمور عن كثب أكثر . إن الجماعة الوحيدة التي اخذت فكرة التحكيم على 
محمل الجدَ > كانت جماعة اُقرّاء - الخوارج المقبلين لأنها الأكثر تأدلجاً » الأكثر التزاماً 
دينياً في الفتنة »> مذذ البداية . ولم يكن في مستطاعهم القبول بمناقشة شرعيّة مقتل عثمان 
لأن ذلك يعادل التشكيك بكل, عملهم في جذوره وأصوله . بعد وقوع القطيعة مع علي 
والجمهور العراقيّ ٠‏ كانت المسالة قد صارت ثانوية بالنسبة إلى كل الناس » من هنا الطابع 
المتسرّع لحكم الحكمين في مقتل عثمان : قتل عثمان ن مظلوماً وانتهی کل شيء . فلم يتم 
المضي قدماً في البحث عن المسؤوليات وبوجه خاص لم يُّجرَم علي . كما كان ذلك قد جرى 
كثيراً على لسان معاوية وأهل الشام قبل صفين اوشرعان ها حول الؤتمر إلى خلوة بین 
الحكمين ليقترحا اسم خليفة مقبل . ما الذي يفسر ويسوغ تطوراً كهذا؟ لا شيء في الوثيقة ‏ 
ااانه تسو الى لك رالمان لعا مجن ون غير ا هتاك ها الان الك 
الذي لا يمكن تجنبه والوارد في وثيقة التحكيم وهو قبول علي بمحو لقبه كأمير للمؤمنين . 
مما جعله يتساوى مع معاوية أو مع أي شخص آخر . إذن كان هناك ٠‏ من وجهة نظر 
الحكمين ‏ شغور في السلطة الخليفيّة اعتقدا أن من واجبهما التدخل لملنها بالذات . ولك 
ذلك كان بحا عبثياً ولم يكن في إمكانه الإفضاء إلى شيء › في كل أحوال الصورة . لاه 1 
كان هناك علي وآهل العراق من جهة . ومعاوية وأهل الشام من جهة ثانية : كان هناك قوتان 
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وعلى راس كل منهما رئيسها المعترف به . وكان ذلك وضعاً لا يمكن تجاوزه . فكان التحكيم 
شاا شك سحا كان رع ارف الهارت وم اة ال رة هة 
ولئن كان يتعيّن عليه أن يعطي بعض الفائدة النفسيّة » فمن المحم ان يكون ذلك لصالح 
شخاوية ‏ ولكن هذا الأمر کان نشا منذ البداية وان سير الاجتماع , سوف يوّکد هذه 
الفائدة : اول حين طرح > على لسان عمرو » ترشيح معاوية للخلافة » بكل وضوح وعلى 
راس الشهود ‏ ثانياً للّ ذلك الذي كان بُفترض فيه تمثيل علي قد تجاهل حقوقه تماماً ‏ قد 
شطبه من لائحته بطريقة ما . لقد كان ذلك متوقعاً ٠‏ هنا ايضاً لكن الأثر النفسي لا يمكنه 
ان يكون طبَباً بالنسبة إلى علي . الى حدٍ ما فقط ‏ لأن الأساس في نظر علي كان أنْ يبقى 
معترفاً به کأمیر للمؤمنين من جانب رجاله » العراقيين والكوفيين قبل الجميع . ولقد نجح 
في ذلك حتى وفاته . صحيح انه كان باستمرار غير مُطاع أو غير مسموع الكلمة تماماً في 
مجال نفوذه ‏ ولك ذلك كان يعود إلى اسباب اخرى اكثر مما يعود إلى التحكيم وغياب 
نتيجته الملموسة » يضاف إلى ذلك أن علياً سرعان ما ندد بالأمر واستنكره » وتبعه في ذلك 
وکوین مز وا ف ان ات انی کا ف رین ع ا وت وای که 
المطاف إلى الإدراك بأنه لم يرع حقوق مرشحهم وقائدهم . الآن سيقفون إلى جانبه أكثر 
من أي وقت مضى »بعد الانشقاق الخارجيّ ومهزلة التحكيم. وحين فشل - ولم يكن في 
إمكانه إلا أن يفشل - في ان يصبح خليفة جميع المسلمين » صار خليفتهم هم وحدهم » في 
مواجهة خليفة الجانب الثاني » خليفة الشام واهل الشام . 
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الذهروان وتقتيل الخوارج 
ايديولوجيا الخوارج الأولّين 


راينا منذ أن صمُم علي على تنفيذ عمليّة التحكيم ودون حكم مسبق على نتيجتها ٠‏ انّ 
المحكمة كانوا قد اختاروا اتجاه الانفصال والانشقاق . فصاروا خوارج » اي 
١‏ الخارجين » بالمعنى الحقيقي والمجازي . ففي الكوفة بالذات ٠‏ وحتى قبل رحيلهم » لم 
یکونوا قد تؤقفوا عن تعکیر الأجواء ونشر الاضطراب ؛ مرددین شعارهم داخل الجامع 
الأكبر أمام علي ذاته . وبالكيفية ذاتها حاولوا الضغط على الخليفة ٠‏ لكي يُقلع عن فكرته » 
و ا و aS‏ ة يوجد فيها الإعن من ار رؤسانهم 
القطيعة E‏ فإنهم کانوا 
يتلقون عطاءهم » حتى وإن کانوا يعلنون خلافهم وعدم موافقتهم بصوت عال وقوي . اما 
إذا قاموا بالانفصال والانشقاق » فعندئذ يمکنه ار ن يقاتلهم() . ولا يجوز ان يغيب عن البال 
انٌ أولئك الرجال كانوا هن ال الكوفة ٠‏ وانهم كانوا راس حربته في الجمل وضقين لكنلم . 
یکونو| من أشد د المؤيدين اي بمعنی تجاه شخصه کانوا ا 
ف ف فاا دري انا السرا :امن رار جل دائماً ‏ بقرّة كبيرة بحيث انه 
انتهى بمجابهة حربية في النهروان وبإبادة شبه تامة للخوارج. 

من طبيعة حركة كهذه أن تكون متصلبة وعنيدة في أعماقها . لأ الأمر يتعلُق بقراءة 
e SG E E CS SS SS SE GS E‏ 
مثلما يخرج السهم من الرميّة » كما سيقول عنهم خصومهم الذين سيطلقون عليهم بالتالي 
اسم المارقة . قاصدين بذلك أن غلوهم الديني سيقودهم في نهاية المطاف إلى عدم فهمهم 
آي شيءَ منه » وإلى عبور الإسلام دون أن يأخذوا شيئًاً منه. 


. ۷۲ ص‎ ٩ ج‎ ١ الطبري‎ )١( 


لقد قلنا إن الخوارج ٠‏ القرّاء السابقين ٠‏ كانوا متأثرين بالقرآن كلياً . فقد كان مرجعهم 
الوحيد . وكانوا يرون أن سيرة أبي بكر وعْمَر صالحة لأنهما كانا قد احترما الكتاب » وأنه 
يجب إدانة الفترة التي انتهك فيها الكتاب في عهد عثمان. وكانت جميع معاركهم الأخرى 
تندرم فن المنطق د تهر وما انهم انوا ادزى تقل عضان وأن اة كلها كانت رة غل 
متسلسلة » فلا بد من الإقرار مجدذاً أن القاعدة الايديولوجية للفتنة كانت ثورة قرآنيّة . 
کانوا یطرحون أن الكتاب قد نطق بكل شيء » وان کل شيء یمکن تأویله على ضوئه › 
ولا سيما ما كان بتعلق بالسياسة أي بمصير « أمَة محمد » . إن السياسة شأن ديني › 
لأر الذي ضفن :المعراي الخ ٠ا‏ عاد الاتقا الع والالى :اللمب 
والعناد . لهذا . اطلقوا على انفسهم تسمية ١‏ أهل الحق » . كانوا أاصحاب ورع وزهد 
مشهورين لدى الجميع وكانوا يوظفون شعورهم بالحق في العمل ٠‏ لا في التأمل . من هنا 
نفوذهم وتأثيرهم . ماذا كان وراء رفضهم التحكيم . الذي صار في نظرهم بمثابة عقيدة 
تفصل ١‏ المؤمنين الحقيقيين » عن كل المسلمين الآخرين المطروحين الآن بوصفهم کقاراً 
ومارقين ؟ لا شك انه ينبغي ان نرى في ذلك احتجاجاً على علمنة السياسة » ورفضاً 
للسياسة كتفارض كمساومة ٠‏ كاتفاق بين الناس في سبيل غاية معقولة . إن مصير الأمة 
يجب ار ا کون بين ى الله وده اى الل ٠‏ ولكنه نص قد انتحلوا لأنفسهم الحق بان 
یکونوا مفسّریه الوحیدین . وهذا لا يعني إطلاقاً انهم کانوا يعتقدون ١‏ ن القرآن تجسيد لله : 
ذلك أن علمهم الكلامى سيرفض لاحقاً ٠‏ من خلال تطوره » هذه الفكرة بقوة › كما أن هذا لا 
يعني انهم يشككون بمبد! الإمامة ٠‏ أي بكل حكومة بشرية ‏ على الأقل في هذه المرحلة 
الإزلى :لم بكوئوا قد بدأو التتطير به , لکن ممارستهم المغر عنها ناتان ايز حاص 
بهم » في شخص عبد الله بن وهب الراسبي ٠‏ وبسلوكهم السابق تجاه عثمان والراهن تجاه 
علي ٠‏ تبيّن تماما أن السلطة في نظرهم كانت مؤسسة ضرورية ٠‏ ولكن شرط أن تكون 
مفتوحة أمام كل رجل ورع وقادر ‏ وأن تكون مشروطة بالتعهد باحترام القرآن بدقة . كان 
عبد الله بن وهب أميرهم لا أكثر ومن المشكوك فيه أن بكونوا قد منحوه لقب الخليفة › 
المثقل بتسلسل تاريخي انوا يرغبون تحديداً في تخطيه من خلال لا زمنيّة القرآن . على 
کل حال وضمنيتًاً > لم يكونوا يعترفون باستيلاء قريش على الخلافة : وكان ذلك أيضاً سبب 
رفضهم التحكيم › لعبة المفاوضات تلك بين رجلين من قريش ١‏ بعيداً عنهم وفوق رؤوسهم . 
لقد كان عداؤهم لقريش كامناً منذ خطواتهم الأولى على طريق الثورة على عثمان . صحيح 
انهم كانوا قد بايعوا علي » ولكن بسبب قرابته القريبة من النبي وسابقته في الإسلام . 
وبالتالي بسبب فضائله الشخصيًة » غير انهم لم يكونوا ٠‏ بسبب القرانية » قد فقدوا كل 
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معنى وإحساس بالتاريخبة الإسلاميّة ‏ لكنهم كانوا يرفضون رفضاً مطلقاً كل طاعة عمياء 
للإمام » ولو كان مجلا بكل الامتيازات . فكانوا ينبذون شيعة علي وشيعة معاوية على حدٍ 
را ج ای ای کا ني ر ن كه ا و ا ا كرف لرن 
مضمون الحق الذي کان يجسده 


في العمق » كان الخوارح يمثلون التطرّف الثوري المرتدي هنا لغة التاريخ المُعاش › 
لغة الدين وقانونه الخاص . القرآن . ولو سلّمنا أن الدعوة النبوية كانت هى ذاتها قد ثورت 
الجزيرة العربية ؛ فإنّ الأمر يعلق هنا ؛ ومنذ حركة القزاء ١‏ إما بواحد من امتداداتها في 
اتجاه الغلو والتطرّف ‏ وإما بثورة في التورة . كانت الحركة ترغب فى مصادرة كل معنى 
الإسلام لصالحها ا افا ا س ا 
الجميع . فقذ كاتوا عناصر لم يكن لهم . في الاصل » شرف قبلي ولا حتى سابقة الصحبة_ 
الحقيقيّة . لقد تشبّثوا بالقرآن لكي يفرضوا انطلاقاً من ذلك اكثر من رقابة أو من قيادة على 
المجموغ الإسلامي الواسح 7ديكتاتورية اقلية مغترَة بحقها وحقيقتها . وحخصل أن طموحها 

سادق اوخ علي ٠‏ طموحة الذي كان له مستجيبون أكتر في الواقع الاجتماغي | 
الايديولوجي والذي كان يمكنه أن يجتذب جماهير واسعة . والآن » ستفترق الطريق : 
سقون ودهع زقلا مرو كح هن خان رانم الاوانل م الاد من الا 
أو عدي بن حاتم . الذين انضمَوا إلى علي » كما ان الجمهور الإسلامي لن يسير وراءهم › 
سواء في الكوفة والبصرة ام في الشام . 

للد بقن المحللين ان ت هده اترك ال رة . المقصود بذلك هو تلاقي 
البدائية البدوية مع الميل الإسلامي : آي الإسلام في مراة النفس البدويّة . ولكن ينبغي 
عندئذ » في هذه الحالة وبشكل مطلق . إبعاد البدو الحقيقيين غير المندمجين في المدينة 
الإسلامية > لأن جميع الخوارج مصدرهم الكوفة والبصرة . ومسجلون في العطاء وهم من 
مهاجري الساعة الأولى . إنهم بدو سابقون ‏ تحضّروا .لكن يبقى صحيحاً أن من اصل 
ال ٠٤‏ شخصا المحدّدة هويتهم » هناك ثمانية عشر من تميم وان الأغلبية مصدرها مضر 
وقیس ايض قائل دوي ممبزة ورغوية مغروفة في الجاهلية . هناك قليل من البكريين › 
خلافاً لما يقال عامةٌ » وهناك قلَة من طيّ - قبيلة يمنيَة مستعربة . وان ما يدهش هو عدم 
وجود يمنيّين حقيقيين › في صفوف العناصر القيادية » ذوي نسب عريق أو أصل حضري › 
مثل حمير » همدان وحتى كندة . مع ذلك لا أؤمن بأطروحة بداوة الخوارج » حتى وان كانت 
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تستند ضمنيًاً إلى فكرة روح بدوية معيّنة ٠‏ لأن اغلب المقيمين في الكوفة والبصرة كانوا من 
البدو السابقين ولم ينجرّوا إلى الحركة الخارجبّة . زد على ذلك ان الحركة الخارجيّة رغبت 
في كسر الإطار القبلي ‏ وحتى العربي ٠‏ في فترة ثانية » لكي تطرح نفسها كدعوة إلى 
الفرد > كاهتداء شخصي إلى حقيقة دينية ٠‏ ممرْق لروابط الدم ولروابطٍ السكن المشترك 
على حد سواء . لم تكن قد صارت فرقةٌ بعد لكنها لم تصبح ايضاً حزْباً سياسياً بالمعنى 
الحديث . كانت جماعة شديدة التماسك مترابطة بقناعات دينيّة » في نظر أصحابها › 
وسياسية - دينبة في نظرنا . فالدين لا يعني » هنا » إيماناً خاصاً ولا حتى علم كلام خاص . 
فقد برزوا فقط انطلاقاً من اعتقادات بأراء متعلّقة بوقائع تاريخية حديثة وشحنوها بكل قَوَةَ 
الايمان المتعصّب . ظهرت هذه الاعتقادات في الاستجوابات التي اجروها على ضحاياهم : 
ما رايك بأبي بكر وعمر ؟ وبالاخص ما رايك بعثمان وعلي ؟ وبالتحکیم ؟ وکانوا یعتبرون کل 
اولئك الذين لا يشاركونهم الراي كقاراً وبالتالي يعلنون ان دمهم حلال : عليّ ٠‏ مواطنوهم في 
الكوفة والبصرة وكل المسلمين الآخرين . إنهم مجموعة آخذة في التكوّن من خلال استبعاد 
كل الجماعات الأخرى . لاحقاً > سيسمّون انفسهم ب « المسلمين » » أي انهم وحدهم 
المسلمون . وكانوا يتميّزون ٠‏ منذ تلك المرحلة الأولى » بأسلوب فى العمل والاعتقاد قائم 
على التوبة ٠‏ والتكفير ( إذ كانوا يكفرون كل شخص سواهم ) والسعي وراء الشهادة 
وواجب إراقة دم الآخرين » سواء في المعركة أم بالاغتيال الفردي ( الاستعراض ) . 
قطيعة شاملة . حرب ومذبحة 
لقد كانت الكوفة هي حصن الخوارج . فمن اصل الأربعة الاف رجل ١‏ « الخارجين » 
في حالة انفصال وانشقاق وعملباً في حالة انقطاع عن الأمة » هناك خمسمئة فقط متحدّرون 
من البصرة' . ويبدو من جهة ثانية أنه قد بقي منهم في الكوفة نحو ثلاثة لاف لكنهم أكثر 
اعتدالا في الراي يعتقدون انه لا ينبغي قتال علي ولا القتال معه") . ولا نعلم إن كان علي 
واعياً تماما ء منذ انفصالهم > بعمق وخطورة الهرّة التي كانت تفصله عنهم » ام انه استوعى 
ذلك تدريجياً بقدر ما كانت ملامح ايديولوجيتهم تتكشف من خلال العمل . تقول لنا 
المصادر » بعد وقوع التحكيم. وإدانة عليّ له إنه كاتبهم إلى مكان تجمعهم ؛ في 
النهروان ‏ شرقي دجلة ٠‏ ليقول لهم إِنّ الحكمين لم يحكما بمقتضى القرآن ٠‏ وانه يدين 
حكمهما ‏ وبالتالي ليس هناك اي سبب للخلاف"' . وطلب منهم الرجوع ١‏ لكي نمضي إلى 
قتال عدونا وعدوكم  »‏ آي معاوية . لکن جوابهم قطع كل أمله بهم : فقد طلبوا منه أن يشهد 
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بكفره ويعترف به ويتوب عنه . وفي الحالة المعاكسة › كانوا على استعداد لقتاله . هذه 
المرة » لا عودة كما في حروراء ٠‏ فقد انقطع التحالف نهائياً . وردوا على لغة رجل دولة 
E GRIT LR GG EE‏ 

فة :اسنكتقي بقول العققة الب کک اا رن اقا من المعقول ان 
یتهم نفسه بنفسه بانه کافر . غير ان المنطق الخارجي بدا يعمل مع مقتل عثمان > وهذا ما 
کان ينبغي استیعاؤه . فلا شيء سياسياً وراء ذلك ٠‏ إذ يتعلّق الأامر بنفي السياسة 
بالذات : إنه وجدان محض نتردد في وصفه بالعاطفة الدينية » ولكنه ديني مع ذلك إِذ انه 
يسير جنباً إلى جنب مع الزهد واليقين بالحقيقة والدعوة إلى الشهادة . 

حالياً » لا يهتمٌ عليّ إلا بفكرة استئناف القتال ضد اهل الشام » وبالتالي بالعودة إلى 
الحرب . فبما أن التحكيم لم يسر وفق أمانيه ٠‏ ولا وفق ما يعتبره الطريق الصحيح › وبما 
انه انتهى فوق ذلك إلى خلاف بين الحكمين ق من میثاق صفين 
البصرة ة لم تستجب تقريباً لامر التعبئة الذي نقله الوالي عبد الله بن عباس » على الرغم من 
مساندة اثذين من أهم اشرافها الأحنف وجاريه بن قدامة »> وکلاهما رئيسان تميميان . ولم 
يلتحق به في النخيلة سوى ٠۲٠١‏ رجل) » و ٠٠٠١‏ حسب المصدر الخارجي ٠‏ من 
أاصل ٠٠٠٠١‏ رجل تعدُهم البصرة . إنها كارثة وهي تعني انهيار الجبهة العراقيّة الموحدة 
وفقدان علي سلطانه على البصرة » على الأقل فيما يختص بالجهاد معه . فالبصرة صارت 
تلتزم بالحياد أو الرفض . لقد سبق لها في صفَين انها لم تكن حاضرة بكثافة ٠‏ ولكن كان 
هناك قبائل ربيعة وعدة عناصر من تميم : على الأقل ثلث المجموع البصري › وربما 
الصف وي کی ووو ان م ea GR‏ 
کیت کل .ناتال کان ماعو افا ا اع وت کا ری ا 
يعد البصريّون راغبين في معاودة لعبة الحرب . 

اما علي فانه کان یرید العودة إلى الوضتع السابق . فهو يتميز بردود فعل المحارب 
الدائم . وکان جواب البصرة لاذعاً ومخْيَباً لآماله . ولكن بقيت الكوفة » عاصمته › قاعدته › 
مركز شيعته . فخاطب رؤساء الكوفة - رؤساء القبائل والأسباع والوجوه - ليس بلهجة 
خليفة جميع المسلمين » بل بلهجة من يخاطب مؤيديه الخاصين ٠‏ شيعته وملاذه 
ومساعديه") . فمصيره الآن مرتبط نهائياً بالكوفة وحدها ٠‏ وبأشرافها » الذين لا يمكنه 
القيام بالتعبئة إلا من خلالهم . يبدو انهم شكلوا جبهة معه ٠‏ دون حماس كبير » ولكن بروح 
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الطاعة والتضامن المؤكدة تماما . ذلك ان مصيرهم كان مرتبطاً بمصير علي أيضاً . 

طب على فن الاشراف تعدادا عاما لكل الذين,ستظيرن الفنال ٠.‏ مقاون: باون 
ولكن مقاتلة مراهقون أيضاً وحتی .عبيد وموالي ''. انه مسعى رجل حربي في وضم 
ميؤوس منه ‏ رجل مستعد للقتال مع الكل . ويظهر التعداد جاهزية ٤١ ٠٠٠‏ بالغ 
و ١۷ ٠٠٠‏ مراهق ‏ و ۸٠٠١‏ مولى : مع وحدة البصرة العسكرية ٠‏ ربما يشكل 
المجموع ٠٠٠‏ 1۸ رجل . إنه رقم خدّاع » وأبو مخنف الذي يقدّمه لنا . لا يأخذ في 
الاعتبار طابع مسعى علي الميؤوس منه. فهذا aT‏ الكوفة. بعد 
ذلك بقليل . لآل عليا لم يعد يملك في الواقع لا ٤٤ ٠۰۰‏ مقاتل حقيقي . تقرييا نصف 
جيش صفين E‏ ! فهذا الجيش الوهمي من ۷١ ٠٠٠‏ 
رجل تقريباً هل كان قد اجتمع حقاً في النخيلة عندئذٍ وهدفه غزو الشام ؟ حتى أبو مخذف لا 
يود ذلك بوضوح وإنّ قراءة متأنيّة للمصادر تظهر أن ل معاوية في وقت متأخر › عشية وفاة 
علي فقط (سنة ١٠٤ه).‏ قد أحس بمقاصد علي الحربية وقام بتعبئة أهل الشام إلى 
جاه نتاف إلى ذلك اننا تعلم ان علا کان على اراس ٠٠١‏ 6 رجل عندما خاض 
معركة النهروان'"' . مع ذلك لا شك إطلاقاً حول وجود تجمّع كبير في النخيلة » في بداية 
السنة ۳۸ ه تلك . أمَّا الأمر المشكوك فيه هو أن يكون هناك استنفار عام سيشمل كل 
المقاتلة . حسب أبي مخنف وحده » كان ثمة استعداد في النخيلة للمضي نحو 
الشام"' . ثم إن حوادث غير متوقعة غيّرت وجهة تلك القوات او قسم منها لمحاربة 
الخوارج . فماذا حدث ؟ كانت جماعة خوارج البصرة » وعلى رأسها عروة بن ادية » قد 
صادفت في طريقها ابن صحابي شهير ٠‏ هو عبد الله بن خبَّاب بن الأرت ٠‏ بصحبة زوجته 
الحامل » فذبحوه بطريقة بشعة وبقروا بطن امراته . كما قتلوا رسول علي . لقد اندلع 
العنف الخارجيّ في وضح النهار : كان مقتل عبد الله يدشن سلسلة الاستعراض الطويلة . 
تلك المقاتل الفردية الموجهة بعد استجواب ايديولوجي إلى مسلمين أخرين لا يفكرون 
مثلهم . هنا طلب جيش الكوفة ٠‏ الذي ما زال ينطق باسمه الأشعث ٠‏ ان يمضي أولا لمقاتلة 
هؤلاء الخوارج . إذ ليس بمستطاعهم الذهاب إلى الشام تاركين ديارهم تحت رحمة اناس 
کهؤلاء . واستجاب علي لطلبهم ومضى لمحاربة هؤلاء الخوارج أولا . 

إن رواية مقتل ابن خباب واردة في مصدرينا الرئيسيين : أبى مخنف عند الطبري 
وعند البلاذري في عدَة روايات ا" . بالطبع › هذه الرواية مغيبة لندى البرادي'"٠‏ 


۷۹ المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 

(۲) اتساب . ج ۲ ۱۰ صصص ۲۸٢‏ - ۲۸۹ . 

(۳) المصدر السابق . ص ۲۷١‏ 

e 2 الطبري .ج‎ )٤( 

() المصدر السابق . < 3 . صصص ۸۱ ۸۲ : اتساب ؛ ج ۲ ۱١‏ .ص ۲۱۸ . 
(1) البرّادي .V- ES‏ 


الذي لا يجوز اعتماده إطلاقاً في كل ما يتعلّق بالنهروان . غير الّ هذه الرواية تعرقل سيرنا 
لعدَّة أسباب : فهي متصلة بأحاديث يظنّ أنها صادرة عن النبي حول الفتنة » وبالتالي 
تشتمل على عناصر ومواد لاحقة : وهي تتسم بالانتحال من حيث انها ترمي إلى كشف 
السلوك الخارجي كما سيجري تحديده لاحقاً . وعبد الله بن خبّاب يذكره ابن سعد في 
اا کاو کن ای شرا ا ا خی تی کان مان درغت ی می 
صفحة علي حول مجزرة الخوارج ؛ فقد فرض هؤلاء الحربَ عليه بسلوكهم المتطرّف . كما 
فرضها عليه جیشه من جانبه . لقد ذهب إليها مكرهاً ومقيّداً بكل الطرق إجمالا . وریما حری 
اختراع هذه الرواية لتبرير المجزرة التي كان بفترض ان تظهر كبيرة ‏ والتي ظهرت كبيرة 
على الفور وكانت منعطفاً كبيراً في تاريخ الفتنة . 

إن المسالة التي تطرح نفسها أنئذٍ في نظرنا هي مسالة مسؤولية علي في قضبة 
الان إل آي خد كان كل هل اتد رحدو ل دة قران الاجر ن اللو : 
من جهة . كان قد أصبح إلى حدٍ ما رهينٌ اهل الكوفة ٠‏ ومن جهة ثانية كان رجلا لا يتهاون 
بسهولة في شأن انشقاق صريح . ومن الواضح في نظره ٠‏ الآن . ان الخوارج كانوا بغاة . 
ثم هل اندلم الختف الخارك هند قك المرطة الأرل أو عل الف بعد هجزرة: التهروان 
وكرد فعل على تلك المجزرة ؟ فعمًا كانوا يبحثون حين غادروا مدنهم وتجمعوا في اقاصي 
الديار العراقيّة ؟ هل كانوا يبحثون فقط عن الانفصال المعنوي مع وقف المبايعة لعل » ام 
كانوا يؤْجّجون في الأراضي المفتوحة نوعاً من حرب العصابات ؟ لا نستطيم إلا ان نطرح 
الأسئلة دون تقديم ا خا ا 

حسب مصادرنا » لم يصمَّم علي على القتال في النهروان . إلا بعدما اتاح للخوارج 
أقصى حدٍ من الفرص لكي بتراجعوا » ويغيّروا ما بأنفسهم ‏ ويتخلّوا عن موقفهم التمرّدي 
أو الغذائى + فاه موهع رابة أمان لئ الحا. ابن ابوب الانضاري واعلن أن جف 
اولئك الذين يذهبون إلى الكوفة أو إلى اي مكان أخر ويغادرون التجمّع سيكونون في أمان . 
باستثناء أولئك الذين كانوا قد ارتكبوا بانفسهم اعمال القتل الإجرامية ٠"‏ . وتقبّل عرض 
على ٠۲٠١‏ رجل من اصل ٠٠٠٠١‏ . مما يدل على اله كان هناك ارتباطات قديمة لا تزال 
تلعب دورها . مثال ذلك فروة بن نوفل الأشجعى الذي غادر الجماعة برفقة ٠٠١‏ فارس وهق 
يقول ما معناه: لا أارى لأي سبب نحارب علياًء رأيي الذهاب حتى تتوضح قناعتي حول 


(۱) ابن سعد ؛ ج ۲ . ص ۱1۷ . الاسناد والنص هما هكذا : ٠‏ مجمد بن عمر ( الوإقدي ) عن محمد بن عبد الله . 
عن الزهري ( المتوفى بعد ٠۲١‏ ه ) ٠‏ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل سالت عبد الله بن خياب 
متى مات أبوك نال ٠:‏ سنة سبع وثلاثين وهو يومثذ ابن ثلاث وسبعين سنة ۰ وال لم یکن بن الکن رمه ب 
۸ ه . ولا قبل سنة ٠٠‏ أو ۷١‏ ه . يضاف إلى ذلك خبر برويه الطبري . ج 2 ٠‏ ص ۲^ ٠‏ يرمي إلى تبيان أن 
النهروان قد وقعت سنة ۲۳۸ ه و E‏ . ويسكت تماما عن حكاية 
مقتل عبد اله بن خبّاب بن الأرت وعن اجتماع النخيلة . ويذكر أن الخوارج قتلو! رسل علي فحسب 

(۲) الطبري .ج 9 . ص ۸1 : اتساب .ج ۲ ۱۰ .ص ۲۷۱ 


۳٠ 


محاربته أو السير وراءه . ورحل هو ورجاله من جهة بلاد ميديا E‏ 
والدسكرة"' . هناك عناصر أخرى ٠‏ نحو ٠٠٠١‏ . مضوا نحو الكوفة مشتتين ٠‏ والتحق نحو 
مثة بصنفوف علي از ل ج اة اهب اتر > سوی ۲۸۰۰ 
رجل : نواةٌ متصلبة تمثل الأكثربة . ومستعدة للتضحية . من كان قادتها ؟ كانوا تقريبا 
من الكوفيين فقط : اميرهم المنتخب عبد الله بن وهب الراسبي . زيد بن حُصين الطائي 
الذي كان قد برز في صفين » شريح بن أوفى العبسي » حرقوص بن زهير السعدي » أحد 
قادة الثورة على عثمان والرجل الذي كان قد نجا من مجزرة البصرة ‏ حمزة بن سنان 
الأسدي'"' . من المفيد انْ نلاحظ وجود ابن عدي بن حاتم بالذات ٠‏ شريف طيء في الكوفة 
وأحد الصحابة المقرّبين ين لدی علي > هذا کله شبه مؤکد وموثوق وما هو اقل تاكيدا وة 
الحوار الذي جرى بين الطرفين » في تفاصيله على كل حال . 

في البداية ٠‏ كان عليّ يطالب فقط بأن يسلّموه قتلة عبد الله بن خبًاب ورسله الذين 
أارسلهم إليهم . وبعد ذلك يتركهم ٠‏ ولا يحاربهم » ويذهب إلى الشام آملاً من الله في 
خلال ذلك » أن يجعلهم ببدّلون رأيهم . الجواب : « كلنا قتلتهم » وكلنا نستبيح دماءهم 
ودماءكم ٠‏ . وتلا ذلك جدال وسجال حول التحكيم وتأكيد أراء الطرفين المعروفة › وتدور 
العناصر الجديدة حول التكفير والاستعراض . 

او و الا ر رک و ا التي 
سنارت ستهورة ٠‏ > الرواح ٠‏ الزواج إلى الح ٠٠٠‏ كانوا تشون إلى الشهادة + إلى لقاء 
ا ا ا ا 
ویندرج تصورهم للشهادة في نماذجهم الثقافية > في قيم القتال والبطولة a‏ 
خيّالة علي التي انقسمت قسمين وفتحت أمامهم الطريق ٠‏ فتلقاهم الرماة بوابل من 
السهام ‏ ثم طوّقتهم الخيّالة . واخيراً دخل اللعبة المشاءٌ المسلّحون بالسيوف والرماح' . 
وبعد وقت قصير ٠‏ جرى تقتيلهم » ونجا منهم فقط ٤٠١١‏ جريح › تمت معالجتهم تم نقلوا إلى 
عانلاتهم في الكوفة. وكالعادة ۰ کان الذهب ممنوغاً : فلم تؤخذ سوى الأسلحة والجياد 
والأدوات الحرببُة ودفن الغالبون أولئك الذين قتلوهم وأقاموا لهم دفناً مناسباً . مما جعل 
عليًاً يوجّه لهم هذه الملاحظة : « تقتلونهم ثم تدفنونهم !» . 

في الواقع » حتى لو سلَّمنا بأن المصادر قدّمت حقيقة مخففة للأمور ‏ يبقى انّ هذه 
المجزرة ليست في الحقيقة مجزرة. فلم يكن لدى علي وأهل الكوفة لا عنف قتال ضار 


. ۸1 ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 
في نظر البلاذري . انساب › ج ۲ ۱۰ ص ۲۷۱ . بقي ۲۸۰۰ فارس وعدد كبير من‎ : ۸١ المصدر السابق . ص‎ )۲( 


المشاة . 


٠ 0‏ ج ١‏ صص ۷9 و ۸١‏ . ابن الكواء ‏ رئيسهم في حروراء ٠‏ انسحب من المعركة وحتى من الحركة 


(1) الطبري ۰ج 9 ص ۸1 . 
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وإرادة تصفية » ولا حقد شديد على الخوارج من شأنها أن تقود إلى مجزرة حقيقية . لقد 
كان الكوفيون في موقع الدفاع تقريباً » لكنهم كانوا الأكثر عدداً وكانوا مُعرّضين لحماس 
الخوارج المحموم ٠‏ ذاك التعبير الأول عن العنف الخارجِيّ الذي سيعاني منه الكوفيّون 
والتضرنون ططلة قزن کان هذا امراً جدیدا يصعب عليهم فهمه كما انهم لم يتوصلوا إلى 
فهم الايديولوجيا التي كانت تحرَك الخوارج . كان الخوارج بالنسبة إليهم ضالين ٠‏ لكنهم 
صاروا خطرين عليهم وعلى على » لأنهم جعلوا إراقة الدماء واجباً دينياً . كانوا مُكرهين على 
e E E‏ 
أن تكون عناصر محافظة في صفوف الأشراف قد نظرت بعين الرضا إلى رؤية نهاية 
القرّاء - المهيّجين الذين كانوا قد سيطروا بالارهاب المعنوي على المصر منذ امد بعيد 
جداً > فقد كانوا عنصر اختلال وتخريب ‏ اتاحوا فرصة للتسلط عليهم > کما کانوا عنصراً 
منافساً قي زعامة الكوفة. أما بالنسبة إلى علي فلم يكونوا أنصاره حقا. بل کانوا موجودین 
على المسرح قبله . كان رؤساؤهم الأوائل فقط » السياسيّون . من اتباعه أولئك الذين 
كانوا ذوي شرف قَبّلي » منذ الأشتر ‏ المتوفى حالياً » حتى عدي بن حاتم حتى خُر بن 
عدي . لكنْ الخوارج إذ كانوا يدافعون عن أفكارهم وحياتهم . إنما كانوا موضوعيا من أشدَ 
أنصاره وحلفائه . حلفاء فعّالون ومقلقون فى أن » لأنهم كانوا قتلة عثمان وكانوا يشكلون . 
بحضورهم المشوّش إلى جانبه » لب الخلاف مع معاوية . وهاكم الآن » من خلال تطور 
للأمور لا يكاد يصدق » قتلة عثمان قد قتلوا على يد علي بالذات . لكن المقتل » هذه الواقعة 
الأصلية كانت قد تجاوزتها ظواهر أكبر منها بكثيرء بحيث أن المقتل لم يعد يشكل هوبَّة قتلى 
النهروان ويؤسسها . فما كان يؤسسهاء كانت الايديولوجيا التي برزت في صفين والمبنية 
على أحداث تالية لمقتل عثمان . إن الشريك الأساسي للخوارج/ القرّاء السابقين . 
صديقهم ثم عدوهم > لم يكن عثمان بل علي ٠‏ الشخصية المركزية في الفتنة . وکانت 
الحركة الخارجية ؛ الآخذة ف في التطور بسرعة كبيرة » قد جمعت حول نواها الصلبة عناصر 
لم تكن لهم أية علاقة بمقتل عثمان » مؤيدين اجتذبهم سجالٌ الأفكار والمعتقدات الناشىء 
عن صفين . وهو سجال يتعلًق اولا بواقعة ملموسة ‏ التحكيم › لكنه تجاوزها ليدور بغموض,ٍ 
حول مبادیء اعم وحول موقف رفض محض . 


)١(‏ ربما يكون من الخطأ الاعتقاد أنّ جميع القرّاء كانوا قد اصبحوا خوارج وبالتالي ان الثلاثة او الأربعة ألاف من 
الخوارج في النهروان كانوا كلهم من قرّاء الكوفة . وبدرجة اقل . من قَرّاء البصرة . فبمعزل عن رؤسائهم في زمن 
الثورة على عثمان > الذين انضموا إلى عليّ ٠‏ والذين ما عادوا يوصفون بالقرّاء ‏ كان قد بقي في الكوفة صحابة 
ابن مسعود . وهم بالأحرى محايدون ٠‏ لا سياسيّون . ومحترفون لقراءة القرأن . ويفترض ان يكون هناك في الكوفة 
عدد كبير ‏ ربما اغلبية . من القرّاء المجهولين . الذين ظلوا خارج الالتزام e‏ . وسوف نجدهم على امتداد 
القرن الأول ٠‏ في خلال ثورة التّوابين ين ( ٠٤‏ ه. ) وبالأاخص ثورة إبن الأشعث ( ۸۲ - ۸١‏ ه ) بكثافة هذه المرَّة 
وبأمرة أحد الناجين من الفتنة » ميل بن زياد : الابريء ۰ 1 ص ٠١‏ إنهم عنصر استمر في الوجود وتجدّد . 
من جيل, إلى أخر ‏ لأنهم كانوا يؤدون وظبفة اجتماعية وروحيّة معينة وهي حفظ النص المقدس وتناقله . 


۲۳۲ 


كما ان معاوية » عدو علي الرئيسي ٠‏ إذ علم بما كان قد وقع في النهروان » لم بلمَّح 
أي فلي إلى المحتير الى كان قد نزل بقثلة شمان لكنه فس الأمور على النحو التالي 
وما جری نقلها إليه : كان علي قد قتل اتباعه بالذات ف واھ تف 
في العراق . إنها رؤية من الخارج تماماً » ونظرة محض سياسية » أو انها ما كانت تريد 
التوقف إلا عند هذا الجانب . فهل كان يمكن لرجل الشام » عالم العدم الايديولوجي والذي 
لن يكون له تاريخ حقيقي ٠‏ ان يفهم الكوفة ‏ هذه المدينة - العالم ‏ ومن ورائها العراق . 
حيث كانت تُصنع الكسور المكوّنة لكل تاريخية الإسلام الراهنة والمقبلة ؟ يقول فلهاوزن : 
ان تاريخ الإسلام في القرن الأول هو تاريخ العراق » . كان ذلك قد بدأ مع القرّاء سنة 
٠‏ ه. » وسوف يتواصل مع انفجار الحركات السياسية - الدينية - أو الثقافيّة - الدينية 

في القرن الأول . 

كانت النهروان مرحلة حاسمة في تطور حركة الخوارج . فقد صلبتها وشدّدت 
جانبها الأقليّ واليائس لحركة ثائرة على الدوام ٠‏ وقطعتها عن تربتها الأصليّة في الأمصار . 
وسيكون؛ خوارج: القرن الأول العدى اللدوداللمايتة الإسلامية وللسلطة على حب سوا 
ولكن . الآن » في نار التاريخ الذي يصنع نفسه ‏ من المحتمل ان تكون النهروان ضربة 
قاضية على سلطة علي ذاته ذ في الكوفة ٠‏ على ما بقي منها منذ صفين ؛ او على ما كان قد 
جری تكوينه مجدداً بصبر واناة منذ وقت قليل . 

فلدى عودته من النهروان إلى النُخيلة ٠‏ وجد علي السواد الأعظم من جيشه . وكان 
في نيّته ان يستعد للمضي إلى المُحليّن في الشام . ولك الجيش تبخر > حرفياً » في 
بضعة أيام فانفلت جميع الرجال إلى الكوفة(" . وبقي علي وحده » محاطاً بالف رجل من 
الأشراف والرؤساء . وتريد الرواية الكاملة القول إن علي منذ النهروان بالذات كان يحدّهم 
على الرحيل المباشر وانهم أجابوه بما يلي : « نفدت نبالنا ٠‏ وكلّت سيوفنا » ونصلت اسنة 
رماحنا ٠‏ . وطلبوا العودة إلى الكوفة ليتجهًزوا فيها على نحو أفضل . وفي النخيلة تفقوا 
حتیى أخر رجل منهم . 

كان ذلك رفضاً مهِدّباً للقتال . للرجوع إلى الحرب . يمكن ان نفترض دخول عدة 
أسباب لتفسير ذلك لكنّْ المؤكد أنٌّ قضيّة النهروان كانت حاسمة . ففي النهروان » قتل 
الكوفيّون إخوتهم . ابناء اعمامهم ٠‏ ابنائهم ٠‏ أهل عشائرهم ومدينتهم . فعندما كان 
الخوارج يستعدون للخروج من الكوفة › كانت القبائل والعشائر تسعى للإمساك بابنائها( . 
لقد نجحت أحياناً وفشلت في أحيان أخرى . كان الجمهور قليل الأدلجة » بخلاف الخوارج 
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انفسهم » وبالتالي كانت تسيطر عليهم روابط الدم والقرابة والمشاعر الإنسانيّة . وثروى لنا 
عدَة حالات من الهلع أو المقاومة اليائسة لهذه القطيعة : اناس يتعلقون بطريقة ما بأذيال 
ملابس ذويهم لكي يبقوهم عندهم وان ل ریف لی عد ی ین حاتم وهو طوف ي 
الأرياف ليعيد ولده » الذي قتل في النهروان لاحقاً » لهو واحد من أكثر الأمثظة إثارة 
وإيلامً() . صحيح ان المصادر تعاود بناء الوقائع في افق ما سيجري بعد ذلك . لك في 
ذلك شيئًاً من الحقيقة والصّحة . كما فيه اعادة لتكوين جو التمرْق . 

ثم دارت المعركة . لكنّ النصر كان مريراً بالنسبة إلى اهل الكوفة . فقد دفنوا بكل 
ورع وتقوى موتاهم ‏ ضحاياهم » وقد رأينا أن الجرحى ارسلوا إلى قبائلهم لكي يعالجوا . 
بأمر من عليّ لم تكن تلك المرة الأولى ء منذ اندلاع الفتنة ٠‏ التي قدّر فيها على رجال من 
قبيلة واحدة ان ن يتقاتلوا » في البصرة كما في صفين » باسم ولاءات فوق قبليّة . لكنٌ القرابة 
هنا أكثر قرباً . مضافة إلى مواطنية المدينة ‏ إلى العلاقات المنسوجة من خلال التساكن 
والرفقة الحربية . انطلاقاً من ذلك يمكننا أن نتخيّل ولادة جرح وأكثر من هذا » ولادة 
شعور بالاشمئزاز . فمن معركة إلى معركة › توصّل الكوفيّون إلى قتل إخوانهم وأبنائهم . بل 
ان ذلك لم يكن معركة متكافئة ٠‏ وانّما مجزرة . وكانوا مجبرين على ذلك » تلك كانت المهزلة 
الكترت::» 

كما انهم هذه المرة أيضاً لم ينّهموا عليَاً مباشرة كما حصل في صفين حيث كانوا قد 
ذکروه بما کان قد قاله أبو مويسى بشأن الفتنة المدمَّرة . لقد تركوه بكل بساطة » وهم 
منهكون من التعب الداخلي » من تأنيب الضمير » من الاستحياء . فلم يتذمّروا منه » في 
حمى سخط وثورة » ليقولوا له إلى اين قادهم الرجل . لقد كانوا يعرفون ان عليًاً ٠‏ مثلهم 
تماماً > تجاوزته الأحداث . هو الذي سيطلق الآن شكواه وتذمّره من رجال الكوفة » حتى 
يصل به الأمر إلى الأنين » وفي بعض الفترات ٠‏ إلى اللعن . 

هكذا قام ديالكتيك مخیف منذ صفین > بتفجير تناقضات في صفوف علي لا يمكن 
تجاوزها اقشات کات موو هن فل وة كافنة لكا مح بحي التركة 
المشتركة . كان لا بد من انتصار مدهش للحفاظ على تماسك التحالف الذي كان قد نجح 
علبي في تكوينه » وحيث كان قد وجد نفسه عند ملتقى ثورة وثورة مضادة » محشوراً بين 
القرّاء » وتار الكوفة المحايد » واهل البصرة الذين غلبوا بالأمس فى الجمل . وقرض عليه 
التحكيم وأبو موسى » وكان التيار الثوري يعارض ذلك کله . وکما کان منتظراً ‏ وقف ابو 
موسى ضده » وتخلّى عنه القرّاء » فأعادهم » ثم تركوه نهائياً ورفض علي نتيجة التحكيم › 
ويجبر مع هذا على قتال الخوارج - القرّاء . كل شىء يتفجّر عنده . ما عادوا يتبعونه » 
وأخذت سلطته تنحلّ في العراق . فهل ستقوم مجدداً ؟ 
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انّ اهم ما يلاحظ لدى هذا الرجل ذي القامة العظيمة . وفيما يتعدّى عزمه الشديد 
على تأکید حقوقه وصموده في العاصفة » هو قدرته على تخطي الأوضاع الأشد خطراً . 
ليظهر مجدداً : في صفين » في حروراء » بعد التحكيم ‏ بعد انفجار الحركة الخارجيّة . لقد 
كان على المُعمُر الأخير من عصر النبوّة البطولى : كان قد صاحب المأثرة الإسلامية منذ 
بداياتها . لقدكان رجل تاريخ اخر » رجل التاريخ التأسيسي ٠‏ الذي جاء.ليدخل في سياق 
تاريخي مختلف تماماً . هنا اصل مأساته الشخصيّة التي تنفجر الآن والتي ضخْمتها 
مصادرنا » إن لم نقل بكل بساطة إنها قد قامت بوضعها وانشائها . 


Yo 


الصراغ 
ملى السلطة 


نوسع مجال نفوذ معاوية 
الوجه الجديد للفتنة 


إن الفكرة القائلة إن النهروان شكلت المنعطف الحاسم في تطور الفتنة هي في أن 
فكرة قديمة جداً وجديدة تماما . إنها قديمة فهي ترجع إلى الشعبي » تلك الشخصية 
الفكرية الكوفيّة الكبيرة في القرن الأول الذي كان يقر بالصراع تفكيرا شموايا كله من 
ذلك کان يراه من جهة علي . والذي اعلن ما بلي(" | : « لما قتل على أهل النهروان 
قوم کثیر وانتقضت عليه. أطرافه وخالفه بنو ناجية ‘ وقدم ابن الحضرمى 
ل سهل بن خنيف من 
TT Ty‏ ت ن اة 
الملاحظة » الكوفةً التي كانت المركز ٠‏ ومع ذلك راينا انها كانت قد استنكفت عن استئناف 
و ٠ ES o‏ وان EEE‏ متوتّرة ومهتَرة e‏ 
حين فاو التفكير ذ فى الحرب الأهلية انطلاقا من ن وثائق متأخرة ا بعاود راا : من 
خلال المنطق الشامل للموروث التاريخى ‏ إنما كان يطرح حتى الآن أن التحكيم كان 
المفصل الأساسي . اللحظة الحاسمة حيث انزلق مصير م في اتجاه هابط ومصیر 
ف التاريخ غ التالي لکل القرن لايل المطبوع بالصراع اضادي ت لخرارج واهل 
وة ۇمظفرة والخال . لم يكن التنازع بالغ الوضوح في هذه المرحلة الاولی . وکان کان 
الايجج ال الارجع ان الخوارج الذين ا .التكرن كجماعزٍ منشقة مبستقلة. بُنظر ر اليم 
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رل e‏ حي aI SS‏ 
E‏ 
E‏ خوارج من الخأرج كانوا حتى الآن متشردین Sa oS‏ 
ا افا ن شیا غل بغ النهروان ۽ کان 
الآلاف من الرجال ذوي النزعة الخارجية يواصلون الإقامة بسلام والتعايش مع جمهور 
الآخرين » بشكل طبيعي . وكان الكثيرون يعتقدون أنه لا يجب عليهم أن يحاربوا مع علي ولا 
أن يحاربوه") . والمرخّح أنَّ آخرين كانت لهم نظرة للأمور أقل وضوحا » يشاطرونهم بعض 
الأفكار ولكنهم لا يشاطرونهم كل المسار » أو أنهم كانوا فقط ذوي ميول مترددَة . كل هذا 
يؤكد فكرة صدمة النهروان واستمرار حركة خارجية متفشية و « هادئة » في الجسم الكوفي 
الكبير ‏ وان هذه الصدمة هي منطلق تفكك سلطة علي في مركزها واما في ما يخص 
الأطراف » فإنها تتأثر إلى حدٍ كبير باهتزاز المركز ٠‏ إذ من الكوفة ٠‏ مثلاً ٠‏ انطلق عمل 
الخريّت ؛ زعيم ناجية » العمل الذي سوف يهر الأهواز وكل ساحل فارس . اخيراً ٠‏ راينا أن 
TS‏ ن کنوع من حرب داخلية بین علي وانصاره › واه یفترض به 
ن کون قد ق عله توالا ف كن د ب ال دمن الان . لم يکن في 
مستطاعه ١‏ ن لا يرى في ذلك ثغرة مهمَة > کان تعن استغلالها » ومن هنا انفجار عدائه 
للعراقيين وعليّ » الذي تسد في هجمات خاطفة ومتكرّرة . 
لكن هل يعني ذلك أل التحكيم لم يؤثر على مجرى الأحداث ؟ لم يؤدِ التحكيم . 
الفاسد من اساسه ١‏ إلى حكم بل اذى إلى حكمین متراكبين ومتناقضين . ولقد تضرّرت 
سمعة علي من جرّاء ذلك > كما رآینا > ولكنّ ذلك لم يتجاوز حدا معيّناً : فقد كان علي يحمل . 
شرعيته فی ذاته . فى المقابل » لا ريب أن ن معاوية قد استغل نتائج ج التحكيم إلى أبعد حد › 
حتى وإِنْ كانت تلك النتائج متعلقة بحكم ممثله وحده » لكي يضفي الشرعيّة على سلطته في 
لازم هغ ل انحا اة 
وبالتالي إذا کان تدهور وضع علي الداخلي بستوجب » في جوهره › أن یربط بتطور 
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صعود معاوية وتوسعه ‏ في المقابل » إنما يجدا ن اسسهما المعنوية والنفسيّة في الشرعية 
التي أضفاها عليه ا . فبعد التحكيم مباشرةٌ سيبدا تحركه الأول لاستئناف 
المنازعات ؛ والشروع بعمليّة فتح مصر » إذ أنّ نهاية المؤتمر شجّعته وأعتقته من التقيد 
ال کا مر ا ای و ی ا او ف 
وبیعته » كانت ترمي إلى الاستناد على طموحه إلى « الإقرار بحكم عمرو بن العاص 
ف اي لاه 

إن ما لا يجوز غيابه عن البال هو أن أذرح التي كانت تعتبر » في الأصل » بمثابة 
اجتماع تهدئة ومصالحة ١‏ وكانت تطمح إلى حل النزاع الذي كان ينهش الأمة بالاحتكام إلى 
كتاب الله » قد ادت إلى استئناف المنازعات بعد عام من الهدنة . لقد عبَاً علي وجِيّش لكي 
يجدّد صفين لكنه فشل . ومعاوية انقض على مصر . فبعد أذرح والنهروان ؛ اللتين 
يفصل شهر واحد بينهما ‏ في محرّم وصفر ۳۸/تموز - يوليو 1٥۸‏ › بدأت مرحلة جديدة 
من الفتنة . وبالتالي ٠‏ استؤنفت الحرب » لكن بطريقة اخرى . إنها حرب استنزاف وليست 
عارك و 6 ا غا ا م حه ار مك م فا ك ون افا ى 
والكوفيّين . 1 

في المصطلح الخارجِيّ ٠‏ لا يطبق مفهوم الفتنة إلا في فترات شديدة من المجابهة 
الدالة ‏ وليس في حالة الحرب الأهلية والصراع ال کا اك کی کرت 
الذار ( مقتل عثمان ) حرب الجمل . حرب صفَين وأخيراً حرب النهروان" . وربما 
يساورنا الظنَّ هنا بنقل إسلامي « لأيام العرب » . لكن المفهوم الخارجييّ للفتنة ٠‏ المجرًا . 
المقطّع » المتكاثر » إنما يبيّن من جهة اخرى قطبيته المتعددة وتعاقبه في الرّمن . كان هناك 
عدَة فتن في الفتنة . لكنّ الخوارج يوقفونها عند النهروان ‏ معركتهم المسلحة الأخيرة 
والمدفوعة بدافع ايديولوجي » وهي في الواقع أخر معارك الفتنة بالمعنى الواسع . صحيح 
ان الخوارج - القرّاء هم وحدهم الذين قاتلوا بأجسادهم ونفوسهم في كل فترات الأزمة 
الشديدة حتى ذلك الحين وضد خصوم شتى : عثمان ٠‏ طلحة والزبير » معاوية وعلي في 
النهاية . وعلى الدوام من خلال إراقة الدم » دمهم ودم الآخرين . فباستثناء القراء سواء 
صاروا خوارج ام لا > لن يشارك أي محارب ٠‏ أي صانع للفتنة » في ضمن كل تلك المراحل 
الأربع الحاسمة ٠‏ حتى علي الذي بقي خارج المقتل . المقصود هو الالتزام الحربي . 
E‏ . لم يعش طلحة والزبير سوى فتنة الجمل > ومعاوية لم يشهد سوى فتنة 

. إجمالا ٠‏ كان القرّاء يمّلون الخيط المتواصل في تعاقب الفتن الدامية ٠‏ القصيرة 


٠ الذي يقول : « ولما انصرف الحكمان وتفرَقا وبويع معاوية بالخلافة‎ ٠ ٤١١ ۱ص‎ ١ ۲ المصدر السابق . ج‎ )١( 
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والمجرًأة ‏ كأنما الواحدة تستدعى الأخرى . لكن رهانها كان واحداً : الحماس المحموم فى 
الفا ۶غ لكات واه ٠‏ ` 
فهل كانت رؤيةٌ كهذه تعبّر فقط عن نرجسبَة جماعيّة سياسية - دينية متماسكة أم عن 
تصوّر محض حربي وفعًال جداً لمفهوم الصراع او الشقاق » أو عن عجز أوليّ تقريباً عن 
تجاوز الجزئي والعيني ؟ 
صحيعح أن الفترات العصيبة كانت فترات القتل والمعارك » وصحيع أيضاً ان 
الفاعلين قد تكاثروا » وان المواضع قد تعدّدت » من المدينة إلى البصرة » إلى الشام وإلى 
تخوم العراق الشرقية . لقد ارتدت الفتنة عدَة وجوه › ولكن ليس فقط في معنى تقديم كشف 
حساب بالمعارك ‏ حسب النظرة الخارجيّة ؛ إذ كان لها من جهة ثانية وحدتها التي لا يمكن 
الشك بها . وهي وحدة لم يجر دائماً » حتى خارج حركة الخوارج ‏ التعبير عنها جّداً في 
لغة العصر » وإِنُ كانت لا تغيب عن وعى الفاعلين . نادراً ما نصادف الكلمة فى اقدم 
مصادرنا') : في عهد عثمان ١‏ في فترة الاجتياح والاضطراب » قولوه حقاً إن الفتنة بدات 
تذرّ قرنها وتكشف وجهها . وهذا ما كان إلا وصفاً لما سيجري لاحقاً في شكل نبوءة . وقبل 
الجمل ٠‏ كان ابو موسي وهو ينضح الكوفيين بالاعتزال > يخوقهم من الوجة الرعب 
ل « فتنة صمًَاء/ عمياء »" . ما معنى ذلك ؟ الم تكن قد بدات مع المقتل » مع انشقاق 
عائشة وصاحبيها ٠‏ مع مجازر البصرة » مع تفكك الوحدة المعنوبّة للأمة » مع التهديدات 
الضاغطة على وحدة السلطة المجسدة في الخليفة ؟ هل كان ابو موسى ا 
يتصؤرها في شكل المجابهة الحرببّة القادمة ٠‏ بوصفها حرباً بين المسلمين بوجه عام ؟ أم 
أن معركة الجمل هي التي كانت وحدَها تلوح في الأفق حينئٍ ؟ إن المفهوم يتوسّع بشكل, 
اوضح في الأقوال التي تنسب إلى الصحابة المعتزلة ‏ سعد » المُغيرة ٠‏ عبد الله بن عُمَر 
والآخرين . إن الفتنة هي ما يسير في عكس وحدة الأمَّة . هي ما يقسّمها ويمرقها : إنها 
تصور أشمل لا يعلق فقط بالواقعة الحربية المهدة » بل يمجّد اولويّة الإجماع . اعتكفوا 
في عزلة رائعة » رافضين بيعتهم اليلي وفي المقدار نفسه رفضوا لاحقاً عروضص باوب : 
ونموذجهم الأصفى والأكثر تماسكاً مع ذاته . هو سعد بن أبي وقاص اه تواری حرفياً عن 
المسرح وسيرفض حضور التحكيم . 
مصطلح الفتنة لا يرد في وثيقة صفين ٠‏ حيث يجري إخطار الحكمين بعدم جر الأمة 
ابداً ب «حرب ولا فرقة ٠١‏ 3( . لكل أا موسی استعمله) في اذرح» مثلاء حين اتهم عمرواً 


. ۲٤۳ ص‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۰ ج ٤‏ . ص ٤۸۲‏ : آنساب . ج ۲ ٠ ٠١‏ ص ۲۳١‏ . الأكثر تحفظاً من الطبري . يكتفي بالكلام 
على الفتنة دون صفة اخرى . 

(۳) الطبري ١ج‏ 2 ص ٤‏ . 

. ص 1۸ . لكن روايات التحكيم الأساسية لا تستعمل كلمة فتنة‎ ٠ المصدر السابق‎ )٤( 
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بأنه غمس ابنه في الفتنة .على الرغم من كون عمرو وابنه عبد الله بن عمرو لم يشتركا إلا 
في صفين > فمن الواضح حسب السياق أن المفهوم ‏ هنا » بتضمّن محموعة كاملة من 
الوقائع المتسلسلة المترابطة . وانّه يقع في منظار استرجاعي شامل في الوقت الذي 
بتضمن فيه خكما مختوتا سلجا > إن مفهوم الفثفة الم يظهر يكل دلالتة القاريخة ١‏ اى 
كمرحلة مغلقة ومقيّدة في الزمن ٠‏ كمرحلة تاريخَيّة ‏ إلا في النصوص التالية مباشرة لعودة 
السلا لعا توخي ا ونه ارقا معا س الافة و خلانة جي اللي 
٤١ (‏ ه/١١1م‏ ) . إن الإشارات اللاحقة الموجودة لا تحدّد الفتنة ولا تحكم عليها : إنما 
تتخذها نقطة وعلامة » وتعتبرها وحدة زمنيّة دون أي توضيح آخر من حيث مضمونها 
وهویتها ٠‏ لان المفترض أنهما معلومان . هذا النمط من الإشارات نادر : إنه يندرج في نايا 
الخطاب > بدلا من تکوّنه وتأسسه كمعیار اساسي . وبقدر ما نهبط في مجری الزمن » غالبا 
ما يبدو عنوان الفصل المتعلّق بتلك الحقبة في شكل « خلافة علي بن أبي طالب » ٠‏ الاطار 
القاسمتي الذي نرا ٠‏ الح الأكبرن الكار الرسلاي ٠ ٠‏ 


إن ما أردت تبيانه » من خلال هذا التحليل ٠‏ هو ان الكلمة والفكرة . فى حياة 
مصنوعتين لاحقاً رک م قاف اة من مفهوم الفتنة كفن ( ذز ال د 
إلى a‏ 0 کر في روح الأمة »› ٠٠‏ إلى المفهوم Ee‏ 
ا فة و اندع اة . ولا بد للمورّخ الحديث ا 
بالوحدة الكثيفة لحدث الفتنة › المتجلية في منطقها الداخلي کانشقاق مزمن - نسبياً - في 
صميم امَة إسلامية توحيدية في توجهها وفي الأساس . كذلك لا بد له من أن يكون 
ERG‏ عبر فتراتها المتتالية والمتنوعة › a‏ الخقردت 
انها ليست ء حرباً دينية . وهي ليست ايضا رة في لمعي اقيق ۾ إن الوقت لم يحن 
الآن ‏ سنة ۲۳۸ هه ا ر ا في هتد ادها 
وجهاً جديداً . لا يكفي وصفها كأنها أخذ معاوية لزمام المبادرة . محاولا زعزعة علي » 
وضعضعته . ووضعه فى موضع الدفاع بينما كان علىّ يغزو الشام سنة ٠١‏ ه لكي يثبت 


(۱) مثا . المسعودي ر a‏ ص (f‏ اليعقوبي .تاریخ ج ۲ ص ۸ . 
J. WELLHAUSEN. Das Arabische Reich, our cité. p 70‏ )2( 
يعنون فصله ١‏ علي والحرب الاهلية الاولى » . استنادا إلى الثانية ٠‏ فتنة ابن الزبير . 
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حقه في السلطة الشرعيّة ‏ جارَاً وراءه رهطاً ديناميكياً ومصمماً . أو فقط من جهة الكوفة 
وعليّ بوصفها طلاقاً مأسویاً لا یتناهی . أو أيضاً في زاوية علي وحده . بوصفها كسوفاً 
ممهّدأً للموت . أو أخيراً » بوصفها حرب استنزاف تحل محل المجابهات الكبرى . إن هذا 
كله في آن واحد هو الذي يميّز المرحلة الجديدة : انقلاب شامل للوضع » ازمة في صميم 

المنطقة التي يسيطر عليها علي ٠‏ تبدّل في اسلوب القتال بين الطرفين المتنازعين . فمنذ 
الجمل » باتت الفتنة محصورة في نطاق الصراع بين علي ومعاوية » الصراع الأكبر في 
الفتنة ككل المطبوع والمُقنع بطابع الايديولوجيا وقناعها . وقد انضافت إليها نزاعات 
داخليّة في معسكر عليّ > لا سيما الثورة الخارجبّة . وظلّت تلك النزاعات تتطور وتشكل 
جزءاً لا يتجزا من ديناميكية الفتنة . لكنّ ما يثير الانتباه الآن هو ان الصراع الأكبر يقوم 
علناً على الصراع لأجل السلطة العليا . كان ذلك واضحاً منذ البداية لدى علي,ٍ الذي کان 
في كاتا كفك ا كان مسك زام شرعة: الخلافة:ولكنة الم نكن راشا ع 
معاوية الذي كان يقاتل من أجل ذكرى عثمان ‏ لإصلاح مظلمة » بقدر ما كان يقاتل لتثبيت 
هذا الأساس للشرعية السياسية مجدّداً ‏ الذي كانته الشورى . والآن فإن معاوية في 


المرحلة الجديدة التي بدات يؤكد مزاعمه ومطامعه في الخلافة بشكل بالغ الوضوح 
وبفظاظة . كما لو أنه كان بكشف لعبته ‏ انطلاقاً من ميزان قوى مؤاتية . فقد خطا خطوة 
يدو وگن ازل إن الفكاة هن هة ۳ هة الكت والتهرران, هارت دري 
بكل وضوح وجه صراع على سلطة الخلافة ‏ وهي فوق ذلك سلطة يتعيّن تجديدُ بنائها في 
وحدتها التي لا تقبل التجزئة . كان علي يجاهد في سبيل ما كان قد بقي له منها على امل ان 
يسترد‌ها ذات بوم بکاملها . وكان معاوية يجاهد في سبيل كسبها بكل بساطة . وهذا يعني 
ان معاوية ١‏ إذ انطلق في الأصل من قاعدة مخصوصة إلى ابعد حد ٠‏ من الشام ١لم‏ يغب 
عن باله أبداً الطابع التوحيدي الأصلي لوظيفة الخليفة - الإمام . فهل كل يطمع سرياً منذ 
اهاي رع به الان ت الول لان رهل اة لم كي تاره بون 
0 ا ع ا ی ا اک 
والزبير » معاوية ؟ وإذا اعتبرنا أن معاوية كشف الآن القناع عن مطامعه فهل يعني هذا ان 
كل ما سبق لم يكن سوى إخراج ٠‏ نفاق » مكيدة ؟ تقدّم متواصل » صبور » يقوم بمخاطر 
ومغامرات محسوبة » نحو هدف وحيد ؟ وبالتالي لم يكن سوى إجادة رهيبة للفن 
السياسي ؟ إن مقاربة كهذه ليست غائبة عن الفكر الاستشراقي ولا عن الفكر الحربي 

الحديث المعاصر(') . إنها تبذر الشك والبلبلة قي وعي المؤمن وضمیره الذي حيط تلك 
الحقبة بهالة القداسة ١‏ لكن الوعي التاريخي المتروّي لا يقل شعوراً بالاحباط والمرارة امام 
حصر كهذا : كل هذا لم يكن سوى ذلك ! اما المتديّن السلفي فإنه ينقذ نفسه وما زال 


. 1۹۰١۲ › طه حسين . الفتنة الكبرى › القاهرة‎ )١( 


ينقذها بإلقاء اللوم على معاوية وإضفاء المثاليّة على علي . والمسلم المعاصر مجروح 
من جرّاء تسييس الإسلام الأول . لكنْ المؤرَّخ ؟ لا يحافظ على إحساسه بكثافة الأمور 
إلا من خلال تكثيف قراءته في الوقت الذي يستعين فيه بشعور عميق بالتاريخيّة » اي 
بالتطور . 
إن كل صراع داخلي على نطاق واسع > كل « حرب اهلية » » كان صراعاً لأجل 
السيطرة والسلطة . لكنه لم يجر ابداً بطريقة يقة فة ٠‏ كما لم يكن » في حالة كهذه الحالة › 
مرتسمةٌ في زمن خارق موسوم بالوحي ٠‏ بالميتا تاريخ النبوي ٠‏ ببارقة فتح للعالم قوية ٠‏ 
بظهور شعب في التاريخ ٠‏ اي بتفجير كل طاقاته الكامنة . إن الرجال التاريخيين ‏ وهم هنا 
علي طلحة والزبير > معاوية > هم طامحون مبدئياً . لكهم يحملون دائماً مشروعاً ويتعلقون 
بمثال ؛ بشرعيَة » بحق . فقبل أن يرمي علي الى السلطة المحض کان یعتبر نفسه اول 
كأنه هو الأجدر والأكفاً : فمن خلال الخلافة » كان يسعى وراء الاعتراف بفضله » الذي 
صار جوهر وجوده » وكان متمسكاً بأخلاقيّة سياسبَة . وكان معاوية » الشريك الآخر في 
الف ٠‏ ينكتة: ايا أن دكين شه اها اللهلافة داي وة للذ ان فن إلى ابي 
اخری . لکن هذا کان طموحاً ذاتیاً لا يمكنه التصريح به لنفسه وللآخرين ٠‏ ولا يقبل 
التعبير عنه إلا بصعوبة على صعيد الواقع طالما كان متعارضاً مع قيم العصر السائدة : 
ولقد استطاع ذلك الطموح الخفي أن يتكشف لذاته بقدر ما كان العمل الواقعي يتطور . حقاً 
کان لديه قضبة تتجاوز شخصه > هي ليست قضية اتخذت ت كعذر وتوطئة » بل قضية قبول 
تام بمثال إصلاح حق تمن بها معاوية أن يجمّع حوله جماهير غفيرة . فقد کان عثمان › 
وسيبقى ‏ قيمته - المرجعبّة في البنية الإسلامية لذلك العصر » سواء سعى معاوية إلى 
E‏ > ام سعى الى المطالبة بالخلافة بعد ذلك . إنما كان يظهر عجزه عن 
أن يطرح نفسه كمحور وكغائية لعمله ذاته خلافاً لعل . کان بتخقی وراء ظل عثمان › 
نتقم . كمرشح للخلافة ‏ واخيراً كخليفة . اي القضيّة المقدس للامام - الضحبة 


_ بوصفها قضية مؤسسه ‏ يناميكبة تضفي الشرعية حقاً . ١‏ بل أينا الشخصية البارة للامام 
الذي اختارت الشودي خلفاً لأبي بكر وعمر وكجزء لا يتجرًا من الميتا تاريخ النبوي 
_ بوصغفه أا ا للسلطة ا وفوق ذلك د معاوية و ق التّبيت الذاتي 


. عمًان‎ ١ قام مؤخراً عالم اجتماع مصري بعرض أآرائه في مجلة المنتدى‎ ٠ ولكن ايضأً المسلم اللببرالي والحديث‎ )١ 
حول غياب الدبمقراطية في العالم الإسلامي من خلال مقارنة مناسبة مع البلدان أو المجتمعات الواقعة‎ ., ٨۸ 
. في المدار ذاته ( الهند والباكستان . المجتمعان اليوناني والتركي في قبرص ) مبرا الإسلام من كل استبداد‎ 
٠ وارجم الممارسة الاستبدادية إلى معاوية . المنّهم بالاستيلاء على السلطة عنوة و٠ دون شورى حقبقيّة‎ 

بتدشبنه للوراثة فى الخلافة والتعاقب 

() منذ الكتاب الشهير لعلى عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم ‏ القاهرة ۰ ۱۹۲١‏ . 
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بمثابة عالم يتطلع إلى الوصاية على كل مجال الإسلام والتنفذ فيه. 

ليس الطموح هو الذي حكم منذ البداية سلوك معاوية كهدف سياسي حقيقي > حتی 
وإن نسبت إلى الرجل رؤية استراتيجية قويّة . كما انه لم يحكم ‏ عن وعي» العمل الظرفي 
والمفاجيء لعائشة وطلحة والزبير . فقد ولد وتنامى بقدر ما كان ينفتح حقل الممكن . سنة 
۸ه لن يتفجّر التطلّع الى الخلافة لدى قائد الشام كمطلب قوي : بل سيتطور » ولن 
يتجاوز بعض الحدود . ففى الواقع » كان على ما زال حاضراً » وعند موته فقط سنة ٤ه‏ 
سيتجلى ذلك التطلع الى الخلافة كإلحاح لا يمكن قهرة. 

فالقول إن الفتنة ٠‏ منذ بدايتها › اي منذ مطالب القرّاء في مواجهة تصور عثمان 
للامامة ٠‏ لم تكن سوى صراع عادي على السلطة ٠‏ إنما يعني تشويهها وحرفها عن الغنى 
الخارق لأبعادها الروحيّة ‏ الانسانية › الانثروبولوجية ٠‏ الايديولوجية ‏ حيث يأتي السياسي 
ليأخذ مكانه . وهناك في الفتنة بَعْدُ مستور يستحق أن يكشف عنه . فمن خلال الأهواء 
والميول الجماعية › في صميم السياسة » تنبثق الذاتية : ليست ذاتية المشاعر الفيُاضة 
والانفعالات الجيّاشة . بل ذاتية شىء ما ادو وأعمق : إذ أن الدعوة للثأر لعثمان » كانت 
الغضب لأجل رجل والحب لرجل . وكان اليل الخارجي ٠‏ فيما يتعدّى مبرراته الدينية 
والسياسيَة ٠‏ ثورة ذاتية في حالتها المحض . اخيراً ٠‏ تظهر تأوّهات علي ومناجاته ٠‏ 
التي اصطنعها الإ خباريون إلى حدِ ما وإِنْ .ليست دون أسس حقيقية ‏ انبثاق ذاتية تراجيدية. 

هناك بُعد آخر ربما يكون من المفيد إبرازه وتقويمه . إنه بُعد المجال ‏ فاعتباراً من 
۸ هھ » يتكشفٌ المجال أو المجالات الإسلاميّة للمؤْرّخ . فهناك لعبة عملاقة ستدور » من 
القنام الى ضر : > على كل الساحل الغربي للجزيرة العربية » من تيماء إلى اليمن ‏ في 
المنطقة الحدودية للجزيرة ‏ فى العراق بالطبع ٠‏ ولكن ايضاً في المجال الايراني » في 
الأهواز » في فارس » في أذربيجان » في الجبال ( ميديا سابقاً ) . إن هجمات معاوية 
الخاطفة ٠‏ وردود وحدات جيش علي الجوّالة ٠‏ والسرعة القصوى للعصابات الخارجية 
الصغيرة ؛ والحركة العسكرية الخارقة للخرّيت وناجية ‏ كل ذلك كان يضيّق المجال ؛ 
يعطي انطباعاً بالانفتاح . بالسيطرة ة العربيّة على المسافات ٠‏ وبسرعة الحركة . لا ننسى أن 
العرب كانوا بدواً سابقين ٠‏ ويملكون الخبرة في الفتوحات والغزوات . لكن الأمر يتعلق هنا 
بحركية شاملة ‏ تتصاعد وتيرتها عند الطواريء » ونادرأ ما يمكن رصدها في حضارات 
أخرى. لقد كشفت الفتنة عن علاقة العرب بمجالهم الأمبراطوري. ففي المستوى الضيق. 
لكنه الواسع مع ذلك » للمناطق الخاصة بالكوفة والبصرة » اثار حضور علبي وحدة حول 
شخصهة » ليس بحكم منصبه » بل بحكم قدرته على التدخل . اخيراً » وجدت المجالات 
الإسلامية نفسها موخّدة من خلال ما يفصلها » لأنها كانت مشاركة في الصراع » ومن خلال 
انقسامها بالذات - وفي النقاط الحساسة - الى مجتمعات من شيعة علي او شبعة عثمان - 
بدلا من شيعة معاوية من اليمن الى مصر 


الاسندلاء على مصر 
(صفر ۳۸ھ / نموز- بولیو ۸٥۹م‏ ) 


كان ذلك عملا سريعاً لكنه مُدبّر جيداً من جانب معاوية وعمرو بن العاص . فقد كانت 
مصر امتداداً للشام جغرافياً » استراتيجياً وتاريخياً . فكلتاهما كانتا تنتميان الى المجال 
الروماني - البيزنطي » وقد باشر عمرو بن العاص بفتح مصر انطلاقاً من فلسطين مستنداً 
إلى عناصر عربية من الشام ٠‏ إما كانت مقيمة منذ زمن بعيد على خط الأطراف(') حتى 
تخوم الحجاز من جهة والعراق من جهة ثانية › وإما كانت قد هاجرت حديثاً مع الفتوحات . 
إن مصر العربية كانت » من حيث تركيبة قبائلها وعشائرها اليمنية بوجه خاص » انعكاساً 
للشام") . ففي سنة ۲١‏ ه اة فين كان سغاوة توف اهن تالف المضريين 
والعراقيين . فقد كانت مصر تحت سيطرة علي وسیادته ‏ وکان معظم مقاتلتها قد بایعوه . 
SS‏ الحقيقيين لعثمان الذين شلوا نواة صلبة ومتجاسرة » مم 
كنانة بن بشر التجيبي وعبد الرحمان بن غديس البلوي ومحمد بن ابي بكر . ولکن › في 
المقابل » هناك ظهر ايضاً العثمانيَةُ أول ما ظهروا ٠‏ كما راينا ؛ المعتزلين بخربتاء › 


SHABAN. Islamic History, p 26 )۱(‏ ؛ هذا مؤگد بالنسبة إلى بلي . لخم ٠‏ سان وحتى سكون كندة الذين يؤكد 
لنا ابن حزم . جمهرة انساب العرب . القاهرة ۰ ۱۹۱۲ ۰ ص ٤۲۹‏ . انهم كانوا مستوطنين قبل الإسلام في دومة 
والحيرة ؛ انظر ايضاً : 

M. G. MORONY, Iraq after the Muslim Conquest, Princeton. 1984 pp 214-225 

(۲) ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر صص ۱۱٤١‏ - ۱۱۹ !؛ المقریزي ۰ مرجع سابق ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۹۷ وما بعدها . ومما 
له دلالته حضور قبائل حمبر ( يحصب ١‏ رُعين ؛ ذو الكلاع ) التي كانت تتزعم اليمنبين في الشام ( ر راجسم 
صقين ) . لكن الهيمنة في مصر كانت من نصيب تُجيب ( فرع من سكون كندة ال م ا ق 
بکتاف ) . وذلك دون حساب عرب الأطراف الشامية - العراقية . ما عدا قبيلة كلب الكبيرة . اما عك الذين جاؤا من 
الجزيرة العربية مع فتح الشام ٠‏ من خلال عشيرة غافق فاننا نكتشفهم في مصبر, الك الاتكاس الشاي يتر 
بالعناصر اليمنية . وهم الاغلبية دون ان يمتد إلى مجموعات القبائل القيسيّة والمُضْريّة او الأنصار الذين قدموا من 
الحجاز مباشرةٌ ( اهل الراية ) . ولنلاحظ اخيراً ان العشائر المهاجرة من الشام هي عشائ جانبيّة وهامشية 
بالنسبة إلى القبائل الأم . 


حت بن یي یکر لشي مار ۽ یلا یب وطق سياسة عدائية رام یکن اضرا ني 
لكن العثمانية أحسّوا بالتشجيع من خلال 3 المتعادلة(' . ذلك أن 
من الروح القتاليه وشهدت و بقيادة e‏ جب بن خدیچ السكوني! "الذي 
العثمانية SL‏ ا > وحدهم n a‏ 
مصر . ومع ذلك كانت السيطرة على ولاية مصر تفلت أكثر فأكثر من ممثل علبي" و 
شیعته › وکانت سلطته موضع جدل . من هنا إرسال وال جديد ممثل في شخص الأشتر 
المساعد الأول لعليّ » ورجل الحرب والقرار . عندئذ لم يكن في مستطاع معاوية وعمرو 
واهل ل e‏ بریدون باي ثمن احترام E e‏ 
لکنهم ما کانوا یستطیعون سوی تقدیم ار ا إن معاوية ‏ الذي 
امتعض من تعيين الأشتر والذي كان يهابه » كلف من يقوم بتسميمه » لدى وصوله إلى 
القلزم“ ( السويس ) » وعلى الفور » استعاد محمد بن أبي بكر مكانته ‏ لكنه لم يكن رجل 
الموقف . 
كان معاوية » مثل عمرو » يتربّص الاستیلاء على مصر منذ ۳۷ هھ . وکانا بستعدان 
للأمر . فكان معاوية يفكر بذلك في حدود استراتيجِيّة . في نطاق الصراع الأكبر مع علي . 


. 0٩۷ :ص‎ ٤ عفد الطبري ج‎ ١ ابو مخنف‎ )١( 

(۲) الطبري . ج ۵ . ص ٩٩‏ ؛ انساب؛ ج ۲ ۱ ص ۳۲۹۸.بينما كان معاوية بن حذيج على راس الحركة منذ البداية » 
في نظر الكندي ‏ ولاة ٠‏ ص ٤١‏ . والتراث التأريخي المصري المليء بالأغلاط . 

(۳) الطبري ج 2 ۰ ص ٩٩‏ . اتساب .ج ۲ ۱۰ .ص ۲۹۸ . 

. وما بعدها‎ ٤١ ص‎ ٠ ولاة‎ ١ ؛ الانساب ۱۰۲صص ۲۹۸ - ۲۹۹ . الكندي‎ ٩٩ - ٩٩ صص‎ , ٩ الطبري . ج‎ )٤( 
يجعل تعيين الأشتر بعد تعيين قيس . ولا بُدخل معاوية في موت الاشتر مع العلم انه يذكر قصائد معاصرة تقول‎ 
وتصور عليًاً كانه مرتاح لموت الأشتر . لقد عاش الكندي . وهو سني في اواخر حياته بدايات السلالة‎ ١ العكس‎ 
فيجعل تعيين الاشتر وتسميمه بعد هزيمة المسثاة‎ ١ ۹١ ص‎ ٠ ۲ الفاطمية الشيعبَّة . اما البعقوبي » تاريخ . ج‎ 
ووفاة محمد بن أبي بكر . وهذا لا يصمد امام الفحص . ويمكن عند اللزوم الأخذ بالفكرة القائلة إن ن معاوية بخاف‎ 
لیس بسبب تشتعه ۰ بل لأنه‎ ٠ الأشتر لاه كان الأقدر على تعبئة يمنيّة مصر . لكن البعقوبي مصدر ر يء جداً‎ 
ينزع إلى تفسير حوادث تلك المرحلة بحدود التنازع والتصارع بين اليمنير والمضربين‎ 
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وبما أن مصر كانت غْنيّة كان يمكنه أن يحصل منها على المال » أنْ يُحوّل محصولها 
السنوي لصالح جماعته آهل الشام . ولكن ليس فيما يتعدَى حدَاً معيناً . وكان غزوها يعني 
اشا ا ر و و ا ات 
دار الإسلام » والخروج من انغلاقه الشامي › وتكوين كتلة مصرية - شامية . اما بالنسبة 
إلى عمرو فكان يعني استرجاع مجال نفوذ كان قد فتحه ونظّمه » وكان يرغب في السيطرة 
عليه مجدّداً وفقاً للتحالف الذي عقده مع معاوية منذ بداية تعاونهما الذي صار وثيقاً جداً . 
اما العثمانيّة فقد أخذ معاوية يتّصل بهم بطريقة واضحة ومناسبة » واعداً إياهم بمساعدة 
فورية على شكل وحدة عسكرية تنطلق من الشام . لكن متى ؟ حسب المصادر » سيجري 
کل ر 0 0 ا ب و 
وخر اناا م اش قات هتاك وك اا وة ف اة كما ن حداف 
الخانسهة :ا بها واا لم ان التفكم ف جى في فح وان الورك لاسلا 
على مصر قد وقعت بعد ذلك بشهر » في صفّر ۳۸ . هذا يترك فسحة ضيّقة من الوقت . 
فف ن تھا لفو ت ال ارا س ی ا کو ا را د ۷ 
واعادوا تنظيم صفوفهم بعد ذلك مباشرةٌ تحت قيادتي معاوية بن حديج » الأقرب إلى اهل 
الشام والقائد العسكري الحقيقي ‏ ومسلمة بن مخلّد ٠‏ الزعيم التاريخي والروحي ٠‏ الأكثر 
استقلالا جاه معاوية . وخرجوا من مخبإهم بخربتاء ومن موقعهم كأقليّة . واجتذيوا إليهم 
انار كرت من اف الا ن هن ال كو في اطاط كلك من جوف 
المترذدين ٠‏ وكان ذلك كله قد وقع سنة ۳۷ ه . ومما لا شك فيه ان التحكيم قد عرز موقعهم 
فجأة » على صعيد داخلى محض . وهذه هى اللحظة التى اختارها معاوية » بعدما انعتق 
هن فان الد ٠‏ رط من ر الك ٠‏ و اغ ف عن اة اه اوا : 
لكي يقزر الاستيلاء على مصر علناً . في الواقع ٠‏ كان قراره قد اتخذ قبل ذلك » بكل 
وضوح ‏ كما أنّ علاقاته مع العثمانية كانت قد باتت واضحة . الحقيقة انها علاقات غير 
مستقرة ومتناقضة إلى حد ما . في الأصل كان عثمانيّة مصر ؛ وهم أول من اعلنوا أنفسهم 


(۱) هذا واضح جدأ لدی البلاذری . انساب . ج ۲ ٠١‏ صص ۲۹۸ و ٠٠١‏ هناك حيث يؤلف البلاذري بنفسه 
الروايات في رواية متواصلة. مبتعدا لفترة قصيرة عن أبي مخنف. الذي يصف الأمور على مراحل متتالية ٠‏ نهاية .٠١‏ 
يمارس محمد بن ابي بكر ضغطاً على العثمانبة الذين تجاسروا عليه: بداية ۳۷ بعد صفين» يرسل إلبهم وحدتين 
عسکریتين تنهزمان ٠‏ الطبري » ج ۲ ؛ ص ٥٥۷‏ . بعد ذلك بقليل يندلع عمل معاوية بن حديج . علنا . لكن قبل 
التحكيم الذي يجعله في رمضان ۲۷ . أو ربما بعد ذلك بشهر ٠‏ في شوال . بعد التحكيم يرسل علي الأشتر 
الطبري . ج ١‏ . ص ٠١‏ . ومما لا شك فيه ان معاوية بدأ التخطيط لفتح مصر بعد التحكيم وحتى بعد النهروان 
المصدر السایق ۰ صص ۹۸-۹۷ . 

() حسب الواقدي فقط . عند الطبري ؛ ج ١‏ ؛ ص ٠١٠١‏ . وهذا هو التاريغ الوحيد الذي في حوزتنا . الكندي ٠‏ 
ولاة > ص 3 ؛ بأخذ به ویوضحه - ۱٤‏ صفر ۲۸ - دون ان يشير إلى مصدره الذي لا یمکنه ان یکون سوى 
الواقدي . بُعتبر الواقدي ٠‏ شيمة أبي معشر دقيقاً في تواریخه . مع ذلك يجعل التحکيم تماما في شعبان ۲۸ . 
وهذا ما لا یمکن قبوله . فتأریخه في صفر ۲۸ مقلق وبأكثر من صفة . 
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ا و ا کا ا رک ع ف غاا د د 
يتحسّسونها كقناعات دينيّة > ويرفضون مقتل عثمان . إن رد فعلهم الذي ظهر في وقت 
مبكر » يمك تفسيره بواقع أن مصر هي التي شهدت الدعاية الأكثر خبثاً ولذاعة ضد 
عثمان ‏ وان القتلة الحقيقيين خرجوا من داخلها . وإلى حد بعيد » كان القتل عملية مصرية 
وكانوا معنيّين في المقام الأول إذ فرضوا على انفسهم واجب الرّد ‏ وشعروا أنه تيون 
بوصفهم اعضاء في المجتمع العربي المصري . ليس الخلاف السوسيولوجي والقبلي هنا 
واضحاً لأننا نجد في صفوف شيعة علي ٠‏ اي الشرعيّين ممثلين للار ستتقراطة الغلا 
مثل ابن أبرهة بن الصاح » وشريف لخم » أكدر بن حَمَام' . ولأنٌّ القبيلة الأكبر ٠‏ سكون 
كندة » أنجبت القاتل الحقيقي لعثمان » كنانة بن بشر ١‏ وهو زعيم بلا ريب » مثلما أنجبت 
منتقمه الأكثن شراسة » معاوية بن ديج . ومما له دلالته أن القائد الأول للحركة » 
مسلمة بن مُلّد » كان انصاريًّاً : كان يعتبر صحابيَاً » وقد رجع بعد الفتنة) إلى 
المدينة حيث مات . ومعاوية بن حديج الذي كان منذ البداية مرتبطا به » كان هو أيضا من 
رجالات الإسلام : فقد عرف النبِيّ وكان مخطط الفسطاط » ذلك الذي وطن القبائل"' . 
وكانت العثمانيّة المصرية » في الأصل » حركة اعتراضيّة دينية » اخلاقيُّة » وبالأحرى 
سلميّة . كانت تنتسب إلى الحياد » إلى الموقف الاعتزالي الذي اتخذه بعض الصحابة 
المؤيدين لعتمان في المدينة > مثل محمد بن مسلمة . وكانت تتطور فضلاً عن ذلك »> في 
المجال المصري › الهامشي بالمقارنة مع مراكز الإسلام . ولذا كانت تفتقر إلى قادة ذوي 
إشعاع إسلامي » وكانت عاجزةٌ عن اجتذاب اشخاص كهؤلاء . كانت العثمانية المصرية 
نة وة نة اقل . وكان العثمانية » يسبب هذا الوعي بالأسبقيّة والطهارة › 
يتمسّكون في آن بالمحافظة على ابتعادهم عن آهل الجمل » العثمانبًين التائبين والمؤيدين 
لعثمان فى الساعة الأخيرة > وعن معاوية . العثماني لأنه أموي . أما ولاؤهم » الخاص 
بهم ٠‏ فكان يتعلّق بشخص عثمان وذكراه ٠‏ كإمام لكل المسلمين ؛ ولم يكن له اية علاقة 
بالأسرة الأمويّة . وبما أنهم كانوا هامشيين وقليلي العدد » فلم يكن بمقدورهم خارج مصر 
إل أن يتبعوا البصريين أو الشامبًين ‏ في الصراعات الكبرى التي خاضتها وعاشتها هاتان 
الجماعتان ‏ وفكذا كانت تحال خضمومهم المطيين .من القثلة وستواهم ٠‏ الذي خرصنوا 
حرصاً شديداً على عدم التورّط مباشرة في النزاعات المركزية إلى جانب علي » بينما كان 
الأنصار قد انتقلوا فعا من المدينة إلى الكوفة سي 

كانت الاستقلالية الاقليميّة تلعب دورها في العمق . فقد كانت مصر » بالنسبة إلى 


. 1۷ و‎ ٤۳ الكندي ؛ ولاة . صص‎ )١( 

() إن سعد 2 طبقات ٠‏ ج۷ صن 2 : 

(۲) المرجع السابق ‏ ص ٠۰۳‏ : خطط . ١‏ . ص ۲۹۷ . لقد كان مع مسلمة . ولكن ليس كرئيس للعثمانية منذ 
البداية ٠‏ كما يقول الكندي ولاة ٠‏ ص ٤١‏ . 
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هؤلاء كما إلى أولائك » وطنهم . ملكهم ٠‏ مورد رزقهم . كانت مِطْراً » مثل الكوفة ٠‏ مثل 
البصرة » مثل الشام وخلافا للمدينة . فما كانوا برغبون ولا كانواأ بستطيعون أن يضعوا 
أنفسهم تحت قيادة الآخرين بسبب الكبرياء الخصوصي ولأن مصر كانت إقليمهم » ولم 
یکن في واردهم ترکها . وبالتالي يحذد عثمانية مصر معركتهم » بدراية ومعرفة ٠‏ في المجال 
المصري . وكانت طريقة التعايش التي تخّلها قيس بن سعد تناسبهم تماماً . فهي لم تقطع 
ببادرة منهم بل قطعها عملياً علي وممثله الجديد . وبعد » کان لايد ان بتطوّروا حتماً نحو 
موقف هجومي > حتی دون استفزازات محمد بن أبي بكر . > لأنهم كانوا » شاؤوا ذلك أم 
ابوا ٠‏ جزْءاً مشاركاً في نزاع أوسع كان يتجاوزهم . ذلك أنّ صفين والتحكيم اللذين دارا 
في مکان آخر وبدونهم لم يكونا بلا أثر على اتساع حركتهم › وعلى تبني معاوية بن حديج 
استراتيجيّة هجوميّة » وكذلك على علأقات التحالف مع معاوية واهل الشام » الذين كانت 
تجمع بينهم روابط ايديولوجية دقيقة والذين اكتسبوا احترامهم من خلال الصراع الكبير 
الذي كانوا قد خاضوه . إذن حصل تبدّل فى العلاقات مع معاوية . وحتى ليمكن الافتراض 
ان الستراتيجيّة الجديدة لابن کد اوا ن الشعار الجديد المرفوع - المطالبة بدم 
عثمان - كانا إلى حر ما من ايحاء معاوية مباشرة() . ذلك لأنّ مفارقة هؤلاء العثمانيّة تكمن 
في أنهم كانوا أول من وصفوا أنفسهم بهذه الصفة » وأخر من اطلق صيحة الانتقام 
والقصاص . وسنلاحظ أنهم ٠‏ في ذروة قوتهم » في بداية ۳۸ ه. »لم ينادوا معاوية لكي 
ينجدهم وان معاوية لم يستشرهم في تخطيط وتقرير غزوه لمصر . يُنسب إلى معاوية إرسال 
زاين ٠‏ اتفضتمون واحك »اإخد اها موخهة إلى مسلمة بن مخْلد » والأخرى إلى 
معاوية بن حُديچ يهنئهما فيهما بعبارات إسلامية جداً على عملهم في سبيل « الخليفة - 
الفقلرم ١‏ :ما لها وول تة ةج راء اله » ومبشراً إيّاهما بنهاية عذابهما وبالمكافأة 
والجزاء بعد قيام سلطانه" ا . ومما له دلالة آنه لم يتلق سوى جواب واحد من 
القائدين > كتبه مسلمة وحده بناء على طلب ابن حديج : تكريم أحدهما للآخر ؛ وحدة 
الخطاب والمواقف. رغبة في إظهار الاستقلاليّة. يذكر الجوابٌ بأهداف عملهما - الأمل 
ب الله » الانتقام ل « إمامنا » - » ويوضح تماماً نجاح معركتهما في هذا « الحيّز من 
Sa a «‏ > فإِن ترددهما المبدئي إزاءها 
يظهر بجلاء. زا رداء التوضيح: «وبالله إن ذلك لأمرٌ ما له نهضناء ولا إِيّاه ار 
غير أنهم يستعجلونه العمل » لأنهم قليلو العدد رغم أن e‏ الله 
بمدد من قبلك يفتع الله عليكم » ٠‏ أي النصر عن طريق الغزو") . وبالتالي فهناك تردد عاقل 
وحصيف لأنهم ما زالوا قلائل . وكانوا في حاجة إلى جحافل معاوية › ولأن الأهداف كانت 


(1) البلاذري ۰ اتساب ۱۰۲ .ص ۳۹۸ . 
(۲) الطبري . °۳ ۰ ص ۰۹۹ ج۲ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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مشتركة إلى حد بعيد . ولم تكن فكرة سعى معاوية وراء توسيع سلطانه تقلقهم بحد ذاتها 
لأنه كان لا بد من إمام ولأنهم كانوا يعلمون ان « فتحاً ثانياً » قادماً من الشام لا يمكنه في 
آي حال أن يعني خسارة الموقع المستقل للولايه ولا استيطان أهل الشام > بل يعني تحرّك 
السلطة في القمّة . فقط » كانوا يجدّدون التأكيد على أنهم لم يقاتلوا لينالوا امتيازات في 
السلطة المقبلة الآخذة في اك ٠‏ وحتی E‏ ر 
العثمانية يعتبرون انفسهم شيعة عثمان! قبل کی شه ونیا تولا ولربما كانوا أول 

a, 


_ومغلوب . کاًا عة غا 0 e‏ عا ا ا بعد د وناته 
وهزيمته Post Mm mortem‏ . 


a n eer 
اب‎ 


ن الاستيلاء على مصر في حسابات معاوية يتجاوز قضبًة العثمانية . فقد اتصل 
انا المعادي > جاعلا التهديدات والدعوات إلى السلام والوحدة تتعاقب . فلم يكن 
من مصلحته إطلاقاً السيطرة على مصر بعد إراقة للدماء إذا كان راغباً في جمع رجالها 
تحت سيطرته ٠‏ كما كان المُراد إبعاد الحد الأقصى من المقاتلة واخراجهم من صفوف 
محمد ين أبي بكر . وتعرّض هذا الأخير لعملية تهديد نفسي فقد كان مهدا بأشد 
عقوبات e‏ > لکنهم جعلوه يعتقد أنهم يكرهون إراقة دم قرشي ونصحوه بإخلاء 
الساحة) . في الظاهر » ربما كان معاوية وعمرو يرغبان في تجنب المجابهة . 


وقاوم محمّد بن ابي بكر وصمد › لكل دعاية الخصم واقتراب التدخل الشامي فعلا 
فعلهما . فكتب الى علي أنّ انصاره يظهرون علامات انهزام وفتور › وانٌ معنوياتهم قد 
هبطت . وطالب بنجدات وإمدادات . ووعده على بذلك ۰ لکن بشکل غامض . وحثه بوجه 
خا بالاعتماد على قواة الذافة ٠‏ وطلت الحساغةة شن كتانة بن بر زعي النواة 
المتشدَدة »قاتل عثمان » ودعاه إلى استرجاع شجاعته' . بعد ذلك بقليل ٠‏ توغل 
عمرو بن العاص في مصر على راس قوة عسكرية في ١‏ آلاف رجل . لكنه خَيّم على 


. ٤۲ ص‎ ٠ ولاة‎ )۱( 

(۲) الطبري ٠ ٩ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ البلاذري ‏ انساب .ج۲ ٠١‏ ص ٤٠۲‏ ؛ لا يقوم هنا بغير استرجاع ابي مخنف ٠‏ , 

)١(‏ الطبري ؛ ج » ص ۱۰۲ : انساب ؛ ج۲ ٠ ١ ١‏ ص ٠١١‏ ؛ الكندي ٠‏ ولاة ٠‏ ص ٥۲‏ . لا يتفوه ببنت شفة لأنه 
يطرح ان كنانة قتل سنة ۲١‏ كرهين فر من سجنه ٠‏ ص ٤۳‏ . يؤكد الواقدي . من جانبه . ان كنانة قتل في 
المعركة : الطبري . ج٠‏ ص ٠١١‏ . مم تسليمه برواية الرهائن وموت محمد بن أبي خذيفة سنة ۲١‏ هى : 
الطبري ١‏ ج ؛ ص ٠١١‏ . 
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التخوم . وانضٌ إليه العثمانية' . وشهد جيش محمد بن ابي بكر ارتدادات وتخليات ما 
اى إلى تضم صفوف الكتلة التي كؤّنها عمرو ومعاوية » عند طرف مصر الشرقي › في 
مستوى الدلتا . في تلك الفترة بالذات وفقط صارت قوات ابن أبي بكر أقلية > وانقلب ميزان 
القوى . ببالغ ابو مخنف ‏ الذي تابعته حتى الآن الى حد كبير » في ذلك الانقلاب' . 
وانطلاقاً من الآن تغدو روايته أقل تضدنقاً + إن ن معركة المسناة التي سمًّاها الواقدي 
وحددها في صفر ۳۸ /تموز - وليو 10۸ > كانت في الواقع معركة ضارية انتهت بموت 
كذانة بن بشر() . انهزم محمّد بن أبي بكر ولجا عند واحد من آهل ال لاد . ولما اكتشف 
اوا عن نفسه حتى الموت . إن رواية الواقدي هي معاينة جافة > دقيقة ومعقولة 
للأحداث » بينما يبني ابو مخنف رواية ملحميَة وقليلة التماسك تصبّ في القصّة في نهاية 


الأمر . بقول : بعد المعركة وجد محمّد بن أبي بكر نفسه وحيداً » فلجاً إلى مكان خراب . 
حيث كشف امره فلأحون وأخذه معاوية بن خديج . وقام هذا بإعدامه خوفاً من أن يعفي 
CT TT‏ ك 
من جرّاء ذلك . وذهب الاخباريون المتأخرون إلى تحسين رواية أبي مخنف › فرووا أن 
عائشة لم تعد قادرة » بعد ذلك » على تحمَّل رائحة اللحم المشوي() . ونجد موضوعات 
ترجع الى البنية الخيالية نفسها في رواية مقتل محمد بن أبي حذيفة : مطارد » وحيد › 
مختبىء في مغارة » یکشف امره فلاحون کانوا قد لاحظوا أن حميراً بريّة وحشية كانت 
تهرب لدى اقترابها من المغارة » مما جعلهم يكتشفون وجوده على الفور"' . من المفيد أن 

نلاحظ أن انشاءات کهذه جری وضعها بخصوص أشخاص قرشتين في السياق الشامي - 


)١(‏ بعد استقرار عمرو في مصر . ليس من المؤكد انهم :هبوا للالتحاق بمعاوية في الشام لكي يقدموا لاحقا مع جيش 
عمرو . كما يقرّر ذلك الكندي في ولاة ٠‏ ص ٥١‏ . سيقاتلون مع عمرو في جماعة منفصلة بقيادة معاوية بن حديج ` 
الطبري .ج9 .ص ٠١١‏ 

کان خيش المصرن ارال لفو اف م 8ة ٤‏ رجل منقسمين الى وحدتين تضم كل منهما ' ٣‏ رجل 
الطليعة بقيادة كنانة بن بشر . هي التي ستقاتل وحدها حقاً ١‏ والبقية ت تحت إمرة محمد بن ابي بكر الذي سيأتي 
بعد هزيمة كنانة وموته . إن قواته ستنحل امامه دون قتال فبقي وحيداً : الطبري » ج . ص ٠۰۲‏ : اساب . 
ج۲ ۱۰.ص ٤۲‏ . 

(۳) الواقدي عند الطبري . ج٥‏ . ص ٠١٠١‏ : ولاة . ص 2١‏ . مستندا إلى الروايات المصرية ٠‏ يتحدّث ايضا عن 
معركة ضارية . ابو مخنف ذاته ٠‏ عند الطبري . ج ١‏ .ص ٠١١‏ يجعل عَمُراً يقول » بعد النصر ١‏ أله جابه 
» جموعا جمة من آهل مصىر » 

9° ٤ الطبري . ج٩ . صص‎ )٤( 

() البلاذري ‏ نساب . ج۲ .۱ .ص ٤٠۲‏ :ولاة . ص ٩۳‏ ؛ ابن الأثير . الکامل . ج۲ ۰ ص ۲۹۷ . 

(1) الطبري ‏ ج ٠ ١‏ ص ٠١١‏ ؛ حسب هشام بن الكلبي . تحتل الخلافاث حول وفاة محمد بن ابي حذيفة مكانة كبيرة 
في التورخة . قتل سنة ٠١‏ ه ١‏ أم سنة ۲۸ ١‏ بعد معركة المسناة ٠‏ اسره معاوية وقتله بينما كان يحاول الفرار . أم 
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المصري > وفي التصور ال جديد للفتنة . إنها ترمي إلى تسجيل تدخل الفظاعة في النزاع . 
فده الفظاغة التي ستجدةا في الب > في حدث ذبح ولدي عُبيد الله ب بن عباس » الذي من 
المرجح أن يكون صحيحاً . لكن ايضاً > من خلال هذه الأساطير › يكتنه اللاوعي العراقي 
ويعبّر عن مفارقة السلطة الأموية ستلطة قرشي ريق نف مطال ف ف 
قرشي لکنه یستخدم رجالا فظین وعنیفین مسکونین بحقد کل اشکال الارستقراطية شن 
إسلامية وقرشيّة » ويطلقون هذا الحقد في اقسى أشكاله متى كانت الفرصة سانحة 
لذلك (') . 
إذن خسر.عليّ مصر وكسبها معاوية . مير أن الخسارة كانت اقل أهمية بالنسبة 

إلى علي مما كان الربح كبيراً بالنسبة إلى معاوية . تشدّد المصادرٌ على اهميّة الاعطية 
الضريبيّة المصريّة ولكن من الضروري عندئذ ان يفترض أن مداخيل الخراج في تلك الحقبة 
من الاضطرابات لم تنخفض کثیراً وان قسماً کبیراً منها جری نقله» بوجه استثنائي. إلى مركز 
السلطة لدعم المجهود الحربي . لأنه لم يجر في وقت لاحق ٠‏ في زمن السلم وفي ظل 
معاوية . سوى إرسال ٠٠١‏ الف دينار للخليفة من أصل ٠١‏ مليون دينار" 

وقد مُنحت مصر طعمةً لعمرو » ولكنها كان لها ايضاً مقاتلتها الغيورون على استقلال 
مصرهم . على الرغم من ذلك وبحكم التحالف الأول الذي كان يربط عمرو بمعاوية من 
جهة » ويربط به العثمانية من جهة ثانية يفك الشسلم مشتفلا بحماهمة مالي رة 
في خزينة الشام الحربية » الشام المشهورة بفقرها اما هع العراقية أو 
المطرتة ٠‏ كان :ذلك شا إضافا بالسة الى معاربة ١‏ الكنه لم نكن خشارة كبيرة تالشة 
إلى علي والعراقيين . 

هل كان يستطيع معاوية الاعتماد على موارد مصر العسكريّة ؟ ربّما ‏ لك جزئياً . 
ففي سنة ١‏ ه» عندما استولى على الحكم في العراق » سيّرى عمرو بن العاص إلى 
جانبه : فهل كان مصحوباً بوحدة عسكرية مصرية » عندما كان معاوية يهذد . قبل ذلك 
بقليل » بغزو العراق ؟ لا نعلم . أما علي فلم يكن قد آفاد في صفين من سيادته على مصر . 
لم يكن قد تمكن ؛ وفي نظري »لم يكن قد أجاد القيام بذلك. 

كانت مصر وبقيت هامشية في تصوره وفي اهتماماته . لكل خسارتها كانت تسدَد 


)١(‏ لا يتحمّل معاوية بن حديج فكرة الإبقاء على القرشيي محمد بن ابي بكر بينما كان . » ابن عمه » كنانة قد قتل . فر 
محمد بن أبي حذيفة من السجن الذي کان ل معاوية قد سجنه فيه وافتفى أثره رجلٌ من قبيلة خثعم a‏ 
اکتشفه وقتله بيده . خشية ابقاء معاويه على حياته . كانت رائجة لدى العراقبين وستبقى مترسخة لأمد طويل في 
مخيالهم . صورة أهل الشام الجفاة والقساة . الفقراء والمعوزين ( مثلا في اثناء ثورة ابن الاشعٹ سنه ۸۲ - 
ه. ) ريما هناك الكثير مما يمكن قوله حول العلاقات المتوترة والغامضة بين مَل خدم السلالة الأموية وأفراد 
الأرستقراطية القرشية . 

(۲) المقريزي . خطط › ج۱ ص ٩٤‏ . 


ضربةٌ لعالمية الوظيفة الخليفيّة التي كان يريد تجسيدها . وفي المقابل » كان توسّع مجال 
نقود مفاوا تعر ر هن اطا تافل ولك ن اا على مر كان خا الشة 
إليه. 

هل كان في مستطاع علي الاحتفاظ بمصر ؟ كانت خطوط أتصال العراق بمصر 
رديئة » طويلة جداً وخطرة . ففهي إذٌ تعبر كل شمال الجزيرة العربية » إنما كانت تفضي 
حتماً إلى الراس الشرقي للبرزخ ١‏ عند حدود الشام » حيث كان يُخشى ان تقطعها جيوش 
معاوية . ولم يكن لدى العرب بحريّة في تلك الحقبة . بحيث ان عملية انقان لمصر انطلاقاً 
من الكوفة كانت تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة » فهل تصور عليّ ذلك جديا ؟ لا اظن ذلك : 
ففي بداية العام ۳۸ ه » بعد التحكيم » كان على مشغول بتعبئة الكوفيّين » في النخيلة . 
للقيام بعمل واسع ضد الشام - حسب أبي مخنف - او ضد خوارج النهروان › كما يعتقد 
فلهاوزن . وقعت معركة النهروان في ٩‏ صفر . والحال فان عمرو بن العاص غزا مصر في 
صفر A a‏ > فان علا 
لم يكن لديه » عند عودته الى الكوفة » وقت كاف لتنظيم الدفاع عن مصر ؛ > غير أن التواريخ 
ليست موثوقة دائماً ولا يمكن في ضوئها فقط تفسير موقف عليّ من قضيّة مهِمَة كهذه. 

لنرَ إذنْ ما يقوله لنا أبو مخنف) › مخبرنا الرئيسي » عن علي ومصر . يدور الأمر 
في الكوفة ‏ بعد التحكيم بكثير ٠‏ وبعد النخيلة والنهروان ‏ حسب التورخة التي يتبذًاها ابو 
مخنف بالنسبة إلى تلك الحوادث ؛ ويحدّد الطبري الذي ينقل خطابه ٠‏ ذلك العمل في العام 
۸ه . يريسل محمد بن أبي بكر بطلب نجدة سريعة لدی سماعه بمسیر عمرو على 
مص . فيجمع علي حشداً من الكوفيّين في الجامع الأكبر . ويخاطبهم مباشرة : غزا « عدو 
اله » ٠‏ عمرو بن العاص ‏ إخوانهم القو نن رامن انخادف ون ت قن :الافاء 
عن حقهم » عن ضرورة عدم فقدان مصر وثرواتها . ويشركهم في سلطانه الخليفي ٠‏ كما لو 
كانت مصر إحدى مقاطعاتهم . لأنها كانت مقاطعته . ويطلب منهم علي أن يتجهزوا ويضرب 
لهم للغد موعداً في الجَرَعة » غير البعيدة عن الكوفة . يذهب إليها بنفسه » وينتظر » لكن 
لم يراق شنم رجحل واف 

بعد الدعوة المباشرة لجمهور المقاتلة يجمع علي الأشراف في القصر . « وهو حزين 
كيب » . ويوجه لهم خطاباً جديداً . بلهجة اللوم والتشگي وبأسلوب الإاقناع : لقد شاء 
درو أن خصو طك كانت سخ ٠‏ وذ اق ين فك ارت عم فا کاتوا 
ينتظرون للقتال في سبيل حقهم ؟ لقد هوجموا في عقر دارهم من قبل عدوّهم ولم يدافعوا عن 
أنفسهم) . لم يتحرّكوا بتأثير الدين ولا بفعل الحميّة ... وحده مالك بن كعب » من أشراف 


EAA TA صص‎ ٠ ج‎ ١ كل المقطع الآتي موجود عند الطبري‎ )١( 
! إشارة إلى هجمات معاوية على العراق  التي لم تكن قد وقعت بعد . مغالطة تاريخية فاضحة‎ )۲( 
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همدان ٠‏ الذي لم يبرز حتى الآن على المسرح › تحرّك متطوعاً وايّد اقوال علي . 
عندئذ أمر علي مناديه بأن يدعو الناس إلى التعبئة مع مالك بن كعب . فصاحبه فقط 
الفا رجل . وبعد مرور خمسة أيام على انطلاقهم ‏ علم على بانتصار عمرو » بموت محمد » 
وتفجر الفرح في الشام » فارجنع الوحنذة المقاتلة » وكان رنه » نبا موت محمد 
المأسوي » شديداً جداً « حتى رئي ذلك في وجهه » . فمحمّد ابن ابي بكر » کان ربيبه من 
جهة امه وكان يعتبره بمثابة ولده حقاً كما يقوللنا البلاذري() ٠  .‏ 
اخيراً ٠‏ في آخر مشهد > يخطب علي في الجمهور . فيخبر الناس باستيلاء 
«القاسطين» وأعداء الإسلام» على مصر كما يخبرهم باستشهاد ابن أبي بكر. ویضیف انه_ آنه 
٠‏ لیس عنده ما يلومه على نفسه» لكنّه يوبّخ الكوفيين بشدَة لأنّهم لا يسمعون له قول ولا يطيعوين ‏ 
.ل مرا » . عبتا كان يدعوهم إلى تجدة نجدة اخواع وود بض وخسن ةلك 
يتثاقلون ‏ وفي الا الو ا ا ما يساقون إلى الموت وهم ينطرون ٠‏ _ 
بعد الخطبة لبة . كتب إلى ابن عبّاس ٠‏ ابن عمّه ووالي البصرة ٠‏ شاهداً على إرادته وشدة 
-عزمه على نجدة آهل مضر ؛ ومتذمراً من فتور وسوء طوبّة الكوفيّين في اجابته » بعنف . 
ویعرّیه این عباس ویطلب منه ان ¿ یکون آکثر صبرا مم رجاله. ٠‏ 
للوهلة الأو رف اله سكي كل هده اللفيجة حل ا ن اا اة 
حقاً بلوحة ترز لنا صورة الشخص الجديد الذي يجسّده عليّ EP E‏ 
كما تركز لنا صورته فى الكوفة الفاترة » المعاندة ‏ المتمرّدة السلبِيّة والمواجهة بينهما ١‏ 
الخطب المنسوبة إلى علي الرائعة البيان والبلاغة » فموضوعة برمَتها ا 
كل ذلك ؟ في علي, هذا »ةف في الكوفة هذه في هذا النمط الخطابي ؟ هذه مسأالة أساسية ٠‏ 
ستعالج لاحقاً لن حين تعلق الأمر بمصر > وحتى حين نسلّم بصحة رواية آبي مخنف » 
فإنني سالاحظ ان علياً لم يدع أهل الكوفة لنجدة اهلها إل قبل وصول أخبار الانهيار بستة 
أيام » آي بعدما كان كل شيء قد حدث . كما أنني سالاحظ أن الكوفيين » على الرغم من كل 
ما نسب إليهم من سوء نية ٠‏ أرسلوا مع ذلك وعلى وجه السرعة وحدة مقاتلة من الفي 
رجل . ماذا نری في هذا کله ؛ من الممکن حقاً ان نر انه لم يكن هناك ضغط من جانب 
اطي عى الكوفتين رلا إرشمال ي شكل من شكال النجدة :إا ا ماتا کان يتير مر 
ES‏ 


الكافي الفا على مص وبالتالي آت ک تن آی جب اقا ر ا 
e N‏ 

السيناريو سوف يتكرّر مستقبلاً في عدّة مناسبات : حدث معيّن - عدوآن تمرّد - » دعوة 
Fra tasa SEE 2‏ 

علي الناس > فتور الكوفبين » نقد لاذع من علي » رد موند د وتطوع البعض . وأخيرا رد 


ا 


(۱) اتساب » ج۲ ٠۰‏ ,ص ٤٠٩‏ . 


فعل . المهمّ هو أن نلاحظ أنه سيكون هناك دائماً رد على اعتداء . في هذه الحالة » من 
الصعب الاعتقاد انّ علياً ترك مصر تضيم » وترك أنصاره بقتلون ٠‏ دون محاولة القيام 
بحركة . إذن من المحتمل أن يكون هناك مسير حقيقي لوحدة مقاتلة » في وقتِ متأخر جداً . 
كما يسلّم بذلك ابو مخنف ذاته . لكنْ ربما كان ذلك المسير رمزياً . في الواقع والحقيقة › 
يرتسم ضياع مصر في قَدّر اشمل ٠‏ في ظرف تاريخي ثقيل ولاذع . 


Yo¥ 


تهدیدات لمجال نفوذ علي 


e ورجال‎ e a 
الجزيرة اا وایران برمتها وفي داقع لم كن الامور عرض وتررك بذ‎ 
اام فا لتاريخي في ذاك العصر » كانت 0 إلى حجاز- مع‎ 
ا وعُمانٌ‎ e مرکڙي المدينة ومگة - ويمن حول صنعاء‎ 
0 E رهان للصراع‎ Dds 
› تضخ الرجال والمال إلى قلب النزاع . باستثناء بضع مات من الأنصار في المدينة‎ 
الحاضرين في الجمل وصفين . كما أن العراق لم یکن کياناً منسجماً . فقد کان يشقه خطان‎ 
فاته + لعا بين القاتكين والمغروين > وتاتيهها ينن الكرقة والبصرة .فن خهة :كان‎ 
هناك ا العربي والاسلامي المخض ! للمقاتلة الفا تحين المتمركزين في ااي‎ 
ذمتون معاهدون و . تماماً 2 التارية الذي‎ ٤ عالم ا > فلأحون اش‎ 
کان يصنع . وهنا وهناك > حامیاٹ عربيّة تمسك بالبلاد > قادمة من الكوفة والبضرة‎ 
والانبار وهيت ... وفيما وراء ذلك » کان العالم الإيرانى الواسع يعامل هو ايضاً‎  نئادملاب‎ 
کأنه مردوج التبعيه للكوفة والبيصرة » كان فشا ال فطقت رد ها المصران‎ 
E N EE 


.٠١٠١ بالرغم من أن والي علي في البحرين قد فر ومعه بيت المال: اليعقوبي؛ ج۲ ص‎ )١( 
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المتروكة نسبياً لإدارتها الذاتية ٠‏ مما كان عليه في سهل بلاد ما بين الرافدين . ومع ذلك 
كانت هناك سيطرة حقيقية لا تترك أية فرصة للعالم الأهلي لكي ينعتق . وذلك لأ هذا العالم 
كان مفككاً سياسياً في مواجهة فاتحين متفوقين في تنظيمهم » مستعدين للانقضاض على 
أقل تمرَّد للقضاء عليه . عملا ! لھ تة نذا أية محاولة تمرد أو غزو لا من جانب الفرس ولا 
من جانب البیزنطيین(' > طوال حروب الفتنة كلها > وبالأخص في خلال واقعة صفين › 
حين تمركز فوق نقطة صغيرة تقريباً كل المقاتلة العرب المحاربين »وهم كتلة من ٠١١‏ ألف 
رجل من الشام والعراق . وبالكاد ستظهر حركة تمرّد صغيرة بفارس في أخرخلافة علي ؛ 
سرعان ما جرى القضاء عليها . مع ذلك نعلم انه كان هناك شيء ما يشبه خوفاً عربياً 
كبيراً ٠‏ ظهر في ساحة القتال في صفَين ذاتها ٠‏ من اجتياح الروم والعجم وهجومهم من 
الوراء على النساء والأطفال » فيما لو كان العرب قد أبادوا بعضهم البعض . إن المجال 
الذي يسيطر عليه علي » الموروث عن بنية الفتح بالذات ٠‏ كان ET‏ 
الكوفة a‏ الرافدين وفي بلاد فارس . ولكن بعد منعطفي صفين 
والنهروان » وبعد محنة التحكيم » فى الوقت الذي كان فيه وضع علي قد بدأ يضعف 
بح كانت راكذت رل ك اق الي اف اة ا 
قلعته التي تد افع عنها سيوف ابنانها ؛ ولیس فقط مرکز سلطته » بل مرکز نفوذه ومجاله ؛ 
المقابل لكل الباقي الذي تسميّه المصادر هامشا أو أطرافا . أقول بكل تناقض لن الكوفة 
E O a‏ 
من قلَة حماس الكوفيّين وحتى من عدم طاعتهم . إن أمير المؤمنين في تلك المرحلة 
المريرة من خلافته الممتدة من ( سنة ۳۸ حتى سیتعین عليه أن ن يعاني في مجال 
نفوذه » أي في كل اطراف مجاله في مقابل مركزه » الكوفة » وباستثنائها » من اعتداءات 
معاوية في كل اشكالها وكذلك من ثورات شتى . فقد حاول معاوية تثوير البصرة من 
ا > جلها ES DR EE RE‏ والعربي بهجمات 
شديدة ؛ واندلعت ثورات فى العراق وفارس . إن ما تقدّمه المصادر هو لوحة زلزال واهتزاز 
وقد ا العلاقات المتوتّرة القاتة بين علي رمدت اا . وربما يبدو إن کل 
شيء سينهار . والحال ‏ أن البناء صامد جيّداً في الواقع وخصوصاً نواته » هذا المجمَع 
العراقي - الإيرانى الواسع . فعند وفاة علي ا 
المجال ٠‏ ولم يستول معاوية على أية نقطة من الأراضي العراقية » وفضلاً عن ذلك لم يقم 

باي عمل غزو بل خاض حرباً نفسية وترهيبية . وفي الواقع > لا يستمد هذا الانطباع 
التفككي معناه إلا بالنسبة إلى ما بعد وما قبل : ففي سنة ٤١‏ هه انتقلت الخلافة إلى 


)١(‏ احترس معاوية من التهديد البيزنطي وذلك بدفع جزية لملك الروم كما سيفعل عبد الملك الشيء نفسه في اثناء 
الفتنة الثانية . 
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معاوية : وحتى صفين ٠‏ كان يبدو كل شيء › المجال ‏ الشرعيّة . الموارد . القوّة المادية 
والمعنوية ‏ إلى جانب علي . 

من الممكن للمؤرخ المعاضر أن يقتصد تماما . في كتابته ‏ عن ذكر كل تلك الحوادث 
التي أمكنها أن تهر سلطان علي ونفوذه في مجاله دون أن تنقص منهما و 
ك ادو وي ا العاف ف ع واک م 
راف ف تهجاء على الرف هن الخبانات ومن المجمات الام ونمك ن التو في 
العاصفة . ففي مصادرنا » هناك رؤية تبدو كانّها متشائمة حول القدرة الكليّة للشرَ وهناك 
ايضاً الرغبة الباطنة في تقديم صورة عن علي يستحق الشفقة » مرهق . متالّم . متقرّز 
صورة مأسوية رائعة : إن هذا عمل في فت لجان لكي اما ج ا رة 
التأريخ الإسلامي . ومع ذلك » هناك الوقائع التي لمكن لان مرغ أن يتجاهلها : والتي 
يتعيّن عليه أن يعرضها دون اسهاب . 


تمزد الخرّت 

واقعة أولى : تمرّد الخريّت بن راشد . ظهر التمرّد في الكوفة لكنه لم يكن حركة 
كوفيّة . فقد توسع وامتدَ إلى مجال خارجي واسع E SE‏ 
الواسعة من جنوب فارس اللي لي اماق ا كان الخريّت على راس فرقة 
صغيرة من ناجية البصرية الأصل > كانت قد اشتر كت في الجمل وصفين > لتستوطر 
مؤقتاً - في الكوفة و ا اقام عل قرا وتار سرام د وال اغ ل اطغ 
امرك ولا اصلي خلفك » » وكأته بذلك پرفضه کمام) . ومما لا ریب فيه أنه کان مندفعاً ء 
في البدايه a E‏ ز الأخلاقي والديني > باندفاع 
ايديولوجي » تتقارب كلها من المسيرة الخارجيّة") . مع ذلك لا يتعلق الأمر بحركة خارجية › 
بل يتعلّق بنمط اعتراضي جديد ومعكوس : فالتهمة الموجهة إلى علي تكمن في كونه لم 
يرض بالتحكيم . لقد كان أبو موسى › حكمٌ علي » قد خلعه وأعلن ان الخلافة من شأن 
الشورى . والخريّت يؤيد هذا الحكم كما أنه يسلّم على إثر قرار التحكيم بأن عثمان كان قد 
قتل مظلوماً . سيقول لأتباعه : « أكون مع من يدعو إلى الشورى من الناس » فإذا اجتمع 


` ۲۹۸ تدل الأسياف على ساحل فارس المطل على الخلیح : ياقوت ۰ معجم . مرجع سابق ۰ ج1 ص‎ )١( 
G Le STRANGE. The Lands of the Eastern Califate, Cambridge. 1930, PP 256-257. 
كانت ناجیه في العصر العباسي مسيطرة على واحد من الأسياف. ويغلط المسعودي حين يجعل ثورة الخرّيت‎ 


تدور في البحرين : مروج ٠‏ ج٣٠‏ . ص ٠١١‏ : وكذلك اليعقوبي الذي يجعلها تدور في عمان : تاريخ › ج٠‏ . 
ص ۱۹٩‏ . 


(۲) الطبري » ج٩‏ :ص ١١۳‏ . 
(۳) المرجع السابق . ص ٠٠١‏ : يعرض أبو مخنف مسعاه في البداية ٠‏ كأنه من الطراز الخارجي . 
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الان على رل لجمتع الأمة رشا كنت مم الناس ٠:"‏ هي الحركة الوحيدة المعروفة 
التي تفردت وثارت لأجل التحكيم ‏ اما واقع انها اليه وهامشية انما دل على ان رايا كهذا 
كان ابعد ما يكون عن القبول الواسع » ولكنْ كونه موجوداً إنما يوحي بإمكان وجود سجال 
في هذا الموضوع في بعض شرائح الوعي الجماعي ٠‏ وان المسألة كانت قد شغلت 
العقول . لقد بقي الكوفيّون متعلّقين بالإمام الذي اتخذوه لأنفسهم لك التحكيم ٠‏ إذْ قوؤض 
من الخارج شرعية علي > وحتى إن كانوا برفضونه لا بد آنه اسهم في قرض حماسهم › 
وكسرهم نفسباً مثلما كسرتهم صفين ويأسّهم النهروان . كما انّ حركة الخريّت تلقي على 
اله التحكم شرا خذنةا نكري انيخا :قالركل فة الى الك كم مسكرة 
وليس إلى الحكمين أو إلى التحكيم بمجمله . شانه في ذلك شأن معاوية ذاته الذي سيستند 
فقط إلى « حكم عمرو بن العاص فيه » » لكي يحسّن مركزه لدى البصريين ويقنعهم 
بالانضمام إليه . لكل حَكَمّه » كأن الأمر كان يتعلّق بِحَكَمَْيْن منفصلين : في كل حال » ثنائية 
المرجعيّة واضحة . وفوق ذلك يبدو بكل وضوح أن هذا الحكم » ابا موسى » حكم 
معسكره ؛ والذي يسنند اليه CS‏ كان قد اعلن ثلاث نقاط 
خوهزية فقتل عثمان مظلوماً ٠‏ حلع علي ( وه العنطر الوخيد الذي ؤقف عندء الخريت لأنه 
في كل حال لا يعترف بمعاوية ) وبكل تأكيد خلع معاوية بوصفه عملا يرمي إلى إبعاده عن 
كل مطمح إلى الخلافة . واخيراً رد أمر اختيار خليفة - إمام إلى الشورى . ومفهوم 
الشورى يوضحه الخريّت جِيّداً : إنه العمليّة التي بواسطتها تختار الأمة كلها إمامها ء 
فتجتمم حول اسمه وشخصه ٠‏ إنه إمام يحظى بالإجماع . هذا في نظره هو العنصر المهم 
والبارز في حكم أبي موسى الذي يدعوه «من يدعو إلى الشورى من الناس » والذي ينضم 
إلى صفّه . وعلى غرار ما نجد لدى أبي موسى ذاته ٠‏ هناك في موقف الخريّت تماسك 
منطقى ٠‏ وشعور عميق بالعمل لأجل وحدة الأمَة » هذه الأمة - العالم » فيما يتعدّى 
الاشخاص . لا سيما شخص علي ٠‏ وفيما يتعدّى تشخصن السلطة الذي يمرَّق الأمّة . ومما 
لا شك فيه ان قوة قناعته والطريقة الحاسمة التي ظهرت فيها في البداية > هي التي جعلت 
البعض يعتبرونه ٠‏ خطاً ولفترة قصيرة » بأنه خارجيّ . ولكنْ الخريت آظهر ا 
ابي موسی تناقضا يناسا عمنقاً ١‏ وخلاصة القول اظهر غياباً مميتاً لصحَة التفكير . غير 

O 
تكمن الأهميّة الوحيدة لتمرده في أن هذا التمرد يعكس في نار‎ ٠ الخريّت . ففي الصميم‎ 
وثنائيّته التي يستحيل تخطيها » وتناقض ابي‎ ٠ العمل » ويوضح لاحقاً جوهرّ لعبة التحكيم‎ 


)١(‏ في هذه الآونة بالذات يكشف ابو مخنف المعنى الحقيقي لثورة الخرّيت الطبري » ج٥‏ ص ٠۲۰‏ وبشكل ادق 
ص ۱۲° . وبرز فلاوjj‏ ھi|‏ ialصھص‏ . ٠ Das Arabische Reich‏ في محاججته لينفي رواية التحكيم التقليدية . 
البلاذري واضح حول ايديولوجيا الخْرَيت ١:‏ إن حكم علي الذي رضي به قد خلعه والأمر بين المسلمين شورى » 
في اسساب ١‏ ج۲ ۱۰ ص ٤۱٤‏ 
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موسى المميت . اق الو ع مسلط فة ع اة أبي موسی ذات المرمى التوحيدى › 
المنتشرة بهدوء بصفة مأسوية في بنية مانيكائية هي بنية النزاع والصرأع . في عالم 
السيامة الجدلي ا للفاية هناك شه ها ززي غفيق وطق الى بارغ فى النداهة 
الكبيرة المنسوبة إلى عمرو ٠‏ الذي يصف بشكل آفضل من الكلمات التناقض الرهيب بين 
الملائكيّة والمانيكائية» بين الطوباوية الجامعة والعصبيّة الحزْييّة ٠‏ الغارقة في النفاق حتى 
الأذنين . فالخريّت » بقدر ما يقذّم كرجل صادق ٠‏ لا كمغامر ٠‏ إنما يدور ٠‏ مثل ابي موسى » 
في فلك المبادىء » في باطن الضمير » ماحياً الآخر » اي الخصم » من اهتمامه الأخلاقي . 
لإي الام مع فلك وفافل رة كف متاه مسي ورا الط لا كل ان و: 
اليس الأكثرٌ إدهاشاً في مساعي العراقيين المتنوعة » منذ اكثرية صقين المسالمة التي 
فرت آنا موس علي لح الخر ت وون لى شه الخرارج: هوغدا اني 
الذي لا يُقهر وهذا النزوع إلى تناسي الخصم . وإلى تفكير بأنفسهم بأنهم هم الأمَة › 
العالم ٠‏ الكل ؟ هذا الميل إلى التفكير والعمل كما لو كانوا وحيدين » متخلّصين سحرياً من 
الخصم » مُرجعين كل وجدانهم إلى حلقتهم الباطنية . إن التشبّع الإيديولوجي والنرجسية 
المركزية . وبالتالي التمرقات الد اخلية : هذ الغرافنيى قي ذلك العتر : ثمرة 
ثقافة سباسية - دينية متهيجة . تحطّم ذاتها ا بذاتها . ستقودهم في مرحلة اولی إلى 
الهزيمة ٠‏ لكنّها ستقودهم في وقت متأخر جداً إلى أن يطرحوا انفسهم كمؤسسين لكل 
تارات کک المركز الإبداعي الممتاز للثقافة الواعية والمعبرعنها ٠‏ 


ن الكوفيّين > حين رفضوا المذهب الاي بقوة » وراحوا يطاردون الخريّت 
e‏ آخر بلاد فارس › إتّما أظهروا عزماً على تثبیت أقدامهم لأجل البقاء ٠‏ وحداً 
أدنى من الواقعية والنشاط . والمفارقة هي أن هذا المتمرّد الذي ينتسب ضمنيًاً إلى أبي ; 
موسی > الذي فرضه في الأصل جمهور العراقيّين كحكم في صفين ماکا ن له أي مؤيد في 
الكوفة ٠‏ وبالتالي لم يكن يجد أي رجل ليدعو إلى إقالة عليّء إلى الشورىء أي إلى 
الانتحار . فكأن المدينة - العالم كانت تنقبض لتدافع عن مجرّد وجودها كمجموعة بشرية . 
وسوف يرمي كل سلوكها المقبل إلى الحفاظ على ذاتها معنوياً وجسدياً . 

لنعدٌ إلى الأحداث . « خرج » الخرّيث من الكوفة مع مئة وعشرين رجا من قبيلته 
الخاصّة به » ناجية ‏ وهي قبيلة صغيرة في تصنيفات الأنساب العربية الكبرى' . سار في 


)١(‏ انهم مترددون جداً حول الموضوع . لكنهم يجعلونهم في اغلبهم من سلالة سامة بن لؤي . وبالتالي من الفرع 
القرشي القديم . لكنهم انفصلوا عنه منذ الأصول ٠‏ ابن ريد . الاشتقاق . بیروت . ۱۹۷۹ ۰ ص ٠١۹‏ . يسير 
على أثره كخالة . معجم قبائل العرب . ط۲ ۰ بیروت . ۱۹۷۸ ۰ ص ٤۹۷‏ و ج۲ . ص ١١١١‏ . مثلما يفعل ايبضاً 
ابن حزم في الجمهرة ‏ ص ٠١١‏ . الذي يصرَح مع ذلك أن الأمر بتعلق بحالة غامضة . ففي الأسياف ٠‏ يبدو أنهم 
کانوا یعیشون متفاعلين مع عبد القیس . انساب .ص ٤١١‏ .ص . العلي في التنظيمات ,ص ۲۳۱۹ . يصتفهم 
بين آهل العالية المستوطنين في البصرة لكنه بفصل بين ناجية وسامة . ويبدو في كتابه خطط البصرة انه 
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اتجاه البصرة » ثم الأهواز » ثم في اعماق فارس ٠‏ في الأسياف التي تجانب الخليج . ! 
جولة طويلة تمثل مقدماً مسيرات الهرب الكبرى للأمام التي ستقوم بها عصابات 
في العصر الأموي : توسيع المجال » وتيرة سريعة للحملات » عدد صغير يطارده جيش 
منظم » ويتضخم في مسيره من جرّاء مساهمات وانضمامات من كل صنف ونوع . مع 
الخريت ‏ دخل الريف والسهوب الأكثر بعداً . في لعبة الفتنة ‏ وجنّد الرجل في جحافله 
البدو والفرس ‏ المسلمين والمسيحيين › ناسا مستقيمين وقطاع الطرق على حبٍ شواء: 
لقد اسقط الحواجز بين العوالم الأكثر تباعداً » وخلق الفوضى وزرعها . 

إن الفرقة الكوفيّة التي تقتفي اثره » تضم الفي رجل بقيادة معقل بن قيس الرياحي › 
ثم تعرّزت بعدد مماثل من البصريتين : فحصل ضمَ جهود المصرَين ضد عدو مشترك » فيما 
يتعّى الخصوصية الاقليميّة . أما شخصيّة الخرّيت وعمله فقد تبلا » من جانبهما ‏ مع 
تبدّل الظروف : تحول حزم المتمرّد وعزمه في سبيل مبد! - الشورى - إلى انتهازية » وذابت 
التوحيدية الإسلاميّة أمام الظهور المتعمَّد والمنشود للقبليّة . يقال إنه كار ن يكلم الخوارج 
بلغة خارجحة » والعثمانيّة بلغة مؤيدة لعثمان) . وفي الأاسياف ٠‏ وجد مسيحيين عرباً من 
قبيلته ٠‏ ناجية ٠‏ كانوا قد اعتنقوا الإسلام ثم ارتوا طيلة الفتنة معلنين انٌ « واللّه لديننا 
E SS E E‏ 
الدماء ‏ وإخافة السبيل ٠‏ واخذ الأموال » . يمكن من وجهة التاريخ الاجتماعي › الديني 
ومن وجهة العقليّات ؛ ان يكون الجانب الاكثر أهميّة في تمرّد الخرّيت هو الحضور الكثيف 
لهذه المسيحية العربيّة » وظهورها بمناسبة الفتنة ‏ وبموقف السلطة الاسلامية تجاهها . 
إن الإنسانى واللاإنساني . الفظاظة والتقوى » وكوكبة كاملة تضع على المسرح السلطة › 
الدين ٠‏ البنى النفسبة للنفس العربية : إنها انثروبولوجيا رائعة تقدَم نفسها من خلال 
الرواية الحيّة التى يرويها ابو مخنف . أما الخْرّيت » المحاصر ؛ فقد وجد نفسه وحيداً مع 
قبيلته ٠‏ المستوطنة بكثافة في اسياف بلاد فارس الجنوبية نتيجةٌ لهجرة عفوية بلا شك . 
خلال خطوات الفتع . كان الخرّيت والبضع مئات من رجاله » قبل أن يتواجدوا في الكوفة › 
مندمجين في البنى aa‏ العربي - الإسلامي في مصر البصرة ‏ لكل السواد 
الأعظم من القبيلة كان بعيداً عن ذلك > محافظاً على بداوته الرعويّة > وتنوع مکوناته 
الدينية ‏ ومتمسكاً بطرافة وبهامشيّة . كان المسلمون والمسيحيّون يتعايشون في بنية قبليَة 
تكافليّة تامة ٠‏ ولكنها كانت خاضعة لموجبات الدولة » الضرائبيّة والسياسيّة . لقد كان 


لا يزال بعتقد بثنائية ناجية وسامة صص ۸^١‏ و ۸١‏ . من الثابت في كل حال أن ناجية المندمجين . ومنهم 
الخرّيت ورجاله . وخلافاً لأبناء أعمامهم في الأسياف . كانوا بملكون خطة قبلبّة في البصرة ١‏ ابن سعد » ج۷ . 


ص ۱ 
)١(‏ الطبري ۰ ج .ص ٠١١‏ 
)"( الطبري ٠‏ ج3 . ص 2\ (۳) المصدر السایق ص ٠۲١‏ . 
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ا المسلمين دفع الصدقة - الزكاة - وإعطاء البيعة للخليفة ؛ وكان يتوجب على 
المسيحيين الجزيه - وهي ضريبة على الذميين ثقيلة > ومن علامات ا 
الإسلام - والطاعة ا اشتت لجرت الاخلة د فين لکي يتوقفوا عن 

دفع الصدقات بوجي خاص ‏ أ . فهل كان ذلك حالة فريدة آم كان أكثر شيوعاً ؟ وما هو اخطر 
من ذلك كلّه كان في نظر السلطة الإسلامية ارتدادٌ المسلمين من المسيحيين السابقين . 
تلك الردة الصغيرة الآتية لاحياء ذكريات الردّة الكبرى » في زمن ابي بكر . فلعب الخرّيت 
على ذلك وذکر المرتدّين بما كان يُعدَ علي لهم : الموت بلا هوادة . التمرّد » الردة ٠‏ رفض 
الضريبة ٠‏ هذا ما وجده مامه رسول عليّ > ووجد من الناحية الدينية الفثات ت الثلاث التالية : 
مسلمين » مسيحيين ظلوا مسيحيين » ومسلمين كانوا سابقاً مسيحيين وعادوا إلى عقيدتهم 
الأولى وبالتالي مرتدين' . ودارت المعركة » فكان الانتصار الكامل لجيش الكوفة 
و اوقل الخريت :وضرف قان الجيش ٠‏ معقل بن فيس ٠‏ تجاه المغلوبين ضرفا 
دقيقاً : فقط طلب من المسلمين أن يجدّدوا البيعة وأن يدفعوا متأخرات الصدقة » وطلب من 
المرتدين التوبة والعودة إلى الإسلام وإلا أعدموا . واذعن الجميع ووافقوا على شروطه ٠‏ 
الخفيفة في نهاية المطاف » لأن معقل كان يطارد الخرّيت ونواة انصاره أولاً وقبل كل 
شيء » وأيضاً لأن اخلاقيّة عليّ السياسيَة التي يستلهمها معقل كانت تستبعد العمى في 
القمع والانتقام . يبقى انّ الفئة الثالثة ٠‏ فئة مسيحيي الذمّة قد جرى استرقاقها بكاملها 
وارسلت إلى علي" مثل قطيع تائه : إنه مثل في الشدّة صرب لكل عالم الذميّين . ذلك 
المحيط من العجم حتى « لا يمنعوا الجزية » ٠‏ مثلما فعلت ناجية › الذين عوقبوا ايضاً 
لأنهم « اجتراوا على قتال أهل القبلة وهم أهل الصغار والذل » . غير أنهم فى هذه الحالة 
کانوا ذمبين كانوا ذميّين عرباً خالصين . ويندهش المرء لكونهم خاضعين للجزية . الضريبة المفروضه 
فعلاً على غير المسلمين . ولكنها في الواقع مفروضة على الشعوب المغزوة : إنها علامة 
إخضاع » رمز للهيمنة الا ن الفاتحين . فالتغلبيون وهم مسيحيون عرب 
مغرقون في البداوة » كانوا قد رفضوا ذلك » وكان عُمر قد عاملهم ضرببيًاً تقريباً مثلما عامل 
ا مي - الثقافي العربي ‏ الذي لم يستوعبه مفهوم الآمة 
الإسيلامي استيعاباً كاملا . ومما له دلالثه ١‏ فوق ذلك ان تكون ناجية قد سارت وراء 
رئیسها الفا راء اشاي مرف لعصبية وأحدة ٠‏ صاهرة مختلف الديانات › 
وسائرةٌ ككيان قبلي محض » تعرّزه الهامشبَّة بلا ريب . فلماذا يتحذّث معقل بن قيس - او 
يجعلونه يتحدّث - عن أولئك المسيحيين العرب » كما لو كانوا ذميّين عاديين مماثلين 
للأعاجم ؟ لماذا يتكلم عنهم بهذه القسوة وبكثير من الاحتقار والازدراء ؟ الأنّ ايديولوجيا 


٤١١ البلاذري . اتساب ج۲ ۱۰ .ص‎ )١( 
. ۱۲۸ الطبري » ج9 ۰ ص‎ )۲( 
٤١۷ ص‎ ٠١ المصدر السابق ۰ ص ۱۲۸ : اتساب . ج۲‎ )۳( 


علبي الضمنيّة كانت تغلب الإسلام المحض على كل اثر قومي او إثني ؟ أي إيديولوجيا 
التطبيق الذي لا تشوبه شائبة ٠‏ لشريعة الله ٠‏ فيما يتعدّى كل الاعتبارات الأخرى . ريما . 
ولكنها ايضاً قسوة الخطاب والعمل القمعي . لأنّ تمرّداً قد حصل . فهل جرى تقتيل أولئك 
المسيحيين ٠‏ نعني الذكور الراشدين القادرين على حمل السلاح ؟ في بدايات الفتح » لم 
يكن خالد بن الوليد قد تور ع من تطبيق قانون الغزو العريق في القدم على عرب الأطراف ‏ 
على عرب « الضاحية » . قتل الرجال» استرقاق الباقى » فى حال مقاومة . هنا » لا يذكر 
ابو مخنف شيئاً من ذلك والسياق العام يدل تماماً على قمع مع تمييز ا 
الشكوك تُثار مع ذلك > ولا يمكننا ان نستبعد هذه الإمكانية كلَياً » التي اعتبرها من جهتي 
غير محتملة . مرت قافلة الأاسرى/ العبيد امام مسلحة أردشير خرَّة : ولم يُذكر إلا النساء 
والأطفال وهم يستغيثون بالوالي مصقلة بن هبيرة الشيباني لكي يتدخل'. ويحاولون 
استعطافه بلا ريب . ولكنٌ الرجال غائبون عن المسرح . يضاف إلى ذلك أن الحدث بحد 
ذاته ملىء بالدلالات : بُظهر مصقلة حلماً › فيشتري العبيد مقابل مليون درهم ويعتقهم › 
لك ل يدفم نتوي اتفه الملل فف لم تتوصل )إلى شد بقية كل الحساب: 
واستعجله علي في التسديد وهدّده . فأحس الرجل بأنه مكره على اللجوء إلى معاوية » وهو 
ينادي : « لو کان ابن هند ( معاوية ) هو طالٻني بها او ابن عفان ( عثمان ) لترکها لي » . 
لكنٌ عليَاً ما كان يتهاون في « مال المسلمين » . ففيما يتعدّى الخلفيّة الانثروبولجيّة التي 
يكشفها الحدث - حلم السيّد العربي » نداء الدم - يلوح اسلوب علي في الحكم » وفي 
مستوى أعمق » تتراءى الصورة المزدوجة المعكوسة لكل من القائدين وربما لكل من 
النسلین . تلوح طریقتان سلوکيّتان » ویتراءی نموذجان . 

كانت قضيّة الخرّيت محض داخليَة في معسكر علي . ومن الممكن تصنيفها إلى حد 
بعيد ٠‏ هثل خركة الخوارج »في خائة الاعات الابدبولوجئة التي كانت ترق اتصارَ 
الخليفة ٠‏ ولكذها كان يضاف إليها عنصرٌ جديدٌ مبشَرٌ بتفكك السلطة » مثل رفض الضريبة › 
الردّة » انفجار قبيلة تنتقل من الطاعة إلى التمرّد سس 


فشل في تثو در البصرة 


القضبة ا الثانية هي قَضيّة البصرة التي أثارها معاوية ‏ وهي داخلة بالتالي 
في استراتيجية المجابهة . إِنّها قضيَّة أهم من حيث الرهان » من حيث جسارتها الهائلة › 
وحتى » من حيث نتائجها الملموسة . ولم يكن المقصود شيئاً آخر اقل من تثوير عاصمة 
الجنوب العراقي الكبرى على علي وقلبها من داخلها . وجعلها تميل إلى جانب معاوية › 


(۱) الطبري .ج ٩‏ ۰ ص ۱۲۹ . كان هناك ٠۰۰‏ شخص . 
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وعلى الأقل جرَّها إلى حمل السلاح مجدّداً ضد على . إنها محاولة خطيرة . فالبصرة إن لم 
تكن قلبَ المجال. الذي يسيطر عليه عليّ . مثل الكوفة التي كانت نواةٌ النوى ٠‏ فقد كانت مع 
ذلك في المركز » القطب الآخر المكون للعراق › تلك القاعدة الإقليمية لعليّ مثلما كانت الشام 
بالنسبة الى معاوية . لقد كان العراق وحدة برأسين : الكوفة والبصرة » اللتين كانت تتمركز 
فيهما كل الطاقة البشرية » واللتين كانتا تسودان ذلك المجال المحسوس كأنه مجال مؤتلف 
ومتناغم . فقد كانت تتعايش فيه المدينتان - الشقيقتان بعدما عاشتا المغامرة المشتركة 
لفتح العالم الاي . كانت تضمان أهل العراق > وکم هو قوي مفهوم ال أهل ‏ إذ انه 
یحدّد تساکناً > هويَة قائمة على المسكن والتجذر تلاخد تضاما . وکان میثاق صفين 
قد جاء ليذكرهم بذلك حين طرح « اهل العراق وشيعتهم » كأنهم الفريق في النزاع . کان 
lT CE ERD‏ ا E‏ 8 
المعركة الرهيبة والوقف المذهل للمعركة والسجالات والمناقشات الحادة ت التي ارت جيم 
e‏ غو و من قو هذا ال المصيري ك 
SYS‏ بن عباس کوالر 
قد و لتاقي سفن فة التضن کا E‏ 


غير أنّ علاقة البصرة بعلي لم تكن اقل التزاماً وحماساً ٠‏ اقل وجداناً وميلاً من علاقة 
الك ت . فقد كانت هناك ثغرة سريّة ڌ ترقا وکانها جوع 2 نها ذكرن مركة 
الجمل التي كان من المعجزات ان تمگن علي من تخطيها وبسرعة بالغة . وكان معاوية 
يراهن على هذه الثغرة لكي يتحدَى عليَاً : كان يراهن على تفكك العراق > على آثار هذه 
الثغرة في القلوب وإضعاف القوًة العسكريّة الذي يترتّب على ذلك . فلو كانت البصرة كلها 
ر ا 
وخسرانه » ولكنّ الأمر لم يكن كذلك . فالأرجح ان نصف البصرة كانت غائبة » اي ٠١‏ إلى 
٠‏ الف رجل . وهذا دون أن نحسب قتلى الجمل . أولئك الأبطال المدافعين عن « ثقل 
رسول الله » » من الأزديّين وخصوصاً الضببّين . وسيذكر الأشتر في معركة صقين ان 
المعارك تُبيد دائماً شجعان الناس. 


الآن تنكمش البصرة على نفسها » غامضةٌ وكأنها معتزلة بالمقارنة مع صَخْب الكوفة 
)١(‏ البلاذري . اتساب . ج۲ ۱۰ ص ۳۲۰ وما بعدها : ابن سعد . طبقات ۰ ج۲ . ص ۲٠١‏ وما بعدها يضعه في 


فئة كبار اهل الفتوی ف i‏ الأول ٠‏ الى جانب علي وابن عوف وأبي وابن مسنعود وآبي موسی › ومُعاذ . 
وکان راند اهل التفسير القرآني وأستاذ عكرمة . 


الكبير . فعندما قرّر علي ؛ بعد التحكيم مباشرةٌ » التجمَّم الكبير في النُخيلة . إما لاستئناف 
الحرب . وإما لمجابهة الخوارح ٠‏ لم ترسل البصرة التي دُعيت لذلك » سوى عدد هزيل من 
المقاتلة  ١‏ ١١٠رجل‏ . وبإلحاح من علي e‏ 
بفضل مساندة واحد من رؤساء تميم > جارية بن قدامة . من الواضح أن البصرة لم تعد 
N‏ 
البكريّين - أي كوكبة ربيعة ٠‏ التي كانت قد وقفت بحزم وقوّة الى جانب علي » مندُ ما قبل 
الجمل ؛ ضد مواطنيها وفي سبيل محاربتهم . ربيعه اي ارو اللي کات 
حاضرة بقوة وكثافة في صفين مشكلةٌ الميسرة ٠‏ منقذةٌ عليا والمعركة . والتى كانت 
E‏ الأكيدة الدائمة لعليّ !. 

ن محاولة تثوير معاوية البصرة هي لحظة من لحظات الصراع الكبير في كثافته 
eT‏ > الذی تعکسه وتکشفه . فهی تلقی ضوءاً شدیداً » من 
ا ٠‏ على مسار الفتنة كما عيشت في البصبرة وعلى البنى العميقة للمدينة 
ذاتها ايضاً . ن الحدث يجعله الطبري ورواته' › والبلاذري انشا الذي بقدّم عنه الرواية 
Sa‏ أ في غمار ضياع مصر > في تسلسل منطقي ‏ هو استراتيجية 
اة التونة ونكة تار اه فاامى تتو مانتضارات افمة غين وكرة كا : 
وليس فقط بمكاسب معنوية كما هو الحال بالنسبة إلى التحكيم . فبعدما ابتلعم مصر » يحاول 
معاوية ابتلاع البصرة ؛ والبلاذري الذي لا يقم اي مؤشر تأريخي لا بالنسبة الى هذا كله 
ولا بالنسبة الى بقية مرحلة كسوف علي وخسوفه » يجعل الحدث مباشرةٌ بعد غزو مصر ؛ 
ويجعل الطبري بينهما قضبّة الخرّيت ويحدّد الواقعتين بعام ۳۸ ه . ونصطدم مرَةَ اخرى 
بمصاعب التحقيب التي لا تخلو من عواقب على الفهم الدقيق للمنطق التاريخي . لكن 
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فلنتناول الوقائم ‏ إنها بالغة الغنى من حيث مضامينها . إذن » بعد مصر » دعا معاوية 


)١(‏ الطبري . ج٩‏ ۰ صص ۱۱۰ - ١١١‏ . لا بخصضْص لذلك سوی ۲ صفحات 

(۲) البلاذري . ج۲ ١ ١‏ . صص ٤٠١ - ٤۲۳‏ . يخصّْص ٠١‏ صفحة للوقعة ‏ لكنه يجعلها بعد قضبّة الخرّيت خلافا 
للطبري الذي يجعلها مباشرة بعد الاستيلاء على مصر والذي يعود إلى سنة ۳۸ه . من جهة ثانية . يستند 
الطبري إلى إسناد واحد يعود إلى عُمْر بن شبّة ٠‏ دون شك انطلاقاً من تاريخ البصرة ٠‏ في حين ان البلاذري 
بنشيء روابة توليفبّة ومترابطة باستثناء النهاية حيث يورد روايات خاصة. المصادر الثانوية لا تقدَّم لنا أي عون 
إنها تعيب القضبَّة . والكامل لابن الأثير يورد الطبري كماهو . 

(۳) ليس لمحاولة قلب البيصرة ة المعنى ذاته سنه ۸ه ٠‏ الذي قد يكون لها سنة ٠‏ ه.. والحال فإن مصادرنا 
منناقضة حول تأربخ حدث مّصل بقضَبَة البصرة : هروب الوالي ابن عباس وقطيعته مع عليّ ٠‏ لنسلَمْ مع الطبري . 
بتحفظ <1 ٠ TRE‏ في غياب ابن عباس . سنسلَّم بصعوبة انه کان يقوم ب « « زيارة ٠‏ لعلي 
كما عند الطبري › اض . او انه کان قد حفٌق قطيعته > سابقاً وفي وقت مبكر: إن البلاذريء ج۲ .١‏ 
ص ٤۲۷‏ ا النقطة ‏ وكذلك ح٤‏ . ١‏ . ص ۱۸١‏ . والواقعة التي تبرزها المصادر هي ان خليفته 
زياد ٠‏ الحاضر في الساحة ؛ قام بعمل إنقاذي خارق جداً » يشر بعبقرية الرجل السياسيَة . من الممكن التفكير ؛ 
كما يقول الطبري › بان يكون ابن ن عباس عند علي > وان يكون قد ترك زياداً يتخلْص وحده من المعضلة . ويغرق في 
تعفّنات الخصومات القبليّة . ويقبل بالانحدار الى هذا الحضيض لينقذ مفهوم السلطة ورموزها'. 
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عبد الله بن عامر الحَضّرمي . الرجل الذي سيترك اسمه شاهداً على القضيَّة المسمًاة 
«أمر ابن الحضرمي». هو رجل مخلص لمعاوية ولعثمانَ. قبله بكثير: أسدي. وبالتالي 
من اناع الكرى لحضي. امقر اط ن اقل ری نفد كان رة وس فرهه» 
أئ .سيه قبتة وأوفدته قبيلته الى رسول الله َة ية لكي يتلقى الإسلام ويقدّم البيعة . في 
عهد عثمان » كان الرجل مساعد ا لوالي البصرة » سمبه عبد الله بن عامر › وهذا أموي . 

وکان في عداد النفر القليل في مكة > الذين شجعوا أم المؤمنين في مشروعها وقد دعاها 
مع مولاه ‏ لكي تشد خطاها إلى البصرة » الت كان يعرفها كلاهما جيّداً وحيث « كان لهما 
فيها صنائم». بالطبع» اشترك في الجمل. وفي صفين على الأرجح. ومع او الجملء 
مع مواليهم وأصدقائهم» فيما بعد رحل إلى الشام عند معاوية. بعد مرحلة مكة يضيع 
اثره » لنعود فنكتشفه الآن » واستدعاه معاوية لأجل مشروعه البضْري » نظراً لاتصالاته 
القديمة والجديدة بالمدينة . ورأسمال الثقة الذي كان يتمتّع به . أمّا الاتصالات القديمة 
فيجب ربطها بتوسع البصرة نحو خراسان في عهد عثمان » وبإدارة ابن عامر المباركة › 
زلعل فن فنا تحت الفا الأضلنة والعاطقة الذي ممل البضصرشن ما :الأنصالات 
الأكثر حداثةٌ فلا بد من ربطها بتأسيس العثمانيّة السياسيَّة في البصرة التي انفجرت في 
الخمل إ6 وو اال اون ها > ارز ا در اقا الاين الشفانت التي 
كان قد أسهع في إفارتها »فهو رجل التخريب والتفليب. الفمتاز ٠‏ فماذا بيقول له مغاوية او 
ماذا قول (') ؟ . 

١‏ إِنّ جل أهلها يرون راينا في عثمان وقد قتلوا في الطلب بدمه » فهم يودون أن يأتيهم 
من يجمعهم وينظم أمرهم وينهض بهم في الطلب بثأرهم ودم إمامهم » فتودّد الأزد › فان 
الأزد كلها سلمك > ودع رَبيعةٌ فلن ينحرف أحد سواهم لأنهم ترابية كلهم » . كما أن 
معاوية يصر على استشارة رفيق جهاده » أناه الآخر » قاهر مصر - وهذا عنصر بستحق 
التشديد - » عمرو بن العاص . فكتب إليه ؛ وهنا يبرز تحليل الوضع بوضوح أکن ٠:‏ 
» إنني نظرت في أمر أهل البصرة » فوجدت جل أهلها لنا أولياء > ولعليّ وشيعته أعداء 
وقد أوقع بهم الوقعة التي قد علمت قاد بك تة في ضدورهم .والغل بها غير مزايل. 
لقلوبهم » وقد اطفا الله بقتل ابن ابي بكر وفتح مصر نيراناً كانت بها الآفاق مشتعلة مشبوبة 
مستقرة > ورفع بذلك رؤوس أنصارنا وأشباعنا حبث كانوا من البلاد › وقد رأيت أن أبعث 
الى أهل البصرة عبد الله بن عامر الحضرمي فينزل البصرة ويتودد الى الأزد » وينعى دم 
عثمان » ويذكرهم وقعة علي فإنها أتت على صالحيهم من إخوتهم وأبائهم وابنائهم » . 


لقد قام التوازي مع مصر : فهنا وهناك تو عثمانيّة لا تنتظر إلا مساعدهة معاویه 


(۱) آنساب ‏ ج۲ N‏ > صصص ETE. ٤۲۲‏ 
(۲) المصدر السابق »ص ٤۲١‏ . 
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وغو لكي رق واوا اکن البح فو ذلك كان لم مرم فضا اع فبا خم 
علي وكان من المفيد والمناسب استغلالها . فالانتقام المحسوبٌ هنا يرتدي وجهين : وجه 
ايديولوجي › ديني؛ وقناعة بالنسبة الى عثمان ؛ ووجه عاطفي . معاش فى لحمها ودمها › 
ضد علي ومع موتى الجمل . كان معاوية يعتقد انه قادر على تفجير داخلي لكتلة الأحقاد 
المكبوتة . وكان يكفي رجلٌ واحدٌ لأجل ذلك » إذ المقصود عمليّة بسيكولوجيّة » ولكن كان 
يفترض مع ذلك أن تفضي الى التمزد » الحرب » قعقعة السلاح . إنها عملية ترمي إلى 
تعبئة العثمانيّة ‏ وتجبيش المشاعر المُفترض أنها معادية لعليّ » وتتويج ذلك كله بلعبة 
استراتيجيّة قَبَليَةَ . لكن في الواقع ٠‏ لم تكن البصرة كمصر » وذلك لاسباب تعود إلى 
الجغرافيا » إلى البنى النفسيّة ٠‏ الايديولوجِيّة » إلى المعيوش التاريخي . فهوٴحين ارسل 
إليها رجلاًء لا جيشاً؛ - وهذا أمرٌ غير ممكن التفكير فيه من جهة اخرى - كان سيَدُ الشام 
يخفي تماما عجزه عن الإمساك بها » عن إلحاقها وضمَها فعلا إلى مجال تفوذه» كما 
كان ببرز عدم جديّة مشروعه . لم يقم بغير المراهنة على ما لا يُحتمل وقوعه . ولن تهتز 
ا و ا م ا 

اهتزاز عابر لسلطان علي ٠‏ تكون العثمانيّة كحزب محدد ومحصور في نطاق البصرة › 
بقظة القّة القبلية المتضافرة مع إعادة تنشيط قيم الجاهلية وإحيائها . إن النقطة الأولى 
مهمة ولا تخلو من عواقب مباشرة وبعيدة. 

« نزل » ابن الحضْرمي في تميم"' » أكبر قبائل مُّضّر . أقوى تجمّع قَبَّلي في البصرة 
مع الأزد ٠‏ القبيلة المنافسة لها ونظيرتها اليمنيّة . وهرع العثمانيّة إليه > فأبدوا 
فرحهم واحترامهم للرجل ولما يمثل . وجرى الحديث بينهم"' . بالطبع » كان مرجعه هو 
عثمان › « إمام الهدى » وتجسيد القيم الروحبّة الإسلاميّة » ولنتذكرْ أن معاوية لم يُردٌ 
سوى الثأر له باسم العدل والإسلام » كما أنه لن يمرضم نفسه لاحقاً إلا كوريثه . إذن . 
استرجع ابن الحضرمي موضوع الطلب بدم الخليفة المقتول .هذا الطلب الذي كانت البصرة 
هي الأولى في الالتزام به تحت رعاية وقيادة أم المؤمنين ‏ لكن المطالبة هذه المرَة يدفع 
بها معاوية » وتندرج في مرحلة اخرى من تاريخيَة الفتنة ومرتبطة بقائد آخر . من هنا 
الدعوة الى البيعة لمعاوية ؛ وهي المصراع الثاني لمطالب ابن الحضرمي » إنها ليست بيعة 
تعاقدية ‏ محدودة بمعركة كتلك التي حصّلها ثالوث الجمل ‏ بل بيعة على سلطة قائمة . 

جمع ابن الحضرمي كل من كان له وزن في المدينة . ولم يكن وجوده سريًاً أبداً . 
كانت اتجري الفافشة وكان رتنس شرطة الوا يشارت فبا وخصل غل تايه قوق هن 
بعض الرؤساء القيسبّين ٠‏ لكنّ قادة التشكيلات القبليّة الكبرى في البصرة أظهروا تباعداً 


. ٤١٤ ,ص‎ ٠١ ٠ج البلاذري‎ : ٠٠١ الطبري ج٩ . ص‎ )١( 
. لنلاحظ ان الطبري لا يتفوّه بكلعة عن العثمانية‎ . ٤١١ ج۲ . ص‎ ١ انساب‎ )۲( 
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أو عداء إزاء مشروع كانت تلوح وراءه ظلال الحرب الداخلية ‏ ظلال الحرب باختصار » 
ورهانات أخلاقيّة خطيرة . فقد رفض أحد رؤساء عبد القيس ٠‏ ذلك الذي کان بقود قبيلته 
في صفين » الفكرة والمشروع بقوَّة » وكان ذلك متوقعاً . ولكن بوجه خاص رفض تأييذه 
صبرة ابن شيمان . المقدّم بوصفه الرئيس الوحيد للأزد . هنا تفوتنا اشياء » يمكنها أن 
تتوضح امام التحليل » كاشفةٌ مدى كون مصادرنا إعادة بناء وقراءة مسبقة . هناك تغييب 
لوجود صبرة لدى ابن الحضرمي . فلا يجري التملَّق له . كما كان قد أوصى معاوية بذلك » 
وقد ذزل رسوله ضیفاً على تمیم » المغيّبين في تحليل معاوية نفسه . لقد رفض صبرة تأبيده 
ومساندته('. لان الرسول «لم ینزل في داره»": ریما یمکن لهذا الأمر أن يظهر مضحكاً لو 
لم تكن القضيّة كلها قائمة على أساس إحياء القيم القبلية » ولو لم تقدَّم لنا صورة صبرة › 
منذ أمد بعيد » ملفوفة في ثوب سذاجة كبيرة . كن التفسير يظلّ هزيلاً . فقد كان غائباً ابن 
مسمع ‏ الزعيم البكري المؤيد لعثمان . غير اننا نكتشفه متهرَباً من نداءات الحماية التي 
وجھها زياد » ممثل علي . وكان الأحنف ٠‏ الزعيم المعنوي لكل تميم > والزعيم الفعلي 
لعشيرة سعد » حاضراً هناك کی رات رفا اوا و ارا تلا شك 
لعل » كما كان حاله قبل الجمل . هذه هى الحالة التواصليّة الوحيدة التى نجدها مع 
الماضي . في هذا النوع من المشروع التكراري الساخرلذلك الماضي بالمذات . وإن 
المرء ليشعر بقوة بقلق البصرة وبمدى تبدّل الأمور وتغيّرها . 

ماذا يفعل زياد . الذي فوّض إليه ابن عباس السلطة الشرعيّة ٠‏ هذا الفتى الثقة 
دون شرف كبير إجتماعي ولا إسلاميء المكتتىف بمواهبه لدى ابي موسی› . ولاحقاً لدی 
ابن عباس ؛ الذي اتخذه کاتباً له والآن جعله خليفة له" ؟ إِنّه لا یمثل شيا بحدٌ ذاته لکنّه 
يجسّد السلطة في تجريدها الرمزي وفي واقع الأمور. فقد كان وراء ذلك علي أمير 
المؤمنين وبيعة البصريين التي كانت لا تزال « بأعناقهم » . إن البيعة ‏ وهي فعل يدين 
محض . حركة صفق يد بيد » يد المعطي ويد المتلقي » المتأتية في الاساس العميق من 
التبادل الأوليّ » تتخذ في السياق الإسلامي - سياق العقيدة والدولة - شكل الزمام الذي 
يربط الإنسان في عنقه بإمامه ربطاً لا فكاك منه . وتبقى تعاقديّة قبل كل حساب : الطاعة 
من جهة ومن جهة ثانية التعهد الصريع بالحكم وفقا ل ؛ « كتاب الله وسثة نبيّه » . لك 
سياق الصراع الذي عاشه الجميع يشوؤش أفاق إشكاليّة السلطة وينسف أسسها .د صار 

من الممكن الإرتداد عن البيعه . في لحظة ما > اهترز كل شيء في نظر زياد » فأصيب 
بالهلع » وكتب إلى علبي انّ اكثر البصريين بايعوا ابن الحضرمي . في الواقع ٠‏ لم يكن الأمر 
كذلك . لكنّ ابن الحضرمي أعطى الانطباع بأنه سيطر على المدينة ‏ محاطأاً بالعثمانية ‏ 


(۱) اتساب » ج۲ ص ٤۲١‏ . 
(۲) المصدر السايق » ص 1 
(۳) انساب . ج٤‏ ۱۲۰صص ۱۸۸ _ ۱۸۹ : این سعد طبقات ‏ ج۷ ص ۹ . 
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وقح آنضان انديولوجتون من كل خدب وصضوب فرق وفيا يتحدّى الأنتماءات القيلبة : 
وبعناصر من تميم من جماعات حنظلة وعمرو الذين كانوا قد اشتركوا في الجمل إلى جانب 
عائشة' . ولما بقي زياد وحيداً ٠‏ لجأ هو ايضاً إلى القوّة القبلية وطلب من رئيس الأزد . 
صبرة ؛ ان يمنحه حمايته - جواره  -‏ وهذا ما وافق عليه صبرة . إنها عمليّة إحياء لعادة 
جاهلية قديمة ‏ معناها الالتزام التام بالدفاع عنه » حتى الموت . والإخلال بها معناه العار 
وتدنيس الشرف . والذي يستفيد هنا من الجوار ليس زياد الإنسان » بل الممسك بزمام 
السلطة الشرعية > واولا خازن بيت المال » الخزينة العامة » مال الجميع . وبالتالي انتقل 
إلى جوار الارن ٠‏ نافلا الخزننة هه 

واغري ابن الحضرمي ‏ بتحريض من العثمانيّة » بالاستيلاء على القصر ‏ البلاط - 
الحصن الذي ترکه نزيله » ومركز السلطة ورمزها الأقوى . لكل الأزد « ركبت » استعداداً 
للقتال ٠‏ وهم مصمّمون على منعه من ذلك ٠‏ وفعل الشىء نفسه الأحنف . ع انصاره من 
سعد تميم) . وبذلك اظهرت القوى القبليّة المنظمة تفوّقها على القوى المتحرّبة › 
العثمانيّة ‏ التي تراجعت . وهكذا يبدو ايضاً ان الجوار الممنوح لزياد يتعدَى زياداً 
شخصياً : فهو يشمل السلطة كلها . حتى خارج خطط الأزد . وفي الواقع › ليست اللعبة 
القبليّة خالصة » نظراً لأنّ تضامناً من الطراز السياسي يبرز بين الأزد وجماعة تميميّة 
للخبلولة ون الأسضلاء على القصتر.: 1 

ومنحت الأزد زیاداً مقالید السلطة . عندهم > فى مسجد الخُدَان : فنا وسریراً 
وهكذا جر الحفاظ على فكزة السلطة الشرعنة ٠‏ وغلى هذا النحى أخذت جفماعة خاصة = 
قبيلة - على عاتقها مهمة حماية السلطة العامة استناداً إلى قيمة محض عرببة وقبلية . 
تقع في صميم ثقافة العرب الانثروبولوجيّة القديمة . إن الدولة تنصاع لهذا » لكنْ في 
أاقصى درجات ضعفها › تصون ترميزها ويجري إكرامها وإجلالها . ولقد كان من الجوهري 
أن يحافظ زياد على حضورها ٠‏ لأنٌ أي شغور في السلطة يمكنه أن يكون كارثة . مع ذلك 
لا بد من التساؤل عمًَا جعل رئيس الأزد يتصرف على هذا النحو . فهل كان تصرفه لمجرّد 
اعتبارات الشرف القبلي - الجوار - أم كان بدافع الحميّة القبليَة - الخصومة مع تميم التي 
كانت قد استقبلت ابن الحضرمي ؟ إن زياداً يمتدح هذه القيم التي تعود بالفائدة على 


)١(‏ إن العشائر الثلاث الكبرى التي كانت تولف قبيلة تميم الضخمة في البصرة ‏ كانت جماعة حنظلة ‏ عمرو ٠‏ ضبة ؛ 
( من الرّباب ) ١‏ لكنْ بنى سعد » الأقوياء بعددهم . فرضوا أنفسهم كجماعة مستقلة Sa‏ 
لاحقأً من خلال التعريج والتناسل المفترض . راجع : الجمهرة والاشتقاق . ص ۲١٠‏ وما بعدها . إِنَّ وضع 
البصرة يصفه لنا سيف على نحو افضل في اثناء فصل فصل الجمل . الطبري ج ۰ ص es ٤‏ 
الأربع منبنية مع رؤسانها . وكهيئات سياسيّة ٠‏ ودون ذلك ٠‏ العشائر > كوادر أو اطر التضامن البشري والانتساب 
السلالي . وعشائر کبری مثل دارم ٠‏ مجاشع ( هذه تلعب دوراً اساسياً في قضَبّة التثوير . حيث كانت العثمانية 
تخرح منها بکل تاكبد ) » مازن ‏ يربوع . 

(۳) آنساب . ج۲ ۱١‏ .ص ٤۲۷‏ . 


۲۷۱١ 


القضيَّة القويمة ٠‏ وولاء الأزديين وإحساسهم العميق بالشرف وتلك الاستقامة التي جعلتهم 
بالأمس يقاتلون ضد أمير المؤمنين › والتي توظف اليوم في الصراط المستقيم . إنها رؤية 
ساذت لكها حف . فتلك كانت روحية البصرة ؛ وبالأخص روحيَة الأزد . إنها مدينة ذات 
بدايات متواضعة منعتقة من السّم النرجسي الذي ي يخترق الكوفة مسقطة الامبراطوريات › 
مدينة آخذة في التطور بهدوء ‏ وماضية في التزود بموقع أرضي وبملحقات امبراطورية . 
كما أنها مدينة منسجمة » لا تضم سوى عدَّة جماعات قبلية كبرى - الأزد » تميم › 
عبد القيس ٠‏ بكر » قيس - حيث كانت الرئاسة القبلية تتواصل بحيويّة أكبر مماهو عليه 
الأمر في الكوفة ٠‏ ضامنة الأمن الداخلي والتعايش بين القبائل . فمنذ الأصل » كانت 
البصرة قد تأسست على هجرة سلمية في سبيل العيش الأفضل . ولقد تعرز هذا العيش 
الأفضل من جرّاء النظام الإسلامي . وعندما استلم علي السلطة » اعطت هذه المدينة التي 
تدين كثيرأً لعثمان » بيعتها التامة والكاملة لعليّ » دون تساؤل ولا مشاكل . إن قدوم 
عائشة » طلحة والزبير ‏ هو الذي استثار فيها الانفعال » والانقسام الداخلي > وانقلاب 
الأكثرية لصالح القضبة العثمانية .. فلم يكن ذلك بدافع المذهبيّة الايديولوجيّة » بل بروحيّة 
التكريم ابیت الكيري طك #امحك امتزج الورع وإحساس الشرف العربي في 
الدفاع المرعب عن الجمل . الورع والشرف اللذان نجدهما في أعلى الدرجات لدى صبرة › 
رئيس الأزد . من جهة تانية ٠‏ وقفت عبد قيس البصرة إلى جانب علي لكن لم يكن ذلك بفعل 
اختيار سياسي - ديني مترو بقدر ما كان بفعل السخط على ذبح أولادهم . وبالتالي هناك 
وجه ظرفيّ في تعهّدات البصريين » وليس هناك شيء اساسيّ ٠‏ إل بالنسبة إلى الاقليّات 
الشديدة الحماس . فمن الممكن أن الأزديّين لم يذهبوا إلى صفين » لكن في المقابل قاتلت 
فيها ربيعة ببسالة . اما اليوم » فتتخفى بكر وتتهرّب من حماية زياد وعبد القيس غير 
موجودة على الساحة . ينعكس الأمر » إذٌ أن الأزديّين هم الذين يأخذونه على عاتقهم 

بحماس . فهل أخطأت معاوية ؟ وبماذا أخطأت ؟ أبمهارة زيادة ؟ الأحرى أنها 
أخطات من جرا لفة وازن الضترا ع الثنائي القطب بين مُضر واليمن هنا بين تميم 
والأزد کک . لكنّا نجد تميماً مبتورة من سعد » جماعة الأحنف » والأزديين 
موحّدين بشكل مدهش حول سيّدهم . ويبقى الجوهر : فنفس الوجدان الإسلامي الملون 
بقيم عربية » نفس التقوى الساذجة عند صبرة بن شيمان ٠‏ التي كانت قد انصبّت على 
قضية عائشة وشخصها > الماثلة جسدياً في البصرة . هي التي انتقلت إلى علي » رغم 
الجمل. لنستمع إلى صبرة: «إنا والله نخاف من حرب علي في الآخرة. أعظم ممًَا نخاف من 
حرب معاوية في الدنيا 7 . ولنصغ إلى هذا القول الآخر لرئيس, بصري بعطي النبرة : 
«واللّه» ليوم من أيام علي مع النبي بي خير من معاوية وآل معأوية.. إن الأمر وض 


. كلام صادر بعد المجيء الناشط لجارية بن قدامة‎ . ٤١١ ؛ ص‎ ٠١ ٠ج‎ ٠ البلاذري‎ )١( 


¥۲ 


جدأً : يملك رئيس الأزديّين وعباً إسلامنًاً عميقاً يستند إلى الميتاتاريخ النبوي »كما أنه 

يحترم كل رموزه الكبيرة » عائشة › عثمان ‏ طلحة » الز إن قو ال الاسلامى 

شدي اف ڪڪ علي الكتاب 4 O ER ES‏ وإن مما ما تلفت الانتباه 
u‏ 


e‏ حال الكوفة 

حتى الآن جاءت المبادرة من زياد وحده . لك علياً يدخل في اللعبة . ماذا يفعل ؟ 
ټرسل هو اننا رسولا . ليجابه عمل الرسول الآخر ويعترضه . ويلعب هو أيضاً الورقة 
القبلئة . فمنذ صفين وحتى قبلها كان قد استوطن عنده » فى الكوفة » بصريون رجالا 
وجماعات : من المؤكد أنّ الخريّت كان بينهم » وربما عناصر من عبد القيس. اقخضوضا 
تميميون مع أعين بن ضبيعة المجاشعي وجارية بن فُدامة » المقدُم كانه صحابي . إنهم 
موالون يرغبون في أن يخدموا أمير المؤمذين على الساحة » وأن يعيشوا في جواره . ويما 
ان تميمي البصرة هم الذين استقبلوا ابن الحضرمي وساندوه » كان من المناسب إرسال 
تميميٰ » هو أعين المجاشعي ٠‏ لكي يحاول إبعادهم عن هذا الرجل › وتقسيمهم » وضرب 
. فأعينٌ هو من مجاشع »> عشيرة أساسية في دارم ٠‏ عشيرة الحتات » معادل 
الأحنف() ؛ أحد كبار رؤساء تميم . والحال يذهب الظنْ إلى كون الحتات أخ معاوية في 
الإسلام » وان عشيرة مجاشع سوف تتمتع بعطف السلطة ‏ في المرحلة الأموية » لأنها 
مشهورة بكونها من شيعة بني اميّة" . ويمكن الإعتقاد أن من هذه العشيرة خاصة وكذلك 
TS‏ ثم حنظلة - ٠‏ كان يأتي العثمانيّة الأشد 
حفانا 4 وال الهونة رة لفن كانت تخاو اتقامات الشائرتة والقلهة فان 
ا ت تتطابق مع عشائر تميم الى خد پيد . بعبارة أخرى › 
ومثلما كان الأمر بالنسبة إلى الأزد . لم يكن التزام تميم داخلاً فقط في صراع النقود نن 
القبائل » بل کان مؤسساً ايضاً على عثمانية ماثلة في داخلها > وبقوة » بقوّة شديدة لدرجة 
ان رسول علي قد اغتیل . 

ويبقى الجاران وجهاً لوجه. جار تميم وجار الأزد . وقام اتفاق ضمني بين القبيلتين 
الكبيرتين لتجنب المجابهة . لكنّ علياً ارسل رسولا أخر » جارية بن قدامة » وهو رجل ذو 
عزم » تميميّ حقأً لكنه من رجالات الإسلام قبل كل شيء » مصحوباً بالف إلى الف 


(۱) کان يفترض في مجاشع أن تكون عشيرة كبيرة في البصرة » وإلا لما امكن لصبرة ٠‏ رئيس الأزديين ان يطرج 
زعيمها الحتات ندا : الذي لم يكن واحداً من المعبأين الإربعة لتميم بالجمل وکون صبرة قد طرح نفسه شریكاً 
وخصماً ممكناً للحتات ( الطبري . > ج ٠ ١‏ ص )١١١‏ إنما يدل ذلك على أن بطن مجاشع هو الذي كان السند 
الرئيسي لرسول معاوية . اما ما يقوله خ. بن خياط › چ ص ۱۷۷ . عن اعين المقدُم كرئيس لكل عمرو ولكل 
حنظلة ٠‏ فلا يمكن الأخذ به اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلّق بقرار لعليّ بقي بلا تطبيق . 

(۳) نساب . ج٤ ٠١‏ . ص ۲١٠‏ : ابن أبي حديد ٠‏ شرح نهج البلاغة . القاهرة » ۱۹٦۰‏ . ج٠‏ . ص ۲٠۸‏ ؛ الكامل 
لابن الأثير يقذَّم ابن الحضرمي بوصفه جار مجاشع ۰ ج۲ ص ۲۸١‏ » وهذا أمر معقول . 
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كان لا يذ من الخروج من‎ ٠ كان ثمة قوة »اورسشالة تهديد م على إلى اهل البضرة‎  ةرملا‎ 
الفشونات ىن الالعات الفا الستيرة :لق جاء جارية مقاتلاً ومهدّداً . كان اتصاله الأول‎ 
الذين هنَأهم . وتلا عليهم رسالة علبي تلك الموجّهة إلى انض كاف‎ ٠ مع الأزديين‎ 
› حيث يؤنبهم > يوبخهم ويعدهم بمعركة جمل ثانية . في الظاهر  هرت الرسالة الأزديين‎ 
والذين وعدوا بمحاربة أعداء علي » طائعين‎ ٠ الذين كانوا حتى حينه متربصين وسلبيّين‎ 
لأوامره”") . لقد زعزع تدخل السلطة العليا القواعد والتوازنات القبلبة  على الاقل في‎ 
الش اا على لك ا لكر ين التممن راف عر اة اتترا اا فرت‎ 
› الضاربة » فرفع « انصار علي » رأسهم . وتحرّكت حركتان : صبرة والأزديون ومعهم زياد‎ 
جارية ورجاله . ودارت المعركة ضد ابن الحضرمي وأعوانه › وانتهت بهزيمتهم . الاحتمال‎ 
ضئيل بأنْ يكون الأزديّون قد اشتركوا فيها » ولو حصل ذلك لكان من شانه إضرام نار‎ 
ومنحصرة في النطاقات‎ ٠ الحمية القبلنّة . فقد كانت المجابهة بين التميميّين إلى حد كبير‎ 


المؤيدة للعثمانية والموالية لعل : بضعة الاف من الرجال لقد تكلم صوت السلاح ٠‏ بعد 
كثير من الدبلوماسية ٠‏ والتلاعبات القبليّة والمراوغات . لك البصرة ظلّت . امام ظهور 
العنف » متفرَجةٌ على الجماعتين المتقاتلتين . وانتهت القضية بمشهد رعب غير مألوف . 
فبعد الهزيمة التي تلاها هروب التجأً ابن الحضرمي مع سبعين من انصاره إلى حصن 
صنبيل » وهو موروٹ عن الساسانيين في صميم خطة تميم . وحاصره جارية ‏ واحاطه 
بحطب يابس وأضرم فيه النار . وتركه الأزديّون يتحمل مسؤولية ذلك » قائلين له : « هم 
قومك». واشتعل البيت واشتعل معه الرجال. ومنذ ذلك الحين لُقّب جارية ب «المُحرَق»» مع 
تشديد تفخيمي . سيقال إن الفتنة جلبت إبداعات وابتكارات في طريقة معاملة العدو ؛ 
لا سيما في مرحلتها النهائية ‏ المطبوعة بحدَة لا مثيل لها . 

إذن ظلّت البصزة على الطاعة . لك التحدي الذي اطلقه معاوية كان كبيراً وردّت 
عليه المدينة برخاوة » على الرغم من موقف الأزديّين . صحيح أن الحدث يكشف 
ديالكتيكاً مهمَاً بين القبيلة والدولة والإحساس الديني ؛ لكنه يكشف ايضاً عن استمرار 
مشاعر سلمية داخلية خارجية في آن > وعن رفض عميق للحرب وعن سلبية غريبة . كان 
يدور التنازم حول البصرة ‏ لكنها لم تطرح هي نفسها كمركز تحريك سياسي 
وايديولوجي . فيا له من مصير عجيب لهذا المصر الذي سيعيش تجربتين متناقضتين . 
اذ حارب علياً في الجمل وحارب معه في صفين . حالياً . ستؤدي مغامرة ابن الحضرمي 


)١(‏ واحد من زعماء سعد لكتّه ملتزم بشدَة الى جانب عليّ . رجل إسلامي ٠‏ يضهه المُحبُر لابن حبيب في لائحة 
الصحابة الحقيقيّين الذين عاشروا النبي في سن الرشد : ص ۲۹۰ . 
(۲) كل هذه الحوادث وتلك التي ستلي يرويها البلاذري . اتساب . ج۲ ٠١‏ .دليلنا الرئيسي ‏ ص 4۲۹ وما بعدها 
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إلى قيام حركات انتفاض في الأراضي الإيرانية ٠‏ ولكنُ مما لا شك فيه أنها سوف تهيىء 
النفوس والعقول لتقبل خلافة معاوية » بعد مقتل علي » دون مشكلة ودون أزمة ضمير . 


العالم الإيراني في استراتيجبة الفتنة 

تبدو قضبَة البصرة » وربّما قضيَّة الخرّيت أيضاً ‏ ذات عواقب على موقف الشعوب 
الخاضعة في فارس وكرمان تجاه السلطة العربيّة . فضعضعة سلطة على فى البصرة 
ذاتها ومشهد تلك المدينة المنقسمة على نفسها والمعرضة للاضطرابات » وعرب الساحل 
في حالة خروج عن الطاعة » حتى جرى إخضاعهم بالقوة ‏ إن هذا المشهد المعروض على 
نظر السكان الأصليين سوف يشجَعهم على التوقف عن دفع الخراج - الضريبة المفروضة 
على الأرض - وعلى التجاسر إلى حد طرد عاملهم سهل بن حنيف » وجباة ضرائب السلطة 
الآخرين ٠‏ سنة ۲۹ ها . إن رفض الضريبة والانشقاق ‏ لم يكن ذلك هو التمرّد العام 
بعد » لكل فارس باتت متذمّرة وملتهبة . 

لم تكن فارس سوى بلد من بلدان الاقليم الإيراني الكبير › فهي مهد العسرق 
الفارسي رکز دیانتیم > ومن هناك کانت قد تحدّرت السلالتان الكبيرتان » الأكمينية 
والساسانيّة . إن هذه المركزية التاريخية ‏ الدينية والسباسية كانت قد قادت الاغريق إلى 
إضغاء تسمية فارس على كل المجمع الإيراني ٠‏ وهي تسمية استرجعها التقليد الغربي » مع 
ترميز المؤرخين والجغرافيّين خصوصا الى المنطقة من خلال استعمال اسم «علاءع۴» 
القليل الاستعمال E N‏ عن الفرس الرؤية المجرَّاة لمجالهم : 
فما من كلمة للدلالة على المجمّم) » بل هناك تمسّك بالتسميات لمختلف المقاطعات التي 
يجري ادراكها كمقاطعات متمايزة . ومثال ذلك فارس » كرمان ٠‏ الجبال (السفح المتوسط 
الذي يتطابق نصفه الجنوبي مع ميديا ) ٠‏ سجستان › خراسان › آذربيجان » طبرستان › 
الخء. ولقد انصبًَ مجهود الفتح العربي على فارس والجبال طوال كل خلافة عمر وعثمان 
0 - ۳۵ ه ) ٠‏ في موجتين متتاليتين . وهذان الأقليمان فقط يمكن اعتبارهما كأنهما 
حقاً خاضعان في عصر الفتنة : زد على ذلك أن الفتح في خراسان وسجستان كان سطحياً 
وبالتالي کان قابا للتراجع > فقد كانت فارس وامتد ادها كرمان وكذلك النصف الجنوبي من 
الجبال ت تعتبر قانونياً من ملحقات البصرة » إذ جرى فتحها ب « سيوف » أبنائها . ولكن في 
البداية ‏ كانت قبائل البحرين ( عبد القيس . ناجية ... ) هي التي أطلقت الفتح › ثم 
انضمّت الى والي البصرة ٠‏ ابي موسى الح الان تاا وون المحتمل أن يكون 


\Vg1۲۲ صحر‎ ١ ٥ج» الطبري‎ )١( 
. ولكن بشكل نادر‎ ٠ إيرانشهر » ؛ بينما كان العرب بقولون فارس للدلالة على الكل‎ ١ كان الفرس يستعملون عبارة‎ )۲( 
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القتسم الأكر من تلك العناص فة اندم فن اللضوة : لن بعضهم افافوا في الشاخل 

( الأسباف ). 1 
كان فتح فارس ٠‏ مثل فتع الأراضي الإيرانية الأخرى . بطيئاً وصعباً ٠‏ على الرغم من 

اهار اساك الساساه ةة ھ/ ۲٤1م‏ ) في معركة نهاوند . فقد كانوا قوماً من 
الأسياد يدافعون عن تراد بهم الوطني > خلافاً للأقوام - العبيد في السهول الطميية ( بلاد 
الرافدين ومصر ) طرق جيذ ا من قبل ارستقراطيُتهم من المزازبة الذين يُفترض 
الاعتقاد بأنهم لم بُبادوا جميعهم في القادسية ونهاوند . ففي كل مدينة تقريباً > كان العرب 
قد وجدوا و بقرّر المقاومة أو الاستسلام . إمَا أن يقود المعركة أو ان يفاوض حول 
شروط الخضوء(') . وخارج السهل الساحلي - وهي البلاد الدافئة - كانت فارس الثرية 
وهي البلاد الباردة » المرصعة بالمدن والحصون » ختلنة ومقطغة خائ استحبقة . مئات 
القرى ٠‏ التي تطل عليها وتحميها وتسيطر عليها مئات القلاع والحصون ‏ ومدن - عواصم 
للمناطق : إسطخر . المدينة المقدسة » شاپور » اجان » درابجرد » اردشيرخرّة » شيراز ؛ 

_ وهي الانشاء العربي الوحيد ‏ نظراً لأنها تأسست متأخراً ( ٤ه‏ ) . زراعة مزدهرة ؛ 
صناعة يدوبة ت على النسيج » عالم منظم > منبني ای کان يبتواجد الرعاة الرحَل › 
الحضْر الحرفيُون » الفلاحون القرويّون » وعالم مُستقطع ايضاً . ذو طابع ارستقراطي 
شد .كان لزم لغرب عش استرات ختى تحضوا بلدا كهذ ا من ف الى 5 فة 
دون حساب غارات البحرانيّين الفوضويّة الأولى . وبدا الفتع الجدّي مع ابي موسى 
وانطلاقاً من البصرة ( سنة ١۲ه/‏ ٤٤٠م‏ ) . فاستولى أبو موسى على معظم المدن ؛ 
عموماً عن طريق الصلح » مع دفع جزية عامَّة » ولم يستوطن العرب ٠‏ بل اكتفوا بالحصول 
على الخضوع ٠‏ ولكن بعد رحيلهم كان يتمرّد الفرس' . وعندئذ » يبدأ الفتح من جديد . 
اما المجهود الحاسم فقد بذله ابن عامر » والى البصرة فى عهد عثمان انطلاقاً من سنة 
۹ه . في اثناء ذلك » كانت البصرة قد تضحُمت من جرّاء مد كبير من المهاجرين الجدد . 
من هنا الغزو الكثيف هذه المرّة » لكن النمط ذاته يتكرّر مع ابن عامر : فتع . انشقاق 
وارتداد » فتح جديد . غير ان يد ابن عامر كانت شديدة وكان القمع قاسياً : مثلا مجزرة 
حقيقية في إسطخر) ( برسبوليس ) » واستسلمت فارس نهائياً نحو العام ٠٠١‏ ه » نظراً 
لأن إمكانات مقاومتها قد نفذت وإرادتها قد انكسرت. 


ماذا كان الوضع الضريبي للمقاطعة ؛ في المرحلة الأولى للفتح » مع ابي موسى 
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وعثمان بن أبي العاص » يحكى لنا عن عدَّة حالات من الصلح بالنسبة الى المدن وتوابعها 
الأقليمية » وتلا ذلك دفع غرامة عامة » لكن إعادة الفتح التي قام بها ابن عامر كانت عنيفة › 
عجري ا خهاع امل فان الا على ارين (المرهة ) وى الارن 
( الخراج ) » مع معاملتهم القانونيّة كذميّين . لكننا نجهل كل شيء › عن قيمة العائدات 
وعن طريقة جبايتها . وفيما بعد . عندما ألحَ معاوية على زياد »لن يرسل له سوى ۲ مليون 
درهم() > وهو مبلغ هزيل بالمقارنة مع البصرة التي كانت تملك ۰ مليون درهم من 
العائدات . وكل شيء يدعو إلى الاعتقاد ان الإقليم المغذي للبصرة » ذلك الذي كانت 
تستمد منه مواردها الأساسيّة » كان سوادها العراقي مضافاً إليه الأهواز الذي يعادل 
ضريبياً السواد ‏ في حين كانت فارس تكتفي بتقديم مبلغ يصعب تقديره . وأدرك العرب 
اله کان لا بد من التفاهم بشكل, أو بآخر مع الارستقراطيَة المحلَية › القادرة وحدها على أن 
تُمسك لهم بالبلاد ٠‏ وبالتالي لا مناص من ان يترك لها نصيبُها من السلطة وقؤتها على 

صعيد التأطير الاجتماعي . فكان يتعيّن على المرازبة أن يجمعوا الضرائب بأنفسهم وأن 
يدفعوها للعمّال العرب ومن الممكن ان تكون بعض المدن ‏ حتى ولو فتحت عنوة › قد 
استمرّت في دفع ضريبة عامة منذ ان تمكن رؤساؤها من إعادة تكوين قوتهم . إذ ان البلد 
لم يكن مفكك البنيان . بل على العكس . كانت الاقطاعيّات تلعب دور الصلة بين الفاتحين 
والمغزوين ٠‏ وبذلك ٠‏ كانت تحافظ على نفوذها في المجتمع . لقد كان الحضور المادي 
للعرب ضعيفاً > ما عدا حضورهم في الساحل حيث كانت ترتعي قبائل خارج الإطار البنيوي 
للمتروبول - المصر . حقاً كان هناك وال » ربما في إسطخر ‏ تابح في الزمن العادي لوالي 
البصرة ‏ يُحيط به فرقة من المقاتلة البصريين ٠‏ وعمًال موڙعون في ارجناءَ البلاد » 
صلاحياتهم الأساسية هي جباية الضرائب ١‏ لكننا لا نزال بعيدين عن احتلال واسع » بحيث 
انٌ الهيمنة العربية هنا وكذلك فى الجبال وبشكل أخص فى خراسان » كانت تتم باحتشام » 
فقد كانت تبقى على البنى الاجتماعبة والدينيّة القائمة ولم تكن تستنزف السكان » كما كان 
حال السهول الطميّية في مصر وبلاد الرافدين وذلك على الرغم من كون العرب قد سحقوا 
مقار رن وة :انوا لأنه كان هناك مثل هذه المقاومة . وهذا يفسّر بالتالي لماذا 
لم يبادر العالم الإيراني إلى هز النير العربي - الخفيف 8 بالإجمال - في غضون فترات 
الفتنة الحارّة . فليس من السهل أبداً القضاء الكامل على سيطرة موطدة جيداً خی عنما 
مكو السبطرة ف وف هن العف : الأمثلة على ذلك كثيرة جداً في مجرى التاريخ . 

غین أن فارس تخاسرك على ذلك > تعد فة النضترة > ولك كان من الهين عدأ 
بالنسبة إلى العرب القضاء عليها » إذ لم يكن ذلك سوى انشقاق خجول . إلا انه كان 
يهد بأن ينقلب إلى تمرّد اعم واشمل . والقضيّة مهمَة في نظر المؤْرّخ من حيث انها 
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تكشف عجز العالم الأهليّ عن الانعتاق . وازدادت اهميّة لأنها وجدت نفسها مرتبطة مع 
صعود مستقبل خارق » مستقبل زیاد بن عبید ( بن ابیه ) . الذي صار لاحقاً زياد بن ابي 
سفیان » حیث تناه و بوصفه آخاه الطبيعي وسيقوم بتتويجه سيدا على العراق 
وعلى مجاله الايرانى » متقاسماً وإِيّاه عمليًاً إدارة الإمبراطوربة الخليفيّة الواسعة. 

کان زیاد قد اظهر روح مبادرة كبرى في قَضيُة البصرة . فكان من الطبيعي أن 
يختاره ابن عباس لكي يسترد السيطرة على فارس وكرمان ويتوغل فيهما مع جيش من 
البصريين تعداده أربعة آلاف رجل') . كان البيصريّون بعتيرون هاتين المقاطعتين كأنهما 
ملكهما » إقليمهما » وكان الخراج المقطوع » « المكسور » حسب التعبير العصربي» 
يعني نقصاً في عطائهم ‏ نقصاً في خراجهم . وبالتالي كانوا اول المعنيّين بالأمر » وكان 
يتعيّن عليهم الدفاع عن فيئهم» عن مداخيلهم المستقرَة المكتسبة بقوًة السلاح . لكن هنا 
يدرك الديالكتيك النافذ بين الدولة الإسلامية وتلك التجمعات الحربية المشكلة للأمة . فهي 
لا تتصور أنها تقاتل في سبيل املاکها > وحتى في سبيل وجودها الجماعي ٠‏ دون إمام . 
فالسلطة العليا تضمن » تأمر ٠‏ توه نشاطها الحربي الإمبراطوري المترقع الى واجب 
جهاد ‏ مثلما تكفل تماسكها الداخلي » وجودها الجماعي . وبالتالي فإِنَ علي او ممثله 
هما اللذان يأخذان على عاتقهما > ويأمران بحملة دفاعاً عن وحدة دار الإسلام وعن مصالح 
فريق من الأمة التي يتولیان أمرها > على حد سواء . وباسم علي وطاً زياد ارض فارس 
لكي يقضي على تمردها وانشقاقها . وباسمه سيديرها لوقتٍ ما > وباسمه سيبقى فيها إلى 
انْ يزدري بمعاوية لاحقاً . تختلف الروايات حول سلوك زياد : ففي نظر البعض . ربما 
استعمل القوًة الى أبعد حد » وفي نظر البعض الآخر » لم يكن في حاجة الى ذلك فاكتفى 
باستراتيجيّة سياسية بارعة بشكل رائم . في الواقع » هناك فترتان في عمل زياد : 
الأولى فترة القضاء على الانشقاق ؛ والثانية فترة إدارة شؤون فارس . في المرحلة الأولى ء 
تعيّن عليه ان يتقلب بين استعمال القوّة والمهارة السياسية ‏ متلاعباً على الخصومات 
الاقطاعية » واعداً ومعطياً من جهة » مهدّداً وضارباً من جهة ثانية . لقد اجاد استغلال 
تجزئة فارس وقوّة التأطير الأرستقراطي في أن واحد » اللتين خلّفهما الساسانيّون وصانهما 
بل ضخُمهما العرب ووسعوهما. فبمجرّد أن توجد البنى» يمكن للعقلانية أن تلعب دورها. 
ولقد تمكن زياد من التلاعب الناجح بالرؤساء الذين آل بهم الأمر الى الاقتتال . ولم يجد من 
جانبهم تکتلا ولا حرباً . وبالتالي لم تقع معركة مرثّبة في صفوف . 

بعدما عاد الهدوء » حكمهم فى فترة ثانية - طيلة ٤‏ سنوات - ب « سيرة كسرى 
انو شروان » » النموذج الفارسي ثم العربي القديم للعقلانية السياسيّة . لم يتصرف 


(1) الطبري ۰ ج٩‏ ۰ ص ۱۳۷ . (۳) البلاذري ‏ انساب ج٤ ٠۰‏ .ص ۱۸۸ . 
(۲) المصدر السایق ۰ صص ٠۳۸-۱۳۷‏ . 


YVA 


e‏ صالح . لقد أغوى الرجلٌ فارس : فهي لم تدخل في طاعته وحسب » بل 
تبنت زياداً الذي استوطن فی اسطخر » أو في جوارها ‏ في قلعة غدت صعبة المنال بفضل 
رعايته . عند وفاة علي » کان زیاد سیّد فارس» محتفظاً عنده بمداخیل البلد مُصرَاً على 
عدم الاعتراف بمعاوية بعد مرور عامين على وصوله إلى الخلافة' . هذا يعني اهيار 
نوعاً من الملك على فارس > خارج السلطة الإسلاميّة الشرعية » ثم كان هناك انعطاف مقبول 
وصعود كالسهم في إطار النظام الأشرّى . هذه نقطة مهمة تستحق التشديد : فالخطوات 
الأولى لإدخال التأثير الفارسي على الدولة والمجتمع والحضارة العربية قام بها زياد وذلك 
على اثر التشبّم ا کر ق ا ا . لكل ما يهمّنا هناء هو هذه المفارقة 
المزدوجة : : إقليم منشق عن علي يجد نفسه في نهساية المطاف الوحيد الذي يرفض 
خصمه ؛ والحاجز الأخير الموالي لعليّ من جهة ؛ رجل طموحٌ يطرح نفسه كأخر موال لعليّ 
لكي يتحول إلى ركن النظام الأموتي من جهة ثانية » إلى منكل شديد ومضطهد للشيعة 
المعارضة الناشئة . 

ما عدا شبه التمرد هذا لبلاد فارس » الذي جرى قمعه ُسرعة »لم تقم أية حركة في 
المجال الساساني الواسع الخاضع لمصري الكوفة والبصرة › الداخل إذن في طاعة علي » 
للمساس بالهيمنة العربية في غضون الفتنة » بمرحلتيها . سبق أن قدّمنا بعض التفسيرات 
۴ الأمر . ويمكن أن نضيف ان الانقسام العربي حول موضوع شرعية الإمام لم يكن 

يعني الشعوب المغزوة بشيء نظراً لأنها لم تكن ملزمة بالبيعة - فهذه شأن الأمة الإسلامية 
- وكانت قانونياً تعامل كأنها ذميّة ‏ في عهدة المسلمين واولا في عهدة اولئك الذين 
کانوا قد غزوها وفتحوا بلادها . كانت تلك الشعوب خاضعة لنظام إمبراطوري لم يتوقف عن 
العمل : فكان عمال علي موجودين على الساحة دائماً ٠‏ ممسكين بالثغور والتجمَعات 
الستراتيجيّة ٠‏ من حلوان ٠‏ الري » قزوين › الدينور » آذربيجان » الخ .. انطلاقاً من 
الكوفة › إلى أصبهان ‏ همذان » في المراكز الأساسية لخوزستان ٠‏ وفارس » وكرمان 
انطلاقاً هن البصرة . والأكثر إدهاشاً هو أن الحالة التمردية المعلنة الوحيدة قد جاءت من 
إقليمٍ قريب جداء تحدیداً لأنه نأ من جرّاء اهتزاز البصرة العابر» ولم تأت من اال 
ابعدٴً ٠‏ منقصلة عمًا كان يحدث في المركز . من جهة ثانية كان للعرب الفاتحين نظام 
اولوياتهم لأجل الحفاظ على کال ۲ نفوذهم : بلاد الرافدين فى المقام الأول > فهي أرضهم 
الغاذية ٠‏ وبدرجة أدنى خوزستان والأهواز › ثم الأطراف الوسطى من إيران » كفارس 
والجبال » غير أن الفتوحات البعيدة وغير المزگدة بعد » مثل الجيلان وقومس وسجستان › 
وخراسان لم تكن في نظرهم شاغلا أولياً ولا خطراً على النظام الإمبراطوري › فيما لو 
أقدمت على الانفصال عنهم . كانت خراسان الواسعة هي الأهم بين هذه الأقاليم الطرفيّة . 
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والحال ‏ فإن بعضاً من مقاطعاتها تحديداً » فى خلال الفتنة . قد رفض الهيمنة العربية ؛ 
وبقي البعض الآخر خاضعاً للسلطان العربي ‏ وبالتالي لسلطان علي . وخلافاً لما تجعلنا 
نعتقد عبارة وردت في فتسوح البلاذري'ء لم تكن خراسان بمجملها في وضع من 
الانسلاخ » بل كانت في وضع من عدم الاستقرار حتى مقتل عليّ ٠‏ كما يقول البلاذري 
نفسه فى موضع آخر . ومرد عدم الاستقرار هذا إلى ثنائية موقف الخراسانيين - هؤلاء 
الذدن كوا التز اماه و ماه ات اشح وارك الت لرا مرن عه نها اة تر 
إلى حدٍ كبير عن ازدواجية تاريخية » سياسية وشبه إثنيّة بين خراسان في المعنى 
الحقيقي» ذلك الإقليم الساساني الحدودي القديم. المندمج في الإمبراطوريةء الممتد من 
نيسابور - أبرشهر إلى مرو ومرو الروذ » وما هو ممتد أكثر إلى الشرق وأكثر إلى الجنوب . 
اعني طخارستان وإمارات الهياطلة الخاضعة للنفوذ التركي ؛ مع مدن ومناطق مثل هراة › 
وشغ ٠‏ بادغيس > بلغ .فق كان الفح القربي ٠‏ المندقع من البفشرة .» بشيادة ابن 
عامر ف ق خلان مجان ما ن ا و ٣۲‏ هھ قد کنس کل شیء ‏ قالباً الحدود ء 
وغیر متوقف إلا عند نهر جيرون شرقاً وقليلاً إلى شمال الهندو - كوش جنوباً . إنه مشروع 
رائع جداً » رفيع النظام » يكشف عن جدارة مطلقة في تجربة الفتوح » ليس فقط كتعبير عن 
إرادة السيطرة او عن التعطش إلى الغنائم والمال او كالة رائعة قادرة على إخضاع العالم 
البشري وعلى تحدَّي العالم الطبيعي ٠‏ المسافة ‏ القفار » قَوَة الجبل » فهذا كله كان 
ڪا . بل بوصفها اساسا طاقة روحية تمضي فَدُماً على الدوام في ارض اله ا 
مسيرة باسم الله لا متناهية وغير منقطعة . لأجل تغطية العالم كلّه ولكي يكون لله في نهاية 
عمله ارتدى ابن عامر. ذلك الفتى الأموي ثوب الإحرام الأبيض. في نيسابورء قاصداً مكة في 
حالة إحرام ‏ من هذا المكان القاصي وخلافاً للشعائر المالوفة ٠‏ مقيماً رابطة روحية بين 
مأثرته المظفرة والعمرة المقدسة ‏ بين طرف العالم هذا وبيت الله الحرام ٠‏ الكعبة . 
لق اكان قتع خراسان مناه الدقيق فتحا سلتا فى محظمة : فالمرازبة القر 

اال اتخاكيرن المفاطقاة الساساته الان كارا من قرعا ها عنذر ا ع الكرت 
ااك فا ن ره ج سوا ون فح بل مراد فا ل ار 
حضازات لا ق كما هو الخال بتيتتابون» ها عدا مرو انرون التي استشالت بعد 
مارك غا كان العرن اقرا كاعد انرك الغا اقتو بالحاح ا اة 
شلام هة انمه فزن شري عامة دفن كل مان وني كل الأحوال ال ك ارا 
د ارت معركة ام تم الاستسلام بلا قتال.. وكذلك الحفاظ على البنى السلطوية القائمة . لقد 


() فتوح . ص ۳۹۹ ٠:‏ ولم تزل خراسان ملتاثة حتى قتل علي عليه السلام » . وقبل ذلك يقول . ٠‏ فانتقضت عليهم 
خراسان . 

۹۹ فتوح ھن‎ )۲( ٤ 
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صادفوا مقاومة وخاضوا معركة مكشوفة"' في طخارستان في مدار إمارات الهياطلة 
التابعة إسمياً للجابغو التركي ٠‏ وبالتالي المعتادة على الاستقلاليّة ‏ وهذا في الفارياب . 
والجوزجان والطالقان . لكنهم عقدوا هناك ایضاً معاهدات صلح مع دفع ضريبة › كما هو 
الخال بالنسبة إلى بلخ: عاضمة الطخارة وطخارستان بالمعنى الدفيق» وبالنشية إلى هزاة 
وبادغيس وبوشنغ . وعلى الرغم من المساواة في المعاملة التي خصّصها العرب لاقليميي 
خراسان وطخارستان » لا بد من الإشارة منذ الوهلة الأولى إلى الاختلاف فى السلوك 
القفلي لهذين العالتين »فادها مختاد على الفنبادة الساسانة ۲ وشانيهفا مترد: 
محارب ٠‏ خارج الامبراطورية » يدور في الفلك التركي . إذن كان لا بد من ارتقاب إقدام 
الل لاطي على رفن نة لخر ب د ا رج لجع الى الب نر 
تاركة محليًاً سوى قوة من ٤‏ آلاف رجل يمسكون بالحصون والقلاع » ضائعين في المدى 
الجبلي الشاسع ‏ وسط تلك الفسيفساء من الشعوب والأمراء واصحاب السلطان؛ عملا , 
منذ ۲۲ھ. بعد رحیل ابن عامر قام تمرّد في بلخ؛ بادغیس وهراة بوجه خاص» لکنه امتدَ 
إلى قوهستان . وهو بالتالي تمرّد هياطلي وليس فارسيَاً وخراسانيًاً . وربما يبدو متناقضاً 
لكونه بقيادة نبیل ساساني ١‏ « قارن » . ولکونه يبدو حاظياً بدعم كنارنغ طوس » الحاكم 
العام السابق لخراسان » القريب إلى الأسرة الملكية الساسانيّة ‏ . وتتحدث المصادر 
الصينية عن محاولة لإعادة الحكم الساساني في العام ( ١٠ه/ ٠١١‏ م) > وهو العام الذي 
سيشهد مقتل عثمان ووصول علي إلى الخلافة › المدعوم بشكل تناقضيّ من جانب هياطلة 
طخارستان » هؤلاء الأعداء القدامى للساسانيين ) . ولكنْ لا تناقض في الأمر ٠‏ لان 
العناصر الحربية ٠‏ العدوانية والتمردية ‏ البرابرية اي الخارجة عن فلك الإمبراطورية ؛ هي 
التي تستطيع وحدها الطموح إلى قيادة من خلال إعادة حكم سلالي ‏ يكون هذه المرة من 
صئع أبديهم ولمضبلحتهم ‏ وهي التي يمكنها أن تلم بمعاودة بثاء الإمبراطورية من خلال 
الشرعية الوحيدة الممكن التفكير بها في نظرهم » شرعيّة البيت الساساني . في سنة 
قات ان اقات الجربة الباق فى الشاخة ونلا نشك تكن ذلك اتح 
المتفوق كثيرأً من حيث العدد » وكانت تحت إقرة ابن خازم الذي استمرَ كوال لخراسان » 
خراسان العربية الجديدة ٠‏ الممتدة من نيسابور إلى النهر وإلى بلخ. وفي سنة ۲۲ هء 
قدم ابن عامر نفسه مع فرقة بصرية قويَّة وأتم الإجهاز على التمرّد . وعرف الإقليم ما بين 
۳ و ٠١‏ ه » هدوءأً عاماً » بفضل الارسال السنوي لحملة منطلقة من البصرة : فخضع 


٠١ بالنسبة الى نيسابور  تحصن المرزبان في القاهندز ( القلعة ) ثم قبل الامان ودف جزية منتظمة قيمتها‎ )١( 
۰ وهراة . وبوجه عام‎ ) ٠۰۰٠ ( ا و م کی اا ھا ۲۰۰۰۰۰ ) وطوس‎ 
» كان المرازبة . حتى قبل الحصار . يراسلون مطالبين بالسلام ومقترحين دفم الجزية . بالنسبة الى مرو الروذ‎ 
. ۲۹۸ رستاق عظیم  . انظر البلاذري  فتوح . ص‎ » 
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بكامله للجزية وفي أبعد زواياه . مع ذلك لم يحصل استيطان أو إعمارٌ عربي : إنه مجرّد 
احتلال خفيف لأربعة آلاف رجل مع نظام مداورة › معرّز بالحملات السنوية ببسب 


ذلك كان الوضع الذي ورثه علي اقسق آبن خان زاليا حى ما قل الجمل ا : 

لكن من البديهي ان يتوقف المد البصري مع الفتنة. وان لا يكون ري مشتطاع الخرب فهناك: 
البالغ عددهم أربعة آلاف بالكاد » الا الاعتماد على أنفسهم . ومن حسن حظ علي والبصرة 

أن يكون التمرن قد روق سا ۴١‏ هب ن اى تفرد لا ياود القيام يه يكل منهولة ٠‏ نة 
١‏ ؛» بعد انتصاره وبعد التهدئة فى البصرة » كان على فى ذروة قوته : فالامة بأسسرها 
وراه زعا كل الإمبراطورية ها عدا ولا الشام السفرة ٠‏ كانت لةه تيح ,نرا 
وفي الواقع ‏ إلى داخل خراسان » هذا الشرق الاقصى بالنسبة إلى الإسلام بعدما كان 
شرق الفرس › ونحو الغرب حتى برقة ( بلاد ليبيا ) . 


بعد aS ES a‏ ابراز » مرزبان مرو › الذي 
جاء » كما تقول المصادر » « مقراً بالصلح » » مجدَّداً طاعته . فكتب علي رسالة لصالحه 
إلى « الدهاقين » الاساورة والڌفشاذرين ا و ي ار 
الجملية . ما معنى ذلك ؟ كان الدهاقين ينتسبون إلى طبقة النبلاء الفارسية الصغيرة وكانوا 
وو أنفسهم في خدمة العرب كعمًال ضرائب ١‏ اما الأساورة فهم الفرسان المندمجون 
في البصرة منذ القادسية. المهتدون إلى الإسلام والنائلون نصيبهم من الخطط » وكانوا قد 
قدموا إلى خراسان مع البصريين . في الظاهر » ربما جاء ماهويه طالب دعم علي لتثبيت 
سلطته التي يشكك فيها عمال فرس في خدمة العرب . واعطاه علي ما طلب . وتوضح لنا 
واا ای ا ريا ي إلى لبان رغ اي ( ت رل ن 
ماهویه جاءني . .. واني رضیت »۱ . وعلى أثر ذلك » يضيف البلاذري › تمردت خراسان 
وثارت عليهم . وعندئذ E‏ الذي لم يتمکن من 
اخشاغوا وا طت راشان وات خی م ق ان د كرك هذا اتی 
الموضوع هنا في سياقه . 
يقترح شعبان التفسير التالي لزيارة ماهويه : لقد ثارت مرو على السلطة العربية 
وعلى سلطة مرزبانها المترابطتين ترابطاً وثيقاً » هذا محتمل ويؤكده المدائني . ففي 


(۱) فتوح »ص ۲۹۹ . 
(۲) الطبري “ج :ص 99۷ . 
(۳) فتوح ۰ ص ۳۹۹ . 
)٤(‏ الطبري ج٤‏ ص ٥٥۷‏ . 
)٥(‏ فتوح ص ۳۲۹۹ . 
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( سنة ۳١‏ ه/ ١١٦م‏ ) ايضاً > ثارت نيسابور بدورها . وهذان هما المركزان الكبيران في 
خراسان القديمة » غير أن هاتين المدينتين وحدهما قامتا بالانفصال e‏ 
أرسل الخليفة. لدى عودته من صفين. حفيده جعدة بن هبيرة» المقيم فى الكوفة. للقضا 

على الأنفصال» ففشل . لکن خليد بن قر اليربوعي› الذي ارال اة جار تا تم 
مرو ٠‏ وتوصّل الى أن يقبل السكان بالصلح » إذن بدفع الجزية(') . فالسكان هم الذين 
ثاروا » وليس الرؤساء » الذين كانت مصالحهم مرتبطة بالعرب والذين كانت شرعيتهم 
وقوتهم ترتكز على السلطة العليا لأمير المؤمنين ‏ الوريث الموضوعي والبعيد لملك 
الملوك . إن قصة ماهويه تبين ذلك بكل وضوح ٠‏ وبالتالي استمرّت سلطة علي على 
خراسان . ففي سنة ۳۸ و ۳۹ ه۰ کان لا يزال له وال فيها » أي خليد بن قرَة ٠‏ أو ابن 
ابزا : إن الخبرَ واضح حول هذه النقطة' » الأمر الذي يعني ان الجزية قد تواصل ورودها 
بانتظام . لكن طخارستان ٠‏ بلد الهياطلة » أي بادغيس» هراة» بوشنغ وبلخ » كانت قد 
انعتقت من البيعة والجزية . فالأمراء » هنا » يستمدون شرعيتهم من أنفسهم › وقد يكون 
من المدهش انهم لم يفيدوا من الفتنة للحفاظ على سلطتهم حرَة › أو ليسترجعوها » للحفاظ 
على مواردهم المحليّةء لكل لا شىء يدلّنا على ذلك في عهد علّ. ونكتشف ذلك عندما حاول 
معاوية ‏ بعد ( سنة ١ه‏ / ١11م‏ ) ١‏ إقامة سلطة الخلافةأ" في كل مكان لواش 

E‏ > نظراً للوضع الذي كان فيه » في السنوات السود 
4 گان بف بخراستان قاد لهذا کان شیا گرا ۲ اما خزاسان 
Aa E SE aI‏ > فسوف تشغل الأمويين طوال ثلاثه ةه أرباع القرن . 
فلم يكن لمفهوم العمق الستراتيجي اي معني في نزاع کهذا وفي فترة كهذه من تاريخ 
الإسلام » وذلك لأ دار الإسلام لم تكن آنذاك امبراطورية حقيقية منسجمة كان يمكن تعبئة 
مواردها . ففي تلك المعركة بين النمر والفيل ٠‏ التي كان عليها الصراع بين معاوية وعليّ ‏ 
کان معنيا وحده في الصراع التاريخى ذلك الجزء من الأمّة المنتظمة › المهاجرة › 
النشطة . المقاتلة ٠‏ ذلك الأرخبيل العربي - الإسلامي خارج الجزيرة العربية : الكوفة . 
البصرة » الشام . الفسطاط . أما المدينة فكانت قد فقدت اولويَّتها السياسيّة » التي لم تغْدُ 
سوى أولويّة معنوية وروحيَّة ‏ منذ أن وطأها المعتدون على عثمان » ومنذ أن رأى علي › 
الذي بايعه خاصّتها ‏ عدم الاعتراف بشرعيّن ‏ واخيراً منذ أن غادرها . سوف يتنازع 


. ٩۲ الطبري ۰ ج٩ ص‎ )١( 
في خراسان بالمعنى الدقيق  تمرّدت مدينتان فقط على سلطة‎ . ٠١١ و‎ ٠١۲ المصدر السابق . ج٠ . صص‎ )۲( 
وسرعان ما استتبت السلطة  وبالتالي يمكن أن‎ ١ ٩۲ حسب المدائني : الطبري  ج٥ . ص‎ E MLE علي‎ 
شكل‎ ٠ هي طخارستان في الواقع . ولكن كما راينا‎ ٠ تكون خراسان المتمرّدة او المضطربة . حسب البلاذري‎ 
العرب خراسان كبيرة . أكبر من خراسان الساسانيّين » اخذت تحتل مكانة كبيرة في تاريخهم كما في بناء‎ 
. الحضارة والثقافة الإسلاميّتين . ومن خراسان ايضاً سوف تأتي النهضة الوطنبة الايرانية‎ 
. ۲۹۹ البلاذري .فتوح ص‎ )۳( 
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معاوية عليها مع عليّ ٠‏ بوصفها هدفاً سلبياً . مثلها كمثل مكة ٠‏ واليمن ‏ وسوف يطلق فيها 
غاراته » غزواته الكاسحة ‏ وسوف يتجاسر حتى على الضرب فى تخوم الكوفة ذاتها . 


الغارات والتنازع على الح 

تمثل الغارات حلقة خاصّة في سلسلة الفتنة الطويلة . وشكلاً طريفاً من العمل . 
وربما تمتّل مرحلة ٠‏ الفترة الأخيرة من النزاع الكبير بين علي ومعاوية . وإذا شئنا الكشف 
عن منطق للفتنة » بنيوي وزمني على حدِ سواء . لأمكننا القول إن الغارات تسجّل استئنافاً 
لعفل املع المباشر هد علي ٠‏ بد استراحة التحكم نرا ن غاد فم اصن 
تكن سوى توسّع طبيعي لمجال معاوية » ولأن تثوير البصرة ar i‏ 
محض » ولأن الفترات الدرامية الأخرى كالنهروان ؛ وتمرّد فارس بدرجة اقل إنما تُحدد 
بوصفها تعبيرأً عن تمرّقات داخلية في معسكر علي . إن الغارات تظهر ؛ اكثر من اي 
مشروع أخر » وجود إرادة عنيدة لدى معاوية » فى هذه المرحلة من الفتنة ٠‏ وذلك إن لم 
توجد لديه خطة او استراتيجيّة. اا ران غغ الخصم الى اقصى حد . مناوشته . 
إنهاکه بلا توقف ورا > تعود الغارات الى الترهيب ٠‏ وذلك على الرغم من كونها اعمال 
مسلَحة ٠‏ وبالتالي تعود إلى الحرب النفسية لكلّ بعضاً منها ‏ إحداها على الأقمل بكل 
تاك اة سرن ارا عل ال والججار ١‏ ت لاعفلا الا 
والايديولوجِيّة الفورية » وتتسدّر من جهة ثانية بستار الشرعية القانونية الناشئة عن 
التحكيم . وفي الواقع تتجلّى بوصفها عملا في سبيل فتع الجزيرة العربية الضرورية 
لمخدلحة فلك السلطة الأخرى» بالط اوي إذن هتاك اتميدز واح ا من إجراة بن 
الغارات العادية » وهى أعمال عنفيّة ترمي إلى الترهيب وبث الفوضى في أحسن الحالات › 
تتحصب على ,المتاطق - الخدود بشن الشام والعراق» مندفة براس حربة حتى ضواحي 
الكوفة ‏ وبين الحملة على الجزيرة العربيّة » التي شنت متأخرةٌ » سنة ٤٠‏ ه › قبل مقتل 
علي بقليل > من جهة ثانية N E E‏ 
والهاجس الدائم لسيد الشام في تجنّْب المجابهة 

لئن کان المأثور التاريخي قد سمَى كل تلك الأعمال غارات ‏ فذلك للها تقترب من 
الفزوات القديمة التي كانت تشنها قبيلة غلى أخرى: فى عن الكاهلة ٠‏ ذلك العخيز 
الموسوم بالفوضى الكبرى. إذ كانت تهجم قبيلة على اخرى» دون إنذارء تقتل قليلاًء تأخذ 
ما تستطيع أخذه » وتنسحب) . ولم يكن ذلك هو الحرب . النادرة من جهة ثانية في ذلك 


)١(‏ مقاطع مهمَة عند ابن الأعثم. فتوح. ,١‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء حول قادة غارات ثلاث كبار في الجاهليّة: عامر بن 
الطفيل » عنترة بن شدَاد ‏ العباس بن مرداس ١‏ وهم شخصيات بطولية مارست الغارات كمفامرين فرديين . وتكثر 
الأدبيّات حول الغارات القديمة فى كتب الادب . 


YA 


العصر ‏ بل كان عمل عصابات تقريباً . نظراً لآن غزوات كهذه كانت في الغالب تمليها 
حاجات اقتصاديّة في عالم العوز والفاقة ‏ وكانت تنطلق من جهاز منظّم ٠‏ القبيلة. كانت 
تدخل في الاقتصاد العام للعلاقات بين الجماعات . في اقتصاد الحضارة الرعويّة 
العربية . فهل صانعو الفتنة انفسهم أم الإخباريّون المتأخرون E‏ 
الذين شبّهوا غارات معاوية . المزرّدة عموماً بألفين الى ستة آلاف بالغزواث 

القديمة › باستثناء أن اختلاف السياق واضح هنا ؟ من المعلوم أن الفتنة في 
ا . فابتکرت 
أو اكتشفت النمانج ٠‏ ونهلت من التراث الشرقي أو العربي » فاقترضت من هناك » وجدّدت 
فنا تفاط اة الحنت هه لكا كانت ام الكل رتنه لحطف الخاص ٠‏ دة 
لق خفل: الفاترر افده من ارات الف ا فلن حه برغا قارتخا خاضا تر عن 
المغازي ٠‏ الحملات النبويّة . أو عن الأيام ‏ مستنداً بلا شك إلى معجم الفاعلين الحقيقيين 
لمختلف طرق العمل العنفى تلك. فبالنسبة إلى القرن الأول لا يزال الكلام يجري على 
غارات القبائل » قبائل کت ا متلا . ولكن الغارات وحدها » دون صفة أخرى ؛ تدل 
على هذا الفصل من ن الفتنه » بتفخيم ٠‏ وتؤدذي الى نوع تاريخي > كتب الغاراتِ . فقد وضع 
ابو مخنف کتاباً في الغارات استعمله البلاذري' " . ووضع الثقفي» المتأخّر ولکثه من القرن 
الثالة ٠‏ كتاتا أحر» اشتاستا ومفضلا ‏ :قد نكنون البلاذرىاستستة أيضناً ١‏ اما 
الإخباريّون الآخرون » اخباريّو القرن الثاني » فإنهم يتكلّمون عنها في كتاباتهم الأكشر 
ا : هذا حال عوانة بوجه خاص الذي يستند إليه الطبري“ » وكذلك حال الهيثم بن 
عدي والمدائني › وان کان المذائنى تمرح غران تومن طا الراك 


إذن يلخْص الطبري والبلاذري تراث الغارات الإخباري وينقلانه لناء لكنّ الطبري 
يُظهر نفسه مؤْرَّخاً اكثر من البلاذري : فهو يحدّد معظم الغارات زمنياً في سنة ۳۹ ه › 
فشملا :القسح ,الحدهن اكك الس ول اه أا برقي ةة سار ر الخلة 
المضادة التي قادها جارية بن قدامة ‏ فهو يصتّفهما الواحدة تلو الأخرى في تعاقب 


. البلاذري ۰ انساب .ج٩ »ص ۲۰۸ وما بعدها‎ )۱( 
(2) SEZGIN. Geschichte. ouvr cité. P 494 

(۳) المرجع السابق . ص ٩٠١‏ . جرى نشره منذ بضع سنوات في طهران . بستند إليه ابن ابي الحديد في اخبار 
غارات بسر . وسفیان بن عوف والضحاك والنعمان بن بشیر : شرح ۰ ج۲ › صص ۱۸-۲ ۸٩9),‏ ۱۱۳۰۹۰ - 
TY AT‏ 

٠ ٩ج  يربطلا )٤(‏ ص ٠۳۳‏ وما بعدها 

)٩(‏ لنلاحظ ان المسعودي يمر بسرعة حول ما يسميه سرايا معاوية ( مروج ۰ ج۳ ص ۱١١‏ ) > على عکس ابن 
الاعثم ( ح٤ ٠‏ صص 1١ ۲١٣‏ ) الذي يخصص مقاطع طويلة للغارات . لكنها ليست موثوقة دائماً . إلا أنه خطرت 
له فكرة تركيز روايته على اليمن وحملة بُسر التي يضعها جانباً . كما يبرز على نحو افضل من البلاذري ٠‏ وجود 
واهمية اضطراب العثمانية في اليمن . 


YA 


زمني' . لقد استند الطبري إلى عوانة ‏ عن طريق المدائني ٠‏ وبالتالي ارتكز على كتاب 
عام e ETE‏ 
في التفاصيل . فى المقابل ٠‏ يخصّص البلاذري للغارات ت فصلا طویلاً حسن التزوّد لکٽه 
متشابك » يغوص في التفاصيل » يصف الغارات بالتفصيل ودون أن يحدّد تأريخها » ويقدَم 
ثروة إخبارية كبيرة » ويكاد يبرز » على غرار اهتماماته الخاصة » فصل الغارات كموضع 
تاريخي شبه مستقل مزود بقيمته من ذاته . ولكن هناك ايضاً ملاحظة مهمّة وهي ان 
البلاذري يستند إلى سلسلة ثانية من 0 الأدييات الموضوعة حول علي وأقواله 
والتي تعود نواتها إلى أبى مخنف وجيله(" . ذلك لأنّ الغارات . زيادة عن كونها حدثاً 
عسکرياً من احداث النزاع ‏ کانت تعبّر او تريد ان تعبّر عن عذاب علي على شكل خطب 
مشوبة بالمرارة . هنا تبدأ في نظرنا صورة الشخص بالارتسام » وبادیء ذي بدء في علاقته 
التنازعية والغامضة مع رجاله » أهل الكوفة ٠‏ في تلك المرحلة الكسوفيَّة » بحيث ان 
الغارات » كما يراها البلاذري من خلال مرآة الأدبيات التاريخية الأولى المؤيدة للشيعة » 
هي ايضاً وربما قبل كل شيء المناسبة التي ستتجلى فيها ظاهرة كبرى : بناء شخصية 
علي » المتوارثة للأجيال » بواسطة المحاولات الأولى للوعي الشيعي . 

لنأخذ اول الجانب الأوضح » جانب الصراع والقتال والحرب . إن تلك الغارات تشهد 
على تجاسر معاوية الآخذ في التعاظم » منذ التحكيم » وعلى رغبته في ترهيب الخصم وربما 
كانت تحضر لهجوم اوسع ستغدو نيّته جليةُ بعد مقتل علي . ولكنْ مرَّة أخرى » يجري بكل 
اعتناء تجنب كل مجابهة > حتى على صعيد الفرق المُرسلة . ففي المقام الأول يتعلّق الأمر 
بالابقاء على الضغط . لا اكثر » مع الضرب على النقاط الضعيفة - حاميات علي - أو 
العناصر البشريّة غير المنظمة » العالم البدوي على تخوم العراق والجزيرة العربية . ومن 
البديهي انه كان من المستحيل الضرب في المركز » في الكوفة ذاتها » قلعة علي تلك 
الفعررة تارتفين الى مسين الفا يف أو نعاود ين عند a ES‏ 
تعرّضت للغارات ؟ عين التمر » هيت » الأنيار » تيماء » واقصة . الثعلبية ‏ القطقطانة › 
وبكل تأكيد » كل الجانب الغربي من الجزيرة العربية في اثناء حملة بسر التي يجب مع هذا 
طرتها على الجاشب < ولنتشاعل ماذا كان نارين تلك الغارات. ٠‏ المتكرر في كل غارة ؟ 
یرسل مر فجاأة وحدات مقاتلة إلى تلك المواضم . فتجد مقاومة ضعيفة > وحاميات 
مجردة وقليلاً من الرجال > تقتل منهم بضع عشرات . تجلب مالا ومتاعاً . ثم تقفل راجعةٌ » 


: ترتيب الغارات هو التالي ؛ عين التمر‎ ٠ في نظر الطبري‎ . ٠١١ - ٠١١ و‎ ٠۲١ _ ۱۳۲ صص‎ ٠ : الطبري‎ )١( 
. الأنبار والمدائن ؛ تيماء ؛ واقصة . الثعلبيّة > القطقطانة . إنه تتابع زمني ويبلغ عددها اريعا‎ > 

ا انساب ۰ ج۲ ۱۰ ۰ ص ٤۷۷ - ٤٣۷‏ حیث يحصي منها سبع غارات بضعها في ترتیب مختلف . 

)١(‏ اينف فى المؤافت الاقدم الذي نيد عق اجزاء م خط ن الإجيال حتى بلغت 


و قرب آن ابا مخنف الف ٠‏ هذه نذه الإجزاء انطلاقاً من عناصر موجودة 
سابقا : ولکنھا بکل تاکید لست سن عصر علي ذاته ي 


ولكنها تقوم بالاغتصاب والابتزاز . ويعلم علبي بالأمر في الكوفة . فيدعو الى الهجوم 
المعاكس . لكن لا تستجاب دعوته الا قليلاً : يظهر الكوفيّون تثاقل . يتحفظ الطبري ويقف 
عند هذا الحد' . ويطنب البلاذري ويستنطق عليَاً الذي يوبّخ الكوفيين › يتّهمهم ‏ يشير 
إليهم ببنانه") . غضب وتذمّر أيضاً » ودائماً يكون ثمَّة أشراف » يستحون من الجبن 
الشديد » فيضعون انفسهم في تصرفه » يجيّشون الرجال > يخرجون في اثر الشاميين › 
ولا يصلين عموماً إلى اية نتيجة > لكنهم يظهرون انهم يدافعون عن « حوزتهم » . فما من 

هة شنا معارنة مت دون عقاب فعليّ . وعلى الدوام سيرد علي والكوفيّون بطريقة 
تدرجيّةء لأن الغارات لم تكن سوى «دفعات» من الاعتداءات والردود المتدرَّجة المناسبةء 
نقطة بنقطة » ضربة مقابل ضربة » ما عدا أن علي لا يرد بهجمات كاسحة على المواقع 
المعادية » بل يطارد المعتدي ذاته » بشکل شریف وصادق 

إذن على هذا النحو جرت الأمور ‏ سواء في المسالح القائمة في السباسب بين 
العراق والشام ( عين التمر  )‏ ام في مواقع الحاميات بين العراق والشام ايضاً ( هيت 
الأنبار ) او ايضاً ‏ ليس بعيداً عن الكوفة › بل في ملحقاتها ET RS‏ 
من جهة الجزيرة العربيّة حيث سيجري ذبح البدو المنقادين لسلطة علي ( واقصة ) . إلى 
هنا » لا شيء سوى الترهيب > ولكنه تعبير عن مقصد اشمل : معاوية يفكر بالهجوم › وهو 
الذي قد تعرَّض في اثناء صفين « لغزو » E‏ > يفگر بالهجوم هذه 
المرّة على ساحة علي بالذات ‏ على اطرافها حقأً ٠‏ ولكن بالقرب من مركزها . ولكن مع 
الجزيرة العربيّة ‏ يتعلق الأمر بأهداف أكثر واقعية ومع ذلك اكثر هشاشة : جرّها نحو 
الطاعة المنتظمة » وإخراجها من الولاء لعلىّ . إن الجزيرة العربية ٠‏ هذا المُلك المشترك , 
هذا ا ا ی اول غارة تيماء » النقطة الأكثر بعداً 
في الحجاز والأكثر قربا من الشام » والبدو المجاورين الذين كان المقصود إخضاعهم 
لمعاوية ٠‏ وذلك بفرض الصدقات عليهم › وهي ضريبة الزكاة على المواشي . وجرى إرسال 
رئيس من فزارة » من جماعة قيس الكبيرة . فسلب الصدقات » من قطعان الإبل) . هذا 
أمر صغير عندما ننظر فى ضخامة الفتنة . لكل عليَاً على بعد مقامه قام بالرَّدَ . فهو يمنع 
بكل عناية اقل إساءة لمناطق سلطته . فقد وضع في وجه فزاري ‏ فزارياً آخر ‏ المُسيب بن 
نجبة » الذي سيشتهر بعد ربع قرن في انتفاضة التوّابين » وهي من الأعمال التأسيسية 
للقشيّع الروحي ( ١٠ه/‏ ١1۸م‏ ) . ودارت معركة في تيماء ذاتها ومني رجل معاوية بهزيمة 
ولجاً الشامي إلى حصن . يقول النص ٠‏ ان « البدو نهبوا إبل الصدقة التي كانت مع ابن 


. لا يورد سوى قطعة صغيرة من خطبة علي انطلاقاً من سلسلة اسانيد غير مألوفة‎ . ٠۳۳ .ص‎ ٥ج‎  يربطلا‎ )١( 

(۲) مثلا ‏ صص ١١ _ ٤١ _ ٤٤١ _ ٤۳۹ . ٤۳۸‏ ( الخطبة الشهيرة المنسوبة إلى علي ) . في اثناء ذلك كانت 
الصيانغة قد تطوّرت . 

(۳) الطبري ۰ ج ص ۱۳۲ . 
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مسعدة »' » رسول معاوية » وكأنْ يراد إعطاؤنا الانطباع عن فوضى كبيرة في تلك 
المرحلة الأخيرة من الفتنة oy‏ العالّم البدوي المسكين 
المهمًش . الذي يقدَّم دائماً كأنه خطر كامن . في حين ان المرجع ان يكون الأمر متعلقاً 
EIS‏ . ورغب المسيّب في إحراق الحصن وأولئك المختفين 
نه ٠‏ أعذاعة واغداء إمامه ٠‏ لكنهم أيضاً أخوة الدم ٠‏ هم من الام وهن من العراق: 
e‏ 
E O E O ROE‏ . لكل الحمبّة القبلية لعبت دورها 
كما في حركة توبة للحؤول دون استئناف الرعب الحارق » الذي دشن ف فى البصرة من قبل . 
وبالتالي ترك المسيّب ابناء عمَّه يرحلون » ليس دون أن يتعرّض لاحقاً في الكوفة للتوبيخ إثر 
التوبيخ . لأن الولاء لأمير المؤمنين فوق كل شيء ويجب أن يكون فوق كل شيء . 
وسنكتشف لاحقاً ‏ فى العصر الأموى . هذه التقلّبات بين التكافل القرابى من جهة وواجب 
الظاعة من هة نانا :آذ ن التشتامن فن شتتو حركات القلتم الت تة + التواترنة 
زلكتها تضم لما يتخاو رها ويتعد ها واولا ذلك لما دت ام الوجوة ولا إمبزاطورية :هنا 
انتصار علي وانتقامه واضحان . 

قي فة النن الضكهء فة سر فارطا وة ال بن عباس » عقدة 
الرهان والمجازفة في الجزيرة العربية ولكن في اثناء ذلك ظهر حدث يمكنٌ عند الاقتضاء 
تصنيفه في باب الغارات ١‏ لكنه في الواقع يتجاوزها من حيث قوته الرمزية ولأنّه يعكس في 
أقصی درجات وضوحه › ميزان القوى الذي صار متساوياً حتى في مرتبة الشرعية 
القدسيّة . إنه حدث الحج المتنازع عليه » الذي أوكل أمره في نهاية المطاف إلى رجل 
محايد سيتولى إمامته وإلقاء الخطبة فيه ٠‏ في أواخر ۲۹ ه . إن استراتيجية استيلاء 
معاوية على السلطة ‏ التي لا تزال تصطدم إلى حد كبير بعقبة وجود علي حبَاً ٠‏ التي لا 
يمكن تجاوزها أو تذليلها ؛ تقدّمت نحو الرمزي » الديني المحض ٠‏ نحو فضاء الروحانية 
الأشدَ حيويّة ٠‏ فضاء الحج حيث تنصهر الأمة في وحدتها التي لا يمكن قهرها . ان الحج 
يقوده الإمام الخليفة » او يُقاد بأسمه بوصفه بالتحديد رمزاً لهذه الوحدة » كما كان قاده 
رسولٌ الله نفسه ‏ في خلال حجُة الوداع . وفقاً لما كان الله قد مره به بشأن الشعائر 
النهائية لمناسك الحج » وبخصوص ما كان يعود إلى معنى الأصول ودلالتها . ولم يكن قد 
اخلّ بذلك اي خليفة - او ممثله - ؛ حتى عثمان المحاصر والسجين » الذي كان يعيش 
« آخر يوم من ايام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة  »‏ فإنه ارسل ابن عباس باسمه 
ليقود المناسك ويخطب في الناس. في ۲٠‏ . ۷ و ۳۸ هجرية » كان ممثل علي حاضراً في 
الحج بانتظام > وبالتالي كان حاضراً فيه حتى بعد التحكيم . اما في سنة ۲۹ ه فقد تبدّلت 


. ٤٤۹ ؛ البلاذري ص‎ ٠١١ المصدر السابق .ص‎ )١( 


YAA 


الأمور . إد شعر معاوية انه قوي كفاية لكي يُنازع علا على قيادة أعظم عمل رمزي في 
الإسلام . لقد كان الذي لا يزال يفصله عن علي هو ذلك العمق الديني ٠‏ الغارق في 
الميتا تاريخ ٠‏ ومنال ذلك دور علي سنه ٩‏ ه عندما نقل بأمر من النبي سورة يراءة إلى 
ابي بكر لكي نتلی امام « الناس ٠»‏ وهم هنا الحجاج المجتمعون › وذلك فقط بعد مرور عام 
على اعتناق معاوية الإسلام قهراً وعنوة . ولكن من جهة ثانية . هناك كثافة كاملة من التاريخ 

كانت تملا المسافة الفاصلة بين سنة ٩‏ وسنة ٠ e‏ سنة من الإسلام 
المُعاش » الإسلام الفاتع والمنظم > فضلاً عن الفتنة . نّ الهوّة الثانية ‏ التي كان يصعب 
على معاوية تجاوزهاء كانت الوضع المَاسسي لعليّ. الأكثر قدماًء الأكثر 
إجماعاً ٠‏ بينما هو لم يكن ق قد تمكن في احسن الأحوال إلا من طرح نفسه كخليفة منافس › 

فارضاً نفسه او واضعاً نفسه حذو الخليفة المعترف به . هذه الخطوة خطاها سنة ۳۹ ه . 

لقد كان الانتصار الأكبر لمعاوية هو ذلك الذي أجراه على نفسه وعلى ماضيه › هذا 
الماضي الثقيل الذي يصعب حمله . وكانت تلك هي جسارته الأعظم . كانت تحديداً ما 
سيطلق عليه مُناصرو علي . بقسط من الوجاهة ٠‏ غلبة الدنيا على الدين » انتصار هذه 
الحياة على الدين . متناسين ان ذلك كان ايضاً من جهة معاوية انتصاراً على الذات » على 
كبح داخليّ ٠‏ على صورة مُرهقة . إن إرسال معاوية رجلا ورعاً إلى مكة . هو ابن شجرة . 
ليقود الح لا يدخل في نطاق الغارات باستثناء أن الأمر يتعلْق مع ذلك بحملة مسلّحة' 
وأنّ العمل يقارب في معنى أخر غارةٌ على ملك روحي . فكر والي علي بإخلاء الساحة . إذلم 
يكن في تصرّفه عددٌ كاف من الرجال . لكل ابن شجرة كان رفض القيام بأي عمل عنقي 
على كل حال » داخل الحرم المقدّس . فهو نموذج العثماني المستقيم » الورع › التقي › 

المسلم في الأعماق . وتم التوصل إلى اتفاق من خلال صحابي شهير . هو أبو سعيد 
الخُدري ستقام الصلاة خلف رجل محايد لا ينتمي إلى أي من الأطراف ٠‏ وهكذا ا 
تكوين وحدة الأمة ميدانياً . اما علي فقد واصل التفكير بمنطق الحرب فأرسل فرقة وصلت 
متأخرة جداً . وعلى هذا النحو جرى إنقاذ الحج من عنف البشر . 


يعود العنف أكثر من اي وق مضى مترافقاً مع اهم الغارات ‏ غارة بُسر على الحجاز 
واليمن ٠‏ المتنارع عليهما ايضاً مع علي . وبالتالي فهي ليست غارة ترهيب ونهب بلا غد › 
بل هي ٠‏ ولنكرّر ذلك ٠‏ محاولة جديّة لانتزاع البيعة في الأماكن المقدسة › ولتعزيز شيعة 
عثمان في اليمن . ولجعل مطلب معاوية حاضراً بقوّة . هناك في أخبار حملة بسر على 
ال وم غناضر ان ا شري لاا نه ا ك . في عهد يزيد بعد معركة 


. عاد ما حول هذا الموضوع . يخصْص له البلاذري‎ ., ١ حسب الرواية المدنية  يبدو نص الطبري . ج9 » ص‎ )١( 
فصلا صغيراً . على هامش الغارات . لكنه داخل فيها إلى حد ما ؛ ويقذَّم ابن أبي‎ . ٦٤ - ٤١١ صص‎ . ١. ٣۽‎ 
. ۷-۲ الحديد تفاصيل انطلاقاً من الثقفي . خصوصأً حول الحزب العثماني شرح »ج۲ . صص‎ 
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الحرّة بالمدينة : قائد شرس يتهدّد » مدينة متحفَظة هنا ( المدينة ) اكثر مما هى معادية 
ضراحة » مدينة سلبية ومنزوعة السلاح من العمكن سحقها ولكن لا شسحق لأن الخليفة ء 
الخليفة الآخر » معاوية » يريد أن يظهر نفسه مليئاً بالإجلال والإحترام تجاهها وتجاه 
اها و نرت فق الحم ا علي النة ٠‏ مسحل الخدت والتخريف ولك الا تصرت 
ل الي . فمن المعلوم أن معظم الأنصار كانوا في جانب علي وان 
- الشهيد كان قد قتل في هذه المدينة . « ! ن بلاکم کان مھاجر نبیکم محل ارواجه 
ا ء الراشدين بعده» فكفرتم بنعمة الله عليكم ولم تحفظوا حمق ائمتكم حتى قتل عثمان 
بينكم فكنتم بين خاذل له ومعين عليه » : هكذا خاطب بُسر اهل المدينة . « ولم يزل 
یرهبهم حتی ظنوا انه موقع بهم » ثم دعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعه قوم وهرب منه قوم 
منازلهم » . من المحتمل جداً ان يكون السواد الأعظم قد بايع خائفاً . وان اقليّة 
فقط قد رحلت ‏ تاركة الإعصار يمر » وفي مقدمتهم أبو ايوب الأنصاري ١‏ هذا الصحابي 
امخلص لعليَ» وواليه على المدينة. فحل أبو هريرة مكانه في إمامة الصلاة. في مكة وبعد 
فرار الوالي ‏ اظهر بُسر انه اكثر لطفاً لان مكة كان لها صلات مع العثمانيّة ولم تكن 
متحمّسة جداً لعليّ وقضيّته . وتم الحصول على البيعة بسهولة ‏ وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الطائف . ثم جاءت الفترة الأشد في هذه الحملة الطويلة > فترة اليمن . كان والي علي الابن 
الثالٹ للعتاس » جد العباسبّين › عبيد الله المقيم في صنعاء . وتشير المصادر الى وضع 
بالغ الغموض : كان هناك حضور حقيقي لشيعة عثمان ٠‏ وبالتالي لشيعة معاوية موضوعيا . 
aS‏ > كان هناك شيعة علي ٠‏ الملتفة حول الوالي ومساعده 
العسكري . لكل يبدو أن العثمانية كانت اكثر رسوخاً بين السكان » فارتسمت حركة 
عفويّة ضد ابن عباس » وفي سبيل البيعة لمعاوية » تقريباً مثلما كان الحال في مصر . من 
هنا الدعوة لمعاوية وارسال بُسر ‏ الذي قدم لانقاذ العثمانية من قمع القوات العلوية 
الممسكة بزمام السلطة › وترك الوالي مركزه وهرب . فتَمّت البيعة لمعاوية وقتل بُسر رجالا 
من « شيعة عليّ » . وهكذا جرى كسب اليمن » مثل مكة » مثل المدينة › وربما اكثر بسبب 
بنية اتجاهاتها ونزعاتها الداخليّة . ولكن لأي مدىّ من الوقت ؟ إننا هنا بعيدون عن حالة 
مصر » لألف سبب » ولكتّنا لا نزال فى إطار الغارات » فكل ما جرى أخذه يمكن استرجاعه 
بغارة معاكسة . فهذه الجزيرة العربية هي رهان يجري التنازع حوله ‏ يجري انتزاعه › 
لأنها لا تمتّل أي وزن حربي » لأنها ليست مصراً على غرار مصر : إذ مع الفتح تسرّبت 
القوة العربية الى الخارج . كما أن الذاكرة التاريخَيَة العربيّة تحفظ من قضيّة اليمن بشكل 
خاضن: دا بارزاً مرا مولا : ذبح ولدي والي علي »> وهذه کدی دی 
الفتنه ٠‏ ليس فقط بالنسبة إلينا > بل بالنسبة إلى المتنازعين وشهود النزاع ‏ 


. ٤)٥١ المصدر السابق . ص‎ )۲( . ٤2٤ ص‎ ٠۰ البلاذري ۰ ج۲‎ )١( 
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يواصلهم الإخباريّون . هل بنبغي تصديق حقيقة الواقعة ؟ نعم » على الرغم من أمور غير 
مقبولة وردت في الرواية » لأنّ عملا كهذا ليس مستغرباً أن يصدر عن قائد بالغ القسوة 
كبْسر ٠‏ ولأنَ صداها ظل يمتدَ ويتردّد طيلة سنوات مديدة من عهد معاوية : كانت هناك 
To‏ یگل ناف الى 
جانب معاوية بعد موت علي وخان قضيته » وأظهر أنه حلیف مو ؛ لقد غمره معاوية 
بالذهب ليخقّف من حفيظته() وسيتول اوي احا إل لم يکن له ضا في القضة وان 
في صميم ذاته کان مُستاءُ من حدث کهذا الذي ليس من جبلته ). ولکن» كما سبق أن قلت› 
إن هذا لکل اتم مم تر ت فا فر متتل وسل کن اة 
وبسياسة مصمّمة » العنيفين ٠‏ القساة والشرسين › وسوف يتركهم يضغطون عليه الى حدٍ 
ما . في هذه الحالة بالتحديد » سيعقب عنفَ بُسر الشديد » عنفٌ جارية بن قدامة › 
«١‏ محرّق » واقعة البصرة ‏ الذي طار » مُرسلاً من علي . فأحرق وقتل في اليمن . وطارد 
فرقة بُسر . وفي مكة ٠‏ اراد إرجاع الأهالي الى بيعة عليّ . لكنّ امير المؤمنين كان قد 
توفي » متأثراً بضربة القاتل . مع ذلك أخذ البيعة لذلك الذي سيعترف به « شيعة علي » 
والذي لم يكن يعرفه بعد . اخر مرحلة : المدينة حيث فرض ونال البيعة للحسن » خليفة علي 
وابنه البكر » لكنٌ ابا هُريرة الذي انتخبه السكان كعنصر محايد لإمامة الصلاة ٠‏ بقي في 
منصده . 


ن كل هذه الأحداث مأسوية للغاية . إِنّ سباقاً عنيفاً يجرّ الفتنة ورؤساءها » ولم 
يعد هناك أي معنى للبيعة المعطاة والمستعادة . وحدها القوّة تلعب دورها ٠‏ لكنها تمر 
كشهاب . ريح مجنونة تهب وتعصف : غارات » غزوات » مجازر ومذابح » حرائق . إننا 
بعيدون عن نظام صفين » عن عقلانيّة التحكيم » عن ازمات ضمير الخوارج . لقد انحطت 
الفتنة ولم يعد احد يعلم إلى اين المسير لأنه حتى من جهة معاوية ‏ الرجل الاستراتيجي › 
لم يتم في نهاية المطاف الحصول على أية نتيجة من كل ذلك الاهتياج والاضطراب . وفي 
هذا الجو من الفوضى » من فتنة سقطت في تعابير بدائية في بنية موازين قوى ثابتة في 
أآخر الأمر » على الرغم من هيجان اعمال معاوية التي كانت تدور في الفراغ » على الرغم من 
انهزاميّة الكوفيّين المفترضة ‏ وفي وضع من الانسداد الكليّ - يمكنه عند الاقتضاء أن 
يفضي إلى تقسيم الإمبراطورية") - وقع حدث غير متوقع سيتولى حل العقدة : اغتيال علي 
في رمضان سنة ٠١‏ ه » الذي ازال عن المسرح احد عملاقي الدراما . 


. ٤١١ المصدر السايق  ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق , ص ٤٥۸‏ . 

٠ ٠ج‎  يربطلا‎ : هناك خبر قليل الوثوق لدى الطبري يشير إلى تفاهم بين علي ومعاوية على تقاسم الأمبراطورية‎ a 
NES 


استيلاء معاوية على الحكه 
اغتیال علي (رمضان ٩٤ه/ینایر‏ ۱٦٣م‏ ) 


E ASTE‏ خا ناريا بن قدا 
ردا على جولة بسر الُخيفة وکأنه يرمي إا ارفا فة باغتيال علي . ويدعو کل شيء 
إلى التفكر أن شار سارت في الخزيرة العريي كان تفتر كن ان نكرل الاخيرة وان اة 
كانت قد بلغت درجة قصوى من التوتّر كان من المترقب أن يرتسم وراءها . بطريقة او 
بأخرى » حل ما ؛ مؤقت أو نهائى . أعتقد أنه لا بد من استبعاد فكرة الاتفاق على 
التقشيع» التعاكة تماما اللات تولوجةا الساتة ٠‏ الاد وروجا الد ات الود ة الإ : 
والايديولوجيا العابرة التى قامت عليها حركة الفتنة » أي الحق ٠‏ والاقتناع من كلا 
الطرفين . لذا كان لا بد من ارتقاب تجدّد المجابهة الشاملة » بعد كثير من الأعمال 
الجزئية ‏ من الانتصارات الصغيرة والهزائم الصغيرة . لقد دارت كل ديناميكية الفتنة في 
ظل توازن القوى » الذي لم ينقطع أبداً . وفي ظل البحث الذي لا يمل عن حل ٠‏ ويهربُ 
دائماً في الأفق . إن إطلاق الحرب من جديد وتشدّد المواقف سنة ٤١‏ سيأتيان من 
الجانبين . فمعاوية » حين راى عبث جهوده لنسف سلطة علي وسلطانه من خلال 
استراتيجيّة الزعزعة» وإِذٌ كان حتى ذلك الحين شديد الحرص على تجنب هجوم جبهوي 
عام » على الرغم من الضغوط التي كان يتعرض لها في الشام » عندئذ اخذ على عاتقه مهمة , 
إعلان نفسه خليفة في ربيع أو رجب (١٠/تموز‏ -يوليو )1٠٠‏ . كما تؤكد ذلك في آن 
المصادر السريانيّة والمصادر العربيّة' . فقد تلقى البيعة من رجاله في ايلياء - القدس › 


)١(‏ اتساب الأشراف ١١ ٣ج ٠‏ ص ٤۸۹‏ . الذي يناقض نفسه من جهة ثانية حين يجعل هذه الواقعة في أن بعد 
مقتل علي وفي شهر ربيع الأول ويجعل تاريخ الخلفاء ٠‏ ج٠‏ . ص ٠۳١‏ . الحدث بعد وفاة علي . يتابع پدرسن ٠‏ 
ص ۱۷٦‏ . فكرة البلاذرى غير أآخذ فى الاعتبار التورخة . ويجعل الطبري (ج ١‏ ص )١١١‏ الحدث في سنة 3 
لكنْ ظاهرياً بعد وفاة علي . ربما يشاء المنطق ان يكون الأمر هكذا . لكن هناك تورخة البلاذري المتطابقة مع 
المصدر السرياني. gill _ Chronicon maroniticum‏ بستعمله فلهاوزن . الترجمة العربية ٠‏ ص ٩۷‏ . حيث 
يصرَ بشكل مطلق على وقوع البيعة لمعاوية قبل موت علي . 
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وبالتالي قبل وفاة علي بكٹير بينما كان حتى ذلك الحين يكتفي إما بلقب امير آو حتى بلقب 

خليفه ولكن كمجرد تسمية . كان إعلانه الذ لذاتي بُظهر للملا يأسه من تفجير سلطان علي 
الشديد الرسوخ في الوجود . ويظهر وثوقه الآتى من مسير كامل وطويل بعد التحكيم . كان 
ذلك تحدياً اطلقه في وجه عليّ بقدر ما كان في الوقت ذاته اعترافاً ضمنياً بعظمة المؤسسة 
الخليفية ٠‏ « أعلى مراتب الدين » كما سيقول الجاحظ . فقد کان لا بد له من الانتظار أكثر 
من ٣‏ سنوات بعد صفين حتى يحول معاوية مطلباً إلى مبايعة علنية > مهما كانت محدودة › 
وكان يفترض في ذهنه أن تظل كذلك حتى وفاة علي(" . هذه المجهولة في المعادلة . 


وا ن علباً قد رد بتعبئة عامَة على ما کان يمكن ان یظهر في نظره كانه اغتصاب . 
ا > لاله كان يمس بشرعيّته في الصميم ؛ هذه 
الشرعية المنازع فيها حى الآن ولكن غير المُنكرة ابداً بمثل هذة القة . ومهما قالت في 
E TT‏ 
فإن عدوانية معاوية أيقظت الكوفيّين عن غفلتهم : فلئن كان ثحة انهزامية هن جانبهم » أ 
رخاوة بالأحرى ٠‏ فإن ذلك لا يفترض صدوره عن نخبة الأشراف » التي كان E‏ 
E AS ESSE E O o J‏ 
N E a‏ ا 
المتناقضة . وازداد ميله وبعمق اشد إلى السلبية من جراء إعادة بناء السلطة ذاتها : إذ 
کن امیر نتوین کشر شت تی اکن کان جر زنر اال ادا :رر 
القبيلة من حيٹ هي کيان سياسي وحتى انثروبولوجي() وي نهاية المطاف كان يحط من 
مكانة الأشراف . الذين تحوّلوا بكيفية ما الى موظفين( مندمجين في دولة شديدة 
الحضو واا كان هان اسان افو ن وام اة فا بحي اشرات 
TT‏ 
الجهاد . وكان الأشراف هم الذين ما عادوا قادرين على تجييش حماس مواطنيهم مهما 
أمكن أن تكون إرادتهم طببة . اما علي فقد استثار بمجهود دؤوب جيلاً جديداً من 
الأشراف . مرتبطا بشخصه وبسلطانه : مالك بن كعب » من همدان ٠‏ معقل بن قيس 
الرياحي ٠‏ من تميم ٠‏ المُسيّب بن نجبة هن فزارة » عبد الرحمن بن شريع ؛ من همدان 
ایکا نون کی سن کن دشان ون کر ین کا ع لن الاه 
للشيعة على حق عندما يعزو « هزائم » علي إلى نوع من تأمر الأشراف ٠‏ وعلى را 
الأشعث . أو بعزوها احياناً الى ارتشاء هؤلاء الأشراف ذاتهم الذين لم تتوصل 


(۱) قتل في رمضان 6 
)١(‏ الطبري aE‏ ص ۱١١‏ بخبرنا عن الصراعات داخل القبائل وفيما ينها . 
)"( أحيانا يعيّن علي رؤساء القبائل ويخلع آخرين . كما انه يضعهم على راس الأعمال . مثل ابن الجارود . 
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عليّ واستقامته الأساسية الى إشباعهم وارضائهم . فى سنة ٤١‏ هلم يعد الأشعث 
يلعب أي دور ف رف۲ اد کان لفان غل الکار ین آقوی سن آي رقت مخ کات 
و ا ا و ی وه اا او 
الايديولوجي للقرّاء الراديكاليّين بعد النهروان وكذلك بزوال الوجوه الكبيرة المحاربة مثل 
الأشتر » محمد بن أبي بكر > محمد بن أبي حذيفة . وخارج الوسط الكوفيّ . كانت النواة 
المركزية لأنصار علي المقرّبين جوا ارك لين كاترا نفدو ارقم العاضصت الف 
من أفراد أسرته خصوصا من الفرع العبّاسي > أو من الانار: عبد الله د بن عباس » 
والي البصرة ١‏ اخوه عُبيد الله والي اليمن ٠‏ واخوه الآخر قثّم ESE‏ ھل ب 
خنيف :م الأنضتان > أخو علي في الإسلام ووالي المدينة السابق . لكنّ هذه الدائرة تنزع 
إلى الانحلال : ففى سنه ٤١‏ ه N‏ 
قضما من بيت الغال:» ثيا انقعال القبائلواضطرابها ا وقي ستة 6 هت٠‏ أيضاً فر 
عبید الله بشکل مخجل امام بُسر › بینما کان TT‏ 
انضاً » في هذه الدائرة الحجازية ‏ أمام انهیار الوجوه القديمة ‏ ارتفعت ولاءات جديدة : 
راينا الحالة المرموقة لزياد بن بيد الذي حل محل ابن ن عباس الذي غاب عن مرکزه . وحتی 
انه قد توطد صعود آبي الأسود القولي ' وجارية بن قدامة کما تاکدت بوجه خاص 
وبرزت قوّة مزاج قيس بن سعد ابن عُبادة الذي عاد إلى الظهور في أخر خلافة علي . مع 

كل هؤلاء القوم سينوي أمير المؤمنين من جديد تعبئة عامةٌ للرجال في العراق 
الكوفة بالمقام الأول في سبيل هجوم واسع على معاوية وأهل الشام . جرى في حياته على 
الأقلّ وضع الأسس لمشروع كهذا ‏ أي إنشاء قوّة ضاربة متجدّدة ‏ تقودها محارنة 
مخلصة ومصمّمة . والمقصود بذلك شرطة الخميس التي تحدّثنا عنها المصادرا - وتعني 
حرفياً « نخبة الجيش » - والتي کان يفترض فيها أنْ تشكل قوّة قيس بن سعد : ٠١‏ الف 
رجل يجرّون وراءهم بقية الأربعين الف مقاتل كوفي . وهنا يقع الاعتداء القاتل الذي 
سکلف عليَاً حياته. لا في جو من الميوعة وألانهيار. بل في جو من تعبئة الطاقات والتجمع 
واليقظة » وبعد جهد طويل من اعادة البناء ‏ ومع تصميم حقيقي لدى علي ومحيطه الجديد 
وقسم من مقاتلة الكوفة على الانتقال مجِدَّداً إلى الهجوم . من المهمَّ التشديد على ذلك لكي 
نلاحظ انه من الخطاً تاريخياً القول أو التفكير بأن اغتيال عليّ كان النهاية المحتومة لسلطة 
مفككة » وان تلك النهاية كانت نهاية منطقية ‏ متوقعة ومنشودة في الأعماق . لقد عزا التراث 


(۱) عُمُر کثیراً ٠‏ كان عمّه يقرّعه ٠‏ وجد ع انه أحدُ موالي عليّ ٠‏ ولا نم إن كان قد زوّح ابنته للحسن في حياة علي 


توفى بعد ذلك بقليل . 
(۲) الطبري . ج2 . صص ٠٤١ _ ٠٤١١‏ 'اليعقوبي ج۲ ص ۲۰۹ . 
(۳) الطبري ٠‏ ج٥‏ صصص ۱٤١‏ ۱99 . 
)٤(‏ الطبري , ج2 ۰ صص ٩9‏ ,۱0۸ : اتساب . ج۲ ٠١‏ .ص 6۸4 . 
(9) الطبري »ج٩‏ »ص ۱9۸ . 
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الشيعي إلى علي رغبات في الموت متوْلّدة من اشتداد مرارته تجاه هذه الأمة 
العاقة / الجاحدة') ورفضها الاعتراف بالأفضل . لكنٌ التعب والحزن والقرف من الرجال › 
هذا کله » بدخل مر اخرى في بناء شخصية لعل متجلية من جرّاء عذاب حقيقي أو 
مصطنع . الواقع ألنّ هذا الموت لم يكن متوقعاً إطلاقاً إذا نظرنا إليه من زاوية الصراع بين 
علي ومعاوية ٠‏ فلم تكن لمعاوية ايّة علاقة بالأمر > لا مباشرة ولا مداورة » ولم یکن بتوقعه 
وكان لا يزال بعيداً جداً عن بلوغ هدفه : من هنا إعلانٌ نفسه خليفةٌ » واستعداده لمجابهة 
علي مجددأ . وإذا كان صحيحاً وواضحاً ان موت علي كان ولية الفتنة ء فقد كان ذلك _ 
ك ترات لاوا اا الا ي كه الي ا الل اا ر 
الجهنمية للفتنة . ذلك لان الضربة ستأتي من الخوارج ٠‏ لكنُْ الأمر يتعلق ظاهريا باغتيال 
فردي ٠‏ غير متوقع هنا ايضاً على الرغم مما يُقال لنا عن التنبيهات والتحذيرات الموجهة إلى 
علي من محيطه بخصوص الخطر الخارجيّ على حياته . فالنهروان مزقت الخوارج وبعثرتهم 
الى حد بعيد » فلم يبق منهم سوى عصابات صغيرة معدودة » فرت الى الريف . غير أنه 
كان يوجد مؤيدون للخوارج في الكوفة ذاتها لكنهم ما كانوا يعتقدون أنَّ من واجبهم محاربة 
علي ولا الاعتداء على حياته . قلنا إنهم كانوا يتعايشون مع الآخرين › وينالون عطاءهم 
وبالتالي کانوا يخضعون» حتماً» من خلال عائلاتهم وعشائرهم وقبائلهم لضغط شديد» 
ضغط الاحترام الكوفي الذي كان يحيط بعلي وما كانوا قانطين بعد من استئناف المعركة 
المشتركة ضد بُغاة الشام. كذلك لم يكن من اخلاق الخوارج القتل غيلةٌ ولا التأمر". قط 
كانوا يواجهون الخصم مباشرةٌ أو ء > في حال وجود الاستعراض آنذاك » كانوا ينقذون 
احكام إعدام على الأفراد . وفي الظاهر ايضاً > لم يكن جو سنة ٤١‏ ه › مؤاتياً لتجديد 
الاضطراب الخارجي ولا لإحياء العداء لشخص علي . من نظرة اولية يبدو الاغتيال عملا 
فردياً محضاً لن علا ون شك قان اة هنا النهروان والثأر لشهد اء الخوارج ؛ 
ولیس كعمل سياسي منسق ٬‏ ناجم عن الحركة كلَياً او جزئياً . ولم ينخدع بذلك الخوارج 
اللاحقون الذين تناسوا وانكروا إعلان مسؤوليتهم عن القتل ونسبوه إلى ابن ملجم وحده › 
الذي أظهروا تجاهه تحفَظاً . إن لم نقل استنكاراً سرياً : سيقول أحد مراجعهم ما معناه : 
لم اسمع احداً يمتدحه ولا يذمّه ٠‏ ولم يصلنا شيء حوله . ولقد اثيرت الفكرة القائلة ان من 
الممكن ان يتعلق الأمر بعمل خياني ( غيلة )(") ج 


ماذا تقول لنا المصادر عن قضيّة الاغتيال ؟ إنها تنسج لنا رواية لا يمكن تصديقها . 
فهى تقول إنّه كانت هناك مؤامرة » فى اثناء الحج سنة ۳۹ ه » بين ثلاثة اشخاص ٠‏ رأوا 


(۱) اتساب . ج۲ ۰۱۰صص ٥۰۱, ۰۰۰ , ٤)۸۸‏ ؛ ابن الأثیر . الکامل ۰ ج۲ . ص ۳۸۸ . 
(2})WELLHAUSEN. Das Arabische Reich, P 98‏ 


(۳) البرادي ص ٠٤١‏ . 
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الحالة التي آلت إليها الأمة الممرقة بسبب ٠‏ آئمة الضلالة » الثلاثة ٠‏ علي بن أبي طالب . 
معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ١‏ فصمموا على تخليص الأمة منهم بقتلهم . إنه 
عمل كان في نيتهم فوق المصالح والأغراض ٠‏ وبلا تفويض من أحد . وفي سبيل الخير 
العام. حصل لقاء ثان في أثناء العمرة في رجب. في مكة أيضأً. وتأكيد للنوايا الأوليّة: وتم 
لاتاق على ينم 3۷ رمان ٠‏ لكي يقوم كل من المشاركين بعمله الإنقاذي ٠‏ عند صلاة 
الفجر » في جوامع الكوفة ودمشق ق والفسطاط . فقدم عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة › 
واحتك بوسطه الطبيعي . الخوارج - الذين ينتمي اليهم - متكتّماً حول مشروعه وهذه 
نقطة مهمة لكا ترف اعرا ران الحال :غي طا شغف بها شغفاً شدداً . كانت 
قطام تنتمي الى قبيلة تيم الرباب ٠‏ المنتسبة إلى تميم ‏ والتي كانت تضم عدداً من 
الخوارج E‏ أباها وأخاها فى النهروان ‏ فكانت مسكونة بميل 
شيد إلى ا لاقام لطالما كت وكا | محفت لى الوا اا ا لك الاي اعدا 
الحب فكان قد نسي تقريباً الهدف الذي كان قد قدم لأجله الى الكوفة » ولو أن قطام لم تكن 
مسكونة - وهذه محض مصادفة - بكره علي لكان من الممكن ا ویش ان تخل غ 
لكن الحبَّ هنا يعرز السياسة بدلا من ان يعارضها . لأن قطام » التي طلب يدها . 
طت قلغل بن ابی اال یراتا فا اتان درت الق اش و“ 
يتضافرا : مع المستحيل ‏ الهائل في كل حال ورفعة الهدف : علي ذاته › 
و «سابقثه وقرابته من رسول الله » . إن فظاعة قتله يمكنها وحدها ان توضع في الميزان 
مقابل قطام » الجمال الذي لا يمكن بلوغه . سيصرخ الشعراء : 


ولا مهيز اغلامن ملي وإن غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


لكن الواقع أنّ هذا الشرط صسادف مشروعاً موضوعاً من قبل : « ما جاء بي الى هذا 
DG N o aT‏ 
ااي الزواج قد تَمّ . والواضح ان قطام هي التي دبُرت 
الأمور ونظلمت الاغتیال . لقد أوجدت شريكين لابن ملجم . وأعدٌت الأمور بدقة . مثلما فعل 
ES‏ عليَاً لا یمکنه أنْ ينجو » حتى ولو أصيب 
چو کا انی ال ي 19 را . دخل علي إلى الجامع ١‏ داعياً الناس 
إلى صلاة الفجر » وكان الجامع يضج بالصلوات ٠‏ مكتظًاً بالناس طوال الليل . ولمع بريقان 
في الظلام » سيفان يرتفعان ٠‏ لم يصبه أحدهما ؛ وهو سيف الشريك ‏ لكن الآخر » سيف 
ابن ملجم ٠‏ شج جبهة أمير المؤمنين ‏ الذي أصيب بجرح قاتل . سيقضي ليلتين وهو 
يحتضر › واعياً تمام الوعي . وفي الوقت ذاته » في دمشق › كان المتآمر الآخر يقوم 
بالحركات نفسها » فأصاب معاوية لكنه لم يقتلهٍ . وبالتالي نجا معاوية من الموت . وكذلك 
عمرو بن العاص في الفسطاط . فقد كان مريضاً » فكَلّف مكانه قائد شرطته الذي فقتل بدلا 


۲۹٦ 


منه . هذه هي رواية مقتل علي كما يرويها الطبري › مع أسانيد غير موثوقة كثيرأً('' ‏ وكما 
يرويها البلاذري نقلاً عن مؤرّخين جدّيين كأبي مخنف/ . إنها رواية موضوعة ومرّبة 
تماما + كما شار فارز ن إلى ذل د هن الو اش ان هناك روان فن رواب واخةة: 
جرى ربطهما ببعضهما : رواية التأمر الثلاثي ورواية غرام قطام المنتقم ٠‏ من البيّن اهما 
غیر متوافقتین > وإذا كان ثمة شواهد س قديمة فإن ذلك لصالح الرواية الثانية(“) . 
فقضيّة التآمر ملفقة بكاملها ٠‏ لأنّه من غير المنطقي إطلاقاً ان امراة محبوبة » يراد ان 
يضحَى لأجلها بكل شيء ؛ وبّبذل فى سبيلها المستحيل ‏ الفظاعة والموت في نهاية الامر ء 
وبالتالي امراة يُعتقد أنها تطلب الباهظ جداً كمهر » تلتقي رجلا كان هذا هو مشروعه 
بالذات »ولم يات الى الكوفة الا للقيام بهذ العملية ١‏ ولتّن كان يمكن أن يكون هناك ساس 
ئ الخفقة في هذه الرواية التازيخية قربا بكرن ذلك كاه رل دي مول خارجة ن 
الكوفة ذاتها » « رجل من حمير وعداده ( من حيث العطاء ) في كندة » » ويقع في غرام 
ارا نة با ع اتام وط م اة الكلهة قال وت تفاب هداما 
يبدو أن الهيثم بن عدي( يرويه » وما تقوله لنا الشواهد. الشعريّة . لكن حتى في الشكل 
هذا الذي يشل نه ماران ٠‏ نط الوا غر مو و انفادها ورلن ذلك قفا 
E TOE‏ ة والصاخبة . بل لأنها تنتمي الى عالم المخيال المبني حول 
شخصيّة علي بقدر ما تنتمي الى عالم الأعماق الرمزيّة . فعلييّ ‏ علبي الهائل ٠‏ لا يمكنه ان 
يموت إلا في الظلام الشيطاني لمؤامرة ة على المستوى الإسلامي ومن جرّاء عشق مهلك کبیر 
في وقت واحد. وكل ما يمكن الوقوف عنده هو أن ذراع القاتل كانت مسلّحة. وأن وراء ذلك کان 
يتفاعل الحقد والانتقام لقتلى النهروان. فمن کان يحرّكهما؛ لا شك انها فرقة خارجية صغيرة 
نفر من الأفراد في الظل ‏ لكنهم متوارون في الأعماق القبائليّة في الكوفة . وبالتالي يمكن 
_ الأخذ بفكرة تمر مدبّر في الكوفة » لكنه محصور بعلي . ٠‏ من قبل بعض الخوارج ‏ 


_ المجهولين . أو حتى يمكن القول بفكرة مؤامرة أوسع ١‏ تستهدف ايضاً علي وحده_ ء وذلك 
_ في أن لاشباع ثأر وللتخاص من الرجل . وبالتالي لاستنناف المعركة المشتركة مع خليفته . 
_ لايقاظ الحركة والديناميكية. التاريخية للفتنة على حدٍ سواء. , وفعلا مع موت علي عادت 
الحركة NE‏ مع الحسن ودخلت مجدّداً في الصراع > وخلقت ضغطاً في سبيل 


. وما بعدها‎ ٠٤١١۳ الطبري › ج 9 ص‎ )١( 
› مقاتل الطالبيين › بيروت »ب.ت‎ ١ وما بعدها ؛ ابو الفرج الأصبهاني‎ 4۸۹ - ٤۸4۸ صص‎ . ١٠١ ۲ انساب . ج‎ )۲( 
وإلى‎ ٠ ص ۲۸ وما بعدها . الذي يستند بشكل خاص إلى آبي مخنف . بينما يستند البلاذري إلى الواقدي وعوانة‎ 
(3) WELLHAUSEN. p 98 
٠ ۲ انساب ج‎ : ۲١ مقاتل , ص‎ : ۲٣۰ ص ۰ ,. پسترجعه إبنُ الأثیر » الکامل . ج ۲ . ص‎ ٠ ٩ ج‎ ٠ الطبري‎ )٤( 
. 9°۰۷ ص١‎ 
. ۲٤۱ ابن كثير . البداية والنهاية  بیروت »ب.ت .۰ج ۷ :ص‎ )٥( 
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حرب بلا هوادة » وأمام تراخي الحسن . أقدمت على محاولة اغتياله ‏ التي فشلت' . 
لا مناص من التفكير بإقامة الصلة بين العملين ٠‏ العمل الذي كان قد اصابَ عليَاً . وذلك 
علي » ليس بوصفها حركة خارجة على القانون » بل بوصفها جزءا لا يتجزأ من استئناف 
الصراع . إنه لمن السهل جداً الإعلان عن رفض الحركة الخارجية الاغتيالات الفردية 
لتطهيرها من كل شبهة حول مقتل علي . في رأيي أن الحركة الخارجية الكوفية بالذات هي 
التي ضربت علي بن أبي طالب : لكي تثأر . لكي تعود الى المدينة التي حر 

= ج و 
تستأنف المعركة مع شخص أآخز غير ملطخة يداه بدم إخوانها _. وأن المصادر لا تنخدع 
عندما تروي لنا الانذارات التي كان علي عرضة لها فيما يتعلّق بالخطر الخارجي 
وبالتهديدات الموجهة ضد شخصه(). 


علي هو ثالث خليفة في الاسلام يموت قتلاً » بعد عمر وعثمان ‏ وباستثناء ابي بكر 

الذي لبث وقتاً قصيراً في الخلافة › والذي كان من الممكن ان يُغتال لو لم تكن المنية قد 
فاجأته . والحال فإن هذا العصر سيطرحه الوعي الإسلامي بوصفه عصراً شبه مقدّس . 
عصر الخلفاء الأربعة الراشدين عند أهل السنة . عصر الشيخين بالاضافة الى السنوات 
الست الأولى من عهد عثمان ومرحلة علي التي امتدّت حتى التحكيم في نظر الخوارج › 
عصر الخليفة على وحده فى نظر الشيعة الاثنى عشرية . إن الأمة إذ تعاود قراءة تاريخها 
ستجعل الرسول يقول: «الخلافة (وهي نقيض اللوكيّة تماماً) بعدي ثلاثون سنة». واليوم أيضاً 
يختم الاسلام کله اني والشيعي؛ مع موت علي عصمر الهدايةء الخلافة اراو بوصفها 
امتدادأ للنبوّة » ومثالا للقيادة الكاملة لا يمكن تجاوزه . إذ لا هٌ لها سوى الله ودينه 
وتوسيع ملك الله . والعدل تجاه المؤمنين . إن ما يهمني هنا هو التفكير والتأمل في 
التناقض الظاهر الذي اشار اليه بعض العلمانبّين الحديثين. بين مثاليّة تلك المرحلة من 
٠‏ صدر الاسلام » » المنتهية مع علىّ » وانفلات العنف من عقاله الذي طاول ثلاثة من 
الخلفاء الكبار الأربعة . إنها مسالة فاسدة الطرح فى نظر المؤْرّخ المطالب بالتفكير في 
مسألة العنف داخل ديالكتيك واسع يشمل بنى السلطة فى الخلافة الأولى وبنى العقليات 

العربية التي اخترقها الإسلام » التي نجمت عنها ثقافة سياسية وانثروبولوجبّة جديدة. 

لقد هدب الإسلامٌ العنف العربى » ضبطه وحدّد له غايته ‏ حين وضعه في سبيل الله 
والدولة والأمبراطورية الآخذة في التكوّن. كما انه اعطاه بُعدأً آخر ومعنى . مع الإسلام » 

- #“ ت ہے 

کی یح ہے س ام اکس س ٠‏ م ہے ہی ہے ےی ی سم ااه ا سا تسف TTT TTT‏ 


(۱) انظر لاحقأ ص ۲۱۷ . 
(۲) البلاذري . اتساب .ج ٠۲‏ ١ء‏ حسب الشعبيء هو المصدر الأوثق والاقدم؛ ابن سعد طبقات؛ ج ۲ ص ۲۳. 
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السكان المدنيين . وتقبل خضوعهم دون اراقه دم > وترفض « الفساد فى الأرض » ٠‏ و 
0 
ذلك كان هناك عنف شديد ٠‏ آو طاقات عنفية » مهما كانت منضبطة . لقد اعتاد الناس على_ 


aaa maser as n vira tte کا‎ 


القتال ‏ على أن بقتلوا ويقتلوا. كان ذلك قد أصبع النصيب اليومي . من هنا إزدراء 
آلموت_ ٠‏ الذي سبق أن مخدته القيم البطوليّة في الجاهليّة ٠‏ والذي توطد من ڇراء. لاچ 
FEST‏ في الإسلام ووغوڌه ٠‏ كان هناك مثات الألوف من الرجال المسلّحين المرابطين في 


الأمصار : ٠٠‏ إلى ٠‏ آلف في الكوفة › ٠‏ الفا في البصرة ٠‏ ومثلهم في الام ۳٠7‏ إلى“ 
٤٠‏ الفا في مصر . ومعم ذلك ما من فوضى مسجلة : فنظام الإسلام يسود فيها ويسهر 
_عليها ء وآمال الغنائم ٠‏ ونشاط فتح مُرهق. ولا بُحكى لنا عن قادة فتح قتلهم رجالهم ولا عن" 
منازعات ومعارك بين القبائل ولا .عن عصابات نهابين . وحتى الفتنة ذاتها قادها زعماء ٠.‏ 
باسم مبادىء وافكار ٠‏ ولم تكن انفجاراً مجنونا . لن يقل عنمان إلا بعد ترددات طويلة » 
_وكان مفتله أمراً عظيماً اطلق الحرب الأهليّة من عقالها . لقد كان القتلة . لأمد طويل › 
موقوفين بفعل جدار داخلي غير مرئي › لأنَ القرآن كان يعد نار جهنم لكل من يقتل « « نفساً 
مؤمنة » . غير انه متى يجري تخطي الجدار الداخلي فإن القتل يحصل بلا مشكلة وطالما 
يعتقد القتلة انهم على حقّ . ورت على أمواج الدم التي سالت من حنجرة عثمان » أمواج 
كبيرة في البصرة ة : حيث أعدم مئات من القتلة . ثم كان ألوف القتلى في الجمل وصفين . 
إن المرء يقزر العنف بصعوبة لكنّه حین بُکره عليه فنه لا یتردٌد » بحیث اننا نلمح خليطاً 
مدهشاً من احترام الحياة - ليس الثأر سوى تعبير عنه ‏ وكذلك انوع والطم - ومن 
عصفان العنف . لقد أظهر علي بوجه خاص انه نون ولون مع المنشقين الخوارج › 
E N OS‏ 
الشهادة . 
أما فيما يتعلّق بالسلطة الخليفية فلن يُكرّر ابداً بشكل كاف ان السلطة كانت لا 
شفع الفا > لن نوع الله كان يمر بذك - بالمش بحياة مسلم أخر . لقد كانت حرب 
الرّدة مميتة كحرب » لكنّ شبهة كبرى حامت حول خالد بن الوليد لأنّه اعدم مرتَدَاً كان قد 
جدّد إسلامه ٠‏ وكان قصده الآثم الاستيلاء ء على زوجة المرتدًّ : هذه قضبَة مسجّلة في غير 
صالح أبي بكر وضمن مثالبه التي سيبرزها الشيعة') . والمحدثون وحدهم » مع الشيعة › 
يلقون الشبهة على عمر في شأن موت سعد بن عُبادة » فلم يكن يقبل من صاحب الأمر 
التعسّف والهوى الشخصي > وهذا بالتحديد ما أخذ على عثمان الذي لم يكن قد امر أبداً 
بقتل أحد بل كان قد أقدم فقط على عقوبات طفيفة » اعتبرت غير مقبولة . وكانت منذ القدم 
تسود الفكرة القائلة إن الخلفاء الأوائل كانوا مضطهدين اكثر مما كانوا مضطهدين › وذلك 
لأنهم لم يكونوا قادة حرب» بل رؤوساً رمزية للأمة» منظّمين لمصيرهاء ولم يكونوا حقاً ممسكين 
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بزمام سلطان أصيل . فلم يكونوا محاطين بأية مراسم مظهرية . إذ لم يكونوا ملوكا . ولم 
يكونوا محميين من الضربات ‏ ومع ذلك انوا يعتبرون مسؤولين عن كل شيء . لأنهم 
وخذهم کانوا نخظون الدين وتماسك الأمة > وكانوا يجمعون بين أبديهم سلطة معنويةٌ 
كبيرة ‏ ولكن ما من بنية دولة جاءت لتدعم عملهم على المستوى المركزي . إنها سلطةٌ 
مشخصة الى اقصى حد » وليس سلطاناً شخصناً سلطة تتواجد فيها الأمة وإمامها وجهأً 
لوجه . من هنا المقاتل المتتالبة ء ولنضَمْ جانباً مقتل عثمان . فحسب التراث ٠‏ يبدو ان 
عُمَّر قد قتل لأمر تافه فقد جاءه عبد فارسي للمغيرة بن شعبة » من اسرى الحرب ٠‏ يطالبه 
تمقاضاة ده ولم ب عر وهو الل اة ان الشكوى وجيهة . فاغتاله 
الرجل . ووجدوا أنٌ ذلك أمر شبه طبيعي » باستثناء عُبيد الله » ابن عُمُر ‏ الذي اعلن ان 
الأمر يتعلّق بمؤامرة دبّرها الهرمزان » وهو رئيس فارسيْٰ مغلوب » ظلَ مأسوراً في المدينة › 
ودخل لي الإسلام» فقتل الهرمزان بلا تردّد: كان يسكنه الانتقام لا أكثرء ولم تكن تخطر ف 
البال انذاك اة فكزة تحقيق واستجواب . وقامت معارضة عامة ضد عُبيد الله » المتهم بقتل 
مسلم دون حجّة وظلماً »> وطالب علي بوجه خاص > بالقصاص المفروض في حاله کهذه 
من قبل الشرع. لم يستجب عثمان للطلب» معتبراً أنه لا يمكنه على هذا النحو أن يقبل أن تباد 
أسرة عمر عن بكرة أبيهاء ولكن القناعة العامة كانت أر e‏ دوني» > وسادت 
هذه E‏ وکا ا أو نزوة فردية شارا 


چ چ 


تفاهة؟ هناك مسافة شاسعة . بن قامة الر الرجل ا i‏ ر 


ا ر سے ہیی 


فوا اا هل جرى بعناية إخفاء الدوافع الحقيقية؛ ام على العكس» هل كانت الحقيقة في 
الواقع سطحيَة جداً ؟ في عالم وفي عصر سالت فيه أمواج من الدم ١‏ كانت نزوة القتل عُملة 
رائجة . ولئن ظلّت المسالة بكليتها مطروحة > فإن جوهرها يبقى أن عمر لم يكن ضحية فئة 
من الأمة ء ولا حتى ضحيَة عمل قام به مسلم . فليس قتله تعبيرا عن أختلال اساسي قي 
الإسلام الأول كما يريد أن يدس مثل هذه الفكرة المحدثون العلمانيون . كما أن مقتل على 
لم يات من موامرة دبرها عدوه معاوية . ولكنه جاء على الأكثر من فئة صغيرة جدا من 
الخوارج ٠‏ او من خارجي بمفرده . حسب التقليد التاريخيٍ مسلح بالهوى العاصف - 
الحب والثار-ويالمراة . وهنا ايضأً نلمس شيناً ما يشبه التفاهة » سوى أنه وجد وراء ذلك 
النهروآن بالذات_. فهل هناك مؤامرة صمت ترمي إلى جعل فتلة الراشدين يتوارون في 
التفاهة . ما عدا مقتل عثمان . الذي لا يمكن تخطيه ‏ والذي تسانده حركة فكرية حقيقية ؛ 
نعلي هل هناك عجر عن إذارة الدراما © آم أن « طعي الحياة المرير ٠٠٠‏ . عنف الرمان 
الكامن ‏ عدم تنظيم الخلافة الأولى . القريية من الناس ومن الشعب ٠‏ والتي كان هيغل قد 
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ثنی علیها' . ١‏ کان بل المنسکین بوم لطا جدید تماما لا يقر اهم 51 ان يعوا 
. بالنسبة الى العقلية العربيّة ٠‏ لا يمكن لقائد » لمحارب » أن يموت في فراشه ( حتف 
نفه ) » بل في ساحة القتال . لقد كان علي محارباً ممتازاً . فمات بحد السيف » على آثار 
e‏ كان نس للسبطرة ملا ونما أل 
علي في المبتا تاريخ وفي التاريخ 
هناك ثلاثة اوجه لعليّ : عليّ الايمان » علي الأسطورة » علي التاريخ . والثلاثة هم 
ثمرة تطور تاريخي بعد وفاته » منعكس في الضمير الاسلامي » مع الفتنة ذاتها كأساس 
وکمرجع . فلو ان علي لم يكن قد دخل في عالم الصراع السياسي ٠‏ جارأً وراءه تحرَكاً 
ضخماً في الإسلام » لكان قد عرف مصيراً مجهولا . ومن جهة ثانية » لم يعبر وحده التاريخ 
المقبل > بل عبره محاطاً بكوكبة من شهداء الشيعة الأولى > على امتداد قرن . في مقدمتهم 
ابنه الحسين ٠‏ شهيد كربلاء » الذي سيطلق مسار الحنوّ الشيعي » ايضاً وكل الآخرين : 
حجر بن عدي » التوابون » المختار . وفي الوقت الذي كان يُبنى فيه تاريخ واقعي كان 
يصنعه خصومه - الأمويّون - المتحمّسون للحط من ذكراه » كان تاريخ عكسي » في 
مستوى الروح » يبنى في الهامش › ويدور حول ذكراه واستشهاد ابنه » وهذا التاريسخ 
الأخير هو الذي سينتصر : فبعد ۰ سنة » قوضت الدعوة الشيعية السلالة الأموية باسم 
حقوق ال البيت في قيادة الأمة . لكنّ فرعاً أخر من الهاشميّين . من سلالة العباس وابن 
عبّاس » هم الذين قلبوا السلطة لصالحهم لأنهم هم الذين كانوا وراء تنظيم الحركة . فسلالة_ 
ي من الحسين _,_ابناؤه المصدومون بكربلاءء اعتزلوا الدنيا : لهذا أكسبهم هالة من 
_التجلي .من هنا البناء البطيء للتشيّم الدبني ولمعتقده حول الإمامة الروحية والمعصومة 
الممنوحة لعليي وسلالته . لقد انفصل الخاسين عن داك لمي وس : إعادة قراءة 
الماضي التأسيسي ورفض الباطنية التي تمس بإجماعية الإسلام » فالعبَّاسيّون متحدرون 
من التشيع المتطرّف ٠‏ لكنهم اصطفوا وراء سنية أخذة في التكوؤن وانخرطوا في تواصل 
تاريخي يضم القسم الأعظم من إرث الماضي . ففي مواجهة الرافضة » اختاروا الاعتراف 
بالخلفاء الأوائل » لا سيما أبي بكر وعمر » ورفضوا مفهوم إمامة روحيّة خاصّة بأبناء 
عمومتهم والتي تنسف شرعيتهم . ولكن كان من البديهي أن يترك العباسيون صورة علي 
تستعيد حقوقها وشخصيتها طيلة قرن › وشجعوا ذلك الاسجرة اب ت وف واحداً من 
الأسس الايديولوجية لسلطتهم . مع العباسيّين شهد المجتمع توسَعاً وعرفت الأمبراطورية 
انبناء في اتجاه التالف والتماسك . وفي نفس المسار برز العلم للوجود وقد كبحه 


(1) Hegel. Leçons sur la philosophie de t'histoire, trad. franç.. par J. Gibelin, Paris, 1970 pp. 277- 
278, où il déclare notamment: «le Sarrasin le plus commun et la femme la plus infine pouvaient 
s'adresser au Calife comme ã un de leurs pareils» 
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الأمويّون بشدَة » إذ كانت شرعيّتهم بالغة الهشاشة لأنهم لا يرتكزون على الميتاتاريخ 
النبوي وغ اف اه راشان لحان اا كن اة 
٠ه‏ / ۷١۷م  )‏ للبحث عن المعرفة الشديدة الارتباط بالتاريخ : السيرة أو الميتا تاريخ 
النبوي › الحديث أو جمع أقوال النبيّ » تكاثر مدارس الفقه والتاريخ . في هذا السياق 
اخذت مكانتها صورة عليّ » عند ملتقى طرق شتى المعارف والعلوم المتشابكة » في صميم 
القطيعة الكبرى بين السنة والشيعة » داخل تيّارات العثمانيّة والاعتزال » ذلك لأنه من 
المستحيل تركيز صورة لعليّ واقعي/ حقيقي › بتطور في تاريخيّته الخاصة به . لقد أاخذ 
يعيش فى تاريخيّة واسعة تمتد حتى أيامنا » حتى في الخرافة الشعبية التي جعلته » في 

الاسلام كله > البطل الممتاز . إن هذه العملية التاريخية اللاحقة » هنا وهناك » انتزعته من 
عرض السياسة » لتجعل منه واحداً من كبار أئمة الدين في الاسلام : المضاد الاي 

الإنسان المترسشّخ فی دیمومۀ الديني وقدسيّته . ونشأت مناظرات » امتدّت على عدّة 
اجيال ‏ تاركة صدى لا يزال حياً لدى ابن ابي الحديد وابن كثير ‏ عشية الغزو المغولي 
الذي سيقوّض الحضارة الإسلامية في مركزها ‏ هناك حيث ارتدى الديني والتاريخي کا 
فكرياً بالغ القوّة والكثافة . وبادىء ذي بدء ٠‏ بالنسبة إلى مكانة علي في الميتا تاريخ 
النبوي » هذه المرحلة الإلهِيّة التي باتت عقدة كل الدلالات بالذات » وتضحُمت من جراء 
الاضفاء المتواصل للقذاسة على الوزة النبويّة ومن جرّاء تثمين احاديثه . إن في ذلك 
مجالا مشتركاً بين اهل السنة والشيعة مجالا ظاهرباً وتاريخياً . فماذا كانت المكانة التي 
TT‏ لدی ا ب 
كل فضل ‏ وعليه ترتكز الحقوق من البديهي ان هذه الإشكالية ا فذلك 
لأنه كان ثمة مسار كامل » كثافة كاملة من التاريخ الحقيقي : الفتنة ٠‏ الأمويّون ٠‏ الثورة 
العباسية وكل التخمًّر الديني » الفكري . الكلامي . وبالتالي هناك e‏ 
للتاريخي على الميتا تاريخي ‏ الذي يسود الى حد بعيد ٠‏ ماحياً الأعمال المقبلة للبشر او 
مقلَلاً من أهمتَّتها . هنا » لا أهميّة للضخامة المادية : صفين > المعركة الضخمة . هي الى 
حد بعيد صغيرة أمام اقل مشهد من مشاهد رسول الله > وإذا شبنا الكلام على بطولة 
علي » عن مجرّد خصاله الحربية > فيجب البحتٌ عنها هنا » لا في مكان أخر » والأسطورة 
تتفهًم ذلك تماماً عندما تقدَّم علياً بوصفه الفالق المقدام للكفار وليس بوصفه فالق الجمهرة 
الحربية الرهيبة من أهل الشام . 

وإذا حاولنا القيام بمقارنة بين ثلاث قراءات للميتا تاريخ _النبويّ » القراءة السنيّة ‏ 
وقرآءة العثمانية ٠‏ سنري_ان هناك في الحالة الأولى ما يشبه آلانتقائيّة 
٠‏ تجاه الصحابة ‏ وان في الحالة الثانية تضخيماً مفراً ا ا ا ا 
العتمانية قيام مقارنة ليس بين عثمان وعليّ ‏ بل بين ابي بكر وعليّ بهدف البرهان علي ان 
a‏ ااا ا 


أ قراءة الث 


في نظر السيرة الشيعية ‏ عليّ هو اول ا ن 
العاشرة أو اكثر . جاعلةٌ من إسلامه عملا متعقلاً . بينما في نظر السيرة السنيّة" . 
يكون علي أول الغلمان» إن أنّ عمره كان أنذاك بین ٩‏ و e ٠‏ 
ويكون آبو بكر أول الرجال . على كل حال » من المعلوم أ ن علياً لعب دوراً بسيطاً في المرحلة 
المكتّة بسبب صغر سنه ولعب دوراً متعاظماً في المرحلة المدنيّة » مرحلة بناء الأمَة 
والدولة » مرحلة الحرب ايضاً . ويسلّم الجميع بأنه كان محارباً مقداماً » ولكنْ مع فوارق 
هامَة في الأحكام . فهو في نظر الشيعة > كان البطل الذي لا ينازع » رجل الاو ي 
الصعبة » بينما السيرة السنيّة تحصر مأثر علي في أحجام اکثر تواضعاً) . مثلاً » في 
بدر ؛ تقول الرواية الشيعيّة أنه قتل بيده خمسة وثلاثين من اصل ۰ کافراً قتیلا > وأنه في 
اشر كان يرفع راية النبى ولواءه وان کان فى عداد النفر القليل الذى أحاط بالنبي المهدّد 
للدفاع عنه بأرواحهم ‏ بينما الرواية السنية تقول أن ذلك النفر لم يكن يضم عليَاً » بل كان 
يضم ابا بكر وعمر وطلحة والزبير والحارث بن الصمَّة . وفي واقعة استسلام قبيلة بني 
اللخت ر الود :اوقم قلاا لا فرك ٠‏ كس اروا الف ف سيون فط 
من الحصار . في المقابل » تصف السيرة الشيعبّة الوقعة بوصفها حملة عسكرية حيث 
« کان علي » مرة اخری صاحب الدور الحاسم > ؛ وفي حادثة الخندق » فإن عليَاً هو 
الذي ينقذ الموقف وليست مساعي النبي الدبلوماسية . ولنتجاوز الأحداث الأخرى من 
العرة ج لي ال كن منم الور ول اللي لنصل إلى فتح خيبر . إنه في 
نظر الشيعة من صنع علي وحده » بعدما ثبت عجر ابي بكر وعمر . لقد استقدم النبي عليَاً » 
الذي كان يشكو من داء في عينيه » فشفاه حين ثفل ريقه في عينيه وكلفه بالهجوم . فاقتلع 
عل بان إحدى قلاع النهود المنحطنة واقافه ترا فرق الكندق. واندفع المدتلمون إلى 
داخل الحصن واستولوا على الموقع . وبذلك يُظهر علي قوته الجسدية الخارقة » الناجمة 

عن العون الالهي وترفض السيرة السنية روايةٌ كهذه » وتخفّف من فشل ابي بکر وعُمّر کما 
انها تحْفف من مأثرة علي زد غل ذلك أن واحة بير كانت تضم مذادا من الحصون: 
استسلم بعضها » وتم الاستيلاء على بعضها الآخر بفضل العمل الشامل لجميع 
الخ 


(۱) ابن ابي الحدید ,شرح .ج ۱ , صص ٠١ - ۱١‏ ؛البلاذري ۰ انساب ‏ ج ۲ ٠١‏ ص ٠ ٠٠‏ الذي لم يكن شيعا 
ولکنه کان ذا ميول نحو شخص علي بعطیه ۱١‏ عاماً . 

(۲) ابن سعد a‏ صصص ۲۱ ٠ i‏ تارجح بین ٩‏ و ١١‏ سنة :ء قال محمد بن عمر : ... اختلف عندنا في ثلاثة 
نفر ايهم اسلم او في ابي بكر علي وذيد بن حارئة وما تنجد إسلام علي صحيحأً إلا وهو ابن إحدى عشرة 
سنة ». البداية ,ج ۲ صصص ۲٣ - ۲٤٢‏ تورد علي کأول مسلم . لكن بعض الأحاديث القليلة تورد أبا بكر . 

(3) Henri LAOUST, «Le röle de “Alî dans la sîrã shiite», Revue des études islamiques, i 30. 1962. 

pp. 269-288. 
(4) Ibid., p. 273. 
(5) Ibid., p. 274 


۳۳ 


أضل ان إلى لات وقائع ااسة ٠‏ 


غزوة تبوك ٠‏ قَضَيّة إرسال سورة براءة بواسطة علي ٠‏ والحدث الأهم من كل ذلك . 
خد قدیر م . سنة ٩‏ هجريةء > رأس النبيّ غزوة صد الروم ٠‏ هدفها تبوك وترك عليَاً في 
المدينة كخليفة له ١‏ يسهر على المدينة وعلى اله في غيابه . لكنْ اعداء النبيّ من المنافقين 
أثاروا لغطاً يقول إن و ی 
TS‏ . فردَ عليه النبيّ : « الا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هرون من موسی ؟ » فرجع علي إلى مركزه » مطمئناً . إن حديث النبي هذا يسلَّم به 
الجميع TT‏ الشيعة يرون في كل 
الحدث إعلاناً من النبي بأنّ عليَاً سيكون خليفته اما لا تؤى:فة :اهل النة شوى شهادة 
ثقة وعطف من جانب محمد تجاه صهره وابن عمّه وأخيه في الاسلام . 

في سنة ٩‏ ايضاً › > وفي موسم الحج » أرسل النبي أبا بكر ليؤم الحج » وفي ذلك 
الحين ٠‏ نزلت سورة براءة التي تنص على الغاء المواثيق مع الوثنيّين وتحرَم عليهم دخول 
اكز > وبدلاً من إرسالها إلى أبي بكر لكي يتلوها على الجمهور > فضّل النبيّ تكليف عليّ 
بتلك المهمَة ا د ا د ا ا ن ع مات ا 
A‏ 


ن 


الله SS‏ الحجّة aT ١١/١٠١‏ ۲ » امر 
الرسول بالاستراحة قرب غدير خم > وهناك AR NG‏ » اللهم !من 
ي وال ر ق الاد رعا من غادا ۲ . لننظر اولا في وجهة 
TT‏ 


(1) ف الوانع “اة السنية منقسمة حول معرفة ما إذا كان النبيّ قد ترك في المدينة علي ام محمد بن مسلمة . 
لكن الراي السائد هو أن المقصود د علي : يذكر ابن اسحق ذلك سدرة ۰ ص ۸۹۷ > بينما لا يقول بذلك إبن 
هشام ٠‏ حسب البداية . ج ٠ ٠‏ ص ۷ . وموْلّف البداية ذاته يسلم بذلك استناداً إلى البخاري والمحدثين 
الآخرين 6 ۰ ص ۷۸ . يذكر ابن سعد الواقعة وحديث النبيّ مطولا : ج ۲ ۰ صص ۲۲ - ۲٤‏ . لكنه يسلم في 
مکا ن خر بأنٌ محمد بن مسلمة هو الذي كان يحل مكان النبي في المدينة :ج ص 6٤۳‏ . 
(۲) ابن هشام » سيرة » ص ۹۲١‏ ؛ البداية » ج ٩‏ ؛ ص ۲۳ . 
(۳) البلاذري . اتساب << :۷:۸ : اليداية؛ ج ۷ ص ۲١۹‏ ومابعدها . 


€ 


الغدير' ‏ وابن حزم يرفض الحديث : والبخاري يعتبره ضعيفاً ' . ويستند إبنٌ كثير على 
iT e‏ مقبولة بالإجماع() أي « من 
کنت مولاه فعليٰ مولاه » ن التراٹ السنّي يضفي طابعاً تاريخياً على الحديث ويقلّل 
من أهمّیته : کان ا الدفاع عن علي في مواجهة الهجمات الذي كان عُرضة لها 
بسبب سلوكه في اليمن“) » إن هذا التراث حتّى حين يسلّم بعبارة كهذه إنما يفرغها من كل 
مضمون سياسي وديني . 

أمَا الشيعة فعلى هذا الحديث يبنون كل شيء - لاحقاً بكل بداهة - » جاعلين منه 

تتويج رسالة النبي بالذات . فبعدما بلغ رسول الله مناسك الحج للمؤمنين » لم يبق عليه 

سوى أداء مهمّة واحدة ‏ مهمة الوصيّة وتعیین وص لیس براي من لدنه ء بل بام من 
الله > لكي يكون علي « آيته الناطقة مام خلقه 1 © ٠‏ ومن هنا الآية » النازلة حينئذٍ على 
النبيّ: يا ايها الرس شو ع ا اثر ازن ئ زك وإن تع تفع فم لفت رنت وال 
يَْصمك من النّاس إن الله لا يهي القَوْمّ الكَافرينْ4. وامتثل النبي للأمر الإلهي والقى 
خطبة ورد فيها الحديث الشهير الذي يحتل مع ذلك مكانة ثانوية بالمقارنة مع آقوال أكثر 
جذرية ة ووضوحاً : e‏ طالب أخي ووصيَي › وخليفتي والامام من بعدي .... وهو 
ولقكم :بف الله ورسنوله.» . إن ن العقيدة الشيعية كلها معب عنيا في كلام النبي هذا 
ذاته » من خلال قضبّة الغدير . وبعد ذلك وحين أكمل محمّد رسالته كلها نزلت الآية التالية 
التي تختم نزول الوحي إلى البشر: «اليَومَ ملت لَكُمْ دِينْكُمْ وَأنمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتِي 
وَرَضيت لَكُمُ الإشلام دیناً) . في نظر القراءة السنيّة للسيرة» حيث يتداخل» كما عند 
الشيعة ‏ علم الحديث وتفسير القرآن والعلم التاريخي . نزلت هذه الآية التي تختم الوحي › 
ف اثناء الحج ويس بعده. وهي لا علاقة لها بعلي a e e A es‏ 
تًا أ ۷ا سس ابه رصية لصالح علي , کما ا لا سبي وعبتا بامر ریاني تلت 
ال ت الربوبيّة » لكنّْ_تصور الشيعة بتضمن _ كون الخلفاء الأولين -_ أبا_ بكر 


س ا 
E FEE‏ ية او رر 


(۱) لا شيء من هذا في سية علي :ج صص ۲۱ _- ۲۹ . بالطريقة نفسها . تجعله سيرة ابن هشام حدثا 
صغيرا من حجَة الوداع > في مک ذاتها ؛ حيث يمكن أن بكون النبيّ قد اعلن فقط عن ثقته بعلي بتعابير اخرى 
مختلفة : سيرة ۰ ص ٩1۸‏ . 

H. LAOQOUST., arl. citê.. p.288. (r 

(۳) البداية ۰ ج ۷ ؛ صص ۲٣۲ ۲٣۹۹‏ . 

. ٩۲۰ سيرة ۰ ص‎ )٤( 

. ۲۹ .ص‎ ۱۹٦٦۰ احتجاج . النجف‎ ٠ الطبرسي‎ )١( 

(1) القران. سورة المائدة . الآية 1۷ ١‏ ذكر ذلك الطبرسي ؛ ص ۷١‏ . 

. ۷٤ ۷۴۲ صص‎  يسربطلا‎ )۷( 

(۸) القران. سورة المائدة . الأية ۲ ٠‏ سبق ورود هذه الأفكار في كتاب الارشاد للشيخ المفيد . الذي حلَله ا 

٠/۲ يجري في مقالات الإسلاميين وكتابات القرن‎ ٠ ه‎ ٠١١ وذلك منذ قيام ثورة زيد بن علي في الكوفة سنة‎ )١( 


استعمال هذا المصطلح بدلا من مصطلح شيعة . 


إن العثمانيّة الذين أضحوا منذ القرن ۲ / ۸ مجرّد مدرسة فكريَة » نخبوية . ساروا 
في خط معاکس a‏ بشرعيّة الخلفاء الثلاثة الأوائل لكنهم رفضوا 
التسليم بشرعيّة خلافة على . إنهم من هذه الوجهة يقفون خارج السنة » مع كونهم على 
تخومها ومن المفارقات انهم لا يجعلون أنفسهم من مبرزي فضائل عثمان بل آبي بكر » 
مقارنین بینه وبين علي » من خلال تطور الميتا تاريخ النبوي کما لو الّ شخص عثمان کان 
عفترا شاخيا الى درحة انه لا يقاس بعلي ٠‏ المتعاظم مع الرمن > او لأن ابا بکر کان 
المفتاح الذي يسمح بمحاربة الشرعيّة العلوبّة » نظراً لأن الرافضة كانت تقدّمه بوصفه 
مصدر الاغتصاب . ومن المدهش أن تكون إشكاليّة الفضْل قد تطوّرت عند المعتزلة › 
المتكلّمين العقلانيين » الجدليّين الأشدَاء . الذين كانوا قد ظهروا فى القرن ۲ - 
البصرة › ثم توغُلوا فى بغداد Tm‏ 
الغوامض » وليس من المستبعد أن تكون قد اقترضت نظامها التفاضلي للراشدين وفقاً 
للتعاقب الزمنى » من نزعة الاعتزال تلك . ذلك لأنّ المعتزلة كانوا أول من ناظر » وكانت 
مناظراتهم تمس لب الايمان اا كفو ال عل اله من اتسالها اة 
ايضاً . فهل كان علي أفضل من أبي بكر والآخرين e‏ 
في صفوف المعتزلة ضد تفوق علي وكانوا يعتقدون ١‏ ن الفضل يجري وفقاً لنظام التعاقب 
على الخلافة ؛ ربما كان هذا الرأي هو الذي جرى دمجه وإدخاله في السنة المتكونة » غير 
أن معظم البغداديين » مع بعض البصريين » كانوا يسيرون في اتجاه أفضليّة علي » الذي 
وضعوه فوق الآخرين : كانت تلك حال ابي جعفر الإسكافيًّ والقاضي عبد الجبّار ‏ وهذا تيار 
سيجري تناقله من جيل إلى جيل حتى ابن أبي الحديد . بيد ان مؤسسي المذهب ‏ 
واصل بن عطاء والعلاف . کانا قد اختارا التوقف في امر الأفضلية لأبي بكر أو عمر 
أو علي » مع تسليمهم الواثق والأكيد بامتياز علي على عثمان ٠‏ ولم يكن كل ذلك مستندا إلى 
فضائل « سيرتهم » بل إلى مكانتهم في الميتا تاريخ النبوي . 

في هذا السياق برزت عثمانيّةُ الجاحظ ‏ وهو معتزلي بصري » كاتب شهير وعقل 
شمولي . ا ایا من الععادی برع ف عاق داز آي یکر رتدرقهاغلی علي الاي 
تسلّم به معتزلة البصرة ‏ أكثر مما يندرج في عثمانية حقيقية صميمة ترمي إلى الدفاع عن 
ذکری عثمان وحقه وفضائله. وهو لا یؤگد إلا بكثير من الابهام غل ان الفشائة ل تنم 
بإمامة علي » دون أن يقول لنا رأيه الخاص في هذا الموضوع' . في نهاية المطاف نجد 
انفسنا أمام إعادة قراءة للميتاتاريخ النبوي ترمي إلى إظهار فضل ابي بكر ٠‏ لا عثمان . 
بالمقارنة مع علي . وتدور عقدة التبين حول موضوعين : « أفضل هذه الأمة وأولاها 


. ١۷١ .ص‎ ۱۹١١  ةرهاقلا‎ . الجاحظ . العثمانية‎ )١( 
. ص ° وما بعدها من المقدّمة‎ ١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ١۷١ المصدر السابق ؛ ص‎ )۳( 


بالإمامة أبو بكر » ؛ وذلك « لأن إسلامه فوق إسلام علي ٠»‏ . باي شيء هو أعلى وأرفع ؟ 
اول لأن آبا بكر هو أول ذكر دخل الإسلام » إذ من المسلّم به أن خديجة > زوجة النبيّ ء 

هي الأولى التي اعلنت إيمانها بالنبيّ . صحيح أن الجاحظ يعرف جيّداً ما قيل عن علي 
کات عليَاً سبق ابا بكر في دخول الإسلام > فهو لم يكن سوى صبي لم يتجاوز 
السابعة من عمره" - بينما كان أهل السنة يترددّون بين ٩‏ و ١١‏ سنة وكان الشيعة يعطونه 
او ٠١‏ سنة . إن دخول علي المبكر في الإسلام وقد كان آنذاك في حجر النبي ‏ ليس له 
اي فضل ؛ لأنّ الأمر يتعلق بدخول فطري في الإسلام > سلبي وطبيعي » وبالتالي غير صادر 
عن اختيار إرادي وواع, > ولا تترتب عليه اية مسؤولية . والجاحظ لا يأخذ هنا في الاعتبار 
او انه يتجاهل » ان لقي الدين > في الطفولة عن طريق التربية » هو دائماً اشد واثبت من 
دخوله في سن الرشد » وان هذا ريما يفسّر أن علياً اطاع النبيّ طاعةٌ عمیاء وکون أيمانه 
الساذج قویًاً > دون ظلال أي شك ودون حساب . إذن يحذف الجاحظ إسلام علې المبگر 
بوصفه من علائم السابقة . وبالعكس إسلام أبي بكر ذو فضل رفيع ليس فقط لأنه تم من 
جرّاء اختيار حر بل لأن ابا بكر كان ذا مكانة اجتماعية في قريش) . کان عليه أن يخسر 
الكثير ٠‏ فقد كان ٠‏ نظراً لثرائه ولنفوذه الاجتماعي مهدداً أكثر من زيد بن حارثة أو من 
خبّاب بن الأرط ‏ اللذين يذكران هما إيضاً فى عداد المسلمين الأوائل » لكنهما أدنى 
اجتماعياً . ويمكننا أن نعارضه بالحجّة في اتجاه مناقض . لكنّ الجاحظ كان استاذاً في فن 
المغارقة والديالكتيك. وتؤيده الوقائع فيما يذهب إليه. لأن ءابا بكر لقي العذاب والضرب 
والأذی ... وأوذي في سبيل الله 0( قوق داكو جاهه وماله في خدمة هذا الإسلام 
المتلجلج ٠‏ المضطهد والمتالّم ‏ ومثال ذلك انه أعتق تق عبیداً مؤمنین » كانت قرش تسومهم 
العذاب لاكراههم على ترك دينهم : كانوا نساء ورجالا » مثل بلال . وتحت تأثيره تلقى 
الإسلام طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان نفسه . لقد وضع كل ماله وكل 
نفوذه في خدمة الإسلام والنبي . وكذلك فقد نسمع الكثير في غضون تلك الفترة المكيّة ‏ 
عن صراعات خاضها عَمّر والزبیر وسعد » بینما لا يتراءی شيء عن علي » الغائب تماما عن 
المسرح . « ولم يكن ذلك المكروه سنة ولا سنتين ولكن ثلاث عشرة سنة » . ثم كانت 
الهجرة إلى المدينة . عندئذ ظهرت صورة على » منذ بدر » وحتى قبل ذلك . فقد اشترك علي 
في كل معارك النبيّ اکن هل سیقال إن جهاده فى المرحلة المدنيّة كان اكثر فضلاً من 
وهب ابي بكر ذاته في المرحلة المكيّة ؟ يجيب الجاحظ بالنفي ايضاً » لأن المسلمين بعد 


() اتشر ادق ن 5 بعدها . 

)"( المصدر السايق : صصص i‏ 

. ۲۸ المصدر السابق .ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . ص ۳١‏ . لكن يمكن السك في خصوص حالة عثمان الذي قد يكون أسلم على يدي النبي 
مباشرة . 


الهجرة كانوا في وضع قوي » بينما حينما كانوا معزولين » سابقاً » كانوا يعانون الآلام 
والاضطهاد . إن الجاحظ لا ينكر تَفوق على الحربى فى المرحلة الثانية » مرحلة المعارك 
النبويّة . ولكن ما قيمة البطولة الحربية ؟ ليست شيئاً يذكر في نهاية المطاف . فالنبيّ نفسه 
لم يقتل بيده سوى رجل واحد في أحد » حيث كان مهدَّداً بالموت . ولم يكن علي وحيداً في 
مضمار المجد الحربي . فإلى جانبه » كان هناك ابن أفرا » أبو دجانة ٠‏ والزبير ومحاربون 
كبار أخرون ‏ . هاكم فيما يتعاُق بالميتاتاريخ ٠‏ النقطة النموذجية في سلّم الفضائل . لك 
الجاحظ يمد محاججته إلى المرحلة الخليفيّة » نظراً لأنلّ فضل أبي بكر جعل منه أول خليفة 
للمسلمين . ويدحض بطريقة مقنعة وجود تيار شيعي أوليّ » في زمن as‏ 
تؤكد ذلك الشيعة المتأخرة التى تتعلّق بشعار ا ٠‏ وبفكرة أن 
اطا قي رفضه الت اة و ت و 
AT‏ وبينها دشن ابو بكر الفتوحات ٠‏ فين طك الفتوحات لم تتوفف ابد إلا قي زز 
علي الذي كان مدشن الفتنة ‏ . ورداً على العم الشيعي بأن الشرعية الخليفيّة لا تكتسب 
إل بالقرابة ( هن التبي المؤسس ) يعن ان ٠‏ الخلافة أعظم رياسات الذين » وبالالي فإن 
ما يتعلّق بالدين لا يُحصُل إل بالدين ‏ وان الإمامة يجب أن ترتبط « بالسعي والعمل » ليس 
بالحسب ٠»‏ . وأخيراً » ينكر الوصية لعليّ ويؤكد أن عدم اختيار النبيّ هو بحد ذاته 
اخاز. 1 

ای کاب اآ اک لی و نوی فر ات اخ رها ادي اتکی فر ا 
أبي بكر جعفر الإسكافي ٠‏ . كان الرجل معروفاً برفضه غل الرافضة . وكان بوجه خاص 
يرفض خبسات أبي بكر ( المثالب ) التي اشاعها الشيعة . فهو شخصيأً لم يكن شيعيًا 
لكنه كان ميال فقط إلى عليّ الذي كان يضعه فوق الصحابة الآخرين ا 
اا ا كو وة اا له ره مرو عة مس هيا ا لون وكان الو 
ا ف ا ا ی ی ین في لن سا ن 
معنى روح الاعتدال والعدل الذي أبقاه في أن بعيداً عن المعتقد الشيعي وعن الأطروحات 
العثمانية » فدحض الجاحظ بمحاججة عقلانيّة معرَزة بمعرفة جِيّدة للحديث . يقول انه من 
الخطاً ان يكون علي قد دخل الإسلام في الطفولة ؛ بل في سن البلوغ : وهو يتمسك بسن 
ال ٠١‏ أو ال ٠١‏ سنة . لکنه بنتقد بشکل أشمل العثمانيه e‏ وبالأخص 
الا و ا اف ر و و و و 
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١‏ اننا لا ننكر فضل الصحابة وسوابقهم ولسنا كالإمامية الذين يحملهم الهوى على جحد 
الأمور المعلومة ولكنا ننكر تفضيل أحد الصحابة على علي ولسنا ننكر غير ذلك » . وعلى 
هذا النحو يتناول أبو جعفر فضائل عُمّر والزبير وسعد التي يسلَم بها . إلا انه يثور على 
الجاحظ في استنقاصه المكابر والفئوي لعلىّ › والذي يصل به إلى إنكار كل بطولاته(' . 
لان علياً بطل من أبطال الإسلام ومجاهد كبير . 


ف ا ر ا ل کا ن و ا کا ع 4 ا : 
وشو ماعات ولا 0 ول كت تعره ( لفون لةه 
التاسع م). ذلك لله كان عليه في تطور صورته بعد مماته ان يجتاز النسيان والفتور طوال 
العصر الأموي . فالدولة كانت في ايدي اعدائه ‏ الأمويين . وكانت الهدايا والرشوات 
والفظا ءات تخ اعا ال او الد غاا ي عاد ن فمل ا كر ك 
كانت ايديولوجيا الدولة . في المقابل » كانوا يبذلون كل الجهود ليُخملوا ذكر علي وبنيه : 
فوا ی ا و ر ا ا ا ا 
ملوكهم ‏ لدرجة ان اجيالا ربيّت على مثالب علي والحط من قدره . وعندما أراد عُمَّر بن عبد 
الغزيز وفف ل الشتانم اتتقدو فائلين #١‏ ترك البضنة ٠ا‏ نة المتلالة الأموية التي 
اقامت عليها جزءأً من شرعبَّتها . ولكن على الرغم من تامر السب هذا » ٠‏ ابى الله أن يزيد 
اشر وهن لةه إلا انسار و شراق ٠‏ 

ا ا ا و الق ف الى كه ع ا هة 
في واحد من مؤلفاته غير المشهورة' . وهنا لا يتعلّق الأمر بعقيدة ولا بأي إثبات عقيدي . 
بل تعلق فقط بدفاع عقلاني عن علي . فماذا يقول ؟ ١‏ الرافضة غلت في حب علي وتقديمه 
على من قدمه رسول الله َة وصحابته عليه وادعائهم له شركة النبيّ ية في نبوته وعلم 
الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط 
الخال و الفارة واوا فدرم نار الملف ره انضرا شه هناك انان لا زاوا ذا 
قابلوه بالغلوٌ في تأخير علي وبخسه حقه». الم ينزع عنه لقب الخليفة بحجَة أنه لم يكن 
هناك إجماع على اسمه ؟ وسكت محدّثون عن ذكر الأاحاديث التي تتحدث عن فضائله وذلك 
كرهاً للرافضة . بحيث ان الخلاص ( وهذه بالتالي مسألة دينية ايضاً ) يكمن في عدم الغلو 
في حبه ولا في بغضه ‏ وفي الاعتراف بمکانته ومنزلته من رسول الله - تربية » إخاء . 
وصهرا - وفي معرفة فضائله : وفي مقدمتها الجهاد مع النبي ٠‏ ثم علمه ودينه وفضله* . 
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إنه دفاع ممتاز عن علي من زاوية معتدلة وبرؤية صحيحة للأمور ' 

فماذا كانت مبالغات الشيعة تلك ٠‏ في القرن الثالث » المُستنكرة هنا . حيث يوجد 
مجال مشترك مع الآخرين ‏ أي خارج المعطى الاعتقادي الذي أنشأوه حول الإمامة 
الروحية المعصومة والوراثية ٠‏ خارج الولاية والوصيَّة ؟ في نظر الشيعة ٠‏ علي هو أفضل 
الكائنات البشرية » من رجال ونساء ‏ بعد النبيّ ‏ . وهو امير المؤمنين الوحيد › وما 
لأر سرى مت ها كو م افا عار كه كان اة اور خن 
في التاريخ الخليفي ٠‏ الذي يعاد النظر إلية بعد ثلاث نكبات نكسة علي وفشله في فرض 
OND‏ ار ف ب ق ع هت اي 

> وهو الرجل الإسلامي المجلّل بالسابقات » يُنازع على السلطة من جانب واحدِ من 
N‏ الإسلام بالقوة وفي الساعة الأخيرة : وفي المقام الثاني » 
استشهاد آبنائه بشكل رهيب » في ظل الأمويين والعباسيّين على حدٍ سواء . الذين جرى 
قتلهم بألف طريقة » بينما كانوا أبناء النبى بقدر ما كانوا أبناء علي . إن هذه النكسة 
الع الوا اسا ل ف ن شا ف و 
لفل ان الم > الاه كن على حى الالام كان اضيا رف العلا وت 
ذلك هل يصمد التاريخ الخليفي كما يرويه الشيعة أمام اء حص ؟ إنه بناء مجذد جرى 
وضعه في ضوء العقيدة والحب . ففي خصوص بيعة أبي بكر . هناك إجماع على القول إن 
عليَاً قد رفض مبايعته لوقت ما » ربما لستة أشهر > وإنه أرغم على مبايعته في النهاية . إن 
كتاب الاحتجاج للطبرسي مليء باحتجاجات علي الذي يعرض براهينه وحججه ‏ في كل 
محنة يقع إبعاده فيها » أو بالأحرى يجري عرضها دفاعاً عنه . ففي أثناء السقيفة کیف 
تمن اأبو بكر وععر من الاستفادة تجاه الانصان من قزانتهما/هن ارسول الله شاطبين من 
حساباتهما قرابة آل البيت القريبة ")؟ يحاول التراث الشيعي التعويض عن سلبية علي 
حه تشناطية ملحوظة 2 اول الأحاطة با نهار ٠‏ ولكن فك الحاولة كانت متاخرة جدا 
وی أن يوارب بني هاشم الذين أجبرهم عمر على البيعة بالقوة كان هناك تفر اجن 
حوله - أي » عمار » أآبو ذرّ » سلمان . والأموي خالد بن سعيد بن العاص . ولكنه في 
النهاية بقي وحيداً وأرغم على البيعة . 

المرحلة الثانية : الشورى . مرت الآن ٠١‏ سنة وصار علي رجلا ناضجاً وجدیراً 
افا لا يري ققدي فى المصبان السنة ولا فى المطنادن الشيفة كالمشتشلم ولا 
كرجل يضع نفسه فوق الأمور الدنيوية. لكلّه ‏ عند الشيعة ‏ يبادر إلى احتجاجه : فمن 
جهة » مكتوبٌ عليه منذ الأزل أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين' . أعداءه المقبلين 
في الجمل وصفين والنهروان : ومن جهة ثانية يعرّد فضائله لكي يقيم حجّته . فضائل كبيرة 
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وکتنرة ٠‏ . والشنيء نفسه بالنسبة إلى طلحة والزبير لاحقاً > في أثناء الجمل . فلماذا 
انقار! لأبي بكر وعمر وخرجا عليه هو في حین آنه لیس ادئی من الرجلين بشيء ؟ انما 
أهل الجمل ملعونون على لسان محمد نفسه . وأما الجنة التي وعدوا بها » فليس ذلك سوى 
حديث وضع في عهد عثمان » وسوف يكون بعض من العشرة الموعودين في ادنى دركات 
الجحيم » ومنهم طلحة والزبير ير ٠‏ المعتبرين من الكفار والذين جروا عائشة إلى مؤامرتهم 
الجهنمية عائشة التي صارت ضحيَتهم . وفي الجمل وصفين » ضلّت الأمة عن علي » 
منقادة من قبل رعاة فاسدين » من قبل رجال لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم حقأً - معاوية 
وعمرو - رجال مخادعین ‏ اهل دنیا زلم يكن العقانديون الشيعيون هم الوحيدين الذين 
فكروا بالأمر ولن يظلوا الوحيدين . لقد اغتصب حق علي في الخلافة : إنها فكرة شائعة 
خي اناما ف الشن الالام قاطا ٠‏ غه الشتفن و اسن معا اكا ان مل الضف 
O TT e‏ 
الواقخ ١‏ يتمتم علي بحب المسلمين كافة» إا لان اشيم فرضن رؤيتة للإضشتان د في 
افريقة:. > في مصر ؛ في العراق - بعد مروره فيها وإِمّا نتيجة الأسطورة الملحمية الحيْة 
على الدوام التي اتخذت علياً موضوغهاء وإما لأنه تعدب من جرّاء رفضه وخسارتهء بينما 
كان حبيب النبيّ . ! ن البويهيين الذين کانوا شیعبّین وكذلك السلاجقهة الذين کانوا 
شن انو مر خرن سونو بضر ةغل بالك المة الخال التي ها الت متام 
حتى ايامنا في الرسم تحت الزجاج . 

لک ادا يفا رع امور و شن ان راا إن الور الف اسي مش ابي 
مخنف » قد نقلوا مقاطع قصيرة من خطب موجهة إلى الكوفيّين » تمدٌل أقدم صياغة لأقوال 
علي » مثلما قاموا بإنشاء شخصية مأسوية تتناقض مع ما يقال لنا عن علي في مواضع 
أخرى : رجل متعة ومؤانسة » فيه دعابة . من الممكن أن يكون علي قد انزلق في آخر 
حياته نحو المرارة والتذمر . ولكن كل شيء يقول لنا ان هناك إرادة واعية لتجعل منه 
شخصاً شديد الجديّة ٠‏ وينعكس على علاقاته بالكوفة العلاقات المتناقضة تحديداً التي 
ستقيمها الكوفة » فيما بعد › TS‏ 
الكلاسيكى ET‏ من القرن ٠/٣‏ ) . وكانت تهجماته » الموضوعة ربما في 
خذون الفسة ٠١‏ , والمجزاة ٠‏ تدخل في جدلية الحب التق لك ولكنها شل اكش 
في بناء شخصية علي بالذات التي باتت ساطعة مع حلول العهد العبًاسي . ليس علي 
العقائديين الشيعبّين ‏ بل علي المؤرّخين » المؤيدين بوجه عام للشيعة ٠‏ لا أكثر . وعليّ 
هذا شغل الدنيا ٠‏ إذ ان كل عصر يضع في المقدّمة واجهةً من شخصيّته : فالإسلام 
الكلاسيكي يسمه بالعلم وبخصاله كقاض وبالعدل والاسلام ما بعد الكلاسيكي والصوفي 
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GG DT O EO RS a E 
ولیس‎ E E وأخيراً يشذد الإسلام الحديث على مساواته. من‎ 
فقط عند مؤيدي الشيعة» عند ابن سعد مثلا. . ومن الموؤكد آنه لم بن كل هذا على الفراغ:‎ 
e E E فقد كان علي رجل علم  وقاضياً‎ 
شجاعاً ومحارباً حقيقياً . واخيراً کان رجل تقوی وور ع کبیر . ولکن من المفید أن نری‎ 
تشو ا حي ناق اله اله خي ل ره لو اة‎ 
للعلم والعدل والحرب . إنه أحد تلك المعالم بالنسبه إلى‎ ٠ وأكثر من نموذج: كبطل للعقيدة‎ 
التخل الحاعي :ادى تاي الان رى كراخل الاهيان الي ها الحضارة‎ 
الذي يجري ذكره إلى جاتب‎ ٠ الإسلاميّة . وهو أيضاً نقطة رسو وملان لآلام الحياة العاديّة‎ 
النبي. إنه انتصار مدهش للرجل بعد موتهء فقد سحق بعد أربعة عشر قرنأً من التاريخ جميع‎ 
اا و الو و ی ا 4 الکن‎ 
ارا اتتاك وف فد الرة ار م اله ا لر الي حه‎ 
وهو شاعر وابن نقيب الطالبيّين . بجمع ما ينسب من خطب وأقوال وحكم‎ ٠ المتحدرين منه‎ 
بنيط علب‎ ٠ إلى عليّ  تحت عنوان نهج البلاغة والنهع المجموع من مصادر شتى‎ 
ب خطابية خارقة » لكنه ر في الوا ا الجن و‎ 
N u الذي انصت على الرجل لاضساء الطابع الفكزي‎ 
التقوى والثقافة العربيتين . فهذا الإضفاء الفكري وهذا التهذيب الأخلاقي لرجل فعل‎ 
وعمل » هما في نهاية المطاف التعبير عن الإسلام الكلاسيكي . قنْنه في فترة مأسوية‎ 
ويمتلك الفقه‎ ٠ ابن أبي الحديد في شرحه الضخم) : فعليّ يمتلك العلم الإلهي‎  ةّيفوسكو‎ 
إته ؤس العم‎ ١: والحنوفية الزهدية : وجمان اللغة الرفيح‎ ٠ والقدر ع٠ وتفسير القرآن‎ 
السلا فی کل نف اي حت ف فو ار رنت فو عرا الما‎ 
يتحدث طه‎ ٠ من خلال القيم المستديمة التي جسّدها والتي عبرت الأجيال . وحتى اليوم‎ 
عن إحساسه العميق بالعدل » متجاوزاً في راي البعض‎ ٠ حسين مطل عن مساواتيّة علي‎ 
0 ر ذلك النموذ ج الآخرللاسلام : عغمربن الخطابا‎ 
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على هذا كان لعليّ حياة ممتدة جداً بعد وفاته ٠‏ مستندة قبل كل شيء إلى المزايا 
الدينية » الأخلاقية والفكرية التي نسبت إليه والتي يفترض بها أن لا تكون دون أساس 
حقيقي . أي مستندة إلى ما يبقى وما يخاطب الإنسان. a‏ 
القديم » أن توضع على لسانه » وفي أثناء احتضاره . وصبَة رائعةا دينية خالصة . 
__ يتكلم عن الإيمان » والقرأن ٠‏ والصلاة ٠‏ ولا يتكلم عن أي شيء أخر o‏ 
ا . كما لو أن السياسيّ . العارض > كان يجب طرده من اللحظة 
الرفيعة . وكأنه لا يبقى سوى العمق الدينى للإنسان » ذاك العمق المشحوذ بعلاقته 
الخة افر عوكر ا 


نهاية الفتنة وإعادة توحيد الأمّة 


بعد وفاة عليّ بستة أشهر ‏ انتهت الفتنة ووجدت الأمة نفسها موخّدة مجدّداً تحت 
سلطة معاوية . ولم يكن ذلك بانتصار عسكري ٠‏ بل من خلال سلسلة من الوقائع 
السياسية : الاستعدادات السلمية لدى خليفة علي فى الكوفة . ابنه الحسن » لعبة 
المفاوضات التي لعبها معاوية بشكل جيّد فعرف كيف يستجيب لتلك الاستعدادات 
ا شام فة هة رلك انه كان دى هع من اهل الكرفة قاو 
E E‏ > بل إعادة توحيد 
> شكل من اشكال المصالحة. ثم التوصل إليه بفضل تنازل الحسن عن الخلافة 
السلميّة التى صادفت لدى 8 رغبة في التهدئة وطموحاً جعلاه فا لمحو 
الماضي . بذلك تبيْن ان علا . بقوَة شخصيَته » كان يمسك بالكوفة والعراق بين ذراعيه . 
وات ها غات لم يكن أحدٌ على المسرح جديراً بأن يقوم مقامه . وفوق ذلك : كانت 
القضيَة قضبَة علي . التي تماهى معها العراقيّون ٠‏ ولكن ليس دائماً بالعزم الكافي . 
كانت آخر رغبات علي وتمذياته أن تستعاد الحرب الشاملة ضدَ أهل الشام ‏ ولهذه 
الغاية كان قد أنشأ بمساعدة قيس بن سعد » شرطة الخميس > تلك النخبة من الجيش " : 
إنها فرقة من اثني عشر ألف رجل . معرُزة بجيش قابل للتعبئة من + ال رچل > کان 
يفترض أن يأتى معظمه من الكوفة . ! نّ عليَاً محارب في الأعماق ا ولم يتير ادا أنه قد 


نومر صافقا إلى ذلك روح المساواة . المساواة التي هي في الحقيقة إنما تعني توزيعات فوائض الفيء . یطر” 
ابن ابي ا مسألة صرامته تجاه الأشراف المعاكسة لسيأسة معاوية في الهبات والعطاء . 

ٍ 2۳۹2 ۴۸ وتوردها معظم المصادر . مثلا في مقاتل فنص‎ ١ ٠١۸ - ۱٤١ ج ۵ صص‎ ٠ الطبري‎ )١( 

ي E‏ صص ۱٥۸‏ و ٠١۹‏ . لا يمكن للشرطة ان ن تتكون إلا من الطليعة . وكان الخميس ذاته يضم 

٤‏ رجل. وكلمة الشرطة تدل بدون شك على النخبة : تاج العروس . ج ° ص ٠١۷‏ ؛ وكان الجيش يسمَّى 

خميسا لانه كان سيقوم بخدمة عل ولم يعد مجموع المقاتلة . أو لأنه لم يكن يضم في الكوفة سوى المرب 

البالغين . باستثناء المراهقين والموالى . كان قيس عاملا على اذربيجان ٠‏ فاستدعاه على لتنظيم الشرطة وغزو 
الشام البلاذري ۰ ج ۲ ۲۰ .ص ٤ ٠۲۸‏ 


۳1۳ 


كسرء وقد نجح في بث روح المقاومة لدى أولئك الكوفيّين الذين كانوا قد تمكنوا في بعض 
الفترات هن ته وبالالي كان هان عد وفاته قرو شارت جاهرة وشرو 
لشاف الجر د ٠‏ 

ن الحسن هو الذي فرض فوراً كخليفة جديد في الكوفة > من قبل اصحاب علي وقبلٍ 
EE‏ النشيط . كانت تلك مبايعة تفرض نفسها بكل بداهة نظراً 
للروابط الشخصبة التي كان علي قد اقامها مع الكوفة . ونظراً لوضع الطوارىء ولأن 
الحسن كان أيضاً حفيد النبيّ ٠‏ الوحيد التخذر م آخه:الحسين من رسو ل الله كان ذلك 
تكريماً مزدوجاً لعلي وللنبيّ » وبروزاً لمفاهيم الوراثة والبيت ‏ ولكنهم ما كانوا أنذاك يفكرون 
الك اشن وي لد كان الام عقوتا رركم كانت مرترة قك لمو ع التي سالك نالوج 
اة قاف لكر عا أ اتخ بعل زكر فال ع رخات ى رة 
اف هدا كان لا تكن اكد ال في شخضق كتالكسن ٠‏ رلك ناف إلى اذك 
الشنقور التي وضرورة التبم برعا حول تقض ها لجل النشاء ٠‏ اجن شرف 
الجماعة لمواجهة الآخر . وبالتالي تمت الببعة للحسن بالإجماع.. وبقول لنا الإخباريون 

OE a SAE A GS‏ حين أضافت إلى فة اليئ العارة 
التالية : : « تحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت ٠‏ . لکن هل ينبغي التذكير بان علي 
نفسه كان بعد الجمل قد فرض صيغة كهذه على البصريين ا و ن الحسن لم 
يظهر . طيلة ٠ه‏ يوماً » أية نة حربيّة » بينما كان أهل الشام قد بداوا يتجهزون . فاضطرَ 
ابن ای ای امه کا ل وت کو کو ایا رة :کی فی اوا کنات لن ارت 
يدوه فيه إلى الطاغة( . كان معاوية يعرف اوكان بقول إن الحسن لم يكن سنوی شاب 
يجهل الحرب › وانه ليس له قامة بيه ولا الشعور بشرعيَّة حقه . لم يكن بينهما اي خلاف 
شخصيّ » إذ أظهر الحسن على الدوام حدباً على عثمان ولم يدخل الفتنة إلا من باب واجب 
الطاعة لابيه .٠والآن‏ هناك خليفتان لنفس الامة ٠‏ وكانا خليفتين لبس لهما نفس الفضل 
الشخصىّ . وبالتالى أجابه معاوية بلطافة وحنكة قائلا , إنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر . 
وأقسط للناس وأكيد للعدو ‏ وأحوط على المسلمين وأعلم بالسياسة واقوى على جمع المال 
منه لأجابه إلى ما سأل لأنه يراه لكل خير أهلا » ويضيف : « إن أمري وأمرك شبيه بأمر 
أبي بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله َي » . على هذا النحو اسس معاوية بكل وضوح 


٠١۸ .ص ۲۸ :الطبري .ج 9 .ص‎ ۲١ ۲ البلاذري . اتساب .ج‎ )١( 

٤ E 

(۳) البلاذري . ۰ ۲ ص ۲۹ . الذي يعتبر إلى حد بعيد المصدر الأوثق . يسترجع الطبري من الزهري روايات 
معادية للحت > أو أنه يورد أسانيد مجهولة : ج °١‏ :ص ٠١١ - ٠١۸‏ . المصادر الأخرى الوحيدة الصالحة هى 
المقاتل للأصبهاني والفتوح لابن الأعتم al.‏ المصادر الثانوية ‏ الدينوري ٠‏ اليعقوبي . المسعودي وسواهم . 
فهي لا قيمة لها حول الموضوع . سنتابع البلاذري عن كثب . 

۳۹ البلادري اتساب ج ۲ ۲۰ . صصص‎ )٤( 

ه) المصدر السابق ص ۳١‏ . 
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وأرسى شرعيته الخلافيّة على الأمة جمعاء على قدرته الشخصيَة » على خبرته وعلى 
سنه بلا شك . وهذا ما كان يمكن حصوله مع الحسن بسهولة أكبر من حصوله مع على . 
لقد اجرى مقارنة بين حاله وحال أبي بكر :ائ انارت الا ست كفاء ات وقدرا ٤‏ 
وليس بسبب قرابته من النبيّ ‏ وذكر بالمشكلة التي أثيرت أنذاك بين علي وابي بكر . 
ك ¿ آبا بكر كان صاحب سابقة في الإسلام واه هو کان بعيداً عن امتلاكها . 
ن الفضل الذي يعرضه معاوية هنا هو فضل سياسي محض . وفي ختام جوابه ٠‏ يعد 
ا الحسن باامد اخيل التي يريدها لأجل نفقاته الشخصية . 
لكنّ سيّد الشام لم يكتف بالدفاع عن حقوقه كتابة ولا بعرض تعويضات مادية على 
الحسن . فقد انتقل إلى العمل وغزا العراق واضعاً نفسه مع جیشه عند تخومه » واصلاً 
حتى جسر منبج . في الواقع ‏ اكتفى معاوية بمجرد تهديد عسكري » لن ينقذه أبداأ 
لسببين : اولهما امتناعه عن إراقة دماء الشاميّين » على الرغم من ضعف الجيش العراقي : 
وثانيهما تفضيله الاستيلاء على السلطة بطريقة سلميّة لكي يحصل على اعتراف كامل 
ویضمن مستقبل خلافته . فبعد نزاع دموي وطويل جداً ‏ مولّد لأحقاد كثيرة »لن يکون من 
الفستحن ان ترس لفت على تر > وبالتالي على الدم . 
جهز الحسن رجاله عندما علم بنباً وصول معاوية إلى تخوم العراق . وإني أعتقد انه 
في لاسء لما تقوله لنا المصادر » تماماً مثلما فعلت دائماً بخصوص علي عن آي 
رفض للطاعة أو على الأقل عن أي تخاذل من جانب مقاتلة الكوفة . فكل ما سيجري لاحقاً 
يناقض قولها . عمليَاً . أرسل الحسن وبلا مشكلة طليعة الجيش - الشرطة - بقيادة 
عبيد الله بن عباس العليا » وقيس بن سعد في المقام الثاني » لمواجهة معاوية في 
م ر شه امل هة الح اي الفا واه كرف لقو كان لوان 
الأعظم من الكوفيّين معه » وبلا ريب كان معه بعض البصريين » والخوارج أيضاً ٠‏ الذين ما 
عادوا . بعد وفاة علي ٠‏ لا يمتنعون عن محاربة معاوية . إنهم خليط بلا شك ٠‏ وربما 
كانوا جمهرة ٠‏ اقل انتظاماً من الشرطة ‏ وكانوا يفتقرون إلى الأشراف والشجعان واهل 
البأس والعزيمة ولكنهم مع ذلك كانوا يريدون الدفاع عن أرضهم وعن خليفتهم . كان النظام 
والعزم في جانب تلك الطليعة الشهيرة » الموجودة > التي كانت تواجه 
معاوية . إذن من الخطاً القول إن الحسن كان يملك ٠‏ ألف سيف( ) » جاهزة للوقوف إلى 
جانبه ٠‏ لأن التجربة أثبتت أنّ الكوفيين كانوا يرهبون الحرب . وحدها تلك الكتلة الصلبة 
والمتراصّة من ٠١‏ ألف رجل كانت تمتّل رأس حربته . لكنها لم تكن كافية لمواجهة جيش 
الشام الكبير . فهل أنّ وعياً كهذا للضعف العراقي وللتمزق الذي كان يعيشه العراق من 
جرّاء التحزبات ولعدم انضباطه ما عدا نواة صغيرة » هو الذي جعل الحسن يميل نهائيا إلى 


۲٣ المصدر السابق . ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ٤ ابن الأعثم . فتوح .ج‎ )۲( 


1o 


الخيار السلميٍ > ولو كان ذلك مقابل تَخليه وتنازله ؟ من الممكن أن يكون الرجل مسالماً منذ 
البداية " . لكنه مع ذلك كان يطيع رأي محيطه ورجاله فجهز الجيش ٠‏ وقام بما كان ينبغيٍ 
القيام به. وكيف نفسّر إقدامه المفاجىء في ساباط على القاء خطبة يقول فيها حرفيا 
١‏ الا وإِنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ؟ وتأكيده أيضاً اله 
سیتخذ قرارات بشأنهم رما کانوا عاجزين عن اتخاذها بأنفسهم : وطلبه منهم أن يطيعوة 
في ذلك ؟ إن ن الراي العام علق فوراً على الخطبة بهذه الكلمات . وبحق تماما برايي : لقد 
صمَّم على عقد السلام مع معاوية » لأنه وهن وضعف وتاه فق كات أنه اة خرة 
فوق إمكاناته ووسائله النفسية » وربما كانت المسؤولية الخليفية تفوقها ايضأً . فلم يكن 
لديه قَوة داخلية كافية لمعاودة صفين . لكن هل كان لدى الكوفيّين روح قتاليّة كافية ؟ 
الأرجح انه في اللحظة الحاسمة التي كان يقترب فيها من العدو ‏ وعو هذا العجز 
المزدوج الجر الثاني أكثر من العجز الأول . وعندئذ أتخذ » وبكل سيادة . قراره : 
فلتتجدد وة الأمة تحت قيادة الأجدر والأقدر وفي أحسن الشروط بالنسبة إلى 
العراقيين ا سيادة لأنه أملاه عليه ضميره ٠‏ في تلك المرحلة ‏ دون أي تدخل من 
جانب الخصم) . إنّه قرارٌ شجاع لأنه كان يخاطر بحياته لكي يتجذْب إراقة الدم . ومن 
SS E‏ > كما يقزر ذلك سوءَُ نيّة بعض 
القدامى - كالزهري“) - وبعض المحدثين' . فمنذ أن نطق بتلك الكلمات الفليلة . 
تعرّض الحسن لزوبعة إل ن اة افا إن شت بک مس ورال فش 
وانتزعوا بالقوّة سجادَّة صلاته: وملابسه . واصيب بالذهول امام عنف كهذا . لكنّه تمالك 
نفسه بسرعة اطي جواده لیری نفسه عرضةٌ لکل أنواع السخريات . وتابعم سيره نحو 
المدائن لكل خارجياً کان يتربُص به في مکان محدد بين ساباط والمدائن ٠‏ في مظلم 
ساباط iar‏ لكن الضربة لم تصب سوى فخذه التي انشقت حتى 
العظم" . فثقل الحسنُ إلى المدائن حيث استقبله واليه ووالي أبيه سابقاً الذي امر 
بمعالجته . تدل محاولتا الاغتيال في ساباط إلى أي حد كانت كل فكرة سلام مع الشاميين 
تطلق الأهواء بشكل أعمى ومجنون . وجاءت محاولة الاغتيال الثانية من واحد من أولئك 


)۱( الرهري ٠‏ عند الطبري ١‏ ج ٠ ٠‏ ص ١١۸‏ . يشدّد كثيراً على هذه النقطة يجعل من الحسن شخصا عازماً على 
السلام منذ البداية . مشدّدا بقوة في اثناء بيعته على إطاعته في ج جميع الأحوال . بينما كان الاقرب ان الرجل 
متردد وكان يجن إلى السلام لا أكثر . 

(۲) البلاذري . اتساب ,ج ۲ ۳٤ ٠‏ 

(۲) يبيّن البلاذري تماما انه لم يكن هناك في تلك المرحلة لا مفاوضات سريَة ولا انفتاح من جانب الحسن أو معاوية 
ذلك انهما كانا في موقف حرب او ما قبل الحرب . 

ز٤)‏ الزهري . عفد الطبري »ج ٠‏ ص ۱۱۸ وما بعدها ٠‏ يجعل من الحسن شخصأ مهما بالمال فقط . 

() سير قلهاوزن على خطى الطبري في روايته ويكتب بناء على ذلك عدّة صفحات سيئة جداً 

WELLFAUSEN Das Arabische Reich, ouvr cıte p 100 el suv 


(1) ولیس لأثه جرت اشاعة خبر حول مقتل قيس ١‏ قلهاوزن . ص ٠١١‏ 
(۷) اتساب Y. E‏ صصص ۲۹ ۔ ۲٣‏ . 


۳۱١ 


النوارج الذين أنضموا إلى صفوف الحسن لأنه لم يكن » في نظرهم > مشترکاً في « فر » 
أبيه وبالتالي انوا يستطيعون بكل طمانينة ان امكارمرا مه اة الشات لكنه خب 
آمالهم ؛ فصار « مشركاً » مثل أبيه تحتم قتله ‏ . وجاءت محاولة الاغتيال الأولى › العفوية 
والرهيبة لذلك ‏ من جمهور كوفيّ مجهول كان يرفض بكل قوّة فكرة السلام مع 
الشاميّين . صحيح أن جمهوراً كهذا من الرجال لا يجري تحميسهم بهذا الحماس » ولا 
يجري إخراجهم مسلّحين من بيوتهم » لكي يسمعوا كلاماً عن السلام . ولكن لا نعلم إلى آي 
حد كانت هذه الجمهرة النهابة الصغيرة موجهة من قبل الخوارج » ولا نعلم إلى أي 
حد كانت ممثلة لنفسية الكوفيّين عامَة في تلك اللحظة . 
کان قيس بن سعد قد صار رجل العراق القوي ذلك الذي كان يلبَّي نرجسيُتهم على 
أفضل وجه › منذ أن کان عُبید الله بن عباس قد باع نفسه لمعاوية ومضى للانضمام إلى 
صفوفه ‏ » ومنذ أن کا اشرت ار > ولا سيما أشراف البصرة) ‏ قد حذوا حذوه . 
FE RG TT‏ آلاف › 
بوصفهم قوة قتال ومقاومة . فيبدو ان بعد محاولتي الاغتيال في ساباط » وخيانة بعض 
الأشراف ٠‏ راح الحسن يكشف عن تذمّره واستيائه من العراقيين . وتقؤله بعض الروايات : 
« إنه سى بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إِيّاي ٠‏ وانتهابكم متاعي »() » كما لو 
e a‏ 
E‏ ممقوتين من جانب الكوفيّين أنفسهم . إن رواية البلاذري أكثر 
فة : « اكرهتم أبي على القتال والحكومة ثم اختلفتم عليه ! وقد أتاني ان أهل الشرف 
e SS‏ . والحقيقة 
٠‏ أن هناك مشكلة يمكن إثارتها في خصوص خيانة الأشراف تلك . فلا يذكر البلاذري سوى 
د ل اا اه ی ر 
صفين بالذات . أما المصادر الأخرى فلا تذكر إسماً ولا تقذّم إيضاحات : فهي تتحدث عن 


. 6۸9 :ص‎ ٠۰ ۲ خارجي في الكوفة . ربما 1۰۰۰ او ۷۰۰۰ :اتساب »ج‎ ٠ ۰۰ كان هناك اکثر من‎ )١( 
. ۲۹ اتساب ۰ج ۲ ۲۰ ۰ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق . ص ۲۷ . لقد خان عُبيد الله بن عباس . لكل لم يتمكن من جر ۸٠٠٠‏ رجل معه . غير انه من 
المدهش ان يتردد البلاذري حول عدد القوة الباقية مع قيس بن سعد ؛ ١ وا٤ ٠٠‏ رجل . ويرتبك فلهاوزن 
تماما لكي پبيّن ان الأمر لم يكن تعلق بعبيد الله بل بعبد الله ب بر اس ای کان نفو اشقن رامو الد خان 


WELLHAUSEN. Das Arabische Reich, pp 104- 105 . 

(¢(1 ز. أحد الاسمين الواردين ٠‏ اسم خالد بن المُعمر هو اسم أحد أشراف البصرة ة. وقد قدم إلى صفين مع حمس 
بكر . < نرى ماذا يفعل البصريون هنا ١‏ ريما كان ذلك بسبب العجز عن ذكر كوفي واحد : اتساب ؛ ج ۲ ۲۰ ٠‏ 
ص ۲۷ . 

() المصدر السابق . ص ۳۹ ١‏ ولكن من الممكن ان يكون قد بايعه على الموت ٠٠١٠٠١‏ رجل فقط . يخلط الرّهري بين 
الشرطة ومجمل الجيش وينسب لقيس قيادة ٤٠ ٠٠٠‏ رجل . الحقيقة انه يريد اعطاءه الدور الأفضل › على حساب 
الحسن : الطبري ١‏ ج ° ص ١١١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٩ الطبري ,ج‎ )١( 

(۷) اساب .ج ۲ ۲۰ ۰ص ۲۹ . 


۳1¥ 


القنائل الى توافدت:الواحدة تلو الأخرى * إلى فعاونة , لقد كان هذا الرجل تخد فعلا 
شراء الضمائر ووعدها . وسيحكم فيما بعد مع الأشراف ١‏ في الكوفة ذاتها . وعلى مراى 
العين » كان جيش العراق يتفكك » ولم يتمكن الحسن من السيطرة على الوضع ولا على 
الرجال . وكان ابن عمه » الهاشمي ٠‏ عبيد الله بن عباس ٠‏ قد اعطى المثل الأبشع في 
الخيانة المشينة . وبعد » من الصعب التصديق بأن الأشراف الجدد الذين رقاهم علي قد 
تركوا رجالهم أو مالوا مع قبائلهم . فقد كان جو التألم من رؤية العراق يُغلب وينصاع › 
شديدا جدا . حتى يسمح لهم بذلك » كما كانت نرجسية الجماعة قوية . وكانت نواة قيس بن 
سعد الصلبة قد ظلّت متماسكة » مهدّدة دائماً . ولولا ذلك لما رأى معاوية نفسه مكرهاً على 
التفاوض بكثير من الحلم والأناة مع الحسن . ولكن بوجه عام » كان هناك انهيار عراقي . 
فللمرة الأولى ٠‏ ارسل معاوية رسلا إلى الحسن في المدائن ليتفاوضوا معه في شروط 
« السلم » وکیفباته . فاي « سلم » هو المقصود ؟ إن المصادر تغيب عنصره الأساسي كما 
لو كان الأمر يتعلَق بأمر بديهي او كما لو انَّ ذلك کان شيئ لا يقال کن ذلك تما 
متکافئاً او غیر متکافیء بین دولتین او امّتین O a‏ 
E E GG‏ 

رواية ضعيفة بشأن علي ومعاوية سنة ٠‏ . كانت إرادة الحسن السلمية تكمن في 
الرجوع إلى الجماعة اي إلى وحدة الأمة السلطة التي تتوجهاء متَخْليًاً هو نفسه عن 
كل اسه وا فما إلى فعاو ولا أشي الملسلي: ٠‏ كفا تقول تحراحة إحدى وثيقتي 
السلام . لم تستعمل هنا مصطلحات « التنازل » او « يخلع نفسه » التي لم تكن مجهولة في 
ثقافة العرب السياسية - وهذا تحدیداً ما کان يطلب من عثمان . في الواقع لم يكن الحسن 
سوى خليفة الكوفبّين ٠‏ مثلما كان معاوية خليفة الشاميّين . وبالتالي كان ينقل إلى معاوية 
سلطة محدودة عملياً لكنه كان من المهمٌّ ان ينالها معاوية ويأخذها من الحسن عن طيبة 
خاطر » لأنّ الحسن كان يمسبك بسهم من شرعيّة علي ٠‏ ولأنه فوق ذلك كان يمكنه التميّز 
بنسبه المباشر إلى النبيّ . ومن نافل القول إن سيادة معاوية على العراق ٠‏ في المعنى 
السياسي . كان من الضروري أن تتم سلمياً . ذلك ان الرهان كان كبيراً جداً بالنسبة إلى 
رجل الشام : فقد كان يقوم على إعادة البناء الحق والجامع للخلافة الأولى . لصالحه ‏ كما 
كان يقوم على إعادة توحید الأمة بعد كل ما أصابها من التمزقات . کان ذلك کله يكکون 
ممتنعاً لولا وفاة على » ويبقى ذلك كله مستحيلاً فى مستوى المبادىء دون موافقة الحسن 
اكه واا الى کان عه لفطل ن“ المة ال كانت ترط الكرفين اة 
والاعتراف بالتنازل عن السلطة كلها لمعاوية . واخيراً » كان ضرورباً ان يبايعه كامير 
للمؤمنين . لذا كان معاوية » بمعزل عن كل مشكلة ميزان القوى العسكري . المؤاتي له 


. ٠٤١ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 


۳1۸ 


تماما على آلرح من جي مارم فين بن سح شد غل رشنا رغيات الضين إلى 
ابعد حد ‏ الحسن الذي كان يمسك في يده كثيراً من المفاتيح . كما ان المصادر المعادية 
للرجل والتي ارادت إبراز ارتشاء الحسن ؛ ارتشاء انحط إلى مساومات من جانبه وإلى 
مداهنات ومخادعات من جانب معاوية . لم تفهم شيئ من عقليَّة الرجلين ولا من قَوٌة 
الرهانات() . مع ذلك فإن بعض المصادر تقول معاوية بأن من الصعب على المرء أن يترك 
السلطة بسهولة › وان لا بد له من تعویضات . لن يطمئن معاوية إلا يوم توفي الحسن » بعد 
شنز نوات مشتعوما عل ما يقال . ودون الذهاب إلى حد تقاسم نظرة المتعاطفين مع 
الحسن من الشيعة وغيرهم الذين يخصْون الحسن بدور بطولي في جمع الأمة 
وتوحيدها . يكفي انْ نحاول فهم عقليّة المتنازعين الأساسيين : كان الحسن يشعر أنه لا 
يقوى على حمل وزر علي » والمبدأ الوراثي لم يكن قد بدأ يلعب دوره بعد في النفسية 
العربية ٠‏ وكان العراق شديد الانقسام › ولن تتوحّد الأمة مجدَداً » ابدأً > على حد أدنى من 
الوفاق » دون ان يخلي أحد الرؤساء الساحة . وإلا ‏ فإن إعادة الوحدة ستتم بالقوّة » مع ما 
سيجلب ذلك من جراحات » او سيستمر الإنقسام إلى الأبد . وكان علي قد مات » حاملاً معه 
قضیته » شرعيّته وألامه وأعتقد أن في هذا الاتجاه ينبغي فهم موقف الحسن » ولا أن 
نجعل منه جباناً » ومرتشياً > ومحبًاً للنساء . وعلى عكس ذلك فإلّه كان في استراتيجية 
معاوية تماماً تقديم تعويض مالي مقابل تضحية كبيرة كهذه : التخلي المعنوي عن الخلافة 
من جانب ابن علي » حفيد النبي والتخلي عن دور الرئيس الفعلي للكوفة . وفي نظري من 
المؤكد تقريباً ان معاوية هو الذي اقترح ريعاً سنوياً مقداره مليون درهم فخلا عن خرا 
فسا ودرا بجرد ٠‏ وهي من ملحقات البصرة . بالنسبة إلى المقدار الأول » الأقرب ان معاوية 
کان صادقاً وهو سیدفع بشكل منتظم تماماً هذه المرتّبات المأخوذة من بيت مال المسلمين : 
اما بالنسبة إلى العنصر الثاني فقد اظهر نوعاً من المكر نظرأاً لعلمه ان البصريين 
سيرفضون ريعاً كهذا بل لأنه اثار بنفسه هذا الرفض لكي يسيء إلى سمعة الحسن . 

لكن الأمر الجوهري ليس هنا . فقد عقد بين معاوية والحسن عهدان ‏ في ربيع ۲ 
سنة ٤١‏ هجرية ") . في الأول » يلتزم معاوية بالسلم » وبعدم السعي لإيذاء الحسن » 
ويتعهّد بأن يدفع له المرتبات التي ذكرتها . وفي العهد الثاني الذي كان الحسن وراءه ء 
بعدما وجد ال العهد الأول شخصيّ جداً وناقص جدأً ‏ تم الإتفاق على النقاط التالية : 
يتنازل لمعاوية عن السلطة على المسلمين ٠‏ ومن بعده تكون الخلافة شورى » ويْمنح 


)١(‏ هذا حال الزهري المسؤول عن مُجمل روايات عمَّمها الطبري ٠‏ حيث نرى الحسن يطالب ببيت مال الكوفة » ونرى 
معاوية يعده بكل شيء يريده على ورقة بيضاء ء تحمل خاتمه ویراوغه بعد قلیل : الطبري ؛ o‏ ۰ ص ۱۱۸ وما 
بعدها . 

(۲) لا سیما ابن عساکر : تهذيب ج ۰ ص ۱۹۹ وما بعدها حيث تعتبر الرواية التاريخية جيدة ٠‏ ولكن حيث تتنياً 
عة ة احاديث نبویه ° بالدور التوفيقي للحسن بين طائفتين من الأمة . 

..٤٣ ٤١ :ضضض‎ ۲. a0 البلاذري . اتساب‎ )۳( 


۳1۹ 


عفو عام فيمتنع معاوية عن القيام بأي عمل مؤذ للحسن وصحبه . من المحتمل أن يكون 

في العهد الثاني ك الأسطورة أن e‏ 
NEE‏ . ما انه لا يمكن التسليم ا 
كل عهوده والتزاماته - بالهدنة - المتعلَقة بالفتنة « كانت تحت قدميه » » أي باطلة 
ولاغية(") . 

في الحقيقة إن انتقال السلطة او بالأحرى بيعة الحسن لمعاوية » متبوعاً من 
الكوفيين » في الكوفة ذاتها" . تَمّت بهدوء وبلياقة . لقد عرف معاوية كيف يجد الكلمات 
المناسبة » كلام رجل سياسي » والحسن من جهته وهو الواعي بالإرث الذي كان يحمله › 
اعلن أن اعتزاله الحكم كان « لخير أمَة محمد » . لقد انتهت الفتنة. وأعيد تكوين جسد 
الأمة وروحها معا ٠‏ لكن مع طعم من المرارة والشكوى لدى بعض العراقيّين من صحابة 
علي الاقربين ER E NF‏ 
وممتلیه فی سن جهة دکزی شرك قود ٠ارتكرى‏ علي الرمتة رالجلب والشعور 
بأن قضيته قد خسرت » ومن جهة ثانية وبشكل متعاظم اكثر فأكثر › تبقى الجراحات 
المتكبدة » وانشداد إلى الماضى ٠‏ وفيما بعد الاستبدادية والسلالية . فلن تنطفىء ابداً 
بذور صراعات خفيّة » تجري على هامش تاريخ واقعي سيصنعه الأمويون . 


. ٠١؟‎ ص٠.‎ ٩ هذا ما فعله الزهري في ترجمته المُغرضة عند الطبري ج‎ )١( 

(۲) انساب .ج ۲ ۲۰ .ص ٤٤‏ . 

(۲) الاقرب انه لم يکن هناك لقاء في مسکن . فقد ذهب الحسن مباشرة من المدائن إلى الكوفة حيث انعقدت البيعة 
العامة في رجب 1١١/٤١‏ . ونشر المُخْدَّثون الفكرة القائلة ان سنة ١؛‏ تدعى سنة الجماعة او الوحدة . وهذا لم 
يرد في آي مصدر قدیم . 


۲۰ 


امتدادات 


عندما استولى معاوية على الحكم سنة 11١/٤١‏ .لم يستول عليه بالقوّة المحض . 
نظا لخصول اواز وا لعدم إراقة الدماء . لكنْ إذا ما تفخصنا الأمر جِيّداً , 
في منظار مجابهة حربية إما مع عليّ وإما مع الحسن » فالأقرب أن يكون معاوية رابحا 
ذلك لان العراق لم يعد يضم سوى الكوفة راکو اا کات مول من فل هوی 
تفكيكية متقدّمة جداً. في حالة كهذه» يكون انتصار معاوية انتصاراً للسياسي» للمنظم. 
للاستراتيجي على الرجل الذي لم يكن يملك في نهاية المطاف سوى ماض, ديني واسع 
النفوذ وزعامة باهرة . وفي أخر المطاف » جرى إنقان علي بالموت من هزيمة نكراء . ذلك 
انه کان ممثلاً لجیل أخر » ذلك الذي كان قد قام بالحروب النبوية » وكان بمعنىّ ما قد صنع 
الإسلام وظلّ محصوراً في نطاق المدينة > طيلة زمن مديد » وربما مديد جداً . في 
المقابل » كا ن معاوية يمل جيلاً جديداً يدين بكل شيء إلى عُمَر » إلى الفتوحات وإلى بناء 
الامبراطورية . كان مزؤدأً بخبرة مرموقة في هذا المجال > تلك التي كانت تقوم على قيادة 
الرجال والأشياء ‏ وتكمن في الدفاع عن الثغور. بكلمة. كان له مراس طويل للسلطة ‏ وكان 
في ظل خلافة مان قد كل مال فود جفبقي قي الام > قوامه الولاءات والتحالفات 
والتواطؤ . بينما كان علي قد جاء الكوفة فارضاً نفسه عليها من فوقٍ > وهي كوفة صعبة 
القياد في البدابة » كان يتعيّن عليه أنْ يفتحها بالكاد » ولم يكن قد قد تمن من او عرف كيف 
يكسب ثقة جميع الصحابة في سبيل تثبيت شرعبَته المعنوية . فقد ظلَ اسيراً لجماعة 
صغيرة نشطة من القرّاء وكان عليه أن يعاني من معاداة الأشراف المقنعة . ولكي يوطّد 
سلطته . كان من الضروري ان يشهد التحالف الواسع » الذي نجح في جره وراءه . 
اتسار ا تی ی کے د دک اا ع ای رن کان 
حالت دون ذلك المقدرة القتالية المرموقة لأهل الشام. ومنذ ذلك الحين. مضى عل من 
هزيمة إلى هزيمة » كان أهمَّها التحكيم والانقسام الداخلي الخارجيّ . وسوف بشدد 
التشيّم المتأخر او حتى اهل السنة المتعاطفة . على الظلم الذي طبع مصير علبي . فقد كان 


۴۲۱١ 


من رجالات الشوری و ا لمان خي لفل وان رحلا مكلا اقات الألاة:.: 
وبكلمة كان جديراً بالخلافة . لكن مع هذا حصل رفض الاعتراف بخلافته من قبل أصحابه 
اول طلحة والزبيرء ثم من قبل الأقل منه مرتبة. والي الشام» في المأثر والفضائل. لكن 
الفعل القاتل الذي آتى على عثمان بموتٍ رهيب سوف يطلق في إسلام ذلك العصر قوى 
رهيبة لدرجة انه لم يعد في الإمكان تقدير فضائل علي وفقاً لمعايير لم تعد متداولة . فالقوة 
والثأر والدم المراق والحسابات » ان ذلك كله هو الذي سيدخل الآن في اللعبة » على صعيد 
واسع . صعيد الأمة المسلحة كلها والمشتتة على ارخبيلها . وعليّ ذاته » لن يتوانى 
درن وا فر فر ع جر الخرنا ی کل کان ون دوو کل 
هذا في سبيل سلطته الخاصة » وليس فى سبيل خير الأمة . فى نهاية المطاف . إِنّه تصرف 
کا سی ودار ودی الا مه ر رن . ٠‏ 

من المؤكد أن الفتنة ستعلن عن نهاية عصر > وكان قد بدأ ذلك في عهد عثمان ذاته . 
وفي الواقع لا بد من حصر الإسلام التأسيسيّ في النبيّ وفي الخليفتين الأول والثاني ؛ 
أبي بكر وعُمّر . کان النبيّ قد أسّس الدين والدولة > وبذلك » کان قد ود الشعب العربي 
في بنية الأمة في الوقت نفسه الذي كان يحدّد له الجهاد كهدف » هذا المجهود لملء الأرض 
باسم الله . وكان الخليفة الأول قد أسس الخلافة ‏ كان قد انتزعها إذا جاز القولء ليكمّل 
فل ال ند : القضاء على الردَة بالقوة في الجزيرة العربيّة. وبالتالي إرساء الدولة حقاً » 
وإطلاق عملية الفتح في المقام الثاني . ووقع على كاهل الخليفة الثاني عمل الفتح الواسع 
للعالم e‏ : الهلال الخصيب » مصر › وقسم كبير من ايران التي جرى تقويض دولتها . 
كما كان منظم الفتح وفقاً لمعايير ستعيش ثلاثة أو اربعة قرون : توطين المقاتلة 
العرب » إنشاء جهاز ضريبي فعال ومعقد . والحال ٠‏ فإن هؤلاء الرجال الثلاثة السذين 
اقاموا ٠‏ في ربع قرن ‏ إنجازاً ثابتاً باقباً » إن هذا النبيّ وهذين الشيخين انوا مترابطین 
ببعضهم برباط الصْحبة المحض بقدر ما كانوا مترابطين بتوكيد فضْل شخصي . فالنبيّ ‏ 
انی کان بیدا عن آن یکن رل مت الغرې ؛ اصطناد اله اک تقل رات وکان ابر 
بكر ينتمي إلى عشيرة صغيرة من قريش وكذلك عُمّر : دون شرف اجتماعي حقيقي › و 
للأعراف القديمة . لکن الثلاثة كلهم كانوا قد أسسوا التاريخية الجديدة وبالتالي 
يرتفعون فوق الحالة البشرية العادية . 

مع عثمان - وبينما كان كل شيء قد شَيّد - دخل الإنسانيّ العادي في اللعبة . إنها 
نهاية الحالة الاستثنائية المتعالية فوق القيم العادية للقرابة » للمصالع » لرغبة السلطة . 
فقد أوكلت الخلافة إلى فرد من نسل عبد مناف » عشيرة انب » ولن تعود تخرج منه إلا مم 
الغزوات المغولية سنة ٠١١۸‏ . وسوف يشدد عثمان على قيم القرابة في فرعه الخاص - 
الأمويّين - على حساب القيم الإسلامبّة ‏ في بنى الدولة ٠‏ إلى درجة قصوى . وبالكيفيّة 
ذاتها سترتدي الدولة رداء شبه ملوكي كمورّع للهبات والامتيازات . وربما كان ذلك تطوراً 


۳۲ 


عاديا للأمور › > لكنه جرى بوتيرة متصاعدة للغاية ٠‏ معطياً الانطباع بأن تلك الدولة ٠‏ التي 
جرى تشبيدها بتضحيات كبيرة وباهظة . باتت الآن مصادَرَةٌ لصالع بعض الأفراد . ونجمت 
معارضة من وسط الصحابة > فاترة جداً في الحقيقة » وهي لوحدها لم يكن في إمكانها ان 
تؤدي إلى نتيجة . إن ما أشعل الفتنة فى كل اتساعها وامتدادها . إنما كان ظهور قَوُة 
معاكسة لهذا التطور ‏ قوّة برزت من الأطراف » قليلة العدد » قَرّة القرّاء ١‏ اولك الرجال 
الذين كانوا يرجعون إلى القرآن » إلى مرجعيّة إسلاميّة . فالدولة وتطور المجتمع والقيادة 
التاريخية كانت تُعارَض بقراءة معيّنة للإسلام » قراءة جذرية وحرفية . وفع الإسلام كقوة 
رفض » كقوَة انقلابية : هذه بدايه ظاهرة ستظل تنتج ج نفسها بطريقة تكرارية حتى أيامنا . 
وذلك کله » لان مبدا الدولة > في الأصل بالذات + كان خاضعاً لمبدإ التعالي الديني . في 
هذه الحالة بالذات » تمكنت حركة كهذه من قتل خليفة أول > ومن إشعال فتنة عامَة ومهدّدة 
EL RRS‏ 
الملكي » وإلى ربط الدولة بالقوّة ‏ وإلى ١‏ ن تتطور هي ذاتها نحو راديكالية مهمُّشة ودون 
نفوذ كبير : الحركة الخارجية . 

إن قضئة القرَّاء وأولئك الذين كانوا من بين الصحابة بتمسکون بإسلام صاف - 
کیو ان كاك في الواقم مكرمة مسقا مام تصو ر اللو لم دد في مت طا إن 
يكون تصوّر الدولة البدائيّة ‏ المجرّدة من السلاح » الأإبويّة ‏ المنحصرة » من الطراز 
المّري . غير أن القرَاء لم يكن في إمكانهم ت تعبئة قوى كثيرة لو لم يكونوا قد وضعوا علا 
في لعبتهم ٠‏ بحيث ان القضيّة الاساسية صارت قضَيّة الدفاع عن شرعيّة علي » الصحابي 
الكبير » ابن عم رسول الله > في مواجهة كل اولئك الذين كانوا ينكرونها . والحال › بات علي 
في نهاية المطاف مضطراً لقتالهم ذ في النهروان » لتقتيلهم » حتى يجري اغتياله على يد 
واحد منهم . فهل کان قدراً محتوماً أن يكون عليّ رهينهُم » بحيث لم يستطع او لم يحسن 
التخأص منهم في الوقت المناسب ؟ يبدو أن الأمر كذلك وآنه منذ ان انغرزت أول طعنة 
خنجر في حنجرة عثمان » كانت الفتنة العامة ستستولي » كالة جهّمية » على شعب 
الإسلام . 1 

في نهاية الأمر » كان ثمَة ثلاث قوى عاملة في الفتنة : إسلام راديكالي وعنفي - 
القراء - ٠‏ إسلام تاريخي وشرعي - علي - وإسلام سياسي وارستقراطي - معاوية . وكان 
معاوية كعثمان ينتمي إلى بني امية › البيت القائد لقريش قبل الإسلام . لقد طرحت مع 
عثمان اله تتاف التواصل الاجتماعى المكسور بمجىء الإسلام » وسوف تعاود طرح 
نفسها بقوَة أكبر مع معاوية . فبعد ٠١‏ سنة من الصراعات الممرقة والتوسع والتوحيد 
والتعميق للمعطى الديني > منها ١‏ سنوات حرب أهلية رهيبة » وجد نفسه ابن أبي سفيان › 
سيد قريش القديم ٠‏ على راس الخلافة الإسلامية . فهل هذا انتصار للمبدا الأرستقراطي 
على مبدا الفضل الديني › بقدر ما هو انتصار للحس السياسي على الشعور الديني ؟ إن 


۳ 


هذه الفكرة ‏ المبتذلة نسبياً والصحيحة مم ذلك من عدَة جوانب » نجدها فى المصادر 
العربية - للتنديد بها - مثلما نجدها لدى المستشرقين - للتصفيق لها . وحقيقة الامر انّ 
معاوية قد أسهم فى توطيد الإسلام الفاتح ويمكنه أن يفاخر بذلك .وفي سنة 
١ه/١١٦م‏ »كان ثمة قليل من الناس ما زال بإمكانهم القول إنهم كانوا قد عرفوا النبي 
وخدموه » ونعلم أن اهل السنة يَضعونه في مصاف الصحابة RB‏ 
عالم وفي عصر كان فيه الإسلام موطداً جدا ‏ كما كان بلا شك راسخاً في قلبه > إن 
a Se‏ ستقراطتته E a e‏ 


RE‏ ا فو .النضبت الذي حاولوا لاجله غ المعنى 
التاريخي . لكن معاوية دشن > من جهة أخرى وبوجه خاص . طريقة في إضفاء العلمنة 
على مفهوم السلطة . لاه برهن ان السلطة تكون لمن بحسن أخذها . وتعهدها والحفاظ 
عليها » تكون لذلك الذي يكون جديراً بها سياسيًاً . عملياً وبوجه الإجمال . سيكون معاوية 
قائداً ممتازاً . فهو أبعد ما يكون عن القطع مع التراث الإسلامي - وهذا شيء لا يمكن 
التفكير فيه - بل حفظه وظهر » فى نظر وعى عصره . بوصفه خليفة اتيا للانضياف إلى 
سلسلة الخلفاء الآخرين . صحيح اله استأنف الطابع الملوكي لسياسة عثمان . ولكن مع 
مزید من الاعتدال ومعم حس عمیق بتوازن ن¿ الجماعات داخل المجتمع . فقد عرف كيف يعطي 
بسخاء للأقوياء » للأشراف . لأولئك الذين كان لهم وزن وكانوا يستطيعون تمديد السلطة 
المركزية وتأطير العالم الاجتماعي . ولكن جوهرياً هناك امران a RAE E‏ 
معاوية › على الرنغم من الانسياق الملوكي والسلالي لاحقاً : توطيد الدولة ٠‏ المعززة الآن 
بقوة ضاربة هي جيش الشام ؛ وتوسيع الامبراطورية » الممسك بزمامها بشكل رائع . لقد 
لجا الأمويّون فى بعض الأحيان إلى القوّة للحفاظ على وحدة هذه الأمة المستعدَّة للتشتت 
والتفكك والتمرّق إلى ألف قطعة . فأعطوا الأولوية لمصلحة الدولة العليا ولمستقبل الإسلام 
والعروبة ووضعوا ذلك فوق كل اعتبار آخر . عملياً ٠‏ إنهم دلكوا وطبعوا التاريخ E:‏ 
والفعلي للقرن الأول بكامله ولما بعده » أي وضعوا الأطر الأساسية للوجود العربي . لقد 
كان هناك نظام تتحرك الأمة في داخله . 

ومع ذلك » لم يتمكتّوا دائماً من ردم الهوّة الفاصلة بين هاتين الجماعتين البشريّتين 
الأاساسيتين المكؤنتين للأمة ٠‏ اللتين كانت تتوقف عندهما مهمة الحفاظ على الامبراطورية . 
فقد انغمسوا كثيراً جداً في خصوصيتهم الشامية وفشلوا في صهر جناحي الأمة صهراً 
أعمق . والأسوا من ذلك : إنهم أرسلوا إلى العراق ولاة مستبدّين استثاروا ثورات كبيرة . 
لقد نجحوا في إخمادها » لكن ذلك كان سياسة قطم وقوة وليس سياسة جمع وتوحيد . 

TTT Toa 


Y€ 


¬ 


الفتنة ٠‏ انكبٌ على التفنن في زرعها من خلال دعاية ت قيرية لعليّ . من هنا تولّد التشد 
کحرکة ا كمقاومة ٠‏ كوفاء لذكرى علي في اساط النفر القليل من اقرب صحابت. 
العراقت“ وفي بعض اا :ن اولك الذين كانوا الأكثر حماساً لقضيته > کما کان 
يجري عن شيعة عثمان أو شيعة معاوية . اما وقد مات علي واستولى معاوية على السلطة » 
فإن المقهوم انحصر في التواة الخغرة من الذين ظلّوا أوفیاء لذکری علي › 
مشمئزين من اللعنات. التي كانت تنصبٌ على اسمه() . هكذا تكون في الأربعينات حزب 
الشيعة السياسي و > وهو سياسي ا هو ديني . وسوف يشهد E‏ 
وشهداءه الأوائل » وينمي اتجاهاً دينياً يترحُم على استشهاد الحسين في كربلاء ( سنة 
١اھ/‏ 1۸۰م ( انه تشيم عربي وکوفي سینهج طریقه الخاصة به طوال العصر الأموي › 
TT ERT‏ . إن هذه الحركة لن 
تمتّل ابد خطراً على الأمويين » بالمقارنة مع حركات أخرى اشد انغراساً في فاعلية الفترة 
التاريخية ٠‏ وميولها ومصالحها وخصوصيًاتها الإقليمية واكثر ارتباطاً بلعبة التحزبات ٠‏ ومع 
ذلك فإن التشيّم. على هامشيته» سوف يلعب على المدى البعيد جداً وعلى رهانات مختلفة 
وكيد ة فر السلالة الأمؤية وعروت الاسر اطورة مها ولنقل بالاحرى ,إن الاين 
یرکون زا الق ا 2 . الذي قلبوه لصالحهم الخاص . لقد كتب على ال 
البيت - ابناء محمد وعليّ معاً - أنْ لا تكون لهم فرصتهم في تاريخ الإسلام الفعلي. من هنا 
العمل التعويضيّ الجبّار داخل الوعي الإسلامي الذي سيؤسس التشيّع كعقيدة كتنويعة من 
تنويعات الإسلام . ولا شك ان هذا كله هو نتيجة بعيدة للفتنة ‏ لخلافة علي المرفوضة 
والعابرة ٠‏ ولاستلام اعدائه السلطة ولقرون تالية من الاضطهاد . فالفتنة المنتهية كصراع 


خربي ستواصل التو في الضماين . فقد نجم عنها التشيع والخوارع وايضا آ 


الأموية وورٹتها . والفتنة کانت مولدة اللتاريخ خلافاً لفتن اآخری كثيرة في إسلام القرن 


الأول وبلا مستقبل . وهي مع ذلك ٠‏ عبر ذاتها » في تاريخْيتها الخاصّة بها » تبقى لحظة 
تسٹحو E a‏ ق كإحدى الفترات الأكثر إثارة في تاريخ البشريّة › من حيث 


السا Sl‏ ا الكّورات الكبرى التي هرت 
البشرية . ولانها لم تكن تعبيراً عن مطامح فة وحقيرة ٠‏ بل كانت تحتوي مبادىء وافكاراً 


__ومطالب . إذا كان تأسيس الإسلام هو « ثورة الشرق » » على حد تعبير هيغل > فإن الفتنة 


كانت ثورة فى الثورة أو بالأحرى كانت قد أغنت الواق قع الاسلامي بديناميكيّة لا مثيل لها في 
تان الالام 


)١(‏ ولكن هناك رافد ثان من الشيعة الأولى متعلْقَة بشرعبة أبناء علي واملة في تطبيق الشورى التي تم عليها الاتفاق 
زمن الصلح . 


Yo 
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ابن أبي الحديد ٠‏ شرح نهج البلاغة › القاهرة » ٠١۹٦1١‏ . 
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محتوبات الكتاب 


العصر التأسيسي 
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الفتنة الهوجاء 
زمنُ الحرب 
الإشكالية التاريخيُّة والتاريخيّة ۲۵ 
أسبقيّة المرجعيًة الدينية س ب 10 
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تهدیدات لمجال نفوذ علي 
تمرّد الخرّيت 
فشل في تثوير البصرة 


العالم الايراني في استراتيجية الفتنة. 
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استيلاء معاوية على الحكم 

اغتیال علي 

علي في الميتاتاريخ وفي التاريخ 

نهاية الفتنة واعادة توحيد الأمة 
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